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أيمن العتوم 


من جهنم جثت » وإلى جهتم أعود . . 


[العقيد] 


لم أكن بطلاً وحدي ... ولم أعشْ هذه المحنة 
بمفردي ‏ كان هنالك الآلاف ممّن واجهوا هذه الآلام 
مثلما واجّهنُّها . وعانّوا ربّما أكثرَّ مما عاتيت › وما 
سَجَلتُْ هنا إلا ما سمعت ورأيت ‏ ولا أحد يدعي 
امتلاك الحقيقة المطلقة . ولذاء فهذه دعوة للآخرين 
الّذين شاركونا المنافي أن يصنعوا ما صنعت ؛ فإنّما 
اليم من القطرة ؛ والجبال من الحصى . 

اما الذين رفرفت أرواحهم خارج أسوار السّجون » 
وحلقت بعيدا في السّماء قبل أن تقول لأهل الدنيا ما 
كانت تود أن تقوله » فلربّما يومًا ما » يوم الفزع الأكبر 
سيقولون لله كل شيء ‏ وسيقفون أمام الجْمُع ليكونوا 
شهودًا على ما مَّرٌ بنا مما لا يُمكن تخيّله » أو الحداسٌ 
به. 


علي لحري 
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)0( 
العقيد 

أصلح بدلته العسكريّة أمام المرآة » هر كتفيه » رأى النّياشين تملؤهما 

كما تملا الوم صفحة السّماء » اللّون الكاكي للبدلة أعطاه ثقة الأيّام 
الخوالي حينَ كان في العشرين من عمره . نظرٌ عميقًا في عيئّيه ؛ 
هتف : «لقد تغيّرت كثيرًا؛ . ضرب بكفه اليُمنى على صدره جهة 
اليسارء وتابع : «أمَا أت فما زلت كما عَهِدْتُكَ ؛ لن تتغيّر أبدًا . الذنيا 
جَمْرٌ ور وأنا اخترت الجمر طواعية» . تلمّسَ الشعرات الثابتات على 
ذقنه في الأسفل » ارتفع بصره إلى الأعلى قليلاً . إلى فمه الذي يُشبه 
فم السمكة مبعوجًا كما لو أن شللاً ما قد أصابه ‏ ثم إلى شعرات 
شاربه التي تتنائر فوق شفتّيه كحبّات السّمسم السّوداء . شك في 
قدرته على الاستمرار في التّظر في عينّيه » جال ببصره يسار المرآة » رأى 
(منصور) ؛ و(المعتصم) » و(يونس) يجلسون كتماثيل شمع بانتظار 
أوامره . تنهّد طويلاً . خفض بصره »ذهب بخياله بعيدا . رأى كل 
شيء . التهايات تبدو قاصمة › «هكذا قَدَرُ العُظماء؛ فكّر ؛ تم تابع : 
«المصائب الكبيرة تختار أكفاءها» . ابتسم ابتسامة خفيفة » رفع رأسه 
من جديد . نظر إلى القّلاثة الواجمين خلفه . ظلَتْ هياكلهم على 
هيشتها دون أنْ تُحرّك ساكنًا . غاظنه هذه البلادة التي ترتسم على 
وجوههم . سأل نفسه : «هل أنا من طينة هؤلاء؟» . جاءه الجواب من 
أعماقه سريعًا : «بالطّبع لا» . أدرك أنّه مُختلف » واستثنائي » ويُحلّق 
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في فضاء أتى لبشري أن يُدركه » فكر : «أمنْ أجل أته لا شبية لي 
يرونني معتوهًا» . «بلى» أجاب صوئه الداخلي . تم سمعه يقول : 
«الّذِين لا يفهمونٌ عبقريّتك يُسرعون إلى نعتك بالجنون» » هَمَس هذه 
المرّة وهو يشا على أسنانه : «أنا سيّد العكتحراء » ولن تهزمني الأفاعي 
الصّغيرة . لقد اعتدت على سّحقها منذ طُفولتى» . اهرت ترقوته 
فلاحظ أنه قاد هَمَ كشيرًا في السنوات الخنمس الأخيرة » «مثل أبي 
الهول» قال . «لكنْ لا أحد يستطيع أنْ يجدع أنفي . لا عاديات 
الزّمان » ولا تصاريف القدرء ولا الله . أنا مَنْ خلق ليبيا وأنا سوف 
أفنيها؛ . ارتجف الهواء الذي حوله . لكنّه أشار بكلتا يديه كما لو كان 
يُهدئه : «خالدان نحن » والموت للجبناء» . عاودته ذكريات الصّحراء » 
عاوده المشي حافيًا على الرّمال اللاهبة » وصوت خاله » ورّغاء الإبل » 
وعزيف الرّيح » وصدره العاري » وثيابه الرنّة » وشعره الأشعث » وعطشه 
الدائم » ولسائه المدلوق من فمه يستجدي الهواء قطرة ماء عزيزة . 
«الآلهة تخرج من الصّحراء» طمأنَ نفسه . «لكتها في طريقها في 
المَخلّص من بشريّتها الخاذلة عليها أن تتعذّب كثيرا . مَنْ يدرك كم 
صنم حطّمت وأنا أشب عن الوق » كم جبّار قصمت وأنا أناضل من 
أجل وّحدة بلادي . وكم مؤامرة أجهضت وأنا أحافظٌ على العرش 
الذي عليه استويت!!» . قطع عليه سیل ذكرياته صوت ابنه قادمًا من 
خلفه : «مولاي ؛ علينا أن نسير إلى سرت هذه الليلة» . هتف دون أ 
يُدير رأسه ولا حسّی يميل بكتفه : «دّع يونس يتكلّم له ثعلب 
الصّحراء » أنت لست أكثرٌ من ضَّب» . قال يونس : «معتصم على 
حق» . تجاهَلّهما كما لو أنهما غير موجودين + خا في اعرا هلم 
الرّة أكثر » تذكّر التار الي أشعلها ذات ليل صقيعي ٬‏ كان وهجها يُلقي 
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بظلاله على وجهه الأمرد وهو عاقدٌ ساقيه بإحدى يديه » ويعبث بالتار 
بيده الأخرى . رفع رأسه ونظر في البعيد » في الأفق » في السسّماء التي 
لا نهاية لهاء في الأحلام التي تتشكل للثّو. كان طفلاً لم يبلغ 
التامنة » وولد! يروق له أن يُصغي إلى أغاني رعاة الإبل بعد يوم زعوي 
طويل وشاق » ومنسيًا لا يعرف أباه » ومنبودًا لا أحد بحنو عليه غير 
خال » مهملا كاله غير موجود » ووحيذا لا صديق له إلا احلامه اي 
لا تكف عن التّحليق في فضاءات عقله . رأى التجوم تستسم له ء 
وكواكب لم تظهر من قبل لأحد تتراقص أمام ناظريه » ركز نظره في 
نجمة بارزة » لم يكن يعرف اسمها » » تخيّل نفسّه يحط فوقها » وينظر إلى 
البشر من هناك , بدت له الأرض صغيرةٌ وتافهة » تخيّل قُطعانًا من 
البشر تذرعها بسرعة كما لو كانت أسرابًا من التّمل المذعور » مد قدمّه 
فسحقها » هتف : من لا يستحق العيش فعليه أن يُسحّق» . 

الرأة تُطَي الحائط الذي يقف أمامه كاملا » في الخلف يبدو 
الأثاث متناثرًا في أرجاء الغرفة الواسعة . الّلاثة ما زالوا يُحملقون في 
ايا العزيزية تحولت إلى غرف عمليّات » لا أحد يهدأ . 
التعليمات العسكريّة تصك الآذان » الأوامر باستخدام الذبابات 
والطاثرات تتطاير بعصبيّة من أفواه القادة العسكريّين . انتقل هذا 
الاضطراب إلى هؤلاء الشّلاثة القابعين ينتظرون » كانت وجوههم 
شمعيّة لا تكادُ ُظهر شيئًا لكن في أعماق كل واحد منهم كانت 
هناك نيران تشب ء وبراكين تتفجّر . نظر في المرآة من جديد : «لن 
يهزمني أحد ٠‏ الآلهة لا تُهِرّم . لئن أشرف التّيجاني في تاريخه على 
طرابلس ورأى بياضّها مع شعاع الشّمس يكاد يُعمي الأبصار فعرف لم 
سُمّيت بالمديئة البيضاء » إن سيفي الذي سينزل على رقاب الخونة » 
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سيّسيل الدم في أرجائها حتّى ياطخ جدران بيوتها » وأسوارٌ مدارسها . 
ومآذن مساجدها » فلا يُسمّونها حينثذ إلا المدينة الحمراء . . . مَنّْ يج * 
أن يقف في وجه الموج العالي؟! مَنْ يستطيع أن يتحتى القدر الماحق؟! 
أنا الموج والموت » أبتلع في طريقي كل أحد . أيّتها القُطعان السّائمة دیل 
لك إن تجرأت على السّيّد الابدي » لئن واجهتني بهتاف ليس أكثر من 
ثغاء لنعاج مريضة ‏ إِنّني سأواجهك بقطيع من الذّئاب عُواؤُها تنخلع 
له الأفئدة ء ونظراتها الجائعة إلى التهام ٠‏ ضحاياها تنفطر لها القلوب» . 
سكعت كلاب الذكريات قليلاً . نظر في الرّاوية البُسرى من 
جديد ‏ رأى الهياكل القّلائة ما زالتْ تقبع في المكان . شعر برغب 
جامحة في أنْ يعض كل واحد منهم في عنقه . لكنّه سمح هتافًا قادما 
من بعيد ؛ من سنوات سحيقة » من قبل أن يُصبح هو السَيّد الأعلى » 
كان الثاس يهتفون في الشوارع : : #حكم إبليس ولا حُكم إدريس» . 
ايتسم ابتسامة واسعة »لم يبتسمٌ مثلها من قبل » حتّى لقد كاد یسیع 
صوت ضحكته بنفسه . اهترٌ كتفاه على وع لاف » لقد كان الشعب 
آنشذ يسبق الشعب اليوم بمراحل . سأل يونس : «هل كل شيم 
جاهز؟» . هر رأسه بالإيجاب . صرخ به : «قفْ عندما تكلّم قائدك» . 
وشب من مكانه كأنّ عقربًا لدغثه . أدى التّحيّة العسكريّة ‏ وهتف : 
«كل شيء جاهز يا سيّدي» . صرخ به العقيد بصورة أعظم من 
سابقتها : یع أيه الكلب .لم أعذ أثق في أحد» لقي اب مار 
له يام الكليّة الحربيّة الإهانة بصمت إنه أكبر منه » وهو أكشر من 
يعرف العقيد » وإنّ الوضع لا يُحتّمل » أبو ليبيا كلها يُواجَه بعقوق من 
أبنائه » ولذلك يبدو عصبيا» . اعتذر عنه في نفسه . لكن صوت العقيد 
بعد تلك الشّتيمة تحوّل إلى هرير » وخفض رأسه كما لو كان يريد أن 
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يعتذر ليونس ء أو يقول له إنّ الكلمات التي قلُها لك لم أكنْ أعنيها . 
لكن ألم نزع اسهم أشد من ألم نفاذه » لذلك سكت . جال ببصره في 
المرآة » كل شيء بذ کره بأبوته للوطن » لقد ضحَی كما لم بُضح أي من 
هؤلاء الّذين يُسمّون أنفسهم زعماء العرب . لقد واجه مثة وسبعين 
طائرة أمريكيّة على باب العزيزيّة وحده » ونجا من الموت بأعجوبة » ذلك 
أن الخالدين لا يموتون . لقد قصفنه أمريكا أمام سمح العالّم وبصره ولم 
يجرؤ أي حاكم عربي أن يقف إلى جانبه ولو بكلمة واحدة . هو يعرف 
نهم جوقة من الحبناء » من المهزومين » من التبجحين الفارغين » من 
اّذين يُمارسون دور اليل الاعوج الذي يهش على مؤخرة الكلب كي 
تبرد » مجموعة من الأصنام يطوف حولها عابدوها دون وعي . ووحده 
الذي ترك العامة لشعبه » وجعل كعبتهم التي يطوفون حولّها هي حب 
الوطن » والرّمز» والأسطورة » والخلود . وحده الذي قال للغرب الكافر؛ 
وأمريكا الصّليبيّة : لا » في حين أنّهم جميعًا قالوا لها : نعم , وأهلا 
وسهلاً ومرحبًا ‏ ليس ذلك فحسبء بل جَقّوا على رُكبهم ورفعوا 
مُؤْحّراتهم من أجل أن تمنطيهم » وتُنتج ولدا سفاحًا هو الل والخنوع 
والانكسار . لا يزال يتذكر أن (بشار) ضحك » و(عبّاس) ضحك » 
وعبد الله ضحك » وزين العابدين ضحك »وبقية الحمقى ضحكوا » 
حين قال لهم بعد موت صدام : «الدّور عليكم» . أليست هذه نبوءة » 
ألا ترفعه هذه إلى مرتبة الأنبياء » أو أؤلئك الّذين انكشفت لهم 
الحجب » وانهتكت أمامهم أستار الغيب . وماذا حدث؟ حدث ما قاله 
بالحرف . متى سيكف هؤلاء عن عمالتهم لأمريكا الصليبيّة الحاقدة . 
شعر بالعطش . «أريد أن أشرب» لكن أي مام بُرویه » وقد صار کل ماء 
بلاده مالحالا آي ماء و يُرويه وقد تتكر له الشعب الذي ضِّحَى بحياته 
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من أجله!! أي ماء يرويه وقد أفنى عمره ه ليصنع من كل فرد من أفراد 
شعبه عظيمًا لكتهم أبوا إلا أنْ يظلوا قبليّين همجيّين يقتل بعضُهم 
بعضًا » ولا يُتقنون شيئًا سوى حياكة المؤامرات ضدي . ولا يشغل 
بالهم سوى إسقاطي ‏ الجانين لا يُدركون أن العالي لا يسقط . الأبدي 
لا ينتهى . التورلا ينفد . العظمة لا تتبدد . الأوّل لا قبله ء والآخر لا 
بعده » والظاهر لا يخفى . والشّاهدٌ لا يغيب . أنا لست زعيمًا أيّها 
الحمقى »لست ملكا ولا رئيسًاء ولا أميرا » ولا شيخًاء ولا سلطانًا » 
ولا أا من هذه الألقاب الثّافهة » أنا قائد ثورة » والكّورة لا تموت » أنا طائر 
العنقاء » والعنقاء تنهض من رمادها حيّة . أنا النّجوم الهادية » والنّجوم 
جاءت قبل البشر » وشهدت حياة البشر كلّها » وستبقى بعد أن يفنى 
البشر جميعًا . ما نطقت إل عن وحي » ولا أمرت إل عن حكمة .ولا 
قضيت إلا عن عدل ‏ ولا رمت إلا عن صواب ء ولا خطوت إلا إلى 
مَجْدء فأتى لي أن أفنى؟! مَنْ ظن أنّ بقائي مرتبطً بجدي ضل . 
رمن ظن أن جسدي لي ناه ؛ إِنْما اجس قشرة » أنا روخ من الله لا 
يُنكرها إلا جاحد . سئُدركون إن انحلّت القشرة عن الروح معنى ما 
أقول » أعرف أنّكم لن تفهموا ما أعني » لأنٌ ذلك أكبر من أن يعيه 
عقل , لكنكم ستعيشون ما أقول » ربّما ليس أنتم فحسب » بل 
أبناؤكم » وأبناء أبنائكم » وأبنائهم إلى يوم الدين . أيّها الُمذبون أنا 
خلاصكم » أيّها الشائرون أنا منارتكم »يها المنبوذون أنا بيئكم . أيّها 
التائهون أنا دليلكم » ها أنذا أقف على رحب من الأرض في البلد 
الذي أطلعت مُعجزتي أمد لكم ذراعَي كما مهما المسيح لقاتليه : أن 
هلمّوا فابكوا سوء فُعلتكم على دري » وامسحوا سود خطاياكم 
بثوبي » وناموا في أحضان إلهكم قليلا لكي تنعموا بالدّفء » واعترفوا 
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بضلالكم تحت قدمّي العاليتين العاريتين لكي تعودوا أنقياء مما 
اقترفتم . حفت صوئه الداخلي لصالح نظرة إلى أفق آخر ‏ 

أطراف المرآة مُذهَبة » زركشات بديعة الصّنع تحتل الزوايا . وتماثيل 
صغيرة تستقرٌ متباعدة قليلاً على الحوافٌ الأربع بشكل أنيق » تماثيل 
أسود وغور وذئاب وزرافات وغزلان » وثيران » وفيّلة ٠»‏ يبدو أنها حتت 
قبل عشرة آلاف سنة منذ فجر التّاريخ . في منتصف الحرف الأعلى 
كان هناك تشال يعرفه أهل الخبرة » إِنّه تمثال (خوفو) » منذ أكثر من 
خمسة آلاف سنة ٠‏ تزوّج خوفو عروسا ليبيّة لكي يأمن هجمات أهلها 
عليه » ولكي يُصالح الراب اللَيبي الذي تَلدُ كل ذرّة فيه مُقاتلاً . 
«حتّى ذلك الذي قال أنا ربكم الأعلى بعث إلى الطّينة الي خُلقت 
منها يطلب الأمان» حدّث نفسه › تم تابع : «أيُعقل أن أستسلم مجموعة, 
من الغوغاء!!» . أحس - بعد هذه العبارة - بمجموعة من الفثران تتسلّق 
قدمّيه » نظر إليها من عليائه باش تراز وار آله يحقها اَعَد بعد 
الآخر . قال له معتصم : «أنا سأسبقكم مولاي» . لم يرد » ظلّ مُعطيًا 
لهم ظهره أمام الرآة » صمت . صمتت حى خيالاته » مد يده إلى 
الكأس البُوريّة التي أحضرت إليه توء كرع ما فيها دفعة واحدة . 
فكر : «حتى الآلهة يُصيبها العطش» . 
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., 
سفرالجرح 


لم أكن أحلمٌ بأكثر من حياة طبيعيّة » كأيّ شاب في بلاد الله ؛ 
بلاد الله الواسعة أو الضّائعة . أتخرّج قي الجامعة بالتخصّص الذي 
أريد ء وأحب مثل أي عاشق له قلب طري , ويخحتارني القدر للعيش مع 
زوجة يجد فيها المرء نفسه النّائهة » وأكوّن أسرةً في بيت يحنو على 
ساكنيه . غير أن كل شيء يجري غالبا على غير ما تريد .كان طريقًا 
تسلكه إلى غايتك ما إن تسر فيه بضع خطوات حتَّى ينفتح فجأةٌ 
ليوقعك في حفرة الخيبة . الخيبة التي تندق لها عنقك , وتنكسر أمامها 
كفخارة جوفاء .لم يكنْ من أحد يعلم ما تُخبّعه الأيّام » ولم أكن لافكر 
في ذلك . ولذلك عشت خلي البال . لكن الحبّ كان يلعب بروحي » 
أتعرفون كيف يلعب الحُبّ بالرّوح؟! كان القلب يتشرّب العشق » توق 
ما إلى حبيبة غامضة تسقط كهديّة من السّماء ء لعاشق حالم مثلي ظل 
يُلاحقني . كن الهدأيا لا تأتي من السّماء » والسماء ء لم تمطر في ذلك 
العام ء بل لم تمطر طوال ثلاثين عامًا لاحقة » حى شاب الغؤاد قبل أن 
يشيب الرأس » واشتعلت الروح حزئًا » وغزت الجسد ألف طعنة من 
ألف أسى . وميا نحن ال خالمين كجيّف في قعر مُظلمة لثلاثة عقود لم 
نر فيها التّورإلاً بالمقدار الذي يُحافظ على نور أعيننا من أن ينطفئ » 
ول كان كل شيء فينا طَوال هذه العقود الشلاثة قد انطفا حَقَاء 
واستحال إلى رماد ملا الأفواه» دنا فيه كأثنا لم نكن بشرًا يذرعون 
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الخطا في الطرقات » ويقطفون الورود من الأحواض » ويتصايحون 
مرحين في الزّواريب » ويلعبون في الحارات بككبّة الصّوف التي حولتُها 
أمُ أحدنا إلى كرة لكي غلا بها أوقات فراغنا » كأئنا لم تكن فتيانًا 
يزورهم الهيام ويكتبون على الحيطان عبارات الغزل ببنت الجيران » ولا 
يخطون في دفاترهم بعض خربشاتهم »لقد فقذتا دون أن يكون لنا 
أدنى يد في ذلك كل رغبة في الرّحيق » وكل أمل في أنْ يكون لنا 
عالنا اللبيعيّ كأي حالمين آخرين!! 

أيّها العابرون على جسد ذكرياتي » أيّها الآتون إلي لكي أقرأ لكم 
سفر الجُرح ء وآيات لحن » أيّها الشاربون من دم وجعي »لقد آن أن 
أقول» »إن الصّمت يعني ابن والكفر بالنّسبة لي » وعليه فسأفيض 
بكل أوجاعي كما يفيض البحر بائه » وسأتفجّر كما يتفجّر البركان 
بحممه › وسأتداعى من علياء حياتي المهشّمة كما تتداعى الصّخور 
من قمم الحبال . أنا الإنسان المذبوح » السّاعي إلى المعرفة » التّائق إلى 
الحكمة ء الذي سافرٌ إلى أكشر من بلد ليتعلم قبل أن يُسجِنَ إلى 
الأبد , ليقرأ على أهل الإدراك › وليجد فكرة صالحة يملا بها رأسه في 
آخر المطاف . كانت بانتظاري حياة لم أكنْ يوم أتخيّل أثني سأعيشها . 
وطريق لم أكن أتخيّل أثني سأسيرها . تحن بوصلة الأقدار» تهب 
رياحها على أشرعة أعمارنا المبحرة في أمواج الحياة ا لمحلاطمة فتلعب 
بنا كيفما تشاء . وفي التهاية لا مهرب من البوح . الكتمان يُعَذّبٍ » 
والبّوح يُريح . ولان أبوح بقلب مثقوب خيرٌ من أنْ أظل صامنًا وكل يوم 
تتسرّب قطرات من دمي خارجه » أخاف أن أفقد کل دمائي قبل أن 
أقول كل ما أريد ‏ لكتّني أدرك أن كل شيء عنده جقدار» ولا شيء 
يستحق ا حزن » وكلّ طاغية إلى نهاية . نار الح حرق شج الباطل . 
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والاء يُحيي ما مات مني » واليقين يُطفئ نارٌ القلب . وسأروي لكم . 

في إبريل من عام 147/7 انتظرت دوري كالآخرين . لا شيء يمكن 
أن بقلت من عقاب العقيد حين أعلنّ ثورته الثقافيّة الخاصّة به » وألغى 
كل القوانين ‏ وبدا مُصمّمًا على تطهير البلاد من المرضى والُنحرفين 
على حد تعبيره . وهتفّ أمام الجماهير امحتشدة : «أيّها الشعب العظيم 
مرق كل الكتب المستوردة , . أتها الشعب العظيم حَطُمْ كل المكتبات 
ودور الكُنّب التي لا بنبعث منها التور الحقيقي الذي يَهدي . . ايها 
الشَعب العظيم أحرق ودمر كل الناهج الّتي لا تُعبَّر عن الحقيقة » 
المناهج التي تحشو أدمغتّنا حشوا واد فارغة 08 حَطْموا وأحرقوا كل 
شي»» . لقد حَطُّموا وأحرقوا كل شي بالفعل!! 

كان حطاب (زوارة) على حدود تونس في ذلك العام المقصلة التي 
آذنت بتطاير رقاب المثقفين من كل المشارب . إته الخطاب الأشد بُغضًا 
في العيد الأشد حُبّا إلى قلوب التاس » عيد المولد لبوي . دخل 
جماعة التظام - من بّعده - إلى المكتبات » ركلوا الكتب » مرّقوا 
صفحات التاريخ » وداسُوا على مُقَدّمة ابن خلدون » ونَفح اليب » 
وتاريخ الطبري , وتفسير القرطبي . . . وأكلوا هريسة وشطلّة على صحف 
المجد , وبالوا على أشعار عمر بن أبي ربيعة , وبَصّقوا على مقامات بديع 
الرّمان . . . ثم سحبوا أصحاب هذه المكتبات » وزجُوا بهم في القيعان . 
ذلك العام المشؤوم , عام الثّورة التقافيّة البائسة » كان بإمكانك أن ترى 
آلاف الكُّب تتكوّم في السّاحايت العامة » وحولها مجموعة من القرود 
البشريّة يرقصون » وأحدهم يقفز كسحليّة , وآخر يسكب البنزين على 
الكومة التي تضم خيرة الإنتاج الإنساني العظيم » وثالث يرمي بجذوة 
ملتهبة » فتشتعل التيران في الكومة » وتبدأ تنهش بخاصرة الكتب » َم 
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تتغلغل إلى قلبها ء إلى أن تذوي بين يديها وهي تتلوّى تحت اللّهيب 
الستعرء لم يكن من مشهد يوازي هذه الُصيبة إلا مشهد حرق محاكم 
التفتيش لكتب المسلمين في الأندلس . وإلاً إلقاء جيش القتار 
الهمجي لملايين الكتب من مكتبة بغداد في نهر دجلة!! لقد أراد القائد 
أن يتحول إلى ماوتسي تونغ آخرء لكنّه بدل أن تزدهر الكتب بين يديه 
راحت تموت » وتنمحي » وتتراجع في جب الغياب دون عودة . لم يسلم 
أي صنف من الكتب من هذه الورة الثقافيّة الهمجيّة › » إتها الفوضى 
الخخلاقة الي مسَعَى إلى إشاعتها بين النّاس » لا كتب السّياسة » ولا 
التاريخ » ولا الاقتتصاد» ولا القانون » ولا الفكر » ولا حتّى كتب الحب 
أو الشعر أو الغرّل . لقد أتت النحرقة التّقافيّة على كل شيء . 

لقد أتاحت الغّورة العّقافية لأي أحد ير من جانب الإذاعة , أن 
يدخل ويقرأ التشرة الإخباريّة » وكانت تظهر التتخابيص والعجائب 
والخازي ف في القراءة والتأتأة والأغلاط » يدخل أمّيون وجهلة وبائعو 
بطسا وکات الشرة فكت ليع ساماد . لقد دمّر كل شيم إذا 
كان شيء في في الإذاعة لا يُعجبه يأنتي إلى الإذاعة بنفسه ء ويُلغي 
البرامج كلها ؛ ويعرض يُسطاره على الشّاشة » ويبقى معروضًا طيلة 
اليل » حتى يل . 

وحسب عبقريّة القائد فن التّاجر في عُرفه سارق » باعتبار أن 
الاجر لص يسرق قوت الئاس . وفي الجمعيّة التشاركيّة لا يحق 
للمواطن أن يشتري ما يريد من الأغذية » بل عليه أن يذهب ليصطفة 
على الدّور في تلك الجمعيّة » وحين يصل الور إليه » يُعطونه حقيبة 
جاهزة تحتوي سلعًا عشوائيّة » وأنت وحظّك ؛ فقد تجد ملابس نسائيّة 
تقع في يد الرّجل . وعليك أن ترى المشهد الْضحك المبكي حيثُ 
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يتبادل الاس على مبعدة من اللجمعيّة السئلع التي تهم كل واحد منهم 
في شكل قرب إلى الُقايضة . 

ولم يتوقف إلهام القائد عند هذا الح » إذ إن كلماته التي يراها 
الغوغائيّون مقادّسة : «اذهبوا وازحفوا إلى أي مدير واحتلوا مكانه» 
جعاتهم مهووسين بالتّنفيذ » ولهذا ثار عامل النظافة في المستشفى على 
الطبيب » وضرب طالب شاد جنسيًا أستاذًا جامعيًا » وجّرٌ شيخًا من 
لحيته فتّى لم يحفظ سورة الفاتحة بعد ون أحد مُديري الؤسسّسات 
الزُراعيّة إلى جنع شسجرة رة وهو مُقيّد اليدين والرّجلّين حافي القدَمّين 
تحت أشعة الشمس اللاهبة وحوله عددٌ من الصبية ينقفونه بالخصى » 
ويقذفونه بالأوساخ مُبتهجين!! وألغيت القوانين » وصار کل شيء يسبح 
في كل اتجاه ‏ وهاجر الأطبّاء والمهندسون إلى الخارج » وآثر بعضّ 
العلماء الهروب من الجحيم » ولاذ بالصّمت كثيرٌ من المفكرين › وبدا 
أن البلد نجه إلى أن تكون فارغة إلا من الكلاب المسعورة , والأشباح 
المرعبة » واللّجان الّورية التي مم وتتحکم في كل شيء . 

كنت أركل كل الحصى في الطّريق حين كنت عائدًا من عملي في 
ذلك اليوم المشهود » عددٌ كبيرٌ من جهاز الأمن العسكري كان ينتظرني 
أمام البيت » سارّعوا إلى الإحاطة بي حالًا رأوني » كانت أمَي تنظر من 
خلال التّوافذ وقلبها يضطرمٌ خومًا علي » فتحت الباب وصاحت : «ماذا 
تريدون؟!» . دفعوها إلى الدّاخل » وسألني أحدهم وهو يُقيّد يدي من 
الخلف : «أرشدنا إلى غرفتك يا علي» . تقدّمتّهم . لا أدري لماذا لم أكن 
أشعرٌ بالخوف حيتها!! رما الصّدمةٌ هي السسّبب ؛ كنت أحتاج وقمًا 
لكي أبتلع ذهولي » وبالتالي فقدت الإحساس؟! الحلم ربّما هو السبب 
الأقرب إلى حالتي ؛ كنت أحس أتني أحلم » ولذلك تابعت الحلم 
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كائني أنتظر نهاية سريعة له » لاصحو من بعدها وأعود إلى حياتي 
الطبيعيّة »لکن أل شيء جعل الحلم ينتكمش مثل بالون لَفْحَه شواظ 
من فار هو حَرٌ الد على رُسعَي » وألم الشواء ذراعَي حي لا لف 
ظهريً بقسوة وبسرعة . صرخ أحدهم يبدو أنه كان رئيس الفرقة : 

«خُذنا إلى مكتبتك يا زنديق» . هبطت كلمة (زنديق) على رأسي 
كمطرقة تلفت حولي أملاً في أن تكون الكلمة مُوجّهة لسواي» 
ولكتني لم أجذ إلا وجومًا متجهّمة تُحدق في الفريسة التي ڪٽ من 
القبض عليها بهذه الستهولة . تذكرت الذين قُتلوا بت بتهمة الزندقة في 
التاريخ الإسلامي فوجدثُهم بالعشرات » يقفون في طابور طويل ٠‏ طويل 
جد » ويحملون بأيديهم أفكارهم » وينظر أحدهم بعلق مائلة من خلف” 
ا كأئما استبطأ دوره فأراد استعجالهم وهو يغ الخطا إلى 
حتفه ‏ جميعهم کانوا ينتظرون دورهم في اقل مُطمئئّين كأئّما أخبروا 
به من زمن بعيند . رایت شار بن برد» والخخلاج . » والسّهروردي » وابن 
القع » وآخرين . . . كانت تهمة الرّندقة جاهزة عند الدولة من أجل 
التشَخلّص من المعارضينٍ بسهولة »فما أسهل أن تُزندق الآخرين » 
وترمي عليهم سربال الكفر! قطّمٌ علي تخيّلاتي صوت رئيس الفرقة 
يهتف من جديد : «المكتبة يا زنديق» . وشعرت بهراوة تدفعني من 
ظهري . فسرت . بعشروا كل شيء في طريقهم قلبوا الأسرة » 
والأرائك » وحطّموا الصّور اة على المحدران » ورموا بأغراض المطبخ 
على الأرض » ومرّقوا بحراب بنادقهم الأغطية والفُرش » وركلوا كل ما 
اعترضهم » وكانت أمّي تشد على أسنانها وهي تنظر بقلب الوالهة إلى 
ابنها الذي يُساق إلى المقبرة أمامها . ووصلوا أخيرًا إلى وكر الرّندقة » 
المكتبة » وبسرعة البرق كانوا قد أنزلوا كل ما فيها ووضعوه في كراتين 
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مُعَدَهَ . وخرجوا بها . هجمت علي أمّي تريد أن تستنقذني منهم » 
لكنّهم دفعوها بغلظة ء سقطت على الأرض ورأيتُها تضع يدها على 
قلبهاء إنها تُعاني مشاكل مُزمنة في القلب » » أردت أن أطلق صرخة 
عميقة مكتومة في أعماقي لكتّني تراجعت . وفي لحظات كانوا 
يرمونني في قفص السَيّارة » صرحت من هناك لتسمعني أمّي : «ثلاث 
دقائق وأعود . لن يطول الأمر إِنْ شاء الله» . 

سار الموكب الذي جاء لاعتقالي يذرع الطريق إلى المركز الأمني . 
كان مقر شرطة » ولم يكن سجنًا . استقبلني بهو واسع تنتشر على 
جدرانه الأربعة صورة القائد في أكثر من لباس . تقدّمُنا بانّجاه مكتبٍ 
يحتل صدر البّهو .لم نكد ندخل حتى صفعني رجل كان يجس على 
مكت ب أنيق في وسط قذارة لا حط ها العين » ترنّحتُ تحت وفع 
الصفعة » أسندني العسكوي الذي يدفعني من الحلف . نفضت رأسي 
لأستعيد الرؤية التي غامت . انتظرتُ نصف دقيقة لأستوعب المشهد . 
توفَعتُ صفعة أخرى لكن الرّجل الذي يجلس إلى المكتب الأنيق » 
أشار إلى : «زنديق!!» . لا أدري كيف فهموا من إشارته أنه يطلب منهم 
أن يفكوا القيد عن رُسفَيْ أو هكذا فهمت أنا . شعرت بالرّاحة ويداي 
طليقتان , نفضتُهما لكي يستعيد الم امحبوس مجراه ف في العروق › 
شعرت براحة أكبر » قد کی ال حت سرهة کا مم مين للق 
فجأةً من أنبوبٍمُغلّق . حاولت أن أستعيد صورة الرّجل الذي صفعني 
لكنّي لم أمَكن إلا من سماع جملة من خمس كلمات ت أو ست - 
نَطَقَها بسرعة وغضب - لم أفهم منها شينًا ء غير أن الشرطي الذي 
دفعني خارجًا وى تنفيذ الأمر . دخلنا مرا طويلاً ومُعتمًا .لم أرَ سوى 
ا جدران الصّمّاء » ورائحة لا يُمكن أنْ أفسّرها » خليطٌ من رائحة تراب 
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المقابر » وعَمَن المستنقعات الطّحلبيّة ‏ لقد كاتت الجدارن طينيّة ورطبة » 
التفّ بنا السّرداب ء قبل أن تنزل قرجات لم غت إلى خلهاء ويشلها 
رايت عسكريا يقف أمام باب زنزائة واسعة ‏ تر لي يتفتصني »لکته 
لم يدم النْظر » وبحركة آ آكيّة أزال المزلاج ودعت بقوّة من الحارس الذي 
كان يش على كتفي وظهري بقسوة فسقطت في الوسط . أجلت 
بصري في المجموعة التي حللت ضيمًا عليها لتو » توقعت أن أتعرّف 
على أحد ولكتني لم أقرأ في الوجوه وجهًا واحدا ينه من قبل » ولا 
حى في طريق عابرة في لحظة خاطفة غير أن حالّهم أغنى عن 
سُؤالهم » كانوا مجموعة من الجرمين الخمورين . عبقت رائحة الْخَمْر 
مع الرطوبة في الرّنزانة » أدرت بصري في الأرجاء أستطلع الأمر فرأيت 
عددًا من السُكارّى يُْنّون وآخرون يتمايّلون ويشتمون » ویرد بعضهم 
على غناء بعض بشتائم ذات إيقاعٍ موسيقي ي غرائبي . ومثل خرف بالية 
لم أثر امام ي واحد من السّادة كان هذه الرّنزانة العتيّدة . 
وض رقت بعش اطا باتجاه الجدار الأقل ازدحامًا . تابعثني 
بعض النظرات الرّائغة »هتف أحدهم : «متو؟» . لكتني احترت .لم 
اکن انا من لاسا ل زو لذ ان لي ف لا دري م 
هي ا الُناسبة إنّه أصعبُ سؤال وجودي تعرّضت له في 
حياتي : «منو؟» . ولأتني لا أملك أي إجابة. من أي ضع تظاهرت باي 
لم أسمع شيمًا وواصلت خطواتي بانّجاه البقعة الخألية في الجدار 
الزدحم وصلت إليه وأنا أتوجّس من حدوث شيء ما واصلت 
تحديقي بالوجوه الذابلة من حولي لأكتشف إن كانت تكن لي شعورا 
عُدوانيا أم لاء ولكتني رأيت أجسادًا حاضرة » وأذهانًا غائبة » كان 
السُكارى يحلّقون في عالّم آخر غير عالمي » طمأنتي هذا الشيء قليلاً » 
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لم أكذ أحاول إراحة جسدي المتعب على الجدار حمّى باتني لكمة 
قويّة على وجهي كادت تذهبُ بعيتي » فصرخت من الألم وتفاديت 
بالصّراخ الوقوع في غيبوبة »لم أفق من الهول بعد حين رأيت أحدهم 
يحاول أنْ يُسدّد لي لكمة أخرى » فتفاديئها بالهرب ‏ لكنّ سؤاله 
الوجودي الذي أعاده للمرّة الثالثة وكاملاً هذه المرّة فسّر كل شيء : 0 
«منو اللي بعثك جاسوس علينا؟» . وفي محاولة لقم كيف : يمكن أن 
يعمل المرء جاسوسًا بين مجموعة من الخمورين » حاولت أن ن أمدئه 
وأشرح له حالتي . قلت له : «أنا سجين ضمير» . لكتّه لم يفهم على ما 
يبدو. فأعدت العبارة بطريقةٍ أخرى : انا مسجين سياسي» 38 وهو 
بُنغض رأسه : «حشيش يعني؟!» .كان قدهدأءلم تكن ثورته إلا 
عَرّضًا يُصيبه بين فترة وأخرى » ويُفرّغه في كل مَنْ يجده أمامه . ويبدو 
أن حظي العاثر هو الذي أوقعني معه . 

لم اكل مع الستكارى شيسنًا في الوم الأول » مع ني رأيشهم 
يبتهجون لدخول الطعام إلى الرّنزانة كما يبتهج الأطفال باللعب . 
يضسحكون » ويأكلون بشراهة › ويدلقون الماء ويقايا الطعام في وجوه 
بعضهم بعضًا وهم يُشرثرون . بعد منتصف اليل دخل الشرطي المكلّف 
بحراستنا إلى الزّنزانة . رمقه أحدهم فعرف أنه جاءهم بالبضاعة › نقده 
الشّمن وأخذ الرّجاجات . خبّأها . سمعت أحدهم يقول : (دَعْنا 
نحتفل» . فأجابه : «أكثرنا نائم . لن نحتفل دون البقيّة) . رجاه أن 
ت . رجاه رغم الشتيمة أن يُعطيه رَشفة › 
فلوّح بقيضته في الهواء فسكت . في مساء اليوم الثاني أقاموا حفلة 
مشهودة . ورّعوا كل شيء غنموه بالتساوي . وشربوا حتّى أطارهم 
السكر إلى سماواتهم العليّة . اعتزتهم في الزّاوية . عرفوا اني مثقف 
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فاحترموا عُزلتي » حاول أحدهم منذ الصّباح أن يدمجني مع ا مجموعة 
قائلاً : «نحن إخوة » ريّما لن نجتمع مرة أخرى في ظروف أحسن من 
هذه » والإخوة شُركاء» . اكتفيت بالمّمت . وكنتُ ما أزال خمائفًا من 
أنْ يحدث لي شيء كما حدث لي امس . أكلت نصف رغيف جافً 
وأتبعئه بنجعات من الاء لأزدرد اقم التي تِيبّست في حلقي وتيئتس 
حلقي معها . في العاشرة مساءً انفتح باب الرّنزانة على وجهّين 
جديدّين » سرعان ما تعرّفت عليهما »لقد دقعت بنا القورة الثقافيّة 
إِيّاها إلى هذه الرّنزانة » محمّد » الكاتب الذي كنت أقرأ بعض مقالاته 
في جريدة الفجر » وعبد الرحمن الذي سيكون مثل طائر مُهاجر ء يحط 
على فَرْعٍ عُصننا البائس » ويرتحل سريمًا إلى السّماء » فقد قخلوها! لا 
أزال أذكر احتضانه لي اول ما رآني : «أخ علي » » تفرّقنا الحُرَيّة وتجمعنا 
السّجون!» لم أكنْ قد تلفت بعد مع فكرة الاعتقال »ردقت : «جتمع 
في مناسبة أفضل من هله . اتسعت ابتسامته » ولمعت عيناه » وقال : 
«إنّْ شاء الله هناك» . وأشار بإصبعه إلى الأعلى » نظرت كأبله فلم أر 
إلا سقف الزنزانة المقرورة مكشوطًا وتنتشر العفونة في أرجائه . لاحظ 
سذاجتي فقال : «في السّماء إن شاء الله» 0 
أدري مَنْ أخخبره » على الأقلَ لم أخبره أنا به » كان يرسم هذا المصيرء 
بل كان يراه » مثل طريق من غمام مت أمامه » يأخذ بالصّعود إلى 
أعلى . لقد أعدموه دون أن ندري لماذا ء ولكنّنا كنا ندرك شيثًا واحدا» 
آنه حي وأننا بقينا بعده موتى لثلاثة عقود! ١‏ 
اكتفى السكارى بمتابعتنا من بعيد » وإ حاولوا أن يكسروا العزلة 
المؤفّتة التي فرضناها نحن القّلائة على أنفسنا . للأمانة كانوا أشجع 
ما وأكثرٌ حا للحياة . سألت عبد الرّحمن في تلك الليلة : هل ترانا 
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سنعيش حتّى نرى أبناءنا؟» . رد على سؤالي بسؤال : «هل أنت 
متزوج؟» . أجبئُه : دلا . أنا في الثّانية والعشرين من عمري » »لكتني 
أحلم» . قال بصوت من الصّعب أن أصفه » لكدّني أستعيده كما لو قاله 
اليوم » » بكل براءته وشجنه : «ليست هناك من ضمانة أبذا أن نعيش 
يومًا آخر » ابتسمٌ يا صديقي » العبوس لن يُسهل الأمور » والموت ليس 
أكثر من عبور إلى الضّفَة الأاخرى» . أخافتني فكرة الوت » رَجِونُه آلا 
يتحڌث عنه ٤‏ أن يقول أي شيء آخخر لكنّه أردف : كنا على سقر . 
وهذا الذي نحن فيه لن يدوم» ا ثانية وأنا أقطّر رجاء : دمل 
ارج قربب؟!» . لاح شيئًا من جزعي مخموسا في الال الراجف » 
شد على يدي » وقال : «أكثر مما تتخيّل» . 
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اليف 
العقيد 

خلا المشهد من المعتصم . ظل منصور ويونس جالسّين بانتظار 
انتهاء التّرتيبات . أحكم القائد وضع الشّبّعة العسكريّة على رأسه » تم 
رکز نظَارتّيه السوداوين فوق عیتیه فبدا کل شيء مامه قاتمًا . استعاد 
صورة ا حشود التي ملأت شوارع بنغازي وهي تهتف بسقوطه › بصق . 
أراد أنْ يسألهم : «مَنْ أنتم؟!» لكنه تراجع حين علم أنه يتخيّلهم . لكن 
صوته الداخلي عاد ليسمعه في حجرات قلبه : «أنا معي الملايين » 
كيف تبرؤ شرذمة قليلون على أن تتحداني » مغتبون » خطفهم الرّهم» لا 
بد اهم يأخذون حبوب هَلوسة» . أخدّ نفْسًا عميقًا يبدو أن استعادة 
الحشود وأصواتها الثائرة قد حبسّه في داخله » زفر زفرة حَرَى : «البوارج » 
الطائرات » الدبّابات . . . هؤلاء الرّنادقة لن يصمدوا أمام رشقة واحدة 
من ديابة قديمة» . لوّح بقبضته في الهواء » لكنّه سرعان ما أنزلها حي 
تذكر أنه يتقاسم الغرفة مع منصور ويونس » لا بريد لأحد رأ يراه غاضيبًا 
أو مهزورًا أو ضعيفًا . منذ أن استلم هذه المزرعة قبل ما يزيد عن أربعين 
عامًا لم يهترٌأمام أباطرة الأرض كلهم ولا أمام قياصرتها ولو مرةٌ واحدة » 
ولم يرعش له جَفْن » بل لم تتلعثم له شفة » ولم تطرف له عين . ليس 
من حق الإله القدير أن يشكوء الشّكوى حيلة البشرء العف من 
طبيعتهم » وهو ليس من صنف هؤلاء البشر الفانين » هو من الّذين 
يبدؤون طريقهم إلى الخلود ولا يتوقفون ولا ينتهون . 
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لعن الجزيرة » لّعنَ العربيّة » لعن الإخوة الأعداء » لعن قَطَر »لعن 
الخليج كله » لو أن السّنوسي تمكن من اغتيال ذلك الذي رد عليه في 
القمّة لا كانت الأمور ستؤول إلى ما كت إليه : «هل هذه هي نهاية 
وقوفي إلى جانبكم يا ٠...‏ . أراد أن يشتم شنيمة بذيئة ‏ لكنّه 
استخسرها ء فبلع نصفها » وبصق نصقها الأخر . 

لحفت الضوء ف في الحجرة » أعتم الجزء الذي يجلس فيه التمثالان » 
ظل نورٌ هادئ يُلقي بعض الظّلال في الجانب الايمن ‏ شد جذعه إلى 
الأعلى قليلاً » نظر إلى نفسه المتضخّمة أمام المرآة فبدا أسطورة قادمة 
من أزمنة متطاولة هيكلاً ععصيًا على اموت » وصونًا ليس لصداه 
نهاية » اسّتعرض الاي كله » تاريخ خ الآلهة بشكل أخص ؛ وتساءل : 
هل مره قلق الجبل الاشم بشأن الرّيح؟ كلاً أنا الحبّل الاشم .هل مرة 
اهترٌ الث الهرّبْرلمرأى مجموعة من الفثران المذعورة؟ كلا . أنا الث 
الهزبر . هل مره حاف الفارس المغوار من أن يخحوض في الطّين؟ كلا . 
أنا الفارسٌ المغوار . وإذًا؟! حك ذقنه ذات الشّعرات الثّافرات » وإذّا فكل 
ما أريد أن أفهمه : كيف أمكنّ كل هؤلاء التاس » كل هذه الملدن » كل 
هؤلاء الأم » وكل هؤلاء الغوغاء أن يخرجوا ضدي؟!!» . خبط الأرضَ 
بقدمة + تحر منصور ويوتس ‏ وقفا وختبطا الأرضض مغله + وأديا لتحي 
العسكريّة » وهتفا بالاستعداد . أدرك تسرّعه في تلك الخَبْطَة فعاد إلى 
هدوئه الظاهري » لكنّ صورة الحشود القائرة لم تُفارق مخميّلته » رأى 
بعضهم يبصّق على صورته › بعضهم يقذفها في بنغازي بالأحذية . . 
لم يحتمل الإهانة الصّوريّة » هتف صوُه الداخلي من جديد : دأيّها 
الملاعين , عليكم أن تستحضروا التاريخ لتَعُوا » عليكم أن تتذكّروا جيّدا 
إن كانت لكم ذاكرة ؛ لقد استلمت ليبيا وفيها ثلاثة ملايين , والآن 
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فيها سنّة ملايين » ومُستعدٌ أن أعيدها كما استلمْتها » سأقتل الملايين 
الثّلاثة التي أعببِتُها » سأقتلُ هؤلاء الأبناء العاقين لكي يعيش مَنْ 
تبقّى مِمّن أحبّني وعاش من أجلي» . صوتُ سقوط قذيفة خارج 
العزيزيّة جعل الجُدران تهترّ» اهتّرت المرآة معه »لكن العقيد ظلّ ابا 
على هيئته كانه لم يسمع شيا » هع منصور إلى الخارج » تلقاه أحد 
القادة العسكريّين الميدانيّين على الباب » طمأنه على القور : «لاشيء 
قذيفة صاروخيّة سقطت بالقُربٍ من هُناء انفجارها محدود » لا شيءَ 
يدعو إلى القلق » الأمور كلّها تحت الستيطرة» . قرأ منصور الأمر على غير 
ما سّمع » قوّات التّحالف العربي الخائن والصليبي الحاقد ستّهدم 
العزيزيّة بأكملها على رؤوس أصحابها . عاد مرتجقًا إلى العقيد » وقف 
خلفه على بُعدٍ مسافة كافية » اصطنع الهدوء » استأذن السيّد الأبدي» 
أشار له برأسه كي يتكلّم »قال : «علينا أن نُغادر المكان بأسرع ما 
يُمكن» . رد العقيد بهدوء : اتستطيع أ تحرس » قيادتك للحرس 
الشعبي لا تؤهّلك إلى البت في مثل هذه الأمورء دع يونس يتكلّم» . 
جاءه صوت يونس من هناك البعيدة : «منصور على حق يا سيّدي» . 
رد العقيد : «ليس على حق » لا أحدّ على حَق سواي . لن أخرج من 
هنا قبل أن أقتنع بذلك» . وراح يُحدّق في المرآة من جديد . تراءت له 
أشباحًا في المرآة أرواح الدتغيس وأبو زقيّة ورف الدّين » تمتى لو أنّه 
يستل الُسدّس الذي يركزه على جانبه ويُطلق الثارعليهم من جديد ء 
لكنّه يدرك أن هذه التي تتراءى فى المرآة ليست إلا خيالاتهم . «اجنون 
قال إِنّه لن يشار في حُكم العسكر .مَنْ قال نئي أحكم البلاد 
بقبضة العسكرء أنا الشعب والشّعب أناء نا سيّدكم أيّتها الحُثالة لا 
أحد يُمكن أنْ يعصي أوامري » كيف يتمرّد الخلوق على الخالق » كيف 
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يتدمّر المصنوع على الصّانع؟! الآخر شرف الدّين جاء ليعتذر » ليقول إِنّه 
يع حفاي »ولكله ل بعوفة لني ل أ هذا شرف المظم ل 
رفض في البداية أوامري . المسكين كان اعتذاره متأخرًا جد» رأى 
الأشباح تتراقص في الرآة ‏ تنقدم من عمق الغرفة الواسعة نصف 
الّعتمة باتجاهه » لكنّه ظلّ جامد! مكاته , اقتربت أكثر » كان لها 
محاجر فارغة » أسرعت فى شطاها ء أدرك آتها ستلتفٌ على عنقه إذا 
لم ينحن » أراد الانحناء لكنَ جذعه لم يُطاوعْه ‏ لم ينحن في حياته 
من قبل لأ كائن بشري » أتراه يفعل ذلك مجموعة من الأشباح 
ا ی عه اليه لصحي . تذکّر انحناءة 
(برلسكوني) له وتقبيله يده ف فتشجّع أكشرء وضع يده على الْسلّس 
المطلي بالڌهب» لكنه سرعان ما تراجع » وهتف : «هذا ليس حقيقيّاء 
لا بُدَ أذني مُرهّق» . لكته كفر بالإرهاق سريعًا » وحدّق في المرآة بحزم 
ال » كانت" 
الأشباح قد احتفت , لاحظً احمرارًا واضحًا في عيئيه الضّيّقتَين » 
وارتجافًا في جفتیه یهسّزان كما لو كانا ق ضفدع لم تكف عن 
القيق . هتف : «يتعدد المّؤْس بتعثد السّادة ؛ كل هذا البؤس الذي 
يعيشه العالّم سببه كثرةٌ السّادة » لو كنت سبد هذا العالّم الأوحد 
لعرفت كيف أهبه بركات من السّماء والأرض » لكن وا أسفاه!! كل 
مَنْ جلس على الكرسي ظنّ نفسه سيدا ٠‏ الحمقى لا يُدركون أن القردة 
بإمكانها أيضًا أن تجلس على الكراسي . . . لو كنت في هذا العالّم 
الُضطرب - بسبب كثرة السّادة القردة - أنفردُ بكل شيء حولت كل 
بؤسٍ فيه إلى تعيم » وكل بلقع فيه إلى جنان وارفة » لكي الأشقياء 
يُحبون أن يتحولوا إلى عبيد » اين تقرست ظهورهم لطول ما انحتوا لن 
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يستقيم لهم ظلّ أبدا ؛ فلتأكلهم ألسنة التيران إذا » وأيبتلغهم الموج 
الطاغي إذَا ء وُتلتهئهم الذثاب الجائعة إِذا . مَنْ أطاعني فاز »ومن 
عصاني خسر وندم » وستندمون أيّها اللَيبِيّون ء يها الشَعب الذي ابتدأ 
تاريخه بي » وازدهرت حضارته معي » لقد كنتم قبلي تيا منسيّاء 
ستندمون ولات حين مندم » ستحضّون على أصابعكم وأنتم تعذکرون 
أتكم ذبحتم وطنكم » وتتكرم أوجدكم » وسمحتم للأخيار أ ُغیروا 
على جدّتكم » وأَبْحْتُم نَدِي هذه الام الرَؤوم لكل عُخّلّ زنيم» . شهق 
درك كم هو على حَق . تَنَى أن يعيش أكثر ليرى أكثر ES‏ 
روحه إلى السّماء سريعًا لكي يسمعهم وهم يُنادون به من جديد بعد 
أن غاص جسده في الثّرى » بعد أن ابتلعته الصّحراء » الصّحراء التي 
خرج منها رسولاً إليهم » فأرادوا ڏبحه » ولكنّه صبر وغفر وسامح » 
وليس زعيمٌ القوم مَنْ يحمل الحقد » الصّحراء التي جاءهم منها لكي 
يجعلهم سادة الأرض » وملوك الذنيا » فأبوا إلاً أن يظلوا عبيدًاء أرادهم 
الحو ب عي الاو و 
تهم دُول البَطَر والمُجور» أبوا إلا أن يدوا أعناقهم بل إلى مُدية 
ا اا عدي مع وا كل 
يونس يستأذنه في أل يوی مهامه العسكرية » قال له بحنو بوي 
عميق : «انتظر يا يونس ء انتظرٌ أيّها الحبيب ءلم لتق كل أشباحي 


بس على لا أنهي الأمر مهم . انتظر قليلاً . لتذهبْ طائرات 
ساركوزي الصتليبي الحاقد إلى الجحيم » ما زال هناك بعض الوقت لكي 


أستمع إليك . اجلسن أيّهاالرّفيق » أعرف وفاءك العميم » من أربعين 
عامًا لم تتغيّر» في حين أن الكثيرين تغيّرواء من أربعين عامًا وأنا أرى 
في عيتيك التماع الْحبّين الصادقين ‏ والُريدين الأنقياء . غيابُك عنّي 
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قليلاً كان تطهير) للروح » الوح يُصيبها الخبَثُ أحيانًا ء تحتاج من وقت, 
لآخر أن تتطهّرء لكنْ نداءنا الأول في التورة الأولى العظيمة استيقظ 
حين أثرئه فيك » فأتيت » أعرف أنّك مستعل للتضحية بروحك من 
أجلي » أعرف ذلك جيّدَا » وأدركٌ أك تعد موتك في سبيلي شهادة » 
ألا فسلامٌ على روحك الخالدة أيه الرّفيق الخالد» . 
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م 25 و 
بورتا بينيتو 


صر باب الرّنزانة في صبيحة اليوم العّالث » نادّى العسكري علينا 
نحن القّلاثة ء هُرعنا إلى الخروج » قامَ أحة السّكارى ؛ ذلك الذي 
لكمني في اليوم الأول » قبّلني » وتكى وهو يُودعني . رَمَى جسده 
اليل على صدري كي يعانقني , دفَعْته عنّي برفق » لم أك لافهم 
مشاعره مثل عبد الرحمن » الذي ربّت عل ظهره وأخذ بيده كطفل 
صغير » ودعا له . وخرجنا . ١‏ 

قادَئنا الرّنزانة اتحركة إلى سجن (بورتا بينيتو) أو (الحصان 
الأبيض) » (بورتا) تعني الباب , و(بينيتو) تعني موسوليني . قدي هذا 
السّجن » كان على زمن الطليان » وكان قد شيّد لاعتقال المجاهدين 
ضد الاستعمار الإيطالي . تم طح فيما بعد باللّون الأسود ليظلَ شاهدا 
على الحكم الفاشي الديكتاتوري الذي حكم به (موسوليني) البلادء 
وسُمي آنئذ (الحصان الأسود) . كان الحصان الذي يعتلي وسط نافورة 
تنوسّط ساحة المدخل يرحب بنا أل وصولنا . السّجن يتكوّن من" 
قسمّين ؛ القسم المدني في الحهة اليُسرى منه » والقسم العسكري في 
الجهة البُمنى » كانت سمعة القسم العسكري قد سبقمْه » القصص 
التي تسرّبت من هناك يشيب لها رأسٌ الوليد ء قصصّ فظيعة » الرعب 
والهول والتعذيب والبشاعة » وكل ما يُمكن أنْ ينخلع له الفؤاد . وقفنًا 
في السّاحة » كان قد انضم إلينا سُجناء آخخرون » علمت فيما بعد أن 
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بعضهم ينتمي إلى حزب البعث » وآخرين إلى الجبهة الشعبيّة لتحرير 
فلسطين » أطياف اليسار كانت حاضرة » الشّيوعيّون والتروتسكيّون » 
وأطياف اليمين كذلك » الإخوان المسلمون » وجماعة عصام العَطّار» 
وحزب التّحرير » والإباضيّون » وغيرهم . كانت طيوقًا متعدّدة الألوان » 
فرقشنا الأفكار والرُؤى وجمعتنا المحنة » وتذكّرن شوقي حينَ قال : 
فإ بك لجنس يا ابن الطلح رقنا ١‏ 
إن اللصائب يَجْمَعْنَ الصابينا 

وكا جميعًا مُصابين » إضافة إلى الوطن الذي كان ينزفُ أكثرٌ منًا 
جرّاء طعنة العقيد الباسلة . في الساحة رأيت (بهلول) صاحب مكتبة 
الثور» قفزت فرحًا حينما ظهر وجهه التّحيل بين مجموعة من الوجوه 
المترقبة التي تطفو على سطحها آلاف الأسئلة » لكن قفزتي المعنويّة 
سرعان ما خمدث حينَ تسارع إلى ذهني آنه أيضًا أحد ضحايا الثُورة 
التّقافيّة » وأنّ الكتب الممنوعة التي كتا نتداولها وكانت مكتبته توفرها 
لنا من الُمكن أن تكون قد خبطت في القضية فنذهب في شربة ماء . 
حاولت أن أستغفل بعض الحرس وأتخطى المساجين لأصل إليهء 
وجحت » حينَ صرت بجانبه , لكزْثه بكتفي » انتبَّه ء أراد أن 
يحضنني » فمنعنا القيد الذي في أيدينا ‏ وقالت له عيناي : «لا بأس » 
في مرة لاحقة» . راح يسألني كيف ألقوا القبض علي » ومتى » وفي أي 
قم من أقسام الشرطة اعشّقلت؟ قاطعت أسثلته لأسأله السّؤال 
الحاسّم : «هل نظَفْت المكتبة واخارّن قبل أن يعتقلوك . أنت تعرف » 
تلك الكتب قد تقودنا إلى الهاوية؟» . رمقني بطرف عيتيه » وحنى 
جذعه إلى قليلاً» وهمس في أذني وهو هز رأسه : دلا تخف أخي 
علي » » نظفتُها . . . تَظَفّها» . أعدت سؤالاً آخر لأطمشن : «أخرجت كل 
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الكتب؟» . رد : «قلت لك كل الكتب » لا يُمكن أن يكونوا قد وجدوا 
كتابًا واحدا . لكن إن تعرّضت للسّؤال فأرجو. . .» وصمت كأنه 
يخجل من أن يُكمل » شجْْتُهُ بعينَي » فأكمل : «أرجو أن نكر أن لك 
أي علاقة بي من قريب أو بعيد» . هززتْ رأسي بالموافقة » وافترقنا كأثنا 
أغراب . 

بعد يومّين من ذلك الوقوف التّاريخيّ في السسّاحة التي تد أمام 
إدارة (الحصان الأسود) . ناداه الآمر » قال له : «بهلول » لماذا تبيع مثل 
هذه الكتب؟ لكي تُدمّروا البلد؟ هاه» . وعرض عليه كل الكتب 
الممنوعة التي قال لي إنّه أخفاها . المسكين صُعق . لم يكنْ متكا إن 
كان قبل خطاب (زوارة) مُراقَبًا » وان أناسًا عابرين من عَسّس النّظام قد 
اشتروا هذه الكتب منه وخحبّؤوها لهذه اللحظة »أو نهم وجدوها بالفعل 
في مكتبته وكان قد نسي أن يُحفيّها قبل الُداهمة ... أخرجواله 
صُندوفَين كاملّين من هذه الممنوعات وَبَسَطُوها أمامه دليلاً قويًا على 
الإدانة » انعقد لسانه » وراح يُتأتئع » ولم تُفلح کل محاولاته في النطق 
أن يُدافعَ عن نفسه » فركن إلى الصّمت . حمل على محفة تُشبه 
محفة الموتى » وسُلحَ جلده عن جسده » وبقي أكثر من خمس سنين لم 
يتعافً » وحمل علامة التعذيب تشوّهات بليغة لم ينجح الرّمن في أن 
يُخفيها أبدًا! 

كُنَا لا نزال واقفين في السّاحة » حين بدؤوا بتصني فنا إلى 
قسْمّين » قسم سمّساق إلى اليسار حي القسم المدنيّ ؛ والآخر إلى 
اليمين حيث ألعسكري , ورحت أتضرّع إلى الله أن أكون يساريًا في 
ذلك اليوم لكي لا أشهد ما لا طاقة لي بتحمّله » وأظن اتنا جميعًا كنا 
نتوسل إلى الله بالدعاء أن يجعلنا من ساكني القسم المدني » وسيق 
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كل واحد متا كما ساق الخراف إلى المذبحة » وفعنا إلى أقدارنا كأتنا 
قُطعان سائمة » وعند التّقطة التي سنفترق فيها خفق قلبي »من 
المعقول أن يكون السّجن العسكري مأواي منذ اليوم » وأمَلتُ أل يحدث 
ذلك أبدًا » ولكنّ العسكري الذي كان يقسّم الاس بعصاه إلى الئّة أو 
جهنم » دفع بي عند تلك اللّحظة إلى جهتم . ودخلنا المحرقة التي 
ستكون مأواي أكثر من نصف عمري . 

بدون أيّة اعتبارات » ولا تصني فات ء ولا هويّات » أدخلونا إلى 
الزنازين » عبد الرّحمن لم يکن معي ولا أدري ماذا حدث معه حتى يوم 
إعدامه ء وكذلك لا أدري ماذا فعلوا محمد . كل زنزانة ألقوا فيها حوالي 
عشرين سجيئًا » من العشرين الّذين جمعنُّنا زنزانة واحدة ريت وجه 
ليبيا الحقيقي , خيرة الشباب والمثقّفين والعلماء والُفكرين والأدباء» كان 
يبدو أن العقيد أراد لكل مَنْ لا يعبده أن يحجبه . في الرّنزانة سرعان ما 
تعرفت إلى الرّواني يوسف » الكتب أحسن بطاقة تعريف لأصحابها . 
والأصدق أيضًا . ريما نحن صورةٌ ما نكتب . قلت له : اني عرفتُكَ من 
عباراتك اتی حفظت بعضها» » فَسْرٌ كثيرًا » وقال بحبور : «حَقا؟ . 
أردفت مناكفا : «أرجو ألا يهر هذا التّعريف مع طول الإقامة هنا» . 
ضحك وهو يقول : «آبشر »لن يدخل السسّجن أحدٌ ويخرج منه كما هوء 
في الجن تحدث تحولات كشيرة » فكما لو وقضت على امسر فإ ماء 
التهر الذي يجري تحت هذا الجسر في لحظة ما لن يكون هو الما ذاته 
لذي يجري في الأحظة الثالية ؛ وكذلك ستجدني ؛ أنا أتغيّر مثل اماه » 
أتأئّر مثله بشكل الجرى » وعدد الصخور التي تعترضه » وبالاشجار التي 
تقف على ضِفْمَيه » وحتّى بأصوات العصافير التي ترتوي منه» . أخافني 
الكلام حقيقة » لكدّني احتضئْتُه » وأكملت التّعرّف إلى الباقين . 
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في اللّيل » تذكّرت أمَي » تذكرت تضحياتها ‏ كل الأمّهات لا 
مثيل لهن في التضحية » لكن تضحية أمّي كانت من نوع مُخختلف ؛ 
فأنا أنتمي لعائلة تنامَشَنّها المنافي » وأكلت أكبادها عذابات الشتات . 
بعدما استقرٌ الإيطاليّون في ليبيا وأعدم شيخ خ الشهداء عمر الختار» 
صارت الأوضاع الأمنيّة بالنسبة لعائلتي غير مُطمنئنة » هاجر أبي إلى 
تونس في سنة 1481م بسبب الفاقة الموجودة في ليبيا . بعض الليبيّين 
اجه شرفًا إلى مصرء وبعضهم ذهب إلى تشاد والتيجر » وأبي قرر 
الذهاب إلى تونس باعتبار تونس قريبة جدا من ليبيا . تونس كانت 
فيها نهضة اقتصادية يومئذ وفيها مشاريع . أبي استقرٌ في الضاحية 
الجنوبيّة لتونس على بعد 4 كلم منها في (رادس) » وعمل بالزراعة 
وكان مستور الحال . كان متزوّجًا من امرأةر فاضلة قبل زواجه من 
والدتي . كان هناك مقهى في (رادس) اسمه مقهى (أحمد فافا) يرتاده 
المهاجرون ومن بينهم المهاجرون الجذد ٠‏ القادمون من ليبيا إلى هنا 
باحثين عن حلم العمل والاستقرار » والهاربين من وحشيّة الاستعمار 
الإيطالي » والاستعمار وحش أينما حل » كان أبي وهو عائد من عمله 
ير بالمقهى ويستقبل الأقارب والمعارف من منطقة (الرحيبات) من 
الذين تقطعت بهم السبل في بحثهم عن مورد رزق يُقيهم شظف 
العيش . كان يأخذ كشيرا منهم إلى البيت ويُكرمهم ويُؤويهم › ولا 
يتركهم إلا وقد ضمن لهم فرصة عمل شريفة . هذا الصنيع الجميل من 
طرف والدي ادّخره الله لي بعد ذلك بسنوات طويلة . توفيت زوجته 
الأولى فتزوّج والدتي في عام ١٠۹٠م‏ وكان بينهما فارق في السَن » 
وعندما ولدت في عام ١١۹٠م‏ كان والدي يُحتضر » وعندما أحضرثني 
إليه القابلة وهو على فراش اموت بكى » رأى القدر يبعت بالوليد 
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الرّضيع إلى الحياة ء ويبعث بالشيخ الهم إلى اموت » واختلط صو 
ضحكي ببكاء أبي » ورح ت بيذي الین تتحرکان على غير مُدى 
أرسم لوحة غرائبيّة يتّحد فيها الوت بالحياة في صورة واحدة مها أنا 
وهو . دقع أبي بي إلى أمّي » وهمس : «لماذا ولد هذا الصبي الآن؟! أمّه 
في مقتبل العمر وستتزوّج بعد وفاتي » وسيتعرّض ابني هذا لضّرب 
الروج» . وانهمرث دموعه خوفًا على ما لم يقعْ بعد » ولم يكن أبي ولا 
أمّي ولا أحدٌ من الاس يدري أنّ ضَرْبٍ الزوج فيما لو حدث أو إهماله 
لي أو انكسار خاطري سيكون شيئًا لا يُذکر أمام ما سيحل بي! فهل 
كانت دموع أبي تُخفي خلقها تلك الحقيقة . رقت أمّي لحال هذا 
الشبخ الذي أعطنّه الدنيا في ليبيا وفي تونس ظهرّها » والذي يمد له 
الموت في هذه اللحظات يده ليصطحبه إلى عاله الفسيح والغامض . 
رقت كثيرًا وبكت لبُكائه , شَدَّتٌ على يده الباردة الرتجفة ووعدله بألا 
تتزوّج بعده . بعد مولدي بثلاثة أيام انتقل إلى الرّفيق الأعلى رحمه 
الله . فبكت تي كليناء أبي الذي رحل بعد أنْ غمرها على فقره حنائًا 
وبا ء وأنا الذي سينشأ يتيمًا في عائلة قليلة ذات اليد » ضعيفة ذات 
الشوكة . وظل سؤال أبي : هلاذا ولد هذا الطّفل الآن؟» التاقوس الذي 
يدق في کل مساء اء لِمُذْكّر أمي بالوّعد الذي قطْمَنُه لأبي . وكان ما 
كان . عملت في كل عمل صغير هنا وهناك لكي تفيني شظف 
العيش » وما كان من مُعيل إلاً ما تكسبه من دُريهمات لا تكاد تسد 
الرّمق أو د تقيم الأوّد ء وكانت لي الأمْ والأب والأخ والعائلة وکل شيء. 
لم أدر كم مرة ب یکت وأنا أضحك » ولا كم مرءٌ سهرت وأنا أغط في نو 
عميق »ولا كم مرّة تكشّفت في البرد وأنا أنعم بدفء عميم »ولا كم 
مرة مسحت دموعي وأنا أبكي بسب ب أو ريا 
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جاعت لكي أشبع ‏ ولا كم مرة عطشت لكي أروى » أخدذت من 
جسدها التّحيل والّذي كان يهرم سريعًا بسيب كل هذه المسؤوليّات 
وأعطئني » تقع اللّقمة في فمي قبل أن تقع في فمها ولو كان قد مر 
عليها يومان أو ثلاثة لم تأكل فيها . وقلبّها , أعطاني كل شيء» حتّى 
نقص منها وزادَ في » كأنّ الم الذي كان يجري فيه جرى في عروقي » 
كانت مستعذة لان تُّقدّم كل شيء في سبيل أن أكبرٌ صحيح الجسم 
والعقل , وأحظى يتعليمٍ يجعلني أمير على رفقاء الدّراسة . باختصار 
كانت أمّي حبل الحياة الذي لا يوجد خارجه إلا اموت » وكانت الوطن 
الذي لا يُوجّد خارجه إلا النفى . 
ومثل أي فتاة في عمرها » سيأتيها الحُطَابٍ » وسيتودّدون إليها » 

وسبطمّعون في جمالها وحاجة أفلهاء ولكنّ الّعد لا يُمكن أذ 

يُنكث » والعّهد لا يُمكن أنْ ينُقض » والولد تنغرس محبّته في القلب 
كل يوم بل كل ساعة » مثل نبتة ريحان تزية القلب ثرا وصطر ء وهو 

ما زال خض طري العود » وأي احتمال أخخْر غير أن تضم قلبها على 
صغيرها يُعَدَ خيانة بالنّسبة لها . لا يُمكن أن يرك لتجريب حياة غير 
معلومة مع زوج غير معلوم . 

لكن مُدمَِ القَرع للأبواب سيلج في النّهاية ؛ ضغطت عليها 
والدئها لكي تتزوّج » فتعلّلت بألف علّة , لكنّها جميمًا لم تكن مقبولة 
عند مها » وقدمت لها جَدّتي ألف سبب لكي تُقنعها بالقبول بالزواج » 
ودخلت من أضعف نقاط قُوتها ؛ قالت لها جَدّني : «من أجل ألا يجوع 
علي ولا يعرّى» . نظرت يومّها إلى وأنا نحيل الساقين » ضامر البطن ع 
فضمُفت » وبين العَردّد والقَبول » رجحت الكفّة الأخرى » نكست 
رأسّها في الأرض أمام جَدَتي » وسكتت » ولم بد رفضمًا » فعلمت 
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جدتي أنها قد لانت أخيرًا . وسرت في البيت همهمات خافتة » 
كحفيف أوراق شج ر لعبت بها ربح الخريف . وفرحت جَذّتي بالجدار 
الذي سيُسندٌ أمّي » وراحت تُعدَ ليوم الفرح الحّدَة . كان ذلك يوم 
الاثنين حين بعث الزوج الجديد بالكسوة إلى أمّي » ومعها الهدايا 
وأغراض العُرس » شعرت بجلبة وحركة غير طبيعيّة في البيت وكان 
عمري أريع سنوات » فسألت إحدى اسا ء عن الأمّرء فقالت لي : 
امَك ستتزوّج» ‏ فبكيت . وتواصل بُكائي حى جاءثني امي » 
وضمّتنى إلى صدرها طويلاً . فقلت لها وأنا أبكى : «تريدين أن 
تتزقجي وتركيني؟!» . فانفجرڻ عيناها بالتموع : مَل قال لك ذلك 
يا حبیبي؟» . فقلت : «خالتي» . فقالت : «كذب »لن يحدث هذا 
أبدا» . وشرعت أمّي إلى جَدني : «إِنّ هذا الرُواج لا يُمكن أنْ تم» . 
«ولكن العريس أحضر الكّسوة والأمر صار محتومًا» . (رُدُوها عليه » لا 
يُمكنني أنْ أحتمل الهلع الذي في عيئّي ابني» . «إِلّه صغير ولا يفهم 
شيئًاء . «لن أتركه لأحد سواي» . «يا ابنتي اعقلي» . «الجنون في أن 
أتروج» ٠‏ «زوج يسندك يا ابنتي » زوج يبق ؛ آنا لن أدوم لك . وقريبًا 

سأرحل » وستّعانين كثيرا» . لن أغفر لنفسي لو رضيتء إن لم ثري 
دموعه» . ورفضت رفضًا قاطعًا . ونزلت جدّني على رغبتها » ولي 
موضوع الواح . كدت ابتها الوحيد » وأميرّها » وقرّة عينها » وحبيبّها 
الْدلّل » تحصّلتُ على التعليم بسببها » وكانت تنافس أولاد التُونسيّين 
لكي توفر لي جوا تعليميًا مُناسِبًا . وظلّت التحلة التي حممني من 
الهجير » وآمنتني من الخوف » وصنعت الإنسان في داخلي . 
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لك 
منةدلاعة 


صحونا على قرع أبواب ايلات (الرّنازين) وصياح السّجانين ٠‏ 
صوت حَبطة الحديد طعنة في القلب » والمزلاج الذي يحدث صريرا 
وهو يتحرّك رمح نافذ ؛ وهياج السَجّانين كريه إلى ا لحد الذي يُسبّب 
الحرف والهلع والغثيان معًا » العذاب دائمًا ما ينتظر هذه الهيجة »لتنا 
فُوجئنا بأنْ الحرس يطلبون متا أن نتجمّع في السّاحة (الآريا) من أجل 
التقاط صورة جماعيّة . لماذا هذه الصّورة؟ هل يريد العقيد أن يتفحخقص 
وجوهنا » ويعرفنا واحدًا واحدً . حرجنا بالفعل تحت الصّياح إلى الآريا 
الكبيرة التي تخص الجن كلّه » كُنَا بالعشرات » لا أدري إن كانوا 
يُخرجوننا عنبرًا عنبرًا » أم أنهم أخرجوا الجميع » في الحقيقة هؤلاء 
المتجمّعون هنا لا يزيدون عن سبعين » في حين علمت أن الجن يضم 
أكثر من ثلاثمئة سجين . لا بُ أتهم يصوّرون صَيّد الثورة الثقافيّة 
المزعومة » ونحن كتا الطرائد التي استولوا عليها » «يا لَه من صَيْدٍ ثمين»؛ 
هتفت . أمهلونا دقائق لنستعد للصّورة . كان أحدهم يحمل كاميرا 
تلفزيونية حديثة » نساءلت ماذا تفعل كاميرا تلفزيونية حديثة في 
سجن » لو كان الأمر من أجل ملقّات الجن أو الستجناء فبإمكانهم أن 
يأحذوا الصّورة بالكاميرا العاديّة » لا بُدَ إا من أن فى الأمر شيمًا . 
ذهب ذهني بعيدا » وتخيّلتُ صورتنا بكاميرا الفيديو هذه صاحبها 
أغاني الغّورة وأهازيج أبناء العقيد وهم يهتفون بالقضاء على المارقين 
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ومباركة قائد التُورة الجيد » وشعرت أتنا سنظهر مثل فشران في لقطات 
تلفزيونيّة طالب الجماهير بسَحقنا ومَحُونا من الوجود . وتخيّلت المشهد 
كاله حدث ‏ فصرخت في وجه المصوّر : «لن تتصوّر هنا . إنكم 
ستستخدمون الأمر ضِدّنا» . وعلا صوتي » فَعَلت الأصوات من ورائي » 
وهاج السسّجناء لهياجي » وشعرنا بقوّة كبيرة تتدقق في دمائنا » وألغي 
التصوير فعلاً . أمَا هل كان التٌُصوير حَقَا سمُستَحِدَم ضِدّنا؟ فلست 
أدري . وإذالم أكنْ محيقتًا من أنه سيُستخدم ضدنا فلماذا لبت 
السجناء على إلغائه؟ فلا أدري أيضًا . كان واضحًا أنّنا في تلك المرحلة 
من الشّباب كنا دم على فعل أشياء تدفعنا إليها تصوراتنا وحَدْسسُنا لا 
علمُنا ويقيننا » ونظل بعدها حائرين فيما إذا فعلنا الصّواب أم جانبناه . 

أعادونا إلى الرّنازين وهم يتوعدون » مرّ الوقت ثقيلاً . قبل أنْ تأتي 
مجموعة ةٌ كبيرة من السسّجّانين يحملون هراوات غريبة » يقترب طول 
الواحدة من المترّين » دخل كل أربعة أو خمسة إلى كل (شيلة) » 
وأمرونا أن ننزل للفلقة . هكذا ببساطة قالوا لنا : «انزلوا للفلقة» . حاول 
بعفينا أن يعترض » لكنّ بعض السّجانين الّذين كانوا مُسلّحين » 
ومدعومين بالكلاب أجهضوا هذه اماولات سريعا . سألني أحدهم 
يبدو أنه الآمر : «أنت علي العكرمي؟ . أجبِنّه : «نعم» . هر رأسّه 
وأشار إلى زبانيته . وبسرعة ألقوني ؛ ظهري على الأرض » وطلبوا مني 
أل أمد ذراعيٌ ‏ وقف عسكريّان عليهما اکل واد هل فلع »بيس 
الأسود ذي الفرزات الناتئة » وضغطًا على الذراعين اللَّبَنتّين حتّى كادا 
يُهشمانهما ء وصرخ الآمر بي : «ارفغ رجلّيك يا زنديق» . وانهالوا 
بهراواتهم الغليظة على جلي ٠‏ بارت الق الأولى صوابي » فكتمت 
سي لكي لا أصرخ › لكن الضّربة الّانية حلت نَفَسي » فأخرجمّه 
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كما تخرج التار من فوهة الفرن الملتهب . ثم جاءت الضّربة التالغة ء 
كأئها غاصت في اللّحم حنّى نخرت العَظم » فصرخحت . َم الرابعة 
فَمَلا صُراخي » ثم تتابعت الهراوات » حتّى فقد الإحساس بالآلم » 
وصّراخي ذاب في المشهد فلم ع أسمعه » شعرت أن كل شيء قد 
سکن تماما » فقط أصوات متداخلة خافتة تأتي من بعيد كاتني في 
حلم . ورايت وجه آي في تلك الّحظة » كانت مُبتسمة . رأينها تأخذ 
باطن قدَمّي بكَمّيها وتُقبّلهما تم تمسح بهما وجهها الملائكي » ورأيتً 
دمعة بَوريّة تطفر من عينها قالت : دلا تبتشس يا بني أنا معك» . ولم 
أعذ أحس بعدها بشيء » ولا أرى شيًا » كنت قد فقدت الوعي . 
حينَ صحوت كان الجن كلّه قد أكل فلقة عن بكرة أبيه .لم 
يتركوا صغيرًا ولا كبيرًا إلا وناله من الهراوات على الرّجِلَين ما نال غيره 
وزيادة . قال لي الرّوائي يوسف : «يبدو آنه ترويض» . سالځه بصوتٍ 
نظر إل وهو يقول : «ليست أعلى من صرخاتي . لا عليك يا صديقي . 
إتها الصّرخحات الأولى والأخيرة » غدًا سيُصبح هذا المشهد مألوفًا . وفي 
التهاية نحن من لحم ودم »لو فنا الإحساس لفق دنا الإنسائيّة» . 
حرّكت أصابعٌ رجِلّي لأقيسَ حجم الألم » كان فظيمًا . ورأيت بعضَ 
الخدشب قد دخل في لحم باطن الرّجل » نتف من الهراوة التي كانت 
تهوي على قدمّي قد غاصّت أجزاء منها مثل الإبر في أنحاء عديدة 
من قدمي . جلست أخرجٌ هذه الإبر واحدة واحدةٌ » لكن الأمر كان 
عسيرا » فأنْ تنحني بجذعك حتَّى ترى باطن قدمك وتقوم بإخراج 
تلك الإبر الخشبيّة أمرٌ ليس سهلاً . اقترح الروائي علينا أن ينع كل 
واحد شولك الآخرء وبالفعل استجبنا لاقتراحه . تربع يوسف وأخذ 
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رجِلَيّ بين يديه » وراح ينقب بهدوء ومهارة ويُخرج الأشواك » وفعلت له 
الشيء ذاته » كان يُمكن أن ترانا سند أكقنا على باطن الأرض › وغد 
أرجلنا بين أيادي رُسلائنا ونحن نطلب منهم أن يُريحونا من بعضٍ 
الألم . بقينا ساعات نفعل ذلك حينَ فتح أحد الستجانين الباب » وجاء 
بالعّداء » وقف يوسف ليتناول الطعام منه » وهو يقول : «أنا أريدٌ أن أقدّم 
شكوى . نحن بشرٌ ولنا حقوق » ويجب أنْ تُحتّرم» . لم يفهم السّجان 
أوّل الأمر » لكن يوسف أردف : «شكوى إلى آمر السّجن » لأحتج على 
سوء المعاملة» . فهم السّجَّان أخيرًا » قال له : «اتبعني» . في غرفة 
الآمرء تلقاه خحمسة من أشداء الحرس » تناوبوا بالضرب عليه حتّى 
أقعدهم الإرهاق » لكمة تنيع لكمة » ولطمة تتلو لطمة » ورفسة من 
خلفها رفسة , وشتيمة في إثر شتيمة : «تريد أن تنقدم بشكوى أيّها 
الكلب .لم نعرف لمن تريدٌ أن تُقدّمها »لو كنا نعرف لكتبناها عنك » 
القائد يسمع الجميع ‏ وهو أب اللَيبيّين كلّهم» . نم ربطوا يديه خلف 
ظهره » وأركبوه سیخ الفروجة » وروا على رجاه حتی تورّمتاء كم 
أسقطوه . ركله أحدهم برجله » ورفس آخر على بطنه بيسطارّيه » وصاح 
ثالث : «أعذ هذا الحيوان إلى حُجرته» . لم يقو يوسف على الوقوف » 
حاول مرّة بعد مرّة لكته كان أعجز من أن يقف لثوان » جرّوه جرا عبر 
الممرات » وبالفعل ألقوه إلينا من باب الرّنزانة كأنّه حيوان . بكيت يومها 
لأجله » سألئّه : «ماذا جری؟» . لكتّه لم يُجب . دخل في صمت 
مُطيق ءلم يقل كلمة واحدة » ولم يتحدّث عمّا حصل معه ولو يعبارة 
واحدة » آثر الستكوت والانزواء والهروب إلى داخله » وانعقد لسائه على 
الحقيقة » واحتاج ثمانية أشهر كاملة لكي يستعيد قُدرته على الثطق 
من هول ما رأى . 
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صبيحة يوم السّبت ١‏ إبريل من عام ۱۹۷۳ كان موعدنا مع 
الحلاق . أمرونا با لخروج إلى الآريا الكبيرة . أوقفونا في صف طويل » 
وأجبرونا على أن نضع أيدينا خلف ظهورنا » ونرفح رؤوسنا كما لو كانوا 
سيُطلقون الرّصاص علينا مرّة واحدة . كتا نزي على المشة في تلك 
السّاحة ‏ جاء ثلاثة حَلاقين لا أدري إِنْ كانوا من المساجين أو مجلوبين 
من خارج السّجن » لكتهم كانوا يعرفون الأوامر بشكل واضح » أخذ كل 
واحد يسكب الصّابون على الرأس » والماء » ويدعك الفروة حتّى ري 
بشكل جيّد » طاف الثلاثة علينا جميعًا » وفي أل من نصف ساعة كان 
المنظر مسُورياليًا » مئة من السجناء ء تحولت فُمّع رؤوسهم إلى اللّون 
الأبيض » كأتما نزل الغمام على رؤوسنا فأحاط بهاء أو أن أجسادنا 
ارتقت إلى الأعالي فأدخل كَل واحد منًا رأسه في غَمامة . كان الصّابون 
يندلق على الوجه والحاجَبّين فيُحيلهما إلى اللون الأبيض » وقد ينزل 
الصابون على العيون فيُْبّش الرّؤية » أو يدخل فيها فيؤذينا إيذاء شديداء 
وكان شيء من هذا الصّابون يسيل فيصل إلى الأنف أو الفم » ومع 
التنفس الطبيعي » يدفع هواء الزّفير الصّابون فتتشكل فُقاعات صغيرة 
عند فتحتّي الأنف » وعند انفراجة الشَفتّين » تطير الفقاعة أحيانًا مسافة 
قصيرة ولكنها سُرعان ما تنفثئ . ومع ذلك لم يكن بوسع الواحد أ 
يحرّك يديه من خلف ظهره لعلا تأنيه هراوة غليظة » أو حى رصاصة 
طائشة . تم بدأت لحظة الجر ء تساقطت الشعور عن الرؤوس ١‏ بدأت 
الصلعة تظهر » كانت الشفرة الواحدة تطوفُ على عشرين رأسا لا تسأل 
عن صغير ولا كبير » ولا عن صحيح ولا مريض » وكانت نتبځها بعض 
الصّفعات التي تأتيك عن غفلة من كف غليظة لأحد الحرس » كنت 
أسمع دوي بعض هذه الصّفعات فأخشى أن تأتيني فأخبى رأسي بين 
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كتفي في محاولة لتفادي صفعة مُتخيّلة , ورأيتُ كذلك رؤوسًا تهبط 
تحت أثر الضربة وا دا تسيل من الخروج التاتهة عن بعض البثور 
الموجودة في الرّؤوس » أو عن تعميق خط الشفرة حين ينزل أكشر في 
الفروة فيسيل الدّم في خطوط متعرّجة » كل ذلك ولا أحد لك أن مسح 
الدّم أو الصّابون أو يُوقف الصّفع . . . وأصبحت رؤوسنا كلها جرداء بعد 
ذلك » وشعرنا بالبرد وبالرّاحة حين اندلقت دلاء المياه على رؤوسنا وأمرنا 
أن نفركها لكي نزيل آثار الدّم والصّابون ‏ واننعشنا بتلك الرشقات التي 
بردت حر الرؤوس وانسكبت إلى الأجساد » وأصبحت فى غضون نصف 
ساعة مئة دلآعة (بطيخة) جاهزة للاحتمالات القادمة . وكانت 
الاحتمالات القادمة أصعب . تُحَيَّ جانبًا الساجين الّذين ليس لهم 
حى » وبقي اْلتحون » ولم يكن الأمر مرتبطًا بالالتزام بالتين أو بسواء ‏ 
كان الأمر حرَّيّة شخصيّة ؛ فكان يمكن أنْ تجد تروتسكيا أو شيوعيا 
بذقن » وقياديًا كبيرا في حزب التّحرير أو في الإخوان المسلمين بدونها 
وارتسمت من جديد لوحة بألوان مختلفة من الأفكار » وبرؤى متباينة » 
لكن الرابط بينها كان تلك اللحى الكّنّة . نها من العذاب والإهانة 
واللّوحة الفريدة الجديدة من كان حليقًا . وأعملت الشّفرات إياها في 
الوجوه وكانت قد أصلدت ولم تعد صالحة لأ تحلق شعرة واحدة » 
إضافة إلى تلّثها لمرورها بعشرات الرؤوس أو اللّحى السابقة . وكان عذابًا 
وشرا مُستطيرًا اسع ألم ابجروح » ونزيف الدم , واختلط الأبيض مع 
الأحمر مع الوجع . ومَنْ رفع صوته من الألم » عُوجل وعُولج بصفعة » أو 
سأله الحارس رقص فوقه : «هل تريد الذّهاب إلى الفلقة أم الفرّوجة أم 
تكمل؟» . والخيار الذي ليس معه احتمال آخر بالتسبة للسّجين بالطبع 
هو أن يُكمل . وصبزنا حتى مر ما كان . 
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صَنَفنا بعد ذلك تصنيقًا جديدا . ليس بناء على الكَوجّهات 
السياسيّة أو المشارب الفكريّة » ولكنّه تصنيف عشوائي » يقضي 
بإدخال كل عشرة أو خمسة عشر سجيئًا كيفما افق إلى هذه الي 
أو تلك . كان القسم العسكري الذي نزلنا فيه يتكوّن من سنّة عناير» 
وكل عنبر يتكوّن من عشر شيلات على الأقل . وهناك قسم خاصَ 
بالحكومين بالإعدام كان يُسمّى (المحقرة) » ولنا معه قصّة خاصّة فيما 

بدانا نستقرٌ في عالّنا الجديد . خياراتنا شبه معدومة ولذلك كنا 
نرضى باي شيءر وبكل شيء . أحيانًا انعدام ا لخيارات هو الخيار 
الأفضل » يريج » يوسّع قدرة السّجِين على تقبّل الأمرء ويجعله يندمج 
في أمر كان یری الاندماج فيه من قبل مستحيلاً . 
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الف 
العقيد 

- «ألست جائعًا يا سيّدي؟» . قال له منصور . 

- «لا رغبة لي في الطّعام » مصير ليبيا يؤرقني لمن أترك هؤلاء 
الأيتام بعدي؟» . قال ذلك وقد زم شفتّيه ليمنع عَبْرةَ نَدَتْ من طرف 
عينه اليُسرى الضيّقة لكتها سُرعان ما جمدنت . 

كان لا يزال يُحدّق في المرآة» حين ألقى منصور سؤاله ‏ الأخيرء 
وسَكَن في مكانه ينتظر ما ُسفر عنه رغبات مولاه . فكر وهو في 
موضعه ينظر في الصّورة المطبوعة في المرآة : «كل ماله ثمنْ قابل 
للشراء »وکل مَعروض مَّبذول» . لقد اشترى كرامة رؤساء كثيرين من 
قبل » واشترى حتی زوجاتهم ٠‏ واشترى اعتراف أفريقيا به ملكا أوحد» 
أفلا يُمكن أن يشتري مجموعة من الرّعاع » من أولئك الرّر بهم » من 
الذين ولدوا في زمن الكذب بعظمته » لو كانوا من الجيل الذي سبقهم 
لاستبصروا ولعرفوا حدودهم . لكنّ هذا الجيل الضّائع اَنَث الذي 
يتعاطى حبوب الهلوسة لم يعرف كيف يشتريه » من الذي ألقى في 
روع هؤلاء الشباب أن يخرجواء أن لؤوا السّاحات والميادين» لا بُ 
أنّهم لم ينالوا قسطا حقيقيا من الشّربية » لا يُدَ أنهم يتعاطون نوعًا 
رخيصا من الحشيش حتّى يُقدموا على فَعَلاتهم هذه!! إتهم ليسوا هم » 
لا بُدَ أن وراءهم فرنسا وأمريكا » الكلب الفرنسيّ الأجرب ساركوزي 
بعد أنْ منحمّه الفوز برئاسة فرنسا ينقلب علي » ولكن الكلب يبقى 
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كلبًا » هل رأيتم أحدا يقول السَيّد الكلب » أو الزعيم الكلب ء أو القائد 
الكلب » إِنّه لا يستطيع أنْ يفعل شيئًا سوى أنْ يرفع صوته أكشر 
بالعّواء » أو يهر ذيله متمسّحًا بحذاء سيّده . لكنْ فات وقت اللوم . 
الآلهة التي تعرف كل شيء تحتاج إلى أن تعيش عصرّها كذلك » وان 
كان وجودها سابقًا للوجود نفسه » مطلوب منها أن تتواءم مع الرمن 
الذي تحياه » لا ضير على روحي الُوغلة في الطّهر والتقاء والتاريخ » علي 
أن أنظر إلى أبنائي الذين رفعوا قبضتهم في وجهي على النّحو الذي 
يُعيد كل شيء إلى نصابه . إذا كان لطائراتهم زعيق » فلطائراتي 
صريف » وإنْ كان لصواريخهم هرير» فلصواريخي هزم . وسأعرف كيف 
أتعامل مع الأمر . أين عبد الله السّنوسي؟ أين موسى كوسا؟ أين 
أبنائي سيف ومعتصم؟ أَينَ الآخرون ؛ لقد قرّرت أن أمنحكم شرف أن 
تذبُوا هذا الذباب الذي بدأ طنينه يُزعجني »ون تقوموا بهش قبل أن 

ثر على صفحة وجهي ٠‏ _ 

أدار عيتيه على جسده الممشوق » ببرّته العسكرية اللامعة » أزال 
التظارة السّوداء عن عيئّيه » واقترب بوجهه أكثر ل 
صلب وقوي » وكبرياؤه لا حَدَ لها » وغير قابل للهزية أو التراجع 
التكوص » إنه ساي شود 
الحربية . 

«أنا قاهر الملوك ومُذل الجبابرة» » هتف صوته الداخلي بهذه العيارة 
حين تذكر الاحتفال بالفاع من سبتمبر عام 1988 ء كان الحسن الثاني 
قد قدم على متن باخرة لمُشارك في احتفالنا الَهيب بهذه الذكرى 
الخالدة »كنت أتابع مسيرة الباخرة دقيقة بدقيقة » رحين رست في 
ميناء طرابلس » أنفت أنْ أكون في استقباله » أردت أن أله أن أعلمه 
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درسًا في التعامل معي » » فتركشّه يننظر ساعتین ف في ارفا مثل عابر 
انقطعت به السّبيل » وهو يقلّب كمًا على كف من الإهانة التي لصق 
به » وحينَ وصلت بعد هاتين السَاعتين » صعد معي إلى الباخرة حشدٌ 
كبيرٌ من رجالي » وأحاطوا به من كل جانب » فضاع بين زحامهم ۽ وبدا 
واحدا منهم , شرطيًا أو جنديا من جنودي لا يُمّه عنهم شيءٌ َم 
مرت أحدهم أن يوجّه له لكمة في هذا الرّحام إلى بَطنه » »لقد كانت 
لكمة مؤلة بالتأكيد فأنا بنفسي سمعت تأوّه هذا الحسن » وتأكّدتٌ 
بنفسي من طريقة تأديبه . صورته وهو ينحني فَزْعَا » وتراكض رجاله 
كالغئران لحمايته › وابتسامة المنتصر التي في داخلي لم ثفارق مخيّلتي 
إلى اليوم ٠‏ 8 

رفع رأسه إلى أعلى أنه يريد أنْ ينأكد من أن ترقوته لا تهترٌء 
تذكر الورة الفرنسيّة » تذكّر ذلك الكاتب الذي أيقنّ بعبقريّته » 
عبقريّته في القيادة والرّيادة والفكر والاستشراف ؛ فكتب كتابًا سمّاه : 
(القَدّافي والُورة الفرنسيّة) . لكنّه ود لو آنه يظهر له في المرأة ليقطع له 
شربان يده ء إنّه مع استفاضته في المقارنة بين الغُورنَين » وتشابه بعض 
التواريخ بينهما » وتعظيمه لشورتي إلى الحد الذي أرضى غرور الحقيقة » 
إلا أن هذا البائس نسي شيئًا مهما في هذه المقارنة ؛ نسي أن القّورة 
الفرنسيّة قامت على الدّماء والأشلاء » وأا ثورتي فكانت أعظم لأنّها 
لم ترق قطرة دم واحدة » الشّورة الفرنسيّة احتاجت عشرات السنين 
لتنجح وتبدأ بإيّناء ثمارها » وثورتي مبحث في ايام وبدأت بالبناء على 
الفور » لقد خلقتُ ليبيا جديدة , وطنًا ليس كأي وطن » وهيّات له أمّة 
ليست كأي أمّة . لقد كانت القّورة الفرنسيّة حمراء وكانت ثورتي 
بيضاء . لقد كانت ثورة هدم أعادت التظام القديم ولم تتخلّص منه إلا 
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بعد إزهاق أرواح الكثيرن » وثورتي كانت ثورة بناء قلبتْ صفحة الماضي 
في لحظات » وكتبت اسمًا وارفا لليبيا في كتاب التّاريخ والمجد . 
الأغبياء اليوم يريدون تحطيم هذه القّورة » يريدون الاستقواء عليها ء 
يريدون التّفريط بها . لو أتني أرقت الدّماء يوم قت بها لكان هؤلاء 
أحرص النّاس على الحفاظ عليها . الورة التي تجيء على طبق من 
ذهب خالصة صافية لا يعرف قيمتها النائمون في الأسرة والُستلقون 
تحت الال لو أثني جعلنهم يدفعون ثمن هذه الّورة من دمائهم 
لكانوا اليوم أكثر معرفة بقيمتها وحَقّها عليهم وامُحافظة بأرواحهم 
عليها » والوقوف في وجه كل مَنْ يسعى إلى تدميرها . 

إتني أَحَنَ من الأ الرؤوم على أبنائها . وإنّني أشد حياء من 
العذراء في خدرها » واي أرق من الماء إذا جرى عدبا صافيًا واني 
أسيفة كيني دمعة في عين طفلة تة .. لكتني لست ضعيفًا 
كما تظتون » فأنا في المقابل أأحدٌ من السّيف إذا رايت ضرورةٌ أن أضع 
السّيف في موضعه . وإنّني أنفذ من الرّمح إذا رأيت أن الأمر يستدعي 
أن أنفذه . 

هؤلاء الغوغاء الّذين تضج بهم الشوارع وبهتافاتهم الباردة ليسوا 
ليبيّين › ؛ نهم مجموعة من الكُساى دفعت لهم جهات خارجيّة من 
أجل أن يخرجوا » لقد أخرجهم المال » وجمعهم كُرههم لأنفسهم لو 
كانوا يُحبّون أنفسهم لأحبّوا وطنهم » ولأحبّوا قائدهم . ولكن ما 
عساهم أن يفعلوا؟! لا شيء . إِنّني مُستعد إلى نفيهم إلى الصّحراء 
ليعيشوا بين الذّئاب والأفاعي والعقارب لأنْهم لا يستحقون التعمة 
التي جلها لهم » وسأدعو التونسيّين والمصريّين والأفارقة ليعملوا 
مكانهم » إتهم لا يُدركون أنّه من السهل على القائد العظيم أن يستبدل 
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شعبًا بشعب » فلخل ليبيا من الجاحدين » ولتمتلئ بالشاكرين أيا 
كانوا . لو كانت لهم ذاكرةً لعلموا أنّي فعلت هذا في عام ۱۹۹۳ حين 
بعشت بآلاف الفلسطينيّين » بشت بالشعب الفلسطيني بأكمله الذي 
يرتع في نعيم ليبيا إلى الحدود »لكي يأتي عرفات الذي عقد الصّلح 
مع اليهود » وصارت له دولة ويأخذهم » أمن الصعب علي أن ألعبّ 
بالشعوب؟! ألا يحق للخالق أن يُعيد توزيع خلقه .. . سكت صوئه 
الداخلي من اللّهاث وهو يستعيد كل هذاء صاح متخيّلاً أن صوتّه 
الداحلي هذا كان مسموعًا : «أليس ذلك من حقي يا يونس؟ أليسَ 
ذلك من حَقَي يا رفيق؟» . تاه صوت يونس من خلفه وهو لا يدري 
عَم يتحدّث : «من حقّك أيّها القائد » من حك بلا شك . 

مُخطئ مَنْ يعتقد أنّني حرجت من عباءة (عبد التاصر) . هراء . 
الآلهة لا يخرجون من أجساد البشر . عبد النّاصر كلب آخر . إنّه زعيم 
الستمك اجمائع . إله لا بقن غير التهريج » لكتني لا أنكر أئني استفدت 
من طرائقه في التَخلّص من بعض الاين في ليبيا الجديدة» كما 
تخلّص هو منهم في مصر . لقد قتل وعذّبٍ وشنق وقبرٌ في مقابر 
جماعيّة وأعدم الآلاف بطريقة دراماتيكيّة لم يُحاسِبّه عليها أحدٌ» بل 
َل مع ذلك في نظر كشير من البلّهاء اء بطلا . لقد تعلّمتُ كلمة أثيرة 
قالّها لسا حاله : «اتركهم في الجن حى ينسوا أسماءهم» . لكثني 
زدت على ذلك » فتركتهم في الجن حنَّى سوا إنسانيّتهم . وهل الام 
على ذلك؟ كلا ؛ ماذا كان يُمكن أن يفعل الطبيب مع اجرح الازف ؛ 
كان عليه أنْ يكويه بالتار» وأنا كنت الطَبيبّ يومّها ؛ كويئهم بالتار حمّى 
أوقف نزيف ليبيا الذي سال بسببهم . 

سمع هذه المرّة جلبة قويّة » وقف منصور ويونس في هيئة 
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استعداد ‏ أمّا هو فظل على هيئته دون أن يُعير الأمر أي اهتمام . 
سُمعت خُطُوات عسكريّةٌ سريعة تقترب من المكان . تأهَّب يونس » 
وتقدّم منصور دغل لحد قادة المرس الشمبي + دت تدر بصوتو 
خفيض : إن أمواجًا من البشر تقترب من باب العزيزية محميّة 
بتحليق طائرات حلف النّاتو» . «القوّنة» رد منصوره تم أردف : 
«يتحركون بغطاء من أعداء ليبيا للقضاء على ليبياء أمام أي محكمةٍ 
سيقف هؤلاء الغادرون حين تنجلي الحقائق ق؟!» . أعطاه بعض 
التعليمات فخرج . «سمعت کل شيء» قال القائد . تلعثم منصور . 
أردف العقيد : «كم يُساوون؟ قذيفتي مدفع أم أقل؟ الأمر لا يحتاج إلى 
تفكير كثيرا افْعَلها دون إبطاء» . «نعم يا سيّدي» . 

اقتربت الأصوات أكثر . بدت الجحلبة تهر الجدران . إهم يهتفون : 
«جيناك يا معمّر» . خر من الهُتاف » ظل رابط الجأش . «أنا لست 
إنسانًا مثلكم لأخاف من غوائكماا» . لكنّ شيثًا ما في الأعلى انفجر» 
كان صوت انفجاره قويًا إلى الد الذي ظنّ فيه منصور ويوئس أنه 
انفجارٌ في الطبقة الَانية أو القالئة من السّراديب التي تعلو الغرفة . 
ارتجت المرآة » اهترّ عددٌ من الكيران والأسود على الحواف , واهترّ كذلك 
(خوفو) في وسط الحرف الأعلى » وغالب السسّقوط قبل أنْ يغلبه » فيقع 
متدحرجًا بين قدمّي القائد .لم يلتفت إليه » تحسّسه بيسطاره 
العسكري › وحين أدرك أنه صار تحت رحمة هذا البُسطار سحقة دون 
هوادة : «مَنْ يرتعش لا يستحق العيش» . 1 

العزيزية في الحقيقة ليست قصرا ولا مُجمّعًا سكنيا » ولا حديقة ع 
ولا أيّا من ذلك ؛ إتّها مجموعة من السراديب المتراكب بعضُها فوق 
بعض » مكونة من غرف مُظلمة › وأقبية مخفيّة ‏ يتّخذ فيها أولياء الإله 
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عملهم في تسيير أمور البلاد » ويتّخذ فيها القائد في خيمة محميّة 
بأشد أنواع الحراسة مأوى لمبيته » وما بين هذه السّراديب والأقبية 
تعيش محظيّات القائد ومحظيّوه » وحرسه ومٌُريدوه » وساحراته 
وساحروه . وتتحول العزيزيّة في زمن المتعة إلى ماخور يُمارس فيه البغاء 
والفُجور » وملهى تنداح في أقنيته الخمور والبخور . 1 

علا صوت الجماهير » بدا أنه يخترق كل هذه الطبقات السّميكة 
ليصل إلى أذنّيه : «جيناك يا معمّر» . صاع غضبْ شدي من أعماق 
العقيد » زفرٌ» راح صدرة يعلو ويهبط » زفر بشكل أسرع كم أطلق 
صرخته . هذه امرة سمه كل حا : «أنا مبعوث العناية الإلهيّة , أنا 
الُتقذ » أنا الُخلّص » ؛ ملعونة هي القّرى التي حرجت فبائي » » بائسة 

هي الأرحام التي تحمل أجنّة لا تدر قرادتي » رجيمة هي الأفواه التي 
ل ی ی ار وی ی 
الذي اختارني القدير لكي أكون ظلّه على الأرض » هل تسمعونني؟ 
نتم . .. ها أنذا أحذركم . . . إن جنّتي لن يدخلها إلا من مات في 
سبيلي . . . وان قوتي لن يُفنيها إلا مَنْ ينها في عروقي . . . وان دمائي 
تلعن الخونة والمارقين والعُصاة . . هل تسمعونني؟ أنا السَيّد الأبدي ولن 
يهزمني أحد . هل تسمعونني . . أنتم . . . أنتم . . . هل تسمعونني؟» . 
كا نهار للا ته فقت شه رع ليه يونى لمهان من هياج » 
ويُطمئنه : وإنّما حدث كان أمرًا بسيطًا .لن يتخلّى عنك إلا من 
جهلك . نحن كنا فداؤك . وعمًا قريب ستنقشع هذه الغمّة يا 
مولاي» . انحنى قليلاً » لكنّه حاول أنْ يستعيد استقامة ظهره » قال له 
وهو يتصبّب عرقًا : هق لي يا يونس؟ لماذا يخرجون ضِدي ؛ هل كدت 


ظانًا لشعبی؟!!» . 
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زفق 
ضباط المحاولة الانقلابيّة الأولى 


كنا قد أوينا إلى أوطاننا الجديدة عصر اليوم الخامس . بيجاما 
السّجن أعطوها لنا بعد الفلقة . وعددًا من الشّباشب الى لا تعرفٌ 
الفردة اليُمنى فيها من اليُسرى » وبدونا فرحين باللباس الجديد » 
والهيثة الطريفة » وكاتت البيجاما من التّعومة بحيث أنّنا يُحنا نطوف 
بأيدينا عليها نتلمّسها » وُطيل وَضّعها في الجيوب الجانبيّة . وبدونا 
مثل الأطفال الذين يفرحون بلباس أو لعبة 5 

آوى سجتنا كل المحاولات الانقلابية ضد معمّر . مرت عبر 
سنوات إقامتي هنا كثيرٌ من هذه القضايا » كانت أولى هذه امحاولات 
الرحمن الوندي . 

كان لمعمّر عينان لا تنامان » وقلب لا يعرف الرّاحة . كان يكره 
الجسيع وبحب نفسه » قضى سنوات توليه كرسي الحكم وهو يشم 
الخطر شما . ويشك في كل منْ حوله حنّى إِنّه ليكادٌ يشك في نفسه » 
وعاش وهو يتحسس جوانبه من أن يكون قد انقلب عليه أقربُ الاس 
إليه » وقد كان حَدْسُه صادقا » فاته تفاجاً في البدايات بعدد من الذين 
مد لهم يده فم توا له مُسدساتهم » فأقسم ألا يطرف له جف حنّى 
يقضي على كل مَنْ يُفكر في أنْ يرفع رأسه في حضرة سيّده . شبت 
نيران كثيرة بالكرسي احالس عليه , لكنّه كانت لديه التباهة الكافية 
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والذكاء الغريزي في أنْ يُسارع إلى إطفاء تلك التّيران قبل أن يشتدٌ 
أوارها فيأتي الحريق على رِجْل من أرجل هذا الكرسي » فتنكسر » 
فيختل توازنه فيسقط . كان ظا . ولديه قرون استشعار تسبق كل م 
حاول أن يطعنه في الظهر بمراحل . ولم يكن ليعتمد كثيرًا على الرّجال 
من حوله » فقد شكَلت يقظنّه الدائبة أصلب حُرّاسه . وكان ذئبًا لا 
تُصيبه سنة » وثعلبًا لا تُخطئه حيلة » وأفعى لا ينقصها مم وضيمًا لا 
يعرف إلا الدر» وحرباء لا يُتقن غير التَلوّنَ! 

جإؤوا بالضابط الأوّل دفعوا به إلى حائط الرّنزانة » وبشكلٍ 
مُتصالب قيّدوا ديه وليه »َم تقد منه مجان ضحم اة 
فأمسك بتلابيب قميصه فنزعه عنه بضربة واحدة »قم عمد إلى 
بنطاله العسكري فأعمل فيه كلتا قبضتي يديه حنّى مزقه » فصار 
الضّابط عاريًا » كان في الخلف ثلاثة 5 طروت نوتم لني في الوسط 
من هؤلاء الثّلائة كان يضع نظَارةٌ على عينّيه » وبدا في التلائينيّات من 
عمره » تبدو على وجهه أمارات الهدوء الام والرزّانه » وكان ابم 
المشهد بتركيز» وهو يضع يديه في جيبتي مريوله الأبيض . الآخران 
كانا يقفان عن بمينه وعن يساره على هيئة استعداد » حين صار الضصّابط 
عاريًا ماما مربوط اليدين والقدّمّين تنحّى السّجان العملاق جانبًا » وبدا 
أن ذا الريول الأبيض قد حان دور » تقلدم بشبات باجا الستجين » 
وتقدم معه الآخران وإِنْ ظلاً محافظين على خُطوة قصيرة ة تفصلهما 
عنه » الشفت ذو المريول الأبيض عن يساره » فمد له الرّجل بقُفارين » 
ارتداهما على مَهّلٍ» وأحكم شدهما على كفّيه » ورفعهما في وجهه 
ليتأكّد من أنه لبسهما بشكل صحيح . ثم التفت عن يمينه وملا يده 
دون أن يقول كلمة واحدة » فناوله الواقف عن ينه مشرطًا جراحيًا » 
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وتراجع الاثنان خُطوة إلى الوراء » فيما ذو المريول الأبيض تقدم حى 
صار في مواجهة الفابط السجين » نظر في عينين بتركيز » مد إصبعّي 
يديه » وأحكم وضعهما على اعلى عيتي الستجين وأسفلهما وفتحهما ؛ 
ونظر فيهما بعمق » كانتا عيتي مذعور» يكادُ البؤبؤان ينفران من 
الحجرّين »لو كان للرّعب هيئة فلن تكون أوضّح من تلك التي ارتسمت 
على عيتي السّجين . راحت أنفاسه تتصاعد وتهبط » وصدره يريج 
كصخرة تتقلقل في منحدر » تركه ذو المريول لحظات قبل أن يشير إلى 
أحد مُساعديه فيأتيهم بكرسي من الزاوية القريبة من باب الرّنزانة » 
جلس عليه » واقترب من الرُكبة اليُمنى للستجين الذي راح يحني رقبته 
ا يستطيع وينظر بعيئين مفتوحّتين على انّساعهما تنضحان هلمًا 
ليعرف ماذا يُمكن أن يفعل هذا الرّجل الغريب ذو المريول الأبيض » لم 
يُمهله ذو المريول كشيرًا كي يعرف » فقد أعمل مشرطه الجراحي في 
رُكبته » دفع الشرط في زاوية مُعيّنة أعلى الرُكبة , وضغط عليه قليلاً 
حى لا يغوص كشيرًا فيفقد السّجين الإحساس بالالّم » وراح يلف 
المشرط من تلك التقطة في حركة دائريّة وهو يشق الجلد عن الحم » 
ملأ صُراخ السّجين المكان » ارتطم بجدران الرّنزانة الأربعة » وتخابط في 
فضائها وتداخل قبل أن ترتم له أبدان كل مَّن سمعه ء إلا أنّ أحدا في 
الزنزانة لم يشعرٌ بشيءء لقد اعتبروا ذلك جزءا من سير العمليّة » كان 
السّجين يصرخ : «آآآآه . . . 111117آه؛ وذو المريول الأبيض يُتابع عمله 
بدقّة » وإن استعان بسّجائَين من أجل أن يُنْبتَا السّجين بالضغط على 
فخذه ليُكمل مهمّته دون إزعاج . 

سلّخ ذو المريول الأبيض الجلد عن الحم في داثرة مرسومة. بعناية 
فطرها عشرة سنتيمترات » ثُمٌ استخدم آلة جراحيّة أخرى فصل 
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اللّحم عن العَظم » كان صراخ السسجين الْفزِع قد أطال عمر صّحوته » 
فشاهد ما يحدث له بشكل مُباشر ء یکز على أسنانه , وتبين عروق 
عنقه من الاحتقان ؛ ويشهق ويزفر بسرعة كبيرة » ويتصبّب وجهه عرفا 
يسيل بسرعة وعشوائية » وقد تنار قطراتٌ من هذا العرق إذا ما تقض 
الضّابط رأسة في محاولة للهروب من الألم » ظل السسّجين عد أن 
بُفلت من القيد اعبت على الجدار بإحكام لكنْ دون جدوى . 

سرحل الحم ققد المي ؛وأكمل ر الول الي عمل » حل باق 
العظمء كان العظم من تحت الحم أزرق فانحا ء > كشط ما تبقی عليه 
من َم ليظل العظم لاممًا مع قليل من تبلط الم على الحواف ء كُمّ 
انتقل إلى الركبة الأخرى ففعل ما فعل بأختها . ارتخى جسد السسّجين 
سُبكرًا من عمر العمليّة الجراحيّة السورياليّة » كان مُقدانه الوعي رحمة 
مُؤْقّتة ‏ سيُصاب بالجنون حينَ يستيقظ بعد ثلاثة أيّام من الغيبوية 
ويرى ما حل بريه ؛ لن يستطيع المشي » سيظل مرميًا في زنزانة. 
انفراديّة » ينظر إلى ما حوله بعيون زائغة تنطق بكل وجع في النيا» 
وحين تُؤْله رُكبتاه لن يجد للصّراخ معتى » وحين يريد أن يقضي 
حاجته سيزحف مرة أو مرّتين إلى دورة المياه ‏ لكنّه سيضطرٌ أن يفعلها 
على نفسه من بعد وسيُشرك عاريا للبرد والمتقيع » وبعد يومين 
آخرين 2 ستتجمّع البكتيريا على موضع الحم المكشوط » والعظم 
الكشوف » وسيلتهب موضع لخر وستبدا العفونة تأكله » فما من 
مضادٌ حيوي ولا تعقيم يُمكن أن يُبرئ جرحًا كهذا » وسينتشر العفن 
في ساقه » وسيتمتّى الوت في اليوم الرابع » وسيكون الله به رحيمًا 
فيستجيب لأمنيته العزيزة » وسيقضي عاريًا وحيدا ء ثُمّ سيلف في 
بطَائيّة وتُبعث جقّته إلى موضع خلف السّجن » سيكون المقبرة » 
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وسيكون أوّل من يدخلها ‏ ومن بعد ستؤنس وحشته كشيرٌ من الدشث 
التي ستُلقَى في الحفرة ذاتها!! 
ثم أحضروا ف في اليوم الغاني عددًا من لاط » هذه المرّة كانت 

ا ؛ وكان التعذيب يتم بشكل جماعي عُهِدَ بفح 
اركب إلى سّجَاتين بدائيّين » ولم تكن لهم مهار الجرّار الأول » وكان 
هذا من حُسن حظ الُعذبين » فته وإنْ كان عذابًا لا يُطاق إلا أنّه لم 
يكن يودي إلى الموت » لقد عثر الحظ بالضّابط الأول » وقد أقدم الجراح 
الأول على القيام بالعمليّة أمامهم لِيعلّمهم » فهو ليس موجودًا عند كل 
سجين ليقوم مهمّة جليلة كهذه , وبالفعل انتقلت عدوى فتح الرُكب 
إلى بعض الّذين يتلدّذون بمنظر الدّماء السائلة والجلود المنفتقة » واللجروح 
المفتوحة » والعظام المكشوفة . 

جاء السّجان (نوري) وبيده المشرط نفسه » كان متحمسًا بشكلٍ 
طفولي , وعيناه تقطران شغفًا » أعمل مشرطه في ركبة الضّابط الثاني“ 
انفتق اجرح » سال الدّم » حك نوري » شهق للخيوط الحمراء تملا 
الجزء العاري من الجسد ,غاص بهمجيّة في الموضع » راح بحرك يده 
وهو يُقهقه » اختلطت أصوات قهقهاته مع صرخات السّجين » لهث 
السّجان , شد السّجين على أسنانه . رشح وجه السسّجّان عرقًا وهو يشدٌ 
بالمشرط على الركبة » تعرّق وجه السسّجين وهو يكز على أسنانه من 
الوجع » تشابه العَرقان واختلف الباعث . بكى السّجين من وفع الألم » 
بكى السّجان من وقع الشّعب ع » كلاهما يبكي » كلاهمنا في عناء » 
كلاهما يستحق الشفقة . أقعى السجّان على قفاه وهو يلهث ورمى 
المشرط من يده » ألقى السّجين رأسه على صدره وهو يلهث واستسلم 
للقدر» كلاهما يحتاج إلى مُساعدة من نوع ما . عاد السّجين إلى 
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زنزانته واحتاج إلى ستة أشهر لكي يُشقى من الجرح » عاد السجان إلى 
ثكنته واحتاج إلى سنّة أشهر لكي يُصبح محترفا!! 

الضّابط الثّالث والرابع والخامس »لم يعد مهما عدد الضبَاط» 
إنهم يُجرّبون مع كل ضابط وسيلة جديدة للتّعذيب , ويُعيدون بعد 
شهر أو اثنّين تقوم هذه الوسائل ليتوصّلوا إلى الوسيلة الأنفع والأجدى 
في استخراج المعلومات » وفي رذع الباقين ‏ 1 

جاؤوا به عاريًا تمامًا . قيّدوه من يديه ورجليه كالتابقين, م 
أحضروا عشرة أسياخ من الحديد » وأوقدوا نار تنبعث من غاز أرضي 
ذي مساند » ثم وضعوا الأسياخ عليها , ورفعوا الثّار حتّى إن حرا 
لنُحَسَ على بُعد أمتار» وإنّ وهجها ليكادٌ يُسقط لحم الوجه لمن 
منها ؛ أحمت النَارُ الأسياخ فاحمرت » والسّجين ل 
الطريقة التي سبدب بها ء ويجمح به خياله فيجزع ؛ فتصطك 
أسنانه » ويرتج بده » ثُمّ تند منه صيحة رجاء خافتة أن يرحموه, ثمّ 
یسیل الزبد على حواف فمه » يصدرٌ منه صوت هو مزيج من البكاء 
المكبوت والأنين , وهم في غفلة عنه » مشغولون باحمرار الأسياخ . 
لكن الاحمرار لا يكفي » قال رئيسهم . دَعُوها حتّى تبيض › وزيدوا 
اللّهب تمتها . وتُترّك ساعمّيين أخريين , حتّى يبيض الاحمرار » وأصبح 
درجة حرارتها بالمئات » والسّجين لا يكاد يُصِدّق ما یری » ويتمتى لو 
كان حلمًا » وترتفع كلماته الصّامتة إلى الله أن جيه أو يُحقّف عنه 
شينًا من هذا العذاب الذي لم يَثرٍ حى الآن على أي طريقة سيتلقاه » 
لقد فکروا في أن ينشروا هذه الأسياخ الْحمّاة على الأرض ويُجبروه أن 
يشي فوقها ء أو أن يحرقوا بها أجزاء من جسده ‏ لكته لم يتوقّع أن 
يفعلوا به ما فعلوا . حين ابيضّت هذه الأسياخ » أشار رئيسهم إلى 
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أثنين » ففكوا قيده » فدخل الأمل إلى قلب السّجين بأنّه سيكون 
بمقداره أن يتفادى جزءا من العذاب بيديه ورجلیه الطَليقتّين 2 لکتهم 
سرعان ما قلبوا وجهه فصار إلى الحائط » وصار ظهره إلى الرّبانية » ثُمّ 
قاموا يتقييد أطرافه الأربعة بإحكام ‏ وبدؤوا حفلتهم الرهيبة . 

جاء السّجان الأول فأمسك الستيخ الْحمّى وتوجه إلى بر السّجين 
فأدخله في دُبره كاملاً » انفجرت الصّرخة أول دخول السّيخ » لكن 
صوت نشيشها مع اللحم ّمع أيضًا حتّى ظن الرّئيس أنه أوضح من 
الصّرخحة » أي لغة يُمكن أن تُعبّر عن الوجع والمهانة والخزي الذي 
يحصل . أمرهم الرّئيس أنْ يتناوبوا على أداء المهمّة » فأدخلوا الأسياخ 
العشرة كاملة في دبره دون أنْ يطرف لهم جَفن!! وخرجوا . بقي البائس 
وحيدا لليوم الغّاني , جاء ذو المريول الأبيض وكشف عليه » قال لهم : 
إه ميّتْ منذ البارحة » حملوه وألقوه في مقبرة السّجن » لقد صار 
للشّهيد الأول من يؤنسه » ضّحكا معًا » وصّعدا من هناك إلى السّماء 
السّابعة » وجلسا تحت ظل العرش ‏ أرادا أن يقولا لبقيّة الفتّباط إن 
الأمر ليس سهلاً ولكنّه يستحق »لك صوتّهم كان قد فارقهم مع 
أرواحهم!! 

قال أحدهم : «الموت في حد ذاته ليس صعبًا » الصّعبُ مواجهته 
بدببات ؛ ان تله »أن تعرف أنه يسلك بك إلى الطريق التي بدأتها 

قبله ‏ الطّريق التي كنت مُقتنعًا بها يومعذ . . الصّعب أن تشك ٠‏ ألا 
تكون متأكدا إلى أي الطرق سيقودك موتك . الؤمنون راحتهم في عودة 
أروا حهم إلى بارئها ء المؤمنون يمتلكون اليقين » واليقين لا شيء يقف 
أمامه» . 

الفوج الأخير من المجموعة الأولى التي قالت للعقيد : (لا)» 
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والّذي لم يحتمل أن يسمعها من أي أحد هولم يقل لنفسه هذه 
الكلمة حتّى يأتي بعض الرّعاع فيُشهروها في وجهه . الفوج الأخير 
ظلّ حَيّا »لكنّ بعضه فق أعرّ ما يملك › كانوا قد عُلّقوا من سقوف 
الزنازين » أذرعهم مشدودة في تلك السّقوف وأرجلهم في الهواء » ترتفع 
مترا أو أكشر عن الأرض » وكانوا يختارون من يريدون المبالغة في 
إهانته » فيأتي إليه ذو المريول الأبيض » يعطيه حُقنة تُفقده القدرة على 
الحركة لكنها تحافظ على إحساسه أو أكثره وتُبقيه مقتوح العيتين ليرى 
ما يحدث ‏ ثم يُعرَى » ويأتيه هذا الرّجل العبقري » بمشرط دقيق » إلى 
خصيتي السّجين » ويُعمل فيهما مبضعه › ثم بعد أن ينهي ينتقل إلى 
الآخرء ثم يركون معلقين أَيَامّا ء لينحبس الدّم في عروق أيديهم » 
وتتيبس » ثم تك قيودهم ويُتركون ليسقطوا » ويُحملون إلى مهاجعهم » 
وقد فقد بعضُهم رجولته!! 

هل كان العقيد رجلاً ليواجهنا بهذه الطّريقة؟! هل كان ينتقم 
لرجولته المفقودة هو الآخرء أمْ أن هَوّسه الجنسي » وخياله المريض أوحى 
له أن يفعل بنا كل ذلك!! 
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ك4 
ا محفّرة 


سجن داخل الستجن » ظلمة في أعماق ظُلمة نه القسم الأكثر 
رُعبًا وغموضًا ؛ (امحقرة) , أعد للمحكومين بالإعدام » ولم يُلقَ في 
غياهبه سواهم » يقع خارج الزّنازين » أيوابه ملحومة بلحام لا يُمكن أن 
يغه أو يقطعه شي . إذا أدخل إليه السّجين لا يُمكن أن يخرج منه 
إلا إذا أراد الله » وأبوابه لا تُفتح إلا مرّة واحدة حين يرج بالسّجين 
إليه . السّجين فيه خارج إطار الزّمن » فلا يعرف الوقت بأي طريقة . لا 
يعرف شروق الشّمس ولا غروبها , ولا اليل ولا التهار؛ ولا صلاة 
الفظهر ولا المغرب أو غيرهما » ولا إل كان اليوم هو الجمعة أو الشلاثاء أو 
غيرهما » ولا إن كان الوقتُ صباحًا أو مساءً . ليس مُجهرًا لاي كائنٍ 
حر حي کک ی رو ويد و اون لاه 

ينخر البرد عظامهم » وفي الصّيف تغلي بالحرارة رُؤوسهم » منفيّون 
داخل مد منفى » معزولون عن کل شيء » يتحركون في لا زمن » وزنازينهم 
مُظلمة كظّلمة القبور أو أشد , وهي انفراديّة فلا يجتمع أحدٌ بالثاني 
ألبثّة ؛ وجميع ُزلائها من الّذين كانوا ينتظرون في أي لحظة أن يُساقوا 
إلى منصّة الإعدام فيلتف حبل ا لمشنقة حول أعناقهم . لا رجاء في 

عفو» ولا أمل في إفراج » ولا تطلمَ إلى حياة» ولا انتظار لغد أفضل » 
ولا يسمعون أحدا » ولا يكلّمون أحداء ولا يعرفون أحدًا » وهم يجهلون 
إِنْ كان هناك غيرهم في زنازين ن أخرى ملاصقة لهم أو بعيدة عنهم » 
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تعفن أجسادهم للرّطوبة ء وتذوي أرواحهم للظلمة » وتعشى عيونهم 
لطول عهدها بالشّمس » وتخفت أصواتهم لفقدانهم الجليس والأنيس . 
وقد يبقى الواحد ينتظر تنفيذ الحكم به أعوامًا عديدة » ولقد طال العهد 
بأحدهم فبقي ثمانية عشر عامًا ينتظر هذا الحُكم » ولم يخرج من 
زنزانته الانفراديّة يومًا واحدا . وسأقص لكم حكايته إن صبرتم علي 
قليلاً » ففيها من العبّر ما يُهرّن أمر الدنيا كلّها . 

كان الستجانون يقدّمون الطعام لنزلاء الحقّرة من فتحة في الباب » 
تنّسع للطّبق الصّغير أو الصّحن البلاستيكي البسيط » ولا ينظرون في 
وجوههم مباشرة خوف الرعب » لأنّهم يتوقعون أن يجدوا مومياء في 
الذاخل » أو بشرًا تحول إلى مسسخ ء أو إلى هيكل عظمي » ولم يكن 
السّجانون يعرفون أسماء المساجين » وكذلك لم نكن نعرف نحن 
أسماءهم حتّى لا تنشأ بيننا علاقة فتتسمّم أفكارهم على حَدّ تعبيرهم 
بأفكارنا الشيطانية » ويصبحون زناديق أو عملاء مثلنا!! وكان كل مَنّْ 
في امحقرة لا اسم ولا رقم ولا هوي له ولم يكن يخضع حتّى للعَدَ فهو 
في حُكم الميّت أو حكم المفقود أو حكم اللأموجود أو حُكم اللاشيء . 
وكان المبيت والأكل وقضاء الحاجة وكل شيء يتم في الرّنزانة نفسهاء 
التي لا يزيد طولها عن مترين في متر واحد » وفيما بعد سنكتشف أن 
هناك في المحقرة وفي غيرها زنازين ن اشد ضيقًا من هذه!! 

كان قسمًا قذرًا »لم يمس الماء أرضّه من أنْ أنشئئ » تتناثر على 
جدرانه وبلاطه بُقع الدّم » وتفوح منه رائحة المجاري » ولك السّجين 
فيه إذا كان ذا حظ عظيم بطَانيّة واحدة » مرّقة » منخورة الأوساط » 
مترهّلة الحواف , تعبق برائحة الدّم لضحايا سابقين » وعليه أن يتخذ 
منها غطاء وفراشًا ومخدة . 
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كانت المحقرة تتكوّن من صَّفَين من الرّنازين » ولا أدري إِنْ كانت 
في کل صف ست يفصل بينها مر ضيّق جد . رما يضيق على 
اجان إذا كان سميئًا » فعُرضه لا يتجاوز المتر الواحد » مما يُمكن أن 
يجعل السّجّانَ يعلق فيها إذا استدار وكان عريض القفا . وفي أيام 
المساء كان يُمكن أن تهبط تلك الرّحمة على قلب واحد من السّجانين 
تذكر حنيته إلى ابنه الذي لم يره منذ فترة فرقق ذلك قلبّه فسمح 
لنزيل عشوائي من نزلاء الحقرة ة أن يتمشى في هذه الممرّ الفسّيق 
الحم ؛ وكان مجرّد الماح بذلك يُشعر الستجين بسعادة غريبة ثرثارة 
الشعور » ليس لها من تفسير إلا الحرية في ذرع بضع خطوات زائدة 
باتجاه الجهول . 

لکن لاذا مي ب ب (امحقرة)؟ نحن سمّيناه بهذا ولذ كانت 
صفات المكان من القذارة والعفونة والرائحة الكريهة تُهيّئه بشكلٍ 
تلقائي مل هذا الاسم » »إلا أنه إضافة لذلك هناك سب آخر ؛ ؛ ففي 
أل وصولنا إلى هنا » دخبل علينا رئيس العُرفاء » وأسند ظهره إلى 
الجدار » وركز إحدى رجلّيه عليه » وهو يُلوّح بهراوة في وجهنا » وراج 
يخطب : هيا محقرين . توا َي معاه ذهب وإلا دولارات وإلا ولي . . 
يطلعه» . وتبادلنا التُظرات ونحن لا نشك في أنّه مجنون » وحاولنا كنم 
ضحكات كادت تنفجر » ورحنا قنع بأئنا لا غلك حتّى قروشًا لكي 
غلك الذهب واللُؤلؤ والتولارات » وكان كثيرٌ متا من الطْبقة العاملة التي 
منت بالتّروتسكيّة » ووُرّعَ مَنْ كان محكومًا بالإعدام إلى ذلك القسم 
الرّهيب ؛ ومن يومها صار اسمّه المحسقرة . وسيدخل الاسم في 
مُصطلحات السّجن الخالدة ما دامت هناك أنظمة قمعيّة فى بلاد 
العالّم » سيحتل هذا الاسم موضعًا متميّزا في قاموس الاستيداد » مثله 
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مثل مُصطلحات أخرى كثيرة أنتجَنْها آلة القَمْع في السّجون العربيّة 
بشكل خاص . 1 

ونحن؟ استقرٌ بنا المقام في سجن الحصان الأسود . وبدأنا بعد 
حفلات من التعذيب والإهانة , نتكيّف على عامنا الجديد . وما من 

شيء مستحيل أمام الإنسان » وما من معجزة كانت أكبر متا » كان كل 
ولد ما ُسجزة لیس شرن ا نكو ال » فنحن لا نعي ذلك 
لانفسنا » ولكدّنا كُنَا قادرين على أن نشرب الماء المالح الآسن ونشعر 
بالرَي ؛ ونأكل الطّعام لعفن ونشعر بالشبّع . وفشي على الجمر ونقول 
إنا مشينا على الورد » ويُصِيبنا صّداعٌ تطير له عقولنا وتقول إِنّنا نمنا ليلنا 
الطّويل » وحلمنا أحلامًا ورديّة . لم نكن نفلك خيارًا في أن نرفض » 
الخيار الُقابل لرفض الواقع هو الموت أو الجنون أو الكابة » وبالتسبة لي 
لم أكنْ بعد مستعدا لي من هذه الثّلاثة » وعليه فقد بدأتْ أنا ورفقاء 
الحنة ترب أمورنا على هذا الحو . نرضى من أجل أنْ نحيا » سيسلبون 
متا كل شيءء لكدّنا سنمنح أنفسّنا الأمل » سيعلقوننا على الجدران 
ويصلبوننا على الأبواب وسنستمتع بالمنظر من الأعلى!! 

في ليبيا شُعراء وروائيون ومسرحيّون وفتّانون كُثر » ولك القذافي 
طمستهم وأخمل ذكرّهم » واغتالهم بالمفهومّين المعنوي والماذي » كان لا 
يُريد شاعرًا سواه إلا إذا كان ميّمًا » ولا يريد روائيا غيره إلا إذا كان 
مقبورا » ولا مُفكرًا عداه إلا إذا كان تحت أطباق القّرى » وليس غريبًا أ 
يَنظم بعض الهلوسات ويُسمّيها شعرًا » أو يكتب بعض الهراء ويُسميه 
رواية » أو يخط بعض التفاهات ويُسمّيها فكرًا . الهم لو حلنتُكم عن 
الشعراء الُذين عاصرتهم في السّجن لأتيتكم با لم يأت به الجُسَحِيّ 
في طبقاته » ولا الأصمعي في أصمعيّاته , كنا بالشّعر نداوي بعضَ 
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الجروح » وبالتمٹیل ننسی نصف ما ری » وبالقص نرتق کل ما انفتق . 

كان معنا الروائي الكبير عبد الله ء وله رواية اسمها (الطاحونة) » 
ولعلّ المسّجن أعطى لروايته هذه بُعدًا واقعيّا ثقيلاً» فما من طاحونة, 
هرست أعمارنا بين حجرّيها مثله . وكان يطلق اسم الدكتور على 
السّجّان (ثوري) » كان هذا متخصّصًا بالتعذيب » يركل كأنه يأكل » 
ويرفس كأنّه عشي , ويخنق بيديه عنق السسّجين كأنّه يُداعبه . فجاء 
إلى محام كان معنا وهو الأستاذ (عبد الرحمن) وقال له : «دورك أيّها 
امحامى الكبير ؛ انزل للفلقة» » فقال له : «أنا مصاب بالقرحة» » فردٌ 
السجّان مغتاظًا : «شو دخل القّرحة بالفلقة؟! أنا سأضريُك على 
قدميكَ لا على بطنك» . وطال الجدال بينهما » وخفنا أن يفتك به » أو 
أن يستدعي فرقة الرّبانية المتأهبين في الإدارة فتحل علينا اللعنة » وكان 
الروائي عبد الله يُتابع ا حوار » فقال للتوري : «اضربْني عنه» . نزل فرفع 
رجليه , وأخحذ نصيبه من الفلقة » وعاد إلى بزشه . وبعد أسبوع جاء 
أحد الشعراء المشهورين من الّذين رضي عنهم التظام » وكان ذا حظوة 
لدى العقيد وهو صديق (عبد الله) » كان مُرِسّلاً من التظام إلى الستجن 
ليقابله » ويعرض عليه الوزارة في مجلس الأمّة الاتحادي » فرد عليه 
(عبد الله) : أعطني مهلة للتفكير . فرجع إلينا وراح يستشير جماعته 
(اليساريين) فقال للشباب : شنو رأيكم؟ هل أوافق؟ فردوا عليه : 
وااافق!! امشي يا راجل خير لك من الفلقة . 

كان السّجن إذا خرج من فصل الشتاء وأقبل علينا الربيع » تتجمّع 
المياه في بعض أجزائه المقوّرة . فإذا ما تسلل دفء الشمس في تلك 
السّنة مُبكرًا » كثرت الضفادع . وكان نقيقها في اليل يمنعنا من أن ننام 
أحيانًا , وكان الأمن الداخلي يدس في كل زنزانة سجيئًا متعاوثًا مع 
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الإدارة لينقل أخبارنا إليها » وكان يحدث أن يرافقنا هذا السَجين 
الجاسوس المعيّن سنواتٍ طويلة في الحبس »ولا أدري كيف يحتمل 
فلك ونا سي الواحد منهم ب (الضتقدع) » » فيهمس أحدنا للآخر: 

انتبه الضفدع يراقبك . . . انتظر حتى ير الضفدع . . . اسكت الضفدع 


بعد الفلقة كتب عبد الله أنشودة صرنا نصدح بها كلّما تذكّرنا 
الأمر: 
تسعة في دار 
بأمر الأحراز 
المَلّفة تلعب ليل ها 


كان أحلنا ذا صوت شجيّ »وکان إذا تلا القرآن بكى وأبكى » 
وكان (عبد الله) مُعجَبًا بالإيقاع الموسيقي في سورة (الرحمن) » وكثيرا 
ما كان یجلس كطفل وادع ويطلبُ من صاحبنا أن یرتل على مسامعه 
هذه السّورة . فتأخذ بألبابه” » وينتشي للتّناغم اذهل . وكنًا إذا قُمنا إلى 
الصّلاة » يظل عبد الله الوزير المرشح مُتمددًا على ظهره ساهمًا ينظر في 
سقف الرّنزانة ولا يُصلي معنا ء فقلت له : «ما رأيك أستاذ عبد الله أن 
تصلي معنا؟» فرد علي دون أنْ يلعفت إلي : ديا ابني وما أدراك أنتي 
لست فى صلاة الآن!! الصّلاة الى أعرفها غير الصّلاة الى تعرفها 
أنت » إذا كنت تحصر الصّلاة في الحركات فيبدو أك ما زلت بحاجة 
إلى فَهُم أعمق» . فأضحك » فيقول لي : «اضحك . لكنٌ ما يُدريك 
لعل الله يقبل مني قبل أنْ يقبلَ منك» . مكث معنا بعدها أسبوعًاء 
ّم حرج بالفعل » وصار وزير أمّة اّحاديًا . 
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5 
لا وطن كالأم 


بعد شهرين من الولوج إلى عالنا الفريد » تُقنا إلى أن نرى 
أحبابّنا . وهل الأحباب إلا وردةٌ في القلب؟! كانت سُجُون ليبيا في 
عَفْد السبعيديّات خارج التاريخ ‏ ما من أحد يدري ما يحدث داخلهاء 
وما من أحد بين أسوارها من اُعذّبِين يعرف ما يحدث خارجها. 
أدخلنا القذافي داخلِ علب كبريت إسمنتيّة » وأغلق علينا الأبواب » 
وجعلنا سيا منسياء غير أتني أشك في أله من بالفعل من ان 
ينسانا ء ظل صوُه الداخلي يُوقظه على أسمائنا وقضايانا » كان يعرقُنا 
في تلك الأيّام واحدًا واحدا , وأنا متيقن من أنّ هذا الصّوت الدّاخلي 
كان بمنعه التوم » ويقلبه على سريره ذات اليمين وذات الشمال » وكان 
يعلو ويهبط مع كل لحظة استماع إليه في اليل العميق » وأنا متأكدٌ من 
أنّه كان حين يعلو لا يجد وسيلة إلى إخماده إلا بأ يقل صاحبّه » 
فما إِنْ يستيقظ في الصّباح حتّى يوقّع على جُملة من الإعدامات دون 
محاكمات ودون دفاع ودون استثناف » كانت أحكامه نافذة لأنه 
يعتبرها أحكام الله » وفوريّة لان لها قُدسيّة أحكام الإله القدير . وحين 
ذهبّنا إلى حتفنا ومضينا في طريق اللأعودة ظلّ صوئنا الذي أراد 
العقيد أن يُسكته حَيًا » وظلّت كلمائنا تُطارده حتّى اصابنه بالحنون » 
فلم يجد مهرب إلا أن بوسح دائرة القغْل ‏ » حى طالت أقرب النّاس 
إليه . وكان يقتلٌ بالك » ولم يكن حتّى الشك حقيقيًا » كان الشّك 


https://ar.frenchpdf.com 
69 


مشكوكًا فيه كذلك » كان يقتلٌ مَنْ فكر بألّه يُمكن أن تجرّه رجلاه إلى 
دائرة لحك »ولو بعد عقود ا كمه زاؤية مُظلمة أو زوايا في رأس 
هذا الرّجل عَصِيّة على التَكهُن . ڈ ثمّة شيطادٌ يسكن تلك الوح » ثمّة 
نَهُمْ إلى رؤية الدّم يُسكرٌ عيتيه لا شقاء منه! 

ليس هذا تحليلاً لنفسيّة الرّجل » فأنا على يقين أيضًا من أنّ 
نفسيّته كانت خارج التوصيف والتصنيف والتتشخيص ٤‏ واه لم تكن 
من نظريّة نفسيّة من فرويد إلى يونغ صالحة لأنْ تفهم الرّجل » ولو أك 
أسقطْت عليه كل الفرضيّات والتحليلات لما استطعت أن تصل إلى 
عُشر ما كان عليه قائدُنا الفريد من الحقيقة!! هل كان معتوهًا؟ كلا . 
هل كان ساذجًا؟ كلاً . هل كان طبيعيًا؟ كلاً . هل كان إنسانًا؟ كلا . 
كان أشياء أخرى كثيرة لا يُمكن الحَدْسُ بها ولا الحم بصوابها ؛ هل 
كان شيطانًا؟ ربّما . هل كان إبليس نفسه في هيئة بشرية؟ ريما . هل 
كان أحد ظهورات المسيخ؟ ربّما . هل هو كاليجولا أَمْ نيرون أمْ هتار أم 
موسوليني أم . . . أمْ كل هؤلاء مجتمعين؟! لا أحد يدري ... لا أحدّ 
يدري . سأصدقكم القول ؛ لقد كان بعضنا يذهب إلى ذلك من مول ما 
عات لان ركذ سل ابر اين تمينيم وين لصوا عان 

كراسي الحُكم . رما التفكير عميقًا في تصرفاته ستمنحكم شيثًا من 
6 على بعض هذه الأسئلة!! ريّما!! 

طالبنا بالزيارة كحق من حقوقناء كنا نعرفُ أننا داري يسنا 
بطالبة لا معنى لها في سجوتنا هذه . لكّنا نحاول أمام سهام الموت 
المنهمرة علينا فى كل حين أن نتفاداها » قليلون نجحوا » كثيرون سقطوا . 
كان المسّجانون يقولون لنا “«لم تصل الأوامر بعد» . بقينا أشهرًا أخرى 
ننتظر أن يُسمّح بها . في اليوم الذي علم الأهالي أنّ بإمكانهم أن 
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يرونا » توافدوا سراعًا من كل مكان » يركضون في المدى الممنوح » 
يأخذون معهم كل ما يُمكنه أن يرسم البسمة على وجوه أبنائهم أو 
آبائهم أو أزواجهم . . . يُفكرون في ما آل إليه حالّنا » يهجسون » 
يحدسون » يرسمون لنا أشكالاً في خيالهم » ويشتطُون فيه أحيانًا . 
وسبٌدركون - حين يروننا - أن خيالّهم كان قاصرًا » يحملون الطعام 
والألبسة والكتب وأغراض أخرى . تجمّعوا تحت جدار الجن العالي » 
كان عاليًا جدا » يكادون لا يظهرون تحته » ويكاد يسحقهم » متغوّلاً 
كأنّه لا يريد لهم أن يدخلوا . وجامدًا كأنه مشحونٌ بالكراهية ضِدّهم . 
كانت أمّي تنظر بعيتين ملؤهما الرّجاء إلى الضّابط الّذي يُطل بوجهه 
من خلف طاقة في الباب العالي الأسود المؤحي ي باوت » عيناه فقط 
تتحركان » تجوسان خلال الأسر التجمهرة ت تقفزان يمينا وشمالاً مثل 
فارء وشارباه الغليظان يتهدلان على شفتيه فتختفي الثليا منهماء 
وذبابةٌ كبيرةٌ تشركّز في وسط ذقنه الُفلى . وهو يصيح بين الحين 
والآخر بالناس ويشتم بدون سبب . 

بعد انتظار لساعات طويلة تحت أشعة الشّمس » خرج ولد صفيق 

من الحسرس » صاح بصوت رفيع : «اتركوا أغراضكم هنا ستوصلها 
لذويكم › أمّا الزيارة فهي غير مسموحة» . أسقط في أيدي الراثرين » 
سرت همهمات غضب واحتجاج خافتة ‏ تجرا صو ما من بين 
الزائرين : «ولكنّنا قطنا مئات الأميّال لكي نصل إلى هناء بعضّنا 
خرج قبل الفجر» . انفتح الباب فجأة بإشارة واحدة. من هذا الصفيق » 
رب » وحمل سريمًا إلى زنزانة متحركة كانت تة تقف أمام الباب » 
وأخمد صوثه سريعًا . لا أحد يدري ما حدث معه بعد ذلك لا أحد 
يتوقع ماذا يُمكن أنْ يحدئ له . ساد المكانَ صمت رهيب . توجّست 
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القلوب » سارّع عددٌ كبيرٌ بتسليم أغراضهم دون أن يُحدثوا جلبة . تمر 
ثان بسؤال بريء : «متى سعكون الرّيارة إذَا؟؛ » كان حَظّه وافراء لم 
يضربوه »لم يعتقلوه » ولم يصفعوه » فقط تلقّى شتيمة من العيار 
الشقيل » وقال ذو الصّوت الرفيع : «بعد شهر . . . بعد سنة ... بعد 
عشر سنين . . . الله أعلم . . . الآن لا يُوجَد زيارة» . ترك الزائرون كل ما 
جاؤوا به من أدوات » وعادوا جميعًا منكسري الخاطر »صحيحٌ اتنا لم 
نرهم في ذلك اليوم الذي أعلن فيه أن الزّيارة مسموحة » لك الأدهى 
أننالم يصل إلينا شيء مما جاؤونا به!! 

جرّت أمَّي رجليها جر » عادت إلى منزلنا مهمومة . كان برد 
السّنين الغابرات » السنين الذًابحات الي عملت فيها كي لا أجوع قد 
بدأ يؤر في جسدها . جسدها الفّعيف » الذي لم يعذ يحتمل المزيد . 
أشاركت يا أمّي أنا في عذابك؟ هل كنت عاف بالفعل لكي أكون أنا 
أحد أسباب مرضك » وهُزال جسدك » واختفاء بسمتك » وانطفاء ألق 
عيتيك؟ هل يُمكن لهذا الولد العاق أن يطلب منك أن تُسامحيه؟1 
نحن لا نختار يا أمّاه مآلاتناء لا أحد يحب أن تُصادَر ريه لحظة 54 
تُصدقي مَنْ قال إنّنا اخخترّنا بسبب من أفكارنا أن تكون خلف هذه 
ETR‏ 
هنا . . . كانت أمّى العطر الذي أنعش القلب فى دخان الأزمنة » 
وعريشة الياسمين التي منحيّني البّياض في سواد الأمكنة » كانت 
أوبتي في اغترابي » وبسمتي في حزن لم ينقطع » وصمودي في انهبار 
لم يتوقّف . وصدق مَنْ قال : لا وطن کالما 
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600 
متضيون في المنفى... متفيون في الوطّن 


السّجن منفى » السّجن موت » السّجن انكسار . لا تقل لي 
الجن صمود , ولا تقل لي السّجن للرّجال . فالحريّة للرّجال » والتزال 
للرّجال . أمّا أن يكون الجن لناء فكلاً وألفْ كلاً . لكنّه في التهاية 
أحد التروب التي أخذبنا إليها أقدامنا في مدارج الحياة المتشعّبة . وما 
من أحد كان قادرا على أنْ يعرف إلى أين تقوده تلك الدروب! 

درست الابتدائيّة في تونس ٠‏ والإعداديّة كذلك فيها . وفي الأول 
الشانوي قررت أن أعود إلى ليبيا موطني الأصلي . وطني أحق بي 
وطني الأجمل . وطني الذي في كل شبر منه حكاية اند رة 
تفموسة ة بالدم نعم » لكنّها أورثت مجدا وعزا ونضالاً أ وجهادا وأئفة . 
وكان أخي لامي سببًا في ذلك . اعترضت أمَي على ذهابي إلى ليبيا » 
قالت لي : أكمل دراستّكَ معد . أمّي من منطقة اسمها الرحيبات » 
إحدى المدن الليبية الواقعة بالجبل الغربى »لعل حَدْس أمّى كان يقول 
لها : «لا دعي يعود إلى الوطن الذابح » فالاوطان التي يتسلّمها الطّغاة 
قاتلة » تتشكل على هيثتهم » ويتلّسونها حنّى تُصبح هي هم» . 

كان التعليم في تونس متيئًا . في الثاني الإعدادي كنا تأخحذ 
البحور السّمّة عشر في العّروض » كان الأستاذ يكتب البيت على 
السَيورة » ولا يكاد يلتفت إلينا تى يجد البيت مشطورا . ويجدٌ البيت 
الآخر مُقَطُمًا بتفاعيله وأنغامه وبحوره . وتعلّمنا الفرنسيّة بطريقة قويّة . 
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وكذلك اللّغة الإنكليزيّة . أمَا قواعد اللّغة العربيّة فقد كُنَا تأخذ ألفيّة 
ابن مالك ونحن ما نزال في الصّف الرّابع 

عدت إلى ليبيا في عام 1455 » وكان عمري ١6‏ عامًا . التحقت 
بحزب التّحرير عن طريق أحد أقاربي » الذّي كان قد تول من بعد إلى 
حزب التحرير . كان نداء ما في أعماقي - مثلما هو في أعماق كل 
تائقٍ من الشباب يومثذ - يدعوني إلى أن أعتلق فكرًا قائمًا على الإيمان 
والعدل والحرّية ء فائَجِهِت إلى الدين بكلّيتي » وبدأت أنفتح على 
الثّقافة والكتاب بنهم شديد , وألزمت نفسي منهج في القراءة صارم 
من أجل أن أعرف وأعي وأدرك وأغجز وأحقّق ما أصبّو إليه » واطلعت” 
على أدبيّات الإخوان والتبليغ والتحرير ؛ولم أحصرٌ نفسي في الفكر 
اليمينيّ ؛ فقرأت في الأفكار الأخرى » وأدخلئني القراءة حياة غير 
الحياة» فَعَلتْ همّتي » وسمت نفسي . وتّقتْ إلى معالي الأمور» 
وترفعت عن الستفاسف التي كان بعضن أبناء جيلي من الطّلبة يهتمون 
بها . في السّنوات 0 - ۱۹۷۲م ذهبتة مرّات عله إلى الشام 
وبيروت » في تلكل الرّحلات تعرّفت إلى كشير من القادة الّذين أئرّوا 
تجربتي الفكريّة واست معت إلى مشروعاتهم التي يؤمنون بها » والرؤى 
التي يتطلعون إليها . كان عَفْدُ السَتَيديَات وبداية السّبعينيّات ما يزال 
موَارًا بكل شيء » وكانت أبوايّه مشرعة لكل الأفكار » منْ وقفّ على 
التبع شرب »ومن شرب من العَذْبٍ ارتوى . . 

عملت في عام 1454 مُترجمًا في السفارة الصّينيّة في طرابلس . 
أترجمٌ من الفرنسيّة إلى العربيّة ‏ ثم انعقلت إلى السفارة التركيّة » 
فعملتُ فيها في القسم التجاري ما يقرب من عام ونصف في ليبيا . 
في عام ”197 تأسّس المصرف العربي الليبي وهو أحد أشهر وأهم 
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المصارف العربيّة ‏ اشتغلت فيه شهرّين » ولم أكمل » ؛لأنه مصرف 
ریو . فتحوّلت فيه إلى الشؤون الإداريّة » حتى وجدت فرصة مناسبة 
في إحدى الشركات الإيطالية » وكنت مسؤول قسم التّوظيف فيها إلى 
ا 
كنت لا أزال فتّى يافعًا في القّائية والعشرين من عمري حين زج 
بي إلى هناء كنت قد حصت وظيفة جيّدة » وبدأت حالة الفقر الطّاغي 
الذي عشناه طوال المَقندين السَابِقَين تندهي » وصارلي مرب يقينا 
شف العيش »بل ويجعل حياتنا حلوةً جميلة » وكنت قد بدوت 
مُصِمَنا أن أعوّض أمَي كل ما فاتها من حرمان وقد » ورد لها شيئًا من 
الجميل الذي غَمَرني » وأكملني » كنت أريد أن أقول لها شكرا بطريقتي 
الخاصّة ء وإنْ كنت أعلم ألا شك يُمكن أن يفي الام حَقّهاء ولا بر 
يُمكن أن يوازي شقاءها , ولا عطاء يُمكن أن يُعوض شيئًا من حرمانها . 
لكنّ القدر سبق . فما إِنْ بدأت حيائنا المعيشيّة تستقرٌ وارتاحت 
أمّي من عناء العمل اهلك . وصارلنا بيت » وبدأت أفكر بالرُواج » 
حتّى انشُزعت من حياتي هذه لأذهب إلى عالّم آخرلم يكن في 
الحُسبان , قذفني نخلف أسوار الغياب » وقلب حياتنا رسا على عقب . 
وها نحن . نحيا كذلك ء الحياةٌ ليست لونًا واحدا . تتعدد . نتبلد . 
والحياة في السّجن كذلك حياة ‏ ولكنّها ليست كأي حياة» فإذا 
َقَصَئْنا أكملنا ما نقص منها بالأمل . الأمل كان علاجًا » كان يملأ 
الفراغ ؛ » يلون اللامعنى » ويُّنيت اللُستحيل . وإذا لم نكن غلك الأمل » 
كنا نبسحت عنه في الزنازين » في الرّوايا » في شج اك الزيارة » في 
الرضى » »في بسمة أحدنا . .. لم يكن الأمل مفقودا بالكلّيّة › ريّما كان 
محاصرًا » ومنفيًا » وغائبًا ء لكتنا لم نكن نعدم وسيلة للبحث عنه » 
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وكُنا موقنين آنا لا بد من أن غجده في التّهاية وإنْ طال الأمد . 

لم يكن في الڙنازين شيء يُسهّل الوم » لا الضُوء الذي كان يبقى 
مشتعلا ليل نهار » وكانت المصابيح تجذب الهوامٌ من كل مكان » ولا 
الأرض التي كان أكثِرّنا ينام على بلاطها العاري والحفور ولا صوتٌ 
السّمّاعات الكبيرة التي كانت تعلق في الممرات وتُفتّح على أعلى 
صوت وهي تبث نطب القائد الهم واْلهَم » » أو الأغاني والأهازيج 
التي تُمجّده » كانت الإذاعة تتفجر بهذا الصّوت حمّى لقريج له جُدران 
الرّنانين إلى منتصف الليل » » فإذا ذهب اللّيل بمنتتصفه ولم تعد هناك 
من برامج ثبت » تبقى الإذاعة مفتوحة على أزيز كأزيز الرصاص كي لا 
نُحظى بأي لحظة من الهدوء . وكان نقيق الضفادع يبدو أليمًا الوا 
جميلاً موسيقيًا مع زمجرة الإذاعة اللّعينة . كان الصّوت يدخل عبر 
حجرات الأذن » فيتغلغل فيها إلى أن يخترقهاء ويُتابع تغلغله في 
الجسد الك وهو يتعاظّم في مسيرته » حتّى نح س أنه يدخل إلى 
الرّئة فيملأها بالفّجِيج فتنتفخ » وتظل هذه الأمواج تتدفق إلى الرئة » 
والرّئة تحضخم حمّى إذا لم يعذ فيها مساحة لزيد من التضصخم 
والانتفاخ تفجّرت كما يتفجّر بالون الهواء . 

لكن التعب أقوى من الصّوت » والإرهاق بعد جوع طويل ٠»‏ » أو بعد 
حفلة تعذيب أمرٌ من الأزيز » وهو سيد الموقف »لكأن لعب كان دواء 
لهذا آلتاء » لكات البلسم الشّافي » كان إذا أحذ موضعه منًا ء قطنا 
في پئر الوم غير شاعرين بما يحدث من حَوْلنا » فإذا غنا وهَمَّدْنا » فلا 
يضيرنا حينكذ أي صوت ولا أي ضجيج » وكان بعضًنا يستغرق في 
التوم حتّى كأنه لم ينم منذ دَهْرء فإذا استسلم له لم يستيقظ ولو أن 
جهنم شبت من حوله . 
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لم يكن لدينا غير حَمّامٍ واحدر .لم يكن صالخًا في البدايات 
للاغتسال » بالكاد كنا نصل إليه من أجل أن نقضي حوائجنا » وكان 
قضاء الحاجة عذايًا هو الآخر حبَّى إتنا كُنَا تحسبٌُ له لف حساب . 
كان يُسمّح لنا أن نخرج مرتّين لقضاء الحاجة واحدة في الصباح 
وأخرى فى المساء شا أكان الوقت الذي تُحدّده الإدارة هو وقت 
حاجتك أم لا! فيما بعد حينما صارت تأنينا الحاجة في غير الوقت 
المسموح به من الإدارة » تعلّمْنا أن نضبا حركة أمعائنا وتقلّصاتها على 
الوقت الذي تحدّده الإدارة » وكَنّا ننام » فإذا حل صباح اليوم الثاني » 
وكان الوقت المسموح لنا الهاب فيه إلى الحمّام هو النّاسعة ‏ فإتنا نبدأ 
من القّامنة نشد بأيدينا على بطونناء ونشرعٌ في تحريك أمعائنا ودع 
محتوياتها بحذر حتّى نسوق ما فيها إلى الباب ونوقفها هناك بانتظارٌ 
دورنا » لكّنا حى إذا جاء الوقت هرْوّلنا إلى الحمّام الذي يقع في 
العنبر نفسه لكن خارج الزنازين » إذ يُسمّح للسّجين الواحد بخمس 
دقائق كحد أقصى » وأعترف أنها لم تكن كافية في البداية » وأنّنا 
واجهنا صعوباتٍ كشيرة ؛ كان يُمكن أنْ تكون مُصابًا بالإمساك أو 
بالإسهال » وكان من المألوف أن تجد أرض الحمّام ملطّخة بالدماء نتيجة 
نزيف أحدنا » وكان يُمكن أنْ يُصيبك الرّعب إذا صرخ بك السسّجّان 
الواقف بالباب يستعجلك أن تُنهي › أمّا الممرّ الذي عليك أن تسلكه 
حى تصل إلى الحمّام فعليك أن تتلقى فيها عددًا من الصّفعات 
يتناسب مع حظّكَ في ذلك الوم » أو مع عدد السّجّانين » أو مع 
مزاجهم .لم يكن أحدٌ يرحمٌ صراخنا » ولا يسمع استغاثتنا .ما من 
صرخة ة جاوزت جُدران الرّنازين فضلاً عن أن تتجاوز جُدران السّجن 
الشاهقة » ظلّتْ هذه الصّرخات مكتومة » ويتراكم بعضّها فوق بعض » 
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وتتكتّف في ق قمقم الحبس لا تيد مخرجًا إلا أن يشاء الله . 

الصّفعات لا تنتهي ؛ في الذّهاب وفي الإياب . حركات أمعائنا 
لم تكن تحت سيطرتنا في البداية فوقعنا في كشير من المصائب » وإن 
تجاوزنا هذا فيما بعد » لكنّ التظافة التي كانت حلم مُستحيلاً في كل 
ما يمت إلى السّجن بصلة » سوف تتحول إلى وحش من الأمراض 
يفتك بنا دون أدنى رحمة . 

في اللّيل » حين نكون موتى من الزن والتّعب والتّعذيب » تسمع 
قرقعة مزلاج الرّنزانة » الصّوت الأبشع والأحب معاء لكنّه كان يحمل 
في كل مرّة أملاً بن تكون المرّة الأخيرة » لكنّه احتاج إلى عشرات 
السّنين لكي يتحقق . تسمع قرقعة المزلاج » يدخل عليك الحارس 
الأمني » يهوي عليك بالعصا لتقوم » تفر الرّنزانة كلّها على الصراخ 
والضّرب » يهتف بنا : «إلى السّاحة» . نخرج مذعورين » ينجح بعضنا 
في أنْ يرتدي شبشبه قبل أَنْ يخرج » ويفشل كثيرون » يخرجون حُفَاةً 
يتلفتّون كالغزلان الهاربة أملاً في فَهم ما يجري ؛ نركض تحت وقع 
الكابلات » ينهش الحديد المعسدني من لحمنا ‏ تأكل الأسلالكُ من 
أكتافنا » ونجري . . . نجري . . . حى نخرج إلى السّاحة . لف سؤال 
يتردّد فى أعماق كل واحد متا : «ما الأمر؟» . ولكنّْ لا أحدّ يجرؤ أن 
يسأل ترج معنا زنازين أخرى »لا أدري عددهاء ثلاثًا أو أربعا» 
السّياط تهوي » الصّرخات تتعالى » واحدٌ أصابنُه نقمة » الجرأة التي 
تكون في غير موضعها ‏ لكن الألم أنطقه » كان الألم أكبر من أن 
يحتمله » فجّر غضبه » قال لسجّان كان يهوي عليه (بالكاو) : «اضرب 
كويَّس يا حماره . فتفاجأ السّجان . سمع الآخرون الكلمة » لكنّهم 
كذبوا آذانهم . حتّى السّجّان لم يُصدّق » لكنّ صاحبنا أراد أنْ يقول إنّ 
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ما سمعته صحيحٌ وحقيقي أكثر من وجودنا في هذه اللّيلة القاتلة في 
هذا المكان البائس » فهتف من جديد » وهو يرفع صدره إلى أعلى : 
«اضرب كويّس يا حماااار» . جره أربعة إلى نخلة كانت في السّاحة » 
صلبوه على جذعها » وأمرونا أن نخلع الأحذية من أرجلنا ونرميه بها . . 
نّم انهالوا عليه بالسّياط . صمد . لم يصرخ لكتني لا أدري إن ظلَ 
حي كات راغلی نی الا كان قد قن من انر ی 
فأراد أن يتسلّى وقد حققنا له ذلك!! 
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كان التعذيب منهجًا . أسلوب حياة . جدولاً زمنيًا يجب أن يُطبّق 
علينا . ليس له علاقة بالأسباب الُوجبة » بل له علاقة بالوقت » وقواعده 
صارمة جدا . يُسعأئف العذاب كل يوين إلا إذا دعت حاجة أخرى 
إليه . وكثيرًا ما كانوا يرون أنه تدعو إليه حاجةٌ بل حاجات ؛ ولذلك لم 
يكن يمر يوم دون تعذيب . والتعذيب مراحل ومستويات , ويخضع 
للتَصنيف الدقيق ؛ الفلقة مشلا كانت للاستقبال ء كل نزيل جديد 
يُستَقبّل بهاء مهما كان عمره أو صحته أو ُهمته ؛ نها كلمة الترحيب 
الأول » ومعناها في لغة السّجن : «أهلاً وسهلاً بك إلى عالنا» الصتفع 
مثلاً كانت للقسلية » ولذك لم ينج منها في الخروج إلى الام أحد .ع 
الأظافر للإجابة عن سؤال عالق » كرد مرّتين دون إجابة . الفرّوجة لكل 
مَنْ يتحلدى سَجَانًا أو يتلكأ في تنفيذ أوامره , وأحيانًا لاعتراف بسيط . 
الشبح للاعترافات الأكبر» » التعليق في الجدران أو الأسقف للعمليّات 
الجراحيّة . مثل الإخصاء وقح الأكب . الصّلب للانتقام . الضرب بالكاو 
لاختبار صمود السسّجين أو سان يريد أن يستعرض مهارته أمام زميلٍ 
آخر أو يريد أن يشجّعه على أن تُصبح عادةٌ . لصق بالكهرباء غالبًا ما 
يتعرّض له التّهمون بامحاولات الانقلابيّة . 

لكنّ شيثًا آخر غير العذابٍ الجسدي كان يقتلناء كان يُمكن 
للجسد أن يتعاقى بعد يوم أو يومّين » شَهْرٍ أو شَهرّين » لكن هذا الع 
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من الألم كان يستمرٌ طويلاً . المسد كان يُمكن أن سقط في جب 
الإغماء قيُصبح تعذيبه كتعذيب الُحدر لايس به . لكن هذا التوع 
من الأذى التفسي لم يكن ينفع معه شيء ٠‏ ولم تكن تُجدي معه 
حيلة ؛ كان ذلك في أشهرنا الأولى » كُنَا حين نأوى إلى أبراشنا 
وفُرشنا» ونستلقي بعد يوم صعب مُتكورين على أنفسنا نحاول أن 
تنعزل عن العالّم وننعم بعص الهدوء والسكينة » كنا نسمع مُتافاتٍ 
ماهير من الاس يطوفون من حول السسّجن » كانوا يتعمّدون أن يقتربوا 
من التوافذ الواطئة والمفتوحة ويرفعوا صوتّهم كي نسمعهم وهم يهتفون 
ضذنا » وينعتوننا باتنا خونة » وأتنا عملاء لأمريكاء وأثنا أعداء 
الشعب » وكانوا يهتفون باسم القائد مُطالبين إِيّاه بإععدامنا وإراحة 
الشعب متا . كان هذا أكثر ما يطعننا ‏ أَنْ ينجح التظام في شيطنتنا » 
أن يجعلنا في مواجهة أحبابنا وإخوتنا ومواطنينا ء أن بتمكن من ضرب 
بعضنا ببعض › أن يجعلهم يوقنون بأتنا أعداؤهم » وبأتنا ضد أوطاننا » 
وبأثنا نريد أن نهدمها وندمرها ء وما أدخلنا إلى هنا إل حب أوطاتن » 
وما ساقنا إلى الرّنازين إلا أوطائنا » وما قادّنا إلى هنا إلاً صِدئنا 
واستعدادنا أن نفدي تلك الأوطان بالأرواح . كانت هتافات الثّاس 
الغاضبة في الشارع ضدنا تفتح في قلوبنا جروحًا غائرة لم يكن الشّفاء 
منها سهلاً أيدًا . 

كتا صيدً! سهلاً وثميًا بلنّسبة للتظام » وقكن هذا التظام من أن 
يصنع وحشًا مفترسًا هو (إبريل) أو بشكل دق (السابع من إبريل) » 
51 نؤخذ من بيوتنا » من أعمالنا » من مزارعنا » ونُساق إلى السجون » 
ويتم الاحتفاظ بنا حتّى يحل إبريل من كل عام » وهو شهر الموت » 
الشهر الذي كان يستمتع العقيد في أ يرى فيه الدماء تسيل منّاء كنا 
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تحر في هذا الشهر بالفعل » ونعلّق على المشانق » وأسحَل في 
الشوارع » وتُمرّق أوصالنا على مرأى الشّعب الليبي اليب وسمعه . لم 
نكن أكثر من خراف تعد للذبح »لم ير إبريل اح من دون دماء » كان 
العقيد (دراكولا) لا يُمكنه أنْ يعيش إلى إبريل آخر من عام قادم إلا 
إذا ارتوى بما يكفي من دماء ضحاياه . كم من عمالم قل في هذا 
الشهر؛ وكم من طببب أو مهندس أو محام أو فتّى في ريعان شبابه » 

كنا وليمة السَيّد الله ءلم يكن يستطيع أن يُفكّر في شي ء من أجل 
جماهيريته العظمَى إلا إذا تناول حصته الوافية من ضحاياه . حنّى إذا 
جاءه في إبريل من عام ما ضيف أو مللك أو رئيس » أجلنا إلى يوم 
مغادرته » فإذا غادر اليف » جعل حصّته من الفتّحايا مضاعَفة © 
وشَهدَ بعضّها بنفسه » وترم على صرخات مذبوحيها حتی تهدأ 
نفسنّه » وتسكن روحه المضطربة!! 

كنا أدوات للقسلية ء لأكبر ضابط في السّجن إلى أصغر عريف » 
كن حيوانات في عُرفهم على الحقيقة » استبدلوا الحيوانات بأسماثنا 
التي مُشبع اضطرابهم » كان الواحد يقول لنا : «تعال يا تيس ... ادخل 
شيلتك يا حمار. . . شد المحن يا ثور» مد إيدك يا بقرة ٠»...‏ 
عشر سنوات لم يعرفوا اسم واحد منّا » كنا زريبة عفنة من الحيوانات 
في نظرهم » تثير الاشمئزاز والقرف ٠‏ _ 

أسهل شيء على السّجّانين كان قتلناء كان يمكن - ولا أدري 
كيف استطاعوا ذلك بالفعل - للواحد منهم أنْ يقتل أسهل مما يأكل » 
ويُعذّب أسهل مما يشرب » وينهال بالكابلات على أجسادنا العارية 
أسهل مما يتكلم . كنا صنقين عجيبَّين » صنف الحيوانات التي 
وضعونا فيها » وصنف ال حيوانات التي كانوها . أمرٌ فوق الخيال وفوق 
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الاحتمال . لا أدري إن كُنَا - نحن وهم - في زمن ما من أزمنة 
السّجن الطويلة قد فذقنا إنسانيّتنا على وجه الحقيقة لا اكجازا! 

في كل سابع من إبريل من كل عام نستعد للموت » نحرص على 
أنْ تكون آخر كلماتنا ما سوف نلقى بها ربّنا إِنْ فارقت الرُوحٌ الجسد . 
تُحسنٌ إلى أنفسنا بالعبادة وإلى النّاس بالخدمة ما استطعنا» نكف إلا 
عن الذّكر» ويطلبُ كل واحد من أنْ يُسامحه رفيقه . ونبكي أحيانًا ؛ 
على أنفسنا أو على الآخرين ن؟ لا أدري . شوقًا أم جزعًا أم رهبة؟ لا 
أدري .كل شيء كان مکنا .لم تكن هناك ضمانة واحدة في هذا 
الشهر تكفل لنا أن ننجو . كانت النّجاة حلمًا » وكا مؤمنين بأنّه غالبًا 
لن يتحقق . كانت ثيايّنا أكفاتنا » وكانت كلماتنا وصايانا » وكثيرون 
غادرونا دون كلمة وداع واحدة . 

كان السابع من إبريل كذلك مُعسكرًا للتّعذيب » يسوق أزلام 
التظام إليه كُلَ مّنْ كان خائنًا للشّعب » يتعرّض لتعذيب لا طيقه 
الجبال كي يعترف . وتُصِوّر اعترافاته تحت الإكراه » ويُتلَى عليه حُكم 
الإعدام ‏ ويُعدم على الفور هناك . أما إذا كان الصّيد من الوزن التّقيل » 
فتُسجّل اعترافاته » ويؤخذ إلى السّاحات العامة » وتُدعَى الجماهير 
الخفيرة لمشاهدة القضاء على أحد اللنونة ال جد . 

لا أدري كيف صلقت الجماهير أن اّذين رفعوا اسم ليبيا يافي 
الطب والهندسة والعلوم كلها » وعلّموا أبناءها » وكانوا مثالا للتضحية 
والعَطاء يُمكن أن يكونوا أعداء للشّعب والوطن , كان هذا الشّعب 
اليب , يطوف في شوارع طرابلس أو بنغازي أو غيرهما عشيّة الستابع 
من إبريل » وهو يهتف بحناجر صداحة , متوعَدا عدوا مجهولاً هو غير 
متأكد من حقيقة عداوته : 
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إطْلعْ يا حقاش اليل . . . جالة السسابع من إبريل 

نعم ؛ كُنَا في تلك الأيّام خفافيش الظلام التي سرقت خيرات 
البلاد » ونهبت ثرواتها ء وآنّ للشعب أن يُحاكمها . 

جاءنا الرّجل اللغز : (خليفة حنيش) ذات سابع من إبريل ذات 
عام » وقال : «نحن لا نقتل لأنٌ أحدًا عمل شيمًا أو لم يعمل » نحن 
عندّما نريد أن تُذْلَ قبيلة من القبائل ء أو بلدةً من البلدات » نأخذ 
الْجرمين منها ونقتلهم» . كانت هذه سياسة التَظام ؛ أخذوا (فرحات) ؛ 
أحد الطيور التي سكُهاجر مُبَكَرًا . ساقوه من (طرابلس) إلى (زوارة) 
لتأديب أهل زوارة به » حجزوه في مركز الشرطة تحت حراسة|مُشلادة » 
إلى وقت الظهرء ثم أغ قوا مداخل المدينة ومخخارجّها م سيق إلى 
اد الزفرات اة ان بالذبح » وعُرِكَ أهله عنه ‏ ووا خخارج 
المدينة أثناء التنفيذ » وكانت المشنقة مُجهّزة لاستقباله » صعد بثباتٍ 
على الكرسي . ولقوا حول عنقه الحبل . أحضووا ابن عمّحه إلى" 
السّاحة » وأجبروه أنْ يُعدمه بنفسه » رجف ابن العّمّة » ارتعش جسده 
بالكامل » وضعوا فوهة البندقيّة في أذنه » وصرخ الضصابط : «إسًا أن 
تُعدمّه أو تُعدمك .. . أنت أو هو؟!» . رفع رجله تحت تأثير السّلاح؛ 
ثنى رُكبته » ركز قدمه على حافة الكرسي . حيار صعب . وقف بين 
حياتين حيناته الي يُمكن استبقاؤها ؛ وحياة ابن عمُته المحكوم سلقًا 
بإنهائها » انتصر صِوتْ حياة مُحتّملة على فحيح موت محتوم ؛ هَمٌ 
بدفع الكرسي ليُنقذ نفسه » رعشت رُكبته » انحلت » ارتخت » لم تعد 
قادرةً على دفع كرتونة » رأى الضابط ارتعاشة ساقه » فصرخ به من 
جديد : «هَيّا آيّها الجبان؛ اصطف مرّة واحدةٌ إلى جانب الشّعب 
والحق . . . ادفع الكرسي يها الجبان» . شد على رُكبته » أغمض 
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عيتيه » همس في أعماقه : «سامحني يا فرحات» رآه يبتسم : 
«افعلّها . . . لقد سامحتّك» . فعلهًا ؛ دفع الكرسي من تحت رجلّيه » 
تأرجح الجسد قليلاً في الهواء قبل أن يسقط لقد اتفك الحبل . كانت 
هتافات بعض الحاضرين الغاضبة من المشهد قد بدأت تعلو أعادوا 
لف الحبل حول عنقه من جديد » تأرجح لوقت أطول هذه المرّة » لكنه 
سرعان ما سقط ء هنا بدأ التاس يقذفون أعضاء المؤتمر بالأحذية ويرمون 
كاميرات التّصوير التلفزيونيَ التي كانت تنقل المذبحة مباشرة 
بالحجارة » وتجمّعوا يريدون استعادة ابنهم » لكنّ أعضاء المؤمر بدؤوا 
بإطلاق التيران » وأجبروا الئاس على التّراجع » وأعادو لف الحبل حول 
عنقه » ليتأرجح جسده هذه المرّة طويلاً » قبل أن يقول للّذين أعدموه : 

لقد تالخرئع كثيرا » كان يجب أن أحأق منذ زمن » ولكدّني أشكركم 

في النّهاية ‏ ها أنذا أصل إلى الغاية الي أريد . 
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لم يكن شعبي غير مجموعة من البَذو الرّحَل » الّذِين يُغطَيهم 
اعبار من رؤوسهم إلى أخامص أقدامهم » ولا الراب السّافي زوايا 
أفواههم المفتوحة » كانوا عُراة فكسوتُهم » وجائعين فأطعمتُهم » وضالين 
فهديثهم » ومحرومين فوهبتُهم » ومنحتّهم مجذا لم تحلمْ به أمّةَ من 
الأم؟! فهل جزاء الإحسان بعد هذا إلا الإحسان؟! 

«هل هؤلاء الغوغائيّون تُوارة! اقترب مني يا يونس فل لي » هل 
هؤلاء توا . هل هؤلاء مشلّنا يوم أنْ تُرنا على الملكيّة العفنة؟!» . «كلاً يا 
سيّدي . ليسوا مثلّنا أبدَا جاءه صوت يونس من خلفه مبحوحًا كأنّه 
مَعجونٌ بالحزن . دإنّ الثُواريا يونس فلاسفة » قادة » مهمون » ما هؤلاء 
إلا مجموعة من اللصوص »ء غدًا سيسرقون ليبيا » سيدمّرونها وهم 
يظنُون أتهم يحررونها » العبيد لا يُمكن أن ترتفع لهم قامة , ولا تصلح 
لهم حياة . ولكن ما الحل معهم يا يونس؟» . قام يونس من الأريكة 
التي ظلّ جالسًا عليها طوال الوقت : «لو يسمح لي سيّدي أن يؤجّل 
الحل معهم الآن » نحن نحتاج أن نغادر المكان » العزيزيّة لم تعد آمنة» . 
«العزيزيّة عزيزة على قلبي يا يونس » كل شيء ينه من هنا كل 
آمالي عقدت رايتها من هنا ء ومن هنا تحدّيت قوى الشر والظلام» . 
«لكن صواريخهم يا سيّدي تستهدف لمكان» . دى انفجار في 
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الخارج » إن الانفجار الرَابع أو الخامس الذي يحدث في أقل من عشر 
دقائق . «هذه مفرقعات يا يونس » لا تخف » كم تُشبه تلك التي كان 
شعبي في الفاح من سبتبمر يُقيمها من أجلي . شعبي ما زال يُحبني » 
وما زال مستعدا أن يموت فداء لي . لكنّك لم تُجبْني عن سؤالي يا 
يونس» . «نسيت يا سيّدي» . عضب : «دائمًا تنسى يا يونس » دماغك 
زبالة » لكنْ أذكرك » ما الحل مع هؤلاء الغوغائيّين؟» . لم يجب يونس » 
تقوقع على نفسه › وغاص في بدلته العسكرية كذئب عجوز» وخفضص 
رأسه كأنه يريد أن يغوص في داخله . «أنا أقول لك يا يونس » کان 
ذاكرتك اهترأت أيّها العّجوزء كأنك نسيت كل ما فعلته من أجل 
شعبی ..» كان صوته يتتصاعد بغخضب » زمجرء وهو يقول: 
«سأسحقهم يا يونس الملايين معي » سأدوسُ على أكبر زعيم فيهم » 
سأظل فخرليبيا كما عَهدّثني . . . سيتوالى السّحق حنّى يُصبح هو 
الشريعة » نحن لا نخشى من قَّْلهم ؛ لأنهم أعداء الشعب» وكل 
الإجراءات ضِدهم مهما كانت عنيفة حتى الوت » لا يمكن أ نخجل 
منها» . صمت قليلاً . لهث . تابح وهو يلهث : «تذكروا يا خفافيش » 
شفتوا الإعدامات في رمضان؟ زي السّلام عليكم » لا يُهِمّني رمضان 
ولا حرام » هذي كانت عبادة »ّا نفطسوا الأشكال هذومه . . كلب 
ضال . . حطّوا في المشئقة . . والله زي ما يفطسوا القطاطيس ...© . 
لهث أكثر » اقترب منه يونس : «لا عليك يا سيّدي » ستسحقهم » 
وستستعيد زمام الأمور» . التقط أنفاسّه » طمْأنه كلام يونس » ارتاح 
قليلاً . تاب بشيء من اة : «أنا الائر الحقيقيّ ‏ أنا الثائر الاعميّ » إذا 
كانت الثّورة تخاف من الدّم أو تحاف العُنف لا تكون ثورة . . . أين 
مدافعك يا يونس » أين دبّابائك يا وزير دفاعي الجبيب » ين طائراتك » 
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أين صواريخك . . . الصراع مستمرٌ مذ أؤل يوم نجحنا فيه محا ء الصاح 
كان وما يزال في وجه الرّجعيّة ولو أدَى إلى مجأزر » أتذكر يا يونس ؛ لم 
بال حتّى البح في سبيل أنْ نحقق أهداقّناء آنا بدأت المعركة منذ 
أربعين عامًا » وأعرفُ أتها لن تتوقّف » ولن أتراجّع حتّى ينزف الم 
ويجري في الشوارع مع أعداء القّورة» . ركل بقايا تمثال خوفو الصّغير 
بحذائه » ارتطم بالجدار كانت عيناه ما زالتا تُحدّقان فيه » لكنّه بدا 
قزمًا أمامه » تابع » وهو يُحدّق في عيتيه : «أنا عميد اكام العرب » 
ملك ملوك أفريقيا ء إمام المسلمين » صاحب النَظريّة العالّية الثالئة » 
فيلسوف الأمّة » فارسها المجيد » ورسول صحرائها العتيد » مكانتي 
العايّة لا تسمح لي بان أنهزم مأو أتراجع أمام مجموعة من الجرذان التي 
حرجت من الأقنية والُستنقعات» . 
' الهتافات مستمرّة في الخارج » صوثها يصل إلى هنا رغم كل 
الطبقات والأقبية » نادى على منصور : «هل تسمع ما أسمع؟! . رد 
منصور : «سنتولّى أمرهم يا سيّدي » القنّاصة يعتلون أسطح البنايات » 
هؤلاء اين يسمّون أنفسهم واا جُبناء » عند أول رصاصة يفرون» . 
«استمع إلى هتافهم يا منصورء ألا يُشبه هتاف الجماهير في ملعب كرة 
القدم عام ۲۴۱۹۸۸ . «بلى يا سيّدي» . «فتعامّل معهم بالطريقة 
نفسها . ازرع على الجانبين عناصر الأمن اُسلّحِين ‏ دعهم يركعون على 
رجل واحدة » يُصوّبون باتجاه كل مَنْ يتحرّك » اقل أنفى للقتل يا 
منصور » إن الشعب الذي يثور على نفسه يستحق القتل» . 
»عليك أنْ تأكل شيئًا . . . الطريق طويلة » وأنت مذ يومّين لم 
تذق الطّعام» قال له يونس . تجاهّله تمامًا » رد عليه بسؤال : «ألم أزرع 
شواطيع السّاحل اللَيبِيّ بالألغام لأحصنها من الأعداء » ها هم الأعداء 
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جاؤوا » وها أنتَ تسمع صوتهم » إنّهم مبعوثون من إسرائيل » إِنْهم لن 
يتركوا ليبيا وحدهاء ألم أقل إنّ قطار الموت سيأتيكم » ها قد أتى » 
فلنجعل قطار الموت يسحقهم يا يونس ء فَجُرْ في كل هؤلاء الأعداء 
هذه الألغام » أليست خرائطها معك؟! افعلٌ ما أقوله لك على الفور) . 


https://ar.frenchpdf.com 
89 


9( 
الزبيروعبد الله والحاج صالح وآخرون 


وجهه أسمرء وقور» وجبهته عريضة ‏ وعيناه لوزيتان » وبسمته 
دائمًا على وشك الانفراج > كل مّن رآه شعر بغمامة من الطمأنينة 
تلقه . قليل الكلام » ربّما الانفرادي كان سببًا في ذلك » وإذا سل 
أجاب باقتضاب . يتجتب الدّخول في جدال أو نقاش مالم تكن هناك 
ضرورة » كان طُوالاً» مَمشوق القامة » مشدود الجذع » عسكري من طرازر 
فريد . اتحذه رئيس العراق عبد الكرم قاسم في سلك اميش العراقي 
كأحد أبرز ضَبَاطه .لم تحتمله الملكيّة اللبيّة فطاف في البلدان حتّى 
عاد إلى وطنه الأمّ في عام 1958م »لتكون له تهمة الشاركة في 
انقلاب (الأبيار) بالمرصاد , فأكقي القبض عليه » وأودع الجن منذ 
ذلك التاريخ ولم يخرج منه إلا في عام ١١٠٠م‏ ليكون بذلك أقدم 
سجين ليبي يقضي في سجون بلاده ١؟‏ عام . ظل في (امحقرة) ثمانية 
عشرعامًا . وقضى ما يقرب من عشر سنوات في زنزانة انفرادية ليس 
أمامه إلا ا حدار » وما من فضاء يُمكن التجول فيه في زنزانته » الجدران 

من الجهات الست تضغط عليه كما لو كانت قبرًا . لم يخرج من 
(امحقرة) إلا حين تُقلنا من الحصان الأسود في عام 1984م ليدخل إلى 
زنزانة الإعدام الجماعيّة في سجن (أبي سليم) إلى عام ۱۹۸۸م » بعد 
ذلك التاريخ استطغنا أن نلتقيه » وأ نلتقي بتاريخ ليبيا مطبوعًا على 
جبهته » وبشواطئها وصحاريها وجبالها مغروسة في قلبه . الحديث عنه 
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يطول » فماذا يُمكن أن تقول عن البحر ء ماذا يُمكن أن تُحدّث عن 
التاريخ » من أينَ تبدأ . وماذا تنتقي » وعلى أي ضفة ترسو؟! 

(المحقرة) هي التّعريف الموازي للموت » انعدام الحياة » انخطاف 
الق » شلل في عضلة القلب ء توقّف الرّمن » والبداية لنهايات كثيرة . 
في شتاء إحدى السنوات المنفلتة من العَدَ » هطل المطر غزيرًا » استمرٌ 
ساعات طويلة » صوت ن اللطر الحزين في البداية كان موسيقى من الفرح 
بالنّسبة لناء شيءٌ من اللّون في لوحة قاتمة » وحركة مُغايرة تكسر الرّتابة 
القاتلة لكنّه مع البرد يُمسي هو الأخر قاتلاً أو متواطنًا مع القَعَلة 
مُطُوله المستمرٌ على سقف زنازين امحقرة غير المعزولة » والمهترئة بسبب 
مها ء والليغة بالشقوق » جعله يتسلّل من الجدران العالية مثل أفاعٍ 
صغيرة » سال على الجدران في البداية » فاحتملناه ‏ ثم راح يهبط على“ 
أرضبّة النزانة »لم يكنْ في الزنزانة سرير » ولا غطاء باستشناء بطَانيّة 
واحدة » ولم يكن الرّبير يليس إلاً ما مَنْ عليه به السّجن » ولم يكن 
الجن إلا قاتلا آخر يضاف إلى قائمة القَعَلة . تكور الزّبير في زاوية, 
ضامًا يديه حول ركبتّيه » محاولاً استجلاب شيء من الدّفء في هذا 
البرد القارس » لكن الجدار الذي ألصقّ ب به ظهره الحقنّه هو الآخر أفاعي 
الاء » فهبطت كالصّقيع عليه ء تبلل جس » لم تلت البطائيّة » 
وامتلأت أرضيّة الرّنزانة باماء الج . طرق على الباب » نادى على 
الحرس » صرخ » استغاث . لکن صوته ضاع »لم يكن صوته مسموعًا في 
أي ليلة. من الليالي السسّابقة » أفسيكون مسموعًا في هذه الليلة الباردة؟! 
الحرس انسحبوا مشل كلاب هَرمة إلى الإدارة ينعمون بالفء في 
حُجراتهم » يتكورون قوق أسرتهم ‏ يُشاهدون سلسلا أو فيلمًا» بشربون 
الشاي ويُدخنون » ويُواصلون الثرثرة وعَرْضٍ بطولاتهم في تعذيينا . 
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فَكْر باه يُمكن أذ يُفكّر بأ هذا حلم »أن هذا البرد ليس 
حقيقيًا , أن هذا الماء لا يغطى الأرض . أن كل ما يراه لا يراه أنّ كل 
ما يُحس به مُخادعٌ » حاول أن يفعل ذلك كنوع من الاحتيال على 
الحقيقة » كنوع من العيش في وهم يُمكن أنْ يارس الإنسان على ذهنه 
حى يُؤمن به ويتجاوز مرحلة الأذى ‏ لكنّ الإحساس لم يخدعه » 
ولسعات البرد لم ترحمه »لم يستطع أن يخدع الحقيقة » كانت الحقيقة 
أوضح من أي نوع من الخداع . 

كنا في الرّنزأنة ما يقرب من خخمسة عشر سجيئًا» لم نكن لوا 
واحدا ء ولم نكنْ جميعًا مُسِيّسين » وكان الأستاذ (عبد الله امسلا ( 
صغارًا , وأرشدنا يوم أن كانت البوصلة تبحثُ عن مرشد . 

(عبد الله السلاتي) في اللاثينيًات من عمره يومشذ ؛ أبيض 
البشرة » تعلو وجهه حُمرة شديدة إذا خاض غمارٌ نقاشٍ حاو انتابه 
عضب » وفي القلوات كانت الحمرة كثيرا ما شوب بياض وجهه الستمح . 
كان يستميت في الدفاع عمًا يُؤُمن به وإنْ كان لا يُحاسب الآخرين على 
ما يؤمنون به . حي مع عَضبه » لا يكادُ يسالك عن شيء »لم يطلب وهو 
أميرنا وأكبرنا سنا وقَذرًا من واحد منّا شينًا طُوال فترة السّجن التي 
عكناها معا » کان يخدمٌ نفسه بنفسه شجاءته من ی تادر كان ون 
بعكس ما يُؤْمن به المتنبّي ؛ فكان يرى الشجاعة تسبق اراي وكان كرم 
التّفس » كر اليد » كرج الق . لم يكن يقبل بأنصاف الحلول في القضايا 
المبدئيّة » في امحكمة حينَ تواجَهُنا مع القُضاة » طلب متا أن تدم الوقف 
على الاستطاعة » لا تقل : دلا أستطيع ؛ فالموقف يجعلك تستطيع» › ورفع 
من شأن المبدأ » وأنكرٌ المصلحة » ولم يقدّم على مصلحة ما يؤمن به شيئًا » 
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ولعل ذلك هو ما أغضب التظام منه ومنًا فنسينا في السّجون كأننا لسنا 
بشرًا » ولا تدب في أجسادنا أرواح . أستاذنا (عبد الله المسلآتي) هذا 
صنف فريدٌ من النّاس » رجل جعنى الكلمة » كان يقول : «الرّجال مواقف . 
فقم حينَ تتخطّفك الحن با تقتضيه الرّجولة منك» . طَوال عشر سنوات » 
هي الفترة التي قضاها معنا لم يتساهل في دينه وفيما يُؤمن به قي أمُلة » 
ولم نكن ونحن تلاميذه نقدر على أن نجاریه » فنطلب منه أنْ يترفق بنا» 
فإ الدّرب التي بمشيها هو نمشيها نحن معه كذلك . فيقول : «امركب 
الذي يقوده رُبَان خائف لن يصل إلى وجهته؛ . ولم نكن ندري ما 
وجهته »ولا إلى أينَ يقودنا » حتّى حدث له في نهاية السنوات العشر 
تي عاشّها معنا ما فسسّرلنا كثيرًاً من صلابته وصلادته ‏ وريّما تعنّته 
أحيانًا . لكنّ هذا الرّجل العتيد كان طيّب القلب على الضَفَة الأخرى . 
كان كثيرٌ البكاء في ا وات » إذا ذكر الله فاضت عيناه » رقيقًا في تعامله 
الأبوي معناء تعلو وجهه الأشرق ابتسامة دائمة » كأنّ شفمّيه لا تملكان أن 
تنقبضا » فهما مُفترّتان فى كل الظروف » أبيضها وأسودها » وهذا ما جعلنا 
نحتمي به كأنّه سنا ودرعنا » وجعلنا نلوذ بكنفه إذا أدلهمّتٌ الخطوب . 
كان معتدل القوام » لا بالقصير ولا بالطويل » خفيف شعر الرّأس » عميق 
الفكر » ذا وعي سياسي متميّزء كان يسبق النظام في التو ا يُمكن أن 
يقوم به عشر خُطوات . وكان كثيرًا ما يُردّد أبيات سّميّه (عبد الله بن 
رواحة) : 8 
يانَفْس إل فتلي تسوني 
هذاحمام الوت قد صليْت 


إأتفعملي فغلَمُماهديت 
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وكُنا إذا حرجنا إلى (الآريا) يصدح بالبيت الأول بأعلى صوته » 
ويتعمّد أن يُسمع حراس الجن وزبانيته ‏ وكُنًا نلحظ أنه لا يفتاً 
يردّدها » فنسأله أن يُردّد غيرّها » فيقول هي أحلى على لساني من 
سواها . ونت أخحافُ من ذلك » إذ لم يل منها تقريبًا يوم » أو خروج 
إلى (الآريا)!! 

ولم نكن وحدنا في السّجن » كان معنا من نختلف معه في 
الرّأي » فكان يجمع ولا يُفرّق » وله وزئّه بين المساجين وعند الإدارة » إذ 
كنا بالعشرات نأقر بأمره ‏ وكان يحظى باحترام مُخالفيه في الفكرء 
ومع أنه كان يصل إلى أنْ يكونَ حا امزاج مع الآخر, لكنّه كان يعودء 
ويصل ما انقطع » ويردّد العبارة الشهيرة : «اختلافنا في الرأي لا فة 
للود قضيّة» . وكان الجن يور في منتصف السبعينيّات بكل الأفكار» 
وکشیرا ما كان يحدث صدامٌ بين تبارِ وخر فكان يقفا على مسافة, 
واحدة من الجميع ء ويجتهد - بالحُسنىيٍ - آلا بُغضب أحدا . حدث 
مرة رة حلاف في السسجن بين اليسارتين واللبراليين » وحاول كل جانبٍ 
استمالّتنا للاصطفاف إليه » » فاجتمع الأستاذ عبد الله المسلأتي بنا 
وحدد لنا ملامح موقفنا : يجب أن نبقى على الحياد ‏ وأ نسعى 
جاهدين للمُصالحة بين الطَرقَين ؛ لان الرابح في أي معركة في السّجن 
سيكون خاسرا» . ووهبّه حُبّه للجميع حب الجميع له . 

في الجن ما يُبكي . في السّجن ما يُضحك . والأيّام بينهما 
دُول . وهل الحياة إلا هذان - الضّحك والبُّكاء - مُتداولّين؟! يحدث أن 
تضحك من دون سبب »ء في الحقيقة هناك ألفْ سببٍ . يحدث أن 
تبكي من دون سبب » في الحقيقة هناك ألف" سبب! الوسر الذاخلي 
لهما في مشاعر السّجين يعمل بدقة متناهية ؛ إذا طخت أمواج الحزن 
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وكادت ثُغرق صاحبها أتى موقف ممضحك ليشكّل طَوقَ نجاة لهذا 
السّجين . كنا تصطنع الواقف الُفصحكة أو الطريفة من أجل أن تحت 
نافذةٌ ولو صغيرةٌ فى جبال الحُزن الجائمة على صدورنا» كانت هذه 
النّافذة الصّغيرة كافية لكي نتنس » ولسنا نريد أكثر من ذلك . ماذا 
يحتاج الغريق؟ 

في السسّجن بعض الجواسيس »في كل سجن يحدث ذلك . 
سضر الدولة أحدهم بدلاً من الكاميرا ء یری ويراقب ويسمع ويكتب 
كل شيء » في زنزانتنا كان معنا جاسوس مصري كنا تُناديه باسم 
قبيلته لع دود عي موي NSE‏ 
عيونٌ كثيرة تراقبُ كل شيء وتحصي علينا کل ما نفعل . اأشتر: 
لزل بوعود لم يتحقق له مها شيء شیر اسه ما کان انیا و 
كان في نره عظيمًا ؛ رما زيارة خخاطفة » الإفراج عن بعض أدواته التي 
تصل إليه من ذويه » وأحيانًا يأخذ حصّة أكبر من الطعام . وكثيرًا ما 
كان يجد ما يأكل في الهزيع الأخير من اللّيل مما ادّخره في ظهيرة 
اليوم من رغيف خُبز فرنسي أو علبة طحينة أو حلاوة » أو ما شابّه ‏ 
وكان هذا في يام الجوع يعد امتيازا ل يحصل عليه أحدٌ بسهولة كنا 
في السّجن يوم الجمعة أحيائًا نخطب الخطبة ونصلي » وكان يكتب ما 
تقول في الخُطبة . وموعده للقاء الإدارة كي يُقايضها يوم السسّبت . مشى 
إلى الإدارة وهم ما قال خطيبتا في ذلك اليوم » فرجع من عندهم 
ومعه جائزة كبيرة » وهي مُسجَلة » وكنا نحن لا فلك أي شيء يصلنا 
بالّنزانة التي تقابلنا فضلاً عن أن يصلنا بالخارج . دخل وابتسامته 
تشق صُدغَيه لانّساعها , وهو يحضن المُسجلة بين ذراعيه » كأته يخشى 
عليها أن تفرّ. 


https://ar.frenchpdf.com 
95 


نظر إليه أميرُنا (عبد الله) وهو يدخل ومعه الُسجّلة » فقال له : 
«إيه يا أبو العيون معك مُسجلة , الذي خطب الجمعة أمس الأستاذ 
مُهذب فرجعت بمسجّلة » فماذا لو خطبت أنا رئيس الحزب فم 
سترجع؟» . فرد عليه أبو العيون وهو يضحك : «إفراج يا سيدي . . 
ا 5 

انتحى به مرة عبد السّلام زميلنا في الشيلة » شدّه من يده » لامّه 
على ما يفعل » قال له بصوت خفيض لكنّه حادٌ: يخرب بيتك يا أبو 
العيون . . . باش تكتب فينا ورجلينا فى الفلقة سوا!! يا أخى اشعر معنا 
شوي» . فير عليه أبو العيون بكل ثقة وهو يهر برأسه نافيا أَنْ يكون 
ذلك قد حدث . رافعًا صوته مُسمعًا الجميع كي لا يقوم آخخَرٌ باتهامه 
التّهمة إيّاها مره أحرى : «معاذ الله يا عبد السسّلام » معاذ الله يا أي 
ويا رفيقي في انحنة ؛ إن الله ليسأل عن صُحبة ساعة . عيب 
أفعلها . . . بينا عيش وملح يا عبد السلام . . عيب» . ويمط عنقه , ناظرا 
ل 0 

ل شهرٌ أو شهران على تلك الحادثة . كان عبد السّلام بعد له 
فخا نحن سينا الم اتا أو قل اعخدتا عليه ولم ان له بالا فما 
عساهم يفعلون لو خطبنا في اليوم عشر مرات؟ پسجنوننا مثلا؟ ها نحن 
في الجن . يعذبوننا؟ إنّهم لم يتركوا وسيلة من العذاب إلا صّبّوها 
فوق رؤوسنا صّبًا . الهم حرج السّجناء إلى الآريا في أحد الأيّام » بقي 
عبد السّلام في الشيلة وحده وتظاهر بأنّه تعب » ففمّش أغراض أبي 
العيون » فوجده قد كتب تقريرًا عن زملائه » وعن كل كلمة كُلناها 
بيننا . وكان تقريرًا طويلاً . معدا بإتقان » حتّى إنّ الخط بدا أنّ صاحبه 
يدفئّن في رَسم حروفه »لم يظهر أن الذي كتبه كان على عجلة من 
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مره » على العكس » كان يبدو آنه كتبه بتمهّل وهدوء . 

في السّهرة واجهه عبد السّلام من جديد : «ايه يا أبا العيون 
صارحني بالحقيقة . . . حبل الكذب قصير» . فرد أبو العيون غاضبًا وهو 
يلوّح بيديه أعلى من رأسه : «معاذ الله . . . معاذ الله يا صديقي .. . 
والله حرام عليك الاتهام . . . آنا أخون إخوة الدرب » ورفقاء 
التضال . . . الظّلم ظُلّمات؟!» . فانفجر عبد السسّلام لحظتها وقال له : 
«يا كلب . . . وهذا ماذا يكون . . . نشرة أخبار؟!» . وأخرج له التّقرير» 
فاضطرب أبو العيون » وطن بفيه » ونظر حوله وهو يخفض رأسه » ولم 
يجد بُدا من الاعتراف » فقال : «سامحني يا عبد السّلام » والله إيدي 
بتاكلني إذا ما كتبت» . فرد عبد السّلام : «نحن وثقنا فيك » تُشاركك 
في كل شيء» نعطيك الدّخان » ونقسم الطّعام لك كما نقسمه 
لأنفسنا , وتفعل هذا؟!!» 

كان معنا سجينٌ آخر » عراقي , صار فيما بعد - بعد أن خرج حَيًا 
من هذه المقبرة - وزيرًا لخارجيّة العراق . وكان من أعيان البعث . 
وكانت تر علينا شهور دون أن نرى اللّحم , ولا أنْ نذوق الَرّق » لا شيء 
غير الحُبز وقليل من الزبدة أو لمربّى وا بن المالح القاسي » وأحيانًا 
قبضة من الرَرّ غير المطبوخ جيّدًا يستقرٌ في الصّحن ككومة من عجين . 
وزير الخارجيّة المستقبلي هذا تاق إلى أنْ يأكل لحمًا . استطاع برشوة 
بعض السّجّانين وبعض علاقاته الخارجيّة أن يحصل على دجاجة 
مُحمّرة . تقطر جوذاباتُها كما قال بديع الرّمان » ولكنّها دجاجة واحدةٌ 
ولا تكفي أن يأكلها زلاء الشَيلّة كلهم ولا حتّى نصفهم أو أربعة 
منهم . فأخفاها تحت سريره حتى لا يُشاركنا بهاء وكان الج حارا » 
لعله قوز أو آب » والستجن مُغآق » والرّنزانة أشد إغلاقًا » وأنفاسنا نحن 
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التعرقين هي أنفاس ما يقرب من عشرين سجيئًا في حُجرة ضيّقة 
شديدة الحرارة . فكان يقتطع منها في كل يوم قطعة صغيرة. وتلذة 
بأكلها ء وهو يُخحبّ ما يتبقى منها في كل مرة نحت سريره » حّى إذا ما 
انتهى اليوم الرابع راح يصيح » وينوحٌ ويجوح » ويصرخ ويستغيث » وهو 
يشد على بطنه ويتلوى من الألم . . . يُحنا نخبط على باب الرّنزانة 
ونهتف بالحُرّاس أن يأتوا » بعد ساعات طويلة ر متوا علينا بفتح الباب . 
نقلوه إلى الإدارة» كم إلى المستشفى ؛ شخخْصهُ ابيب » قال له : إنك 
مُصاب بالتَسمّم!! 
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09 
قليل من الهواء... كثي رمن الحريّة 


كان هناك تعداد يومي ؛ يُفتح الباب » فنُسرع جميعًا إلى الآريا» 
وهي ساحة التشميس » كأتنا الخيول الجامحة » قليل من الهواء » كثيرٌ 
من الحَرَيّة . يعضّنا يجرب أن يركض في السّاحة » يُطلق لساقيه 
العنان » نركضُ كأننا سنّحرّم من الركض ل تبقّى من حياتناء فشي 
قبل أنْ يفتك بنا صياح الحرس » كي نتجمّع من أجل البّدء باع . 
كانت الآريا إحدى نعّم الله علينا هنا إِنّها ساحة واسعةٌ فيها يتدقق 
سُجناء العنبر بأكمله إليها » نلتقي كلنا فيها كأنّنا رفقاء غابوا ف في النفي 
بی رفا دوا ی وده لود مع 5 اا ا 
يعرف ما يزيد عن عشرة أو عشرين من هؤلاء السّجناء . التظر في 
العيون متعة ‏ النّظر في الوجوه نعمة ء رؤية البسمة تعلو الّحيّا أكبر 
نعمة ‏ حنين البشري إلى مَنْ يُشبهه » توق القلب إلى مَنْ يناصفه 
الحديث » يبادله السّلام » الأيادي تتماس مع الأيادي » نشعر بالدّفء » 
صقيع الغربة قاتل » فكيف إذا كانت الغربة هنا مُضاعفة . كنا نستغل 
اللّحظات التي تر كأتها غزلانٌ نافرة في الآريا لنتناقل الأخبار» نتعرفٌ 
من دخل المدرسة من الأبناء » من تزوّج » مَنْ ولد له ولد أو حفيد »هَن 
تخرّج في الممامعة » مّنْ وجد عملا من خرج من البلاد » من دخل » 
أو حى مَنْ مات ٠‏ .. كانت الأخنبار شحيحة جذا إذلم تكن 
معدومة في ب بعض الظروف » أن نجد مَنْ يجود بها علينا ولو كانت 
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باقتضاب ؛ فهذا يعني أنّنا ما زلنا أحياء » ما زلنا نقاوم الموت » ما زلنا 
قادرين على أن نستعيد ما انخطف من بريق أعيّننا , وما قم من بسمة 
شفاهنا . 

غير أن هذه الفرحة لم تشمل مَنْ كان في (المحقرة) ؛ ابلعزء المعزول 
كلَيًا عنى بقيّة الُجناء » كان كل مَنْ في الحقرة من الّذين حُكموا 
بالإعدام , ولا أدري كيف يعيشون هناك » كيف يطلع عليهم التّهار, 
كيف يقضون أوقاتهم » وهل يتراءى لهم حبل المشنقة في الظّلام مثل 
قدر محتوم » كيف يتعايشون مع الموت؟! أن يجلس الوت معك , يأكل 
معك »يشرب معك » »ينام معك » » فذلك أمرّ فوق الوصف . فوق 
الاحتمال » هل كانوا بالفعل قادرين على التّعايش معه؟ بعضهم لبَى 
نداءه » وبعضتُهم ما زال ينتظر . الذي لبّوا التداء » كيف واجهوه » كيف 
ساروا إلى المنصّة معه؟ هل ساروا عن يمينه أم عن شماله أم أمامه أم 
خلفه » هل بدا لهم الوت شخصًا لطيفًا أم بشعًا » هل كان امو رجلا 
آم امرأة؟ طفلاً آم شيخًا؟ ملاکا أمْ شيطانًا؟ وهل كان مسموحًا لهم أن 
يُحادئوه » وإذا حادّئوه ماذا قال لهم وماذا قالواله؟ هل صوته يشبه 
فحيح الأفعى أم حفيف أوراق الشّجر؟ هل له كركرة الأطفال أمْ هزم 
الرّعد؟ أ أنه يُشبه خرير الماء إذا جرى في التّهر هادا وادعًا؟! 

هل كان الوت مرسومًا على الجدران؟ هل كان مغموسًا في لقمة 
الاكل؟ أم كان يتسرّب إليهم من النّافذة الصّغيرة الُخصّصة لإدخال 
الأكل؟ أم آنه كان يتشكل طيقًا في الظّلام؟ أينَ كان ينام إذا نام معهم 
في الزنزانة بانتظار أن يتصاحَبا معًا إلى الموعد المقدور؟ هل كان ينام 
إلى جانبهم؟ آم يستلقي على ظهره في السّقف » آم يتصق بالحدار؟ ام 
يجلس إليهم يقص عليهم قصص الغابرين كي يُخفّف عنهم وطأة 
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امحنة؟! هل كان يضحك أمْ يعبس في وجوههم؟ هل كانت له عينان أم 
أن مکاتي عينيه فارغان؟ وإذا كانت له عينان » كيف كانتا تبدوان؟ هل 
هما جمرتان أمْ نجمتان؟ هل هما عينا صقر أم عينا ذئب؟ هل كانت 
تلمعان في الظّلام أمْ كانتا مطفاتین؟ هل كانتا مُخيفتين آم مُطمئتّين 
إذا نظر فيهما المرء شعر أنه ينظر في عيني صديق قدي زاره على غير 
انتظار؟!! 1 

على جدار الانفرادي في (الحقرة) يمكن أنْ تكتب » لكنّك لا ترى 
ما تكتب . تخط ما قاله القلب في لحظة ضعف أو قوة لا بهم ء الهم أل 
تكون العبارة خارجة من القلب » وما من عبارة قشت على هذه 
الجدران إلا كانت خارجة من القلب » ذلك أن الموت ت لا يدرك لغير 
القلب أن يتكلم في حضرته » في حضرة اموت لا يكون إلا الصدق » 
والصّدق لا ينبع إلا من القلب . على هذه الجدران المقرورة » الراعفة 
بالوّجع ‏ يُمكن أن تحفر بإظفرك › ثم تقرأ بإصبعك ؛ تتلمّس الحفور 
وتقرأ : «مند دخلت إلى هنا وأنا ميّت». كانت هذه العبارة الاش 
تشاؤمًا . على الجدار المقابل في الرّنزانة » تلمَستُ أصابعي هذه العبارة : 
«كل هذا الظّلام سينتهي ؛ اللّيل لا يعقبه ليل آخر» » كانت هذه 
العبارة الاش تفاؤلاً . في الزنزانة نفسها يُمكن أن تعيش الحالتّين » 

امتلأ قلب القائد في عيد الأضحى بالأسى » فرثى لحالنا » وأحب 
أن نقضي العيدَ مع أهلنا وعيالنا . كان ذلك في عام 16176 » أفرجوا 
عن كل القضايا مد عطلة العيد » خمسة أيام نّم نعود . أفرج عن 
التروتسكيين وعن يساريي الجبل الأخضرء وكذلك عن الإخوان 
المسلمين » واستثني من هذا الإفراج لوقت أعضاء حزب التحرير . 
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بعد مضي الأيَام الخمسة عاد التروتسكيون ويساريّو الجبل 
الأخضرء ولم يعد الإخوان بسبب تفاهم بينهم وبين النظام » قال لهم 
القذافى : هذه جمعية الدعوة الإسلامية ألتى أتشأتها اهتمّوا بالجانب 
الدّعوي » واتركوا الجانب السّياسي » وإذا أردم نشر الإسلام فادخلوا 
الجمعية . كانت الجمعيّة تُعنَى بالدّعوة خارج ليبياء وقال رأس النَظام 
إلّه يريد من خلالها أنْ يغزو إفريقيا » فراح يبعث المشايخ ويبني 
المساجد » ويُقرئ القرآن . 

طال بقاؤنا في السّجن » مرّ عام والثّاني » ولم عرض على 
المحكمة » كانت السّياسة تقضي بأنْ تُرمَى حنّى تُنسَى . وقد قال 
القذّافي أوّل ما اعتقلنا : «والله لأخليكم في الجن لعام 0۹۸٠‏ . 
وكان یری أنّ هذا التاريخ بعيدٌ جد . ون بقاءنا هذه الدّة طويل جدًا » 
فما من أحد بظل في الجن عقدً! كاملاً!! 
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زفق 
من لام السجن إلى ظلام القبر 


في عام ۱۹۷۷م رأى القذافي أن يُحيلنا إلى محكمة الشعب . 
وهي محكمة استثنائيّة بامتياز . وأصدر قانون تجريم الحزبية . د ثم قانون 
حماية الثورة . كل الأحكام فيها إعدام . حُكمنا )٠١(‏ سنة ولم 
برق الحكم للتظام الرّحيم فغيره إلى الإعدام والْؤبّد . وكان نصيبي هو 
الْؤْيّد .وكان الود يعني الود » وكان القذافي بقسم : «والله لن 
ترحمهم ؛ من ظلام السّجن إلى ظلام القبرء . والمحاكمة كانت تظاهرة » 
يأتي القاضي » وكان عنده تعليمات ألا يدخل في نقاش مع أعضاء 
حزب التّحرير أبعد من السّؤال القانوني . كانوا يخافون الدّخول في 
التفاش لأنّهم يعلمون أن الحجّة التي يمتلكها صاحب الق دامغة . 
وحجّة الباطل ضعيفة وإ انتفش وعّلا . فيقول القاضي للأستاذ عبد 
الله المسلأتي : «التّهمة ؛ حزب التحرير » تنظيم سياسيّ محظور » يعمل 
لقلب نظام الحكم وإقامة الخلافة الإسلاميّة . وقد وصف هذا الحزبٌ 
النّظام بأته نظام علماني » وقد اندس في صفوف الشباب والمقفين 
للتّرويج لأفكاره» . يتوقّف القاضي قليلاً بعد تلاوة الّهمة » كم يسأل : 
يا عبد الله (كان أمير حزب القحرير يومئذ) : «هل أنت عضو في حزب 
التّحرير؟» . فيقول : «لا» ١(كنَا‏ معرّضينَ للإعدام بجرّة قلم) . ابع 
عبد الله : «لا ء لكن السّؤال لا يُطرَح بهذه الطريقة أيّها القاضي › 
سأصدقك القول إذا أتحت لي الفرصة لأطرح رأبي» . يقول القاضي : 
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«لا مَجال لان تقول أكثر من لا أو نعم» . فيجلس الأستاذ (عبد الله) 
دون أن يزيد كلمة واحدة . ولكنّ القاضي مضطرٌ أن يسمع » فيتابع 
سلسلة الهم الُحدّة له في ملفنا سلقًا : «وقد قام هذا الحزب على أفكار 
تخالف أفكار ثورة الفاح من سبتمبر» . فينهض عبد الله رئيس الحزب 
ليقول : إن ما يُسمّى بثورة الفاح من سبتمبر لا تزيد على أن تكون 
انقلابًا عسكريًا» : فيسأله القاضي : «ما رأيك في النّظام؟» . فيُجيب 
عبد الله : «نظامٌ عميل » فاسد» . فيسأله القاضي : «ما رأيك في 
القائد؟» . فيجيب : «جاء بلعبة دوليّة . الُسلمون لا يحكمون أنفسهم . 
لو كان مُسلمًا لا فعل ما فعل» . 

بطري القاضي الملف » لو أن هذه الإجابات كانت بعد عام ٠۹۸۰‏ 
لأغدننا في قاعة المحكمة قبل أن نخرج من بابها ‏ لم يكن النّظامٌ قد 
استشرس بعدا! 

أعذنا إلى الجن . راح القذّافي يبعت لنا بمشابخ لكي يُفاوضونا 
ونقوم بعمل مراجعات, من خلالهم » ونتخلّى عن بعض المواقف 
والأفكار . أحد المشايخ الذين بعثهم اجتهد في أن يُقنعنا بالعدول عن 
أفكارنا ؛ بعد نقاش طويل لم توصل معه إلى الفاق في هذه 
المفاوضات » فقال غاضبًا : «إذا كان عثمان بن عفان قد بايعوه اء 
فهذا القائد (يقصد القذّافي) قد بايعوه اثنا عشر (يقصد أعضاء مجلس 
الشورة)» . فقلتُ له : «يا شيخ لقد جكت تُجمّل التّظام » ونحن جثنا 
لهدمه وتحطيمه وزلزلة أركانه» . فانصرف لا يلوي على شىء . بعد ما 
يقرب من أربعين سنة من تلك الحادثة » حدث ما لم يكن أحذنا يتنأ 
به ۽ سجن هذا الشيخ بعد ثورة فبراير باعتباره أحد الرموز الدّينيّة 
للظام » ثم أخرج من سجون مصراته للصلاة على القدّافي » إذ لم يكن 
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أحة يريد أذ يُصلَى غليهء وأطلق سرانحه فيعا بعد إل أمضى سنوات 
عجادًا فى السجن . 1 

حضرث أمّي الْحاكّمات كلّها » كانت تأتي مُتعبّة مُرهّقة» لا زوج 
ولا ولد ولا أهل » أختها الوحيدة خالتي تعيش في تونس » فتقطع أمَّي 
المسافات دون رفيق » وتتحمّل عناء ركوب المواصلات ت أو المشي الطويل 
في نهارات الحرٌ القائظ » وحينَ تصل إلى المحكمة كانت تُهرع باتجاه 
القفص الذي نقف فيه مع بقيّة المتَهمين » وكان شبك القفص ينعها 
من احتضاني » فتكاد تُذيب تلك القضبان بنظراتها الحانية من أجل أن 
تصل إلي أو إلى شيء مني » تسيل دموعها بصمت على وجنتّيها ء 
وهي تلهج باسمي : «وليدي يا حبيبي» . أتناول يدها لأقبّلهاء 
فتحتضن يدي كأنها تستعيض بهما عنّي » وتروح بعينيها الدامعتين 
تنظر في عينَي » كانت عيناها مزيجًا من مشاعر لا يُمكن وصفّهاء 
الرّحمة وا حزن والعتب والرّضا والفخر والرّجاء . . . وسؤال قاتل كان 
يتردّد في تلك العيتين : «من تتركني يا بني وقد هرمت » وطال بي 
الشّقاء » وليس لي سواك في هذه اللنيا» . فأحاول أن أقول إنّه قدر 
الله » وأنه في سبيله فتخنقني العّبرة وتخونني العبارة » فأكتفي 
بن أعض على شفتَي من الوجع الذي في داخلي وأشيح بنظراتي 
بعيد . 

كانت تبلس في الصّف الأول تنظر إلى القاضي ولسان حالها 
يقول له : «ارأف بي » أليس لك ولد مثل ولدي »اليس أولادنا حَبَات 
قلوبناء فهل ستفجعني يوحيدي أيّها القاضي؟! ضع قلبك مكان 
قلبي ؛ إن قلبك لن يُطاوعك في أن ثُؤذي قلب أم مسكينة لا حول لها 
ولا قوّة» . م تنشغل بالدعاء لي طيلة الجلّسة . ويرفع القاضي الجلسة » 
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تعود منكسرة الخاطر ء تر ثقل أيّام اليم والبُؤْس » وتحمل فوق ظهرها 
ا 

مر بنا في سنوات السّجن الطّويلة ما لا يُمكن أن تسعه الكتب 
وامُجلّدات » ولا أن تصفه الأحبار والأّغات ءلم يبق أحد من أصحاب 
الأفكار الشرقيّة أو الغربيّة » اليمينيّة أو اليساريّة إلا مرّ بناء كانوا يأتون 
ويرحلون » بعضهم يرحل بروحه تاركًا جُشمانه للطين » وهؤلاء مُعظمهم 
كانوا ضُبَاطًا . وبعضهم كان يمكث سنة أو سنتين أو ثلانًا أو حى 
عشرا » ويرحلون ‏ إمَا لأ نهم آنهوا مدد حَبسهم » إمَا لأنهم راجّعوا ما 
كانوا بُؤمنون به فرضيت عنهم السُلطة ‏ وإمّا أنهم وجدوا أنفسهم في 
الطريق الصّحيح الذي أوصلهم إلى المكان الخاطى » فعرف النُظام كيف 
يَُلّ أظافرهم ويُعيدهم إلى الشارع لا وزن لهم ولا قيمة . 

كان معنا حزب آخر هو (حزب العودة) . وكان حزبًا يدعو إلى 
الدّستور, ويدعو إلى دولة مدنيّة . كانوا شبابًا صغارًا »لم يمكثوا في 
الجن كثيرًا . كانت الحياة خارج السّجن تضج بالحركة » ترشح لنا 
أخبارٌ ق قليلة ولكتّنا لم نكن نعرفُ كل شيء » غير أنّ هذا القليل جعلنا 
نعرف أن طرابلس عاشت أواسط السّبعينيّا على صفيح من نار ءلم 
تهدأ فيها حركات الوقوف في وجه النظام سواء أكان القائمون عليها 
مدنيّين آم عسكرتّين . 

كل الّذين قاموا بمحاولات انقلابيّة . والّتي تزيد عن عشر 
محاولات تورّعت على أكشر من عشر سنوات زُج بهم معنا كذلك . 
فتعرّفنا إلى ضْبَاط كبارء بعضُهم كان رفيقًا للقذافي » آخرون كانوا 
أعلى رُتبة منه » وبعضُهم كانوا وزراء في حكوماته المتتابعة . كان معنا 
ما عرف بقضيّة (جند الله) كانوا خمسة وعشرين » قضوا معنا زمنًا 
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أتاح لنا أن نرى وجوههم أن نلمس الوت في عيوتهم » وان نتوقع لهم 
رحيلا كرا » وهذا ما حدث بالفعل ؛ فقد أعدم منهم ثمانية!! سجن 
معنا كذلك قضيّة عرفت بقضيّة (الطألائع) ء وهؤلاء سُحلوا كما محل 
غيرهم . وكان معنا ما عرف ب (قضيّة الطلبة) , وما عُرف بأحداث 
(باب العزيزية) » وما اشكُهر باسمى (الجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا) . 
وقضيّة (المغرب الإسلامي الشعبي) » وقضيّة (الزّنتان) » وكل مجموعة 
من هذه الجموعات لها قصّتها وتفاصيلُها الكثيرة :ول ردن ان فيد 
للقضايا ولاصحابها لكل واحد منهم صفحة أو اثنتّين ن للأ بذلك 
الكتب ٠‏ ولضاقت عنه الصّحف . ولكتّني أنتقي منهم ما برس لهم 
ويُبعد عنهم شبح النّسيان » ويُعطيهم ولو جزءا يسيرًا من حى تاريخهم 
التضالي علينا » وأقول : من هنا مَرُوا وهذا هو الأثر . 

بعد سنتين من آلام الجن » وبعد لياليه الطويلة » صرنا جسدا 
واحدا » ذابت كل الفوارق بيننا وبين مَنْ يُشبهنا أو يختلف عناء كنا تعلم 
أنّ الاختلاف ممُنّة الكون , وطبيعة الحياة ء أن اختلافي عن الآخرين لا 
يعني خحلافي معهم » فبدأنا تتصهر في بوتفة واحدة » ونا للحنة » 
ورققت قلوينا » وعظّمت الإنسانيّة الموجودة في أعماقنا » فصار وجعنا 
واحذا ؛ حزنناء فرحنا انتصاراتنا الصغيرة » انهزاماتنا ء كلها كانت تول 
علينا بالتساوي » » فإذا كان ما نورّعه علينا مصيبة فقد خففنا بذلك من 
أثرها » وإنْ کان ما نورّعه علينا انتصارًا فقد عفنا قيمته » وجعلناه اه يكفي 
الجميع » ويرسم البسمة والأمل على وجوه الجميع ؛ بهذا كُنّا نحمي 
أنفستا من أن تجن . أو ننهارء أو غوت . 

لا أدري متى حصل ذلك على وجه الئقة » لكن التروتسكييّن في 
زمن مالم يكن بالحسبان ولا كنا نسعى إليه بدؤوا يُصلون معناء 
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ويصومون معنا » ويُعيّدونَ معنا » وإن احترمّنا رغبة بعضهم في أن يظل 
على أفكاره ومُعتقداته » ووسّع هذا دائرة التَقبّل بيننا » بل وأدّى إلى 
تلاحم عر نظيره - 1 

نعم لقد أقمنا علاقات إنسانيّة فريدة مع من تبقى معنا من هؤلاء 
التروتسكيّين والماركسيّين » وكانوا يقرؤون منشوراتنا الممنوعة › ونقرأً 
كتبهم الممنوعة . ّم وّعنا ميشاق شرف يقضي بان : أي اثنين يتعاركان 
ويمدّان أيديهم على بعضهما بعضًا يُقاطعان من الجميع » واستطعنا 
بذلك أنْ نحافظ على توازن داخل هذا الاختلاف » ولم يتدخل النّظام 
طيلة )٠١(‏ سنة لفض أي نزاع بيننا وبينهم . بل أكثر من ذلك كان 
التروتسكيّون أثرى ما وزياراتهم أكثر منّاء فقلنا لهم : هذه فرصة 
مواتية ؛ فطبّقوا علينا لظام الاشتراكي الذي تُؤمنون به » فاتفقنا أن 
الطّعام والملابس والدّخان التي تأتيناء نجمعها مرّة واحدة ونورّعها بيننا 
بالنّساوي » سواء جاءك شيء أم لم يجئك . وكانت فترات اسعرخاء 
نسبي استمرّت حتَّى عام ( 14۸°( . صحيحٌ أن التظام لم يكن يُقلدم 
لنا وردة حين أقول إنّها فشرة راء نسبي » لكنّه على الأقل لم يُكشر 
عن أسنانه »ولم يكشف عن ساديته بشكل مفرط أكثر مما حدث بعد 
عام (۱۹۸۰) م . 

ثم استُّؤنفت المحاكمات » وكان القضاء الليبي يستعين بقضاة 
مصريين ‏ أحد القضاة : الأستاذ (هاشم) تأر بمرافعة أحد السجناء 
ويكى » وقال له وهو يمسح دُموعه : مَنْ متا لا يُعاني يا خي؟! 

وأمر هذا القاضي بفتح تحقيق حول التعذيب الذي تعرّض له 
السجناء » والقبض على السسّجانين » والإفراج عن السجناء » فجُمّد 
القرار من قبّل القذافي ‏ ورُحَل القاضي إلى مصر دون سابق إنذار . 
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3 انلف چ 
التروتسكيون 


المروتسكيّون صنف نبيل من النّاس . طيّبو القلب » مَرحون » 
تواقون للحياة . كسروا كثيرًا من الجهامة التي كانت تُجبرنا ظروف 
الجن على أنْ نرسمها على وجوهنا . اندمجنا معهم كما لو كنا قد 
نولنا من بطن واحد . هذا لا يعني أن الأمور كانت رومانسيّة دائمًا » 
كان لا بُ من بعض الخلافات أحيانًا » وهذا أمرٌ طبيعي ؛ لكن الميثاق 
الذي وقّعناه كان يحمينا ويحميهم . كان عنبرنا - وهو أحد عنابر 
الجن اله - يضم عشر شيلات » وعليه فإِنّ عنبرنا وحده ربّما كان 
يقطنه ما يقرب من مثة وخمسین سجيئًا» ولم يكن سهلاً أن نعرف 
كل هؤلاء فضلاً عن أن نعرف بقيّة السّجناء ء في باقي العنابر» ولكن 
طول الزمن غرّفنا على آلاف المتجناء القادمين والمقيمين والرّاحلين . 

أحد الطيور الهاجرة لذين أغتوا محنتنا ‏ ونوا على شجنها عبد العزيز 
الغرابلي الذي جاء إلى الحياة في عام 1447م , سَكنَنَهُ مدينته الزّاوية ريما 
أكثرٌ مما سكتها ؛ فهي مدينة مُناضلة بسبب وجود مدرسة الزاوية الثانوية 
التي لعبت دورا بارا في تخريج الكشير من القيادات الوطنية . كانت هذه 
المدينة منذ الخمسينيّات من القرن الماضي معقلاً لحركة الإخوان المسلمين 
بقيادة أمير الجماعة الشيخ فاتح حواص رحمه الله . 

كان عبد العزيز قصير القامة » شديد السسّمرة » ذا عيتين جاحظتّين 
تُشعّان ذكاء مع اصفرار باد في بياضها . يكاد يلتصق رأسُه بكتفيه . 
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مُحدودب الظهر قليلاً مع بروز في عظام القفص الصدري با يُشبه القبّة 
أو السّدام الصّغير . لكنّه بَشوش في كل الأحوال ؛ لا تكاد البسمة 
السّاحرة تُقارق مُحيّاه . وكان سريع الخطو إذا مَشى ؛ كأنه يسعى إلى 
شيء مُهم , أو كأنّ موعدًا سيفوته إذا لم يفعل . ولم يكن من شيم 
ينتظره أو يدعوه إلى الاستعجال » ولكنّه هكذا . كان قارثًا تھا ؛ يجيد 
فن الإصغاء ولا يكاد يقاطع مُحاوره . جادا كن لا وقتَ عنده للهَرل» 
وهادثًا كأته الكون وقت السّحرء ومتَِنًا لا يُفرط ولا يُفرّط . تجده دائمًا 
في سباق مع الزمن وكأن ساعات النهار لا تكفيه ليُنجز ما يريد من 
عمل . كان مُتعدّد المهارات ؛ كاتب كأن ستان القلم طوْع فكره » ورسام 
تشكيلي كان الرّيشة وتر بين أصابع عازف ماهرء وخطاط كان الحرف 
العربي يتسب جمالاً فوق جماله إذا رسمه . لا يرد طلبًا لأحد حتى 
ولو كان الأمر يتعلق بكتابة العناوين الرئيسية لبعض المقالات الثقافية 
والمناشير السياسيّة لحزب التحرير التي كنا نريد تعميمها وترويجها 
داخل البلاد رغم ما يمكن أن يسببه له ذلك من مشاكل . كتبّ كذلك 
كثيرًا من عناوين الصّحف التي أصدرها التّروتسكيّون في الجن . هذا 
الإنسان الجميل في إنسانيّته » المدهش في دفء تعامله » المذهل في 
نقاء روحه ؛ سكن المرضُ جسده سنوات » وكانٌ جلا لا يشكو ولا 
يتشكّى » صبورًا على مرضه الذي هَدَه هَدَ كان يتقيّ كميات مهولةٌ 
من الدم بسبب ما كان يُعانيه من تليّف في الكيد . واجه مصيره المحتوم 
بكثير من القّبات والصّبر . 

عبد العزيز شف مُؤْطَج تروتسكي الجا ء يتدمي إلى فكر 
الأعيّة الرابعة التي كانت على حلاف حادٌ مع ستالين انتهى باغتيال 
زعيمها ليون تروتسسکي . 
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كان الفاق التّروتسكيّون ينحدرون من عائلة واحدة » رغم أنّهم 
يُصرون جميمًا على أنّ التروتسكيّة لا تتمثّل إلا في رئيسهم (عبد 
الحميد) » ويعدون أنفسهم يساريّين تقدّميّين فحسب »وهم - في 
الواقع - ينتمون إلى قبيلة ذات جذور وطنيّة ودينيّة عميقة بقيت أثارها 
واضحة المعالم في نفسيّة هؤلاء الشباب الذين تبنُوا في مَيْعة العّهدء 
وحماسة الصّبا الفكر الروتسكي الذين لم يكنْ أصيلاً في البيئة التي 
عاشوا فيها . 

5 نختلف معهم في الأصول والفروع ؛ كانوا يحلمون بدولة تقردُها 
الطّبقة البروليتاريّة تحت شعار : (من كُل حسب طاقته » ولكل حسب 
حاجته) . كانوا يتموضعون في خانة اليسار التقدمي » ويعتبروننا من 
الناحية الفكرية من القوى الظلامية التي تنتمي إلى البورجوازية 
الصغيرة » وتقع ضمن مناطق تأثير المعسكر الليبرالي الرأسمالي ونفوذه » 
رغم أنهم من الناحية الاقتصادية كانوا أيسر منا حالا! ومع ذلك كانوا 
يحترمون نضالنا ويشمّنون شدّة مراسنا في مواجهة آلة النظام الرهيبة 
التي لم تكن تعرف إلاً القتل . أمَا نحن فنا نعتبرهم خياليّين وحالمين 
أخذنهم أحلامٌ الصّبا إلى ما هم عليه » والواقع يقول غير ما يقولون » 
ويتطلّبُ غير ما إليه يَسعَون . كانوا يتبنون أيديولوحية تتناقض مع عقيدة 
الأمة العربيّة الإسلاميّة - ولم يكن أحدٌ منهم أومنا خارجّها إلا إذا 
طلعٌ من جلده - وتتعارض مع البيئة التي ينتمون إليها . بل كنا تُعدهم 
أتبامًا لتفكير دخيلٍ بريد مَسخ قيم هذه الأمة » وبمثابة العَجَلة الخامسة 
للفكر الشيوعي اللحد الذي لا يريد خير لا بنا ولا بالمنطقة .كان 
نشاطهم داخل السجن يرتكز على الحوانب الثقافية » وكان اليسار في 
عمومه الموجود داحل السجن بمثابة خلية نحل تضم الكثير من الشعراء 
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وكتاب المقالة والقصة القصيرة والمسرحيّة . شغلوا بذلك أنفسهم . 
ووجدو في الفنّ معادلاً موضوعيًا للحرية . ويشهد الله أن أقلامٌهم 
جميلة لولا ما شوبها من تخليطات مرها الفكر البعيد عن هويّة الام 
كما كنا نری . ولكنّنا في الف كُنَا مسواءً . كان الشّعر مثلاً هو اللاك 
الذي يأخذ بأيدينا ولو في الحلم خارج بوابات الجن » في ليلة تتزاحم 
فيها الجوم لنصغي إلى إيقاع الكون الأخاذ . 

غير أثنا کنا جل خلافاتنا » وترميها وراء ظّهورنا » ونبحثٌ عن 
الإنسان فيناء كنا تسرك ما يعشقده كل طرف في الآثخْر حيس 
الصدور »لا تبرز تلك الخلافات إلا لاما أثناء نقاش حادٌ وعنيف » أو 
عند محاولة متا لحماية وافد جديد خوفًا من أن بوا إليه ا 
الأدب والشعر للتأثير فيه » أو عند حَدَت مُزلزل تمر به المنطقة كالخرب 
الأفغانية أو الثورة الإيرانية أو الحرب العراقية الإيرانية » إذ يأخذ كل 
واحد يحلّل ذلك من منطلق فكره وإيمانه . ولكنْ - وكان فينا عُقلاء 
كثيرونٌ - سرعان ما يتم تطويقها دون أن يحدث ذلك شرنمًا في جدار 
العلاقة الإنسانية الفريدة التي كانت تجمعنا . اقتسمنا معهم كل شيء 
من الرغيف إلى الفلّقة . لقد كنا على متن مركب واحد . وتُجلّد بسوطٍ 
واحد ؛ ونواجه مصيرا مشتركا . 

كان المّروتسكيّون يهيمون حُبا بفيروز ووديع الصافي ونصري 
شمس الدين ومدرسة الرّحابنة ومارسيل خليفة . وكانوا يُتَغنُون بشعر 
أمل دنقل ومظفر النواب وبدر شاكر السياب ومحمود درويش وأشعار 
أحمد فؤاد نجم وأغاني الشيخ إمام . وكان في الشّعر مساحة جديدة 
للالتقاء . وكانوا يُشاركونا حب فلسطين والاحتفال السنوي بيوم 
الأرض . 
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كان عبد العزيز أغوذجا للشخصيات التي كنا نعمتی أن تکون إلى 
جانبنا . شأنه في ذلك شأن علي بوزقيّة وعلي اللآفي من التيار 
الماركسي » وعامر الدغيس ومحمد حمي من السعثيين » ومنصور 
الكيخيا القريب منهم والذي تطوع للدفاع عني مجانًا قبل أن تلحقه 
المحنة » وكان وجهها غريبًا ؛ إذ إنّه اختّطف في عام 1447م » واختقى 
دون أنْ يكون له آثر . 

إن هذه امجموعة من التروتسكيين الذين تعايشنا معهم لمدة عَقُد 
ونصف كانوا يتمّعون بكثير من الخصال الرائعة التي يفتقدها الكثير 
من الإسلاميّين الذي يتصدرون المشهد اليوم . 

كانت (الآريا) فرصة للالتقاء بالآخرين » وخاصّة في عفد 
السبيعينيّات . الزنازين كلها في وقت التشميس تقذف بساكنيها إلى 
الخار بج ؛ وكالثمل يبدأ الخارجون بالتحرك في كل اتجاه» تلتقي 
الوجوه , تبتسم » تُسرع في حُطاها إلى المجهول . وتلتقي وجومًا جديدة 
وفكنا . 

في العنبر نفسه ؛ لكن في زنزانة أخرى » جمّعنا القدر الجميل مع 

الشاعر عبد العاطي خنفر ابن مدينة (البيضا )ء الشاعر الصّعلوك كان 
أشهرٌ (يساري الحبل الأخضر) وأبرزهم حضورا , وان لم يكن زعيمهم ۽ 
كان الدكتور المفتي والمبروك الول هما اللذان يتولّيان قيادة هؤلاء 
اليساريّين يومع ل بل إن القضيّة التي يُحاكمون عليها ميت باسم 
الأول منهما . 

حكم على اثنين من هذه الجماعة بالإعدام وهما المبروك الزول 
وعبد الغني خنفر شقيق الشاعر» وأجلّهما الوت إلى حين » وعُزلا في 
(المحقرة ) مثل كل المحكومين بالإعدام في السّجن . أمّا بقيّة أفراد 


https://ar.frenchpdf.com 
113 


القضيّة فقد حكم عليهم بالسجن المؤبد . وسيمضون معنا خمسة عشرٌ 
عامًا قبل أن يرج عنهم في (أصبح الصّبح) في عام ۱۹۸۸م باستثناء 
الدكتور المفتي الذي أفرج عنه سنة 1446م - 

كانت (المحقرة) تضم عددا من الشخصيّات يطول الحديث عنهاء 
وتحتاج كل واحدة منها إلى رواية خاصّة بها والماء إذا طغى أغرق . 
والكلام كثير» والوجع أكثر » ولكنني سأرمّز كل هذا الوجع فيما بعد 
في شخصيّتين » هما : الرّبير» والحاسي . 

كان الشّعر في السّجن للشاعر ولنا طوق نجاة » طريقة في التحليق 
بعيدًا فوق جدران المسجن العالية > وسيلة للحلم الذي كان عزيز المنال » 
بالشعر كنا بعد قبضة السّجّان عن أعناقنا فنتنفّس قليلاً . بالشعر كنا 
نرفع جدار الجن الجاثي فوق صدورنا فنغتي قليلاً . بالشعر كنا 
ننسى » والتسيان في السّجن يأني في مقلمة العم التي يُمكن أن 
يحظى بها السّجِين ‏ لولا أثنا كنا ننسى » أو نتناسى » لانكسرنا أمام 
أبسط الأشياء , ولانهزمنا أمام أقل التَحدّيات . لكنّه الشعر » احرف 
الذي يبسرعمٌ الأمل ‏ ويُؤْجل الاسى » ويُشسعل الحدين » ويُحسيي 
الذكريات , ويزيد من قدرتنا على الاحتمال . 

كان عبد العاطي خنفر النّاي الشجي الذي تصدح به حنجرة 
سجننا ؛ كان نحيل البنية حتى كأنك لا تراه » كأنّما صدق فيه قول 
المتنبي : 

نولا مخاطبتي إِيّاكَ لم تَرَني 

إذا خلع ثيابه الّتي تُغطّي نصفه العلوي صار (غاندي) » وصار 

بإمكانك أن تعد أضلاعه البارزة من تحت جلده ضلعًا ضلعًا!! وكان مع 
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رة عوده ثورةً لا تهدأ » حتى لا تكاد تخلو منه زاوية أو حجرة أو ساحة 
أو زنزانة .له مع كل أحد في العنبر حكاية » بسمته لم تكن لتفارقه » 
تكشف عن صف أصفر من الأسنان ‏ تساقط بعضُها مع الزن ء ولت 
على عمر يُنهَبُ مُضاعَفًا هنا في هذه القبور الكثيرة المتنائرة . کان ودودًا 
جدًاء لا يُمكن أن يُضِبٍ أحدا » وإذا ما حصل احتدامٌ من نوع ما 
فانه يُسارع إلى تزع فتيله , کنا نکی على حكمته وهُدوئه » وصبرة في 
حل کثیر من مشاکلنا ء وكان معطاء يُؤثرُ على نفسه ولو كان به 
خخصاصة .ˆ 

كثيرون لازموه ليأخذوا عنه العربيّة السّاحرة » فقد كان ضليعًا في 
علومهاء جمع بين الشعر العمودي الى والشّعر الحديث والشعر 
الشعبي . وأبدع فيها كلها . كان يأسرنا حين يبدأ الشيد» نشيد 
الشنفری › لاله ما من شك أنه كان حفيدًا حقيقيًا له » كان بدويا في 
لهجته ومظهره وجلسته , كان في منزلة بين الراعي الذي لا يخاف 
على شيء وبين الولي الصالح الذي رهد بكل شيء . 

وكان إلى ولعه بالشعر الجاهلي » يُقَدّم المتنبي » وكثيرًا ما عقد - 
إذا ما سمحت الظروف - دروسًا في شرح المتنبّي » ولو كانت الأوراق 
والأقلام لدينا يومشذ » وكتبنا خلفه ء كنا خرجنا بشرح جديد للمتنبي 
يُضاف إلى الشروح الشهيرة كشرح العُكبّرِي والبرقوي والمعرّي وابن 


جني . 

وتعلّمنا على يديه الصّرف والتّحوء ولعل الصّرف كان يستهويه 
أكثر من الحو لدقّة البناء فيه , وكثرة التّباديل فى معانيه إذا تغيّرت 
أبنيته » وكان جريثًا في التفسير › لكنه مع ذلك كان مُوْدبًا فلا يتجاوز 
مالم يعلم , ويُرجع الفضل إلى أهله ؛ وكُنًا إذا ما قرأنا له آية من كتاب 
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الله وطلبنا مته شرحها أو إعرابها اعتذر وأحالنا إلى الأستاذ (محمد 
الترهونى) المتخصص في اللغة العربية » فإذا ذهبت تسأله عن سبب 
ذلك »قال : قد أغفر لنفسى خطئي فى شرح بيت للمتنبى أو 
الجواهرى أو إعرابه » ولكتني لن أغفر لها خطئي في تفسير آية من 
القرآن أو إعرابها . 

كُنَا نرج للسّاحة أوقات التشميس » وأخوه (عبد الغني) في 
(الحقرة) على بُعد أمتار من السسّاحة لا يُسمّح له أن يخرج ولا أن يرى 
الشمس » كنت أعرف من مسحة الحُزن التي تغطّي وجهه أله لا 
يستمتع مثلما نستمتع بهذا الور الذي كُنَا تنتظره بكثير من التوق » 
ذلك أن أخاه كان محرومًا منه . أخوه هذا ظل في (امحقرة) عشرة أعوام 
لم يرج ليرى التور ولو مرةٌ واحدة ء ولم ير أخناه الشّاعر ولم يسمع 
صوته طيلة هذه الأعوام الطويلة »ذلك أن احقرة كانت مقبرة الأحياءء 
كل ما فيها كان ميا ولكنّه شي أو يتنقس . 

كان عبد العاطي يحب لعب الشطرثج » وكنًا نصنع رقعتها وبيادقها 
بطرق مُبتكرة سأحدثكم عنها لاحم .لم يكن مصطلح الاستسلام في 
قاموسه » ناض حتّى شاب » وقاوم حتّى وهن منه العظم . 

ماتت زوجته وهو في السّجن » »فحُرم من أن يلقي عليها نظرة 
الوداع » » في اليوم الذي وصل إليه الخبر كان يبدو شبحًاء اتكفأ على 
نفسه في زاوية الرّنزانة » وغَطَى وجهه يديه » وراح ينحب بصمت . 

كتب لها يوم أن ماتت : «لم أكنْ أدرك أن هناك ما هو أقسى من 
السّجن حتّى فقدتك » حين كنا معا كنت لي كل شيءء ويوم رحلت 
لم ببق لي مني شيء . أنا هنا أحلام مُبعثّرة » ذكريات مذبوحة » وحياة 
لا معنى بها .لم يكن أحدٌ يدري اني صمدت بك . نئي بقيتُ حَيا 
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کی ل ال اس ا 0 فقدت 
بفقدك أهم مقوّمات صمودي ؛ الإيمان . إذا كانت هناك عدالة حقيقيّة 
في السسّماء فإتني واثق أن الله سيّبطئ رحيلك المسريع إليه حى الحق 
بك». 
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(OV) 
العقيد‎ 


«أحضر لي الكتاب الأخضر يا منصور» » يفرٌ منصور» يأتيه بنسخة 

منه له له من فوق كتقيه » يتناوله دون أن يُدير له صفحة عنقه » بدا 
في تلك العنق خط مغل جرح قدم كان قد كُوِيّ بالتّار» وظلَت آثاره 
واضحة »وقد تجعّد الجلد واحمرٌ وخالف لوه سائرٌ لون العنق . كان 
العقيد يبدو غاضبًا ء دل على ذلك احمرار ذلك الجرح » وانتفاخ 
أوداجه » وارتجافة بده وهو يتناول الكتاب من منصور» فتح العقيد 
صفحة من الكتاب وقرأ : «البقرة تلد » والدينار لا يبيض» . قال وهو 
يلوّح به أمام المرآة : «ألمُ أضع لكم في هذا الكتاب المنهاج الذي لو 
اتبعتموه لاهتديتم؟! فلماذا تنكبتم الدرب » أيّها اللّيبيّون الّذين لا 
يعرفون ما يريدون : ماذا أصابكم؟! هل كان لينين أعظمّ منّي؟ كلاً ‏ أنا 
أقول لكم كَلاً . أنا أعظم من ألف واحد مثل لينين » ولينين هذا القزم 
ما زال إلى اليوم يُعبّد ‏ وأنا؟ ماذا فعلوا من أجلي؟ يخرجون ضِدّي!! أنا 
لا يكن أن امدق قك لا بد أن في الآمر خدعة من نوع ماء هل 
فعلها المقريف؟ هل أخرج كل هؤلاء ودفع لهم » هذا الرّجل بيني وبينه 
الرّصاص » الحاقد حاول أن يقتلني أكثر من مرّة » ورجالي أيّها الضراط 
منصور؟ تعال إلى هنا » قلت لي كم محاولة بعشت أنت والسّنوسي من 
أجل أن يغتالوه؟ عشر محاولات؟ عشرٌ محاولات أيها البائسون ولم 
تنجح واحدة؟ لماذا؟ هل هو جتي؟ هل هو شبح؟ تُطلقون عليه 
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الرتصاص ولا يموت؟ لاذا؟ هل تحميه الملائكة مثلاً؟ أم أنه يتعامل مع 
هي هل هو ساحرٌ حنَّى لا تُصيبه الرّصاصة بشي ءٍ سوى 
رش قليلة؟! 

د لأضفيُه إلى الحثث التي أحتفظ بها في القلّجات . آه 
نسيت . تريد مني يا منصور أن أغادر طرابلس » أن أغادر باب العزيزيّة ‏ 
حسنًا فليكنْ » ولكتني لن أخرج من هنا قبل أن أرى أصحابي؟ لقد 
اشتقت إليهم؟ اشتقت إلى عمرو النّامي ومنصور الكيخيا ومحُمّد 
الشيباني . وخليفة الحمّاصي . . . والآخرين . . . على الأقل أريد أن 
قي نظرة وداع على وجوههم قبل أن أخرج من هنا . إنّك لا تدرك يا 
منصور لانك عر وجاهل معنى الشوق إلى الأصدقاء القدامى › ريما 
لأنك لأنّك مقطوعٌ من شجرة » أمّا أنا فالشّعب اللّيبي كل عائلتي » 
كل فرد من أفراده هو عندي أغلى من ابني . . . ا لجشث يا منصور» 
لليف » ائتني بها» . يقترب منه منصور ورجلاه لا تكادان تحملانه : 
«ولكن يا سيّدي . . .» . «ماذا هناك أيّها الضَرّاط؟» . «الحفث ليست 
في مكان واحدء ولا مستشفی واحد» . «أعرف هذا اھا السّحليّة » 
ماذا تريد أن تقول؟» . «من آي المواقع تریڈ أن ترى الجُعث؟» ألم 
تسمع الأسماء التي مها لك؟» . «بلى» . «فأين تظن أنّها موجودة أيّها 
الغبي؟» . «في مستشفى طرابلس المركزي مولاي» . «إذًا أسرع إلى 
جلبها هناء أنا لا أطيق صبرًا على رؤيتهم» . «ولكن ذلك يستدعي 
أمورا لوجيستيّة صعبة يا سيّدي» . «الأمر لا يستدعى أكثر من سيّارة 
إسعاف أيّها الضرّاط » وسيّارات الإسعاف كثيرة في باب العزيزيّة» . 
«أعرف يا سيّدي » ولكنّها قد تُقصّف في الطريق» . «تُقصّف؟1 . 
ونڌت ضحكة عالية من السَيّد الأبدي : مُيُقَصّق؟ لماذا يقصفون سيّارة 
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موتى يأ منصور ؟ سيّارة الإسعاف لا قصّف . وعلى أية حال اطمئن 
حتی لو قُصفوا لن يُصيبهم شيء ؛ الموتى لا بموتون . .. والآن أسْرغ إليّ 
بهم . 1 1 5 

كان صوت بوق سيّارة الإسعاف يختلط مع صوت المتظاهرين . في 
مكان ما ظل سرا طّوال عقود كانت هناك في مستشفى طراباس 
مشرحة لم تطأها قدما بشري إلاً إذا كانتا قدمّي السيّد الأبدي » كان 
هذا اجزء المبني من المستشفى ليس جزءًا منه ؛ لا يصل إليه أحدء 
الطريق إليه مقطوعة . والتّزول في درجاته الغامضة إليه لم يكن مُتاحًا 
لأي أحد . 

عتمت الغرفة » كل الغرفة » باستثناء الجزء الجنوبي منها » سطع 
ضوءٌ حافت يلقي بأشعته فيبدو شريطًا من الوه ينتشر على مسافة 
عشرين مترًا » وعرضه متران . ممعت أصوات جَلّبة » وقرقعة نقالات 
نتحرّك عجلائها على البلاط الرّخامي » اقترب يونس من العقيد ‏ قال 
له : «لقد جاؤوا بعشرين جُنَة» . قال له العقيد: «هل هذه كل 
الجئث؟» . «لا » ولكتني أظن بأنها هي ما ترغب في أن تراه» . «حسنًا 
ريد أن أراها» . 

دعت المسثث من قبل عدد من الاطبّاء والممرضين الذين 
سيرافقون العقيد بعاد ليلة أو ليلتين » وؤضعت تحت شريط الفوء ٠‏ م 
أمر العقيد بأن تُفتّح ستخابات الأكياس البلاستيكية عليها ادا مر 
الرأس » إلى منتصف الصّدرء قال لهم وهو ما زال أمام المرآة : «يكفي أن 
تكشفوا لي وجه اة وشيئًا من عنقها» . سألهم : «هل أفمتم 
عملكم؟» . أجابه منصور : «نعم يا سيّدي» . في تلك اللحظة ولأوّل 
مرّة يلف العقيد جسده متحولاً عن المرآة ويُعطيهم وجهه » بدا لهم أنّ 
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العقيد ما زال يحتفظ بكبريائه وجبروته وعَظّمته »سار ببدلته 
العسكرية بخطوات واثقةٍ . شعره المدكوش بتكم في قُببٍ تحت طاقيته 
العسكريّة . اقترب من التقالة التي تحمل اة الأولى . حدّق النّظرء 
بدا على وجهه الاهتمام . يونس ومنصور لم يعرفا لمن تعود » العقيد 
يعرف كل شيء » بسط يدها ومسح على جبهة اة »م اقترب من 
أذنها » وهمس : الو اتبعتني لرأيت اة » كيف اخترت الظّلام على 
التور الذي جاء بي؟!» . يعتدل . يُشير إليهم أن يسحبوها بعيد) . يخطو 
الخطوة الفاصلة بينه وبين اة الّانية » ينظر إليها من عل ؛ يُميل رأسه 
محاولاً أن بعذكّر» شرق ابتاسمة على شفتّيه ؛ ينحني . طبع قُبلة 
عميقة على جبين َة يرفع رأسه قليلاً وشفتاه ما زالتا قريبتين من 
ذلك اللحبين . ينظر في الفراغ : «أشهة الله أي كنت أحبّك » غير أنّك 
نت هذا الب ولا أدري لماذا؟ إلى الوم لم أدرلم ني يا 
عزيزي!!» . بنتقل إلى اة الثالغة » بدت اللّحية السّوداء ما زالت 
تُحافظ على سّوادها الكشيف بالرّغم من أنّ بعض ذلك الشّعر قد 
تساقط . بدا على وجه السنّيّد الأبدي الزن العميق » حَك الشّعرات 
التابزات من تحت ذقنه » قال بصوت قرب إلى العُواء : «أعرف نك 
كنت تعرف أن الوحيد الذي كان يُصيبني الخوف منه » كل الذين 
أشهروا السّلاح في وجهي لم أكن أعتبرهم أكشر من قطاطيس » 
ووحدك كنت الأسد » ولك ماذا أفعل لك إذا اخترت طريقًا غير 
طريقي؟!؛ . ينتقل إلى الجثّة الرابعة » يكفهرٌ وجهه » وتزداد شفتاه 
انقباضًا » يُمسك بيده عتق اة كأنّه بريد أن يخنقها ؛ إِنّها مُتيبّسة » 
يرقع يده » يصفعها . وينتقل مُسرعًا كأنّما يهرب إلى اة الخامسة . 
يهر رأسه أسقًا . يُسقط الذكريات التي عاونه لتو . يبتسم ربع ابتسامة . 
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ويضي . أمام اة السّادسة » يضحك » يعلو صوّه بالفتحك يُرجع 
ظهره إلى الوراء وهو مستمرٌ في قهقهته » يهتف : «لقد كان شاعرا 
مُضِحكًا» . أمام اة الستابعة انقطعت ضحككّه فجأة » يتناول مُسدسه 
التحبي » يضعه في أذن انه » بدت اة تتحذاه من جديد» هم بأ 
يُطلق الرّصاصة » كان الفوهة الذهبيّة تلمع على ضوؤء السقف » فيما 
بدا جلد اة متقبّضًا , وقد اهترأ انان فبانت عظامهما , وتشّققت 
الشّغتات فظهرت الأسنان من تحتهما كائّما تضحك ساخخرةً دون أل 
تفتح فمّها . تراجع في اللّحظة الأخيرة » تذكر أنّ عليه أنْ يحتفظ بها ء 
وبالبقيّة » لان عليه أنْ يراها من جديد في قادم الأيّام . عَبّر الجنث 
لمتبقيّة عبورا » بدا أله مُستعجل » توقّف عند الخنّة الّاسعة عشرة » قبل 
الأخيرة » كانت لطفل لم يتجاوز العام . انفجر بالبّكاء أمامها » حملها 
من غطائها البلاستيكي , احتضئّها ء قبل الطفل في جبهته » وهمس : 
«سامځني » »لم أكنْ أقصد أن أقتلك » كنت ريد أن أقتل أباك , ولكنّه 
فر کاب مبان »لو كنت مکاني لفعلت ما فعلت» ولو ار لك أن تعيش 
لعشت في كنفي كواحد من أبنائي ولكتّك لم ته تفعل » وأبوك لم يعلا . 
حى بعد سنوات طويلة » رمه أجهزةٌ أمني أنْ يعود ويستلم متك 
لكنّه أبى »انا اعرف لو قَدّر لك أن تكبر فلن تكون فخورًا بأبيك ؛ ؛ لأنه 
جَبان . كان يُمكن لكل هذا ألا يحدث » لكنّه حدث . واليوم ستظلٌ 
معنا . سأظل أزورك كلّما سنحت لي الفرصة» . يتراجع نحُطوتين إلى 
الوراء » يُصبح خارج دائرة الضمّوء » يبدو شبحًا . صوئُه وحده الذي 
يكشفُ وجوده » وجه حديثه إلى الجشث : «لاذا ذهبتُم وتركتموني 
وحيدا؟! لماذا تخلَيثُم عي وجعلتموني أُتحمّل أعباء الثورة وحدي؟! أما 
كان يُمكن أن نتقاسّم العبء ‏ ونصنع الّجد والأسطورة معّاء سلامًا 
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على أرواحكم الخالدة » سلامًا على قلوبكم الثقيّة » سلامًا عليكم في 
الخالدين » والموعدُ الحوض» . يصمت قليلاً » ثُمّ يشير إلى منصور : 
«أعد هؤلاء الأحباب إلى ثلاجاتهم » لكن ارفق بهم وارفق بي » كن 
حذرًا من أنْ سهم سو أريدكم أنْ تعتنوا بهم جيّدا » إتهم التاريخ 
الذي لا يموت » سأعود إليهم بين فترة وأخرى لكي أستشيرهم في 
القضايا المصيريّة » كانوا أصدق من الوعد التازل من السّماء » ولكنّ 
الح عثر بهم» . ينقطع الصّوت فجأةٌ . يسود صمت مُطبق . لا أثر لحي 
فى الغرفة الصّامتة . كانت غرفة تتنفّس برائحة الموت الْعبّق . وحدها 
الْجْث تبدو مشل نهر من الموتى » أو برزخ بين حياتين » وبين عالين . 
صوت أنفاس السَيّد الأبدي سّمعت من بعد . تحرّك ذيلان من العتمة 
البعيدة . صرح السسيّد : «ألم أقل لك يا منصور أنْ تُعيدها إلى مكانها » 
هيا ماذا تنتظر أيّها ال . . .؟!» . مكتبة أطهد 

ركض منصور . استدعي الممرّضين والُساعدين . تدقق عشرةٌ 
منهم . صرح السَيّد الأبدي كمن تذكّر شيمًا عزيرًا : «توقفوا. . 
توقفوا . . ٠.‏ . جمد الجميع ذ في أماكنهم » كأنّهم بشرَمُسِحموا حجارة ٠‏ 
سأل السَيّد الأبدي مُستدركا : #ولكن أين جُثْة منصور الكيخيا؟» . 
تبرع يونس بالإجابة هذه المرّة : «إنّه من بين هؤلاء يا سيّدي» . رد عليه 
كأنما يريد أن يعضّه في فمه : «تكذب يا يونس ء أنا أكثرٌ واحد في 
الكون يعرفه » لم يكن بينهم» . هر يونس كما لو كان قطًا أليًا داسَنُه 
قدمٌ ثقيلة » وتراجع ليجلس اح حر يي 
يعتذر : «أنت تعرف يا سيّدي أنه في تلك المزرعة المجهولة التي يُشرف 
عليها . . .» . يقاطعه السَيّد : «أعرف مَنْ يشرف عليها » أنا أسألك اذا 
لم تُحضروه من مستشفى طرابلس؟» . «لأنّه لم يكن هناك يا سيّدي» . 
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«لم يكن هناك؟» . «أقصد » ربّما كان هناك فترةً من الفترات ثم نقلوه 
إلى المزرعة » تم نقلوه من هناك إلى مقبرة؟ لا أدري على وجه الدقّة أية 
مقبرة» . غضب : لم يقل لي ذلك من قبل أحد» . كان منصور يريد أن 
يقول : «إننا قُلنا لك ذلك يا سيّدي ء أنت لا يغيبُ عنكَ شيء ٠‏ 
وخاصة في أمر الحثث » ليس لأحد قرارٌ عليها إلا لك» . لكته خاف 
من العواقب » فعدل إلى أن يقول : «لقد رحل يا مولاي؟ وارتحت منه 
ألا يكفي هذا؟» . «ومَنْ قال لك إتني ارتحت منه . لقد كان أقرب 
الاس إلى قلبي » وأنا أريد أن أراه الآن» . «يا سيّدي هذا غيرٌ مكن » 
وخاصة في هذا الفآرف» . نظر السيّد بغضب إلى يونس وكأته يسأله : 
«هل حقًا الأمر صعب؟» هر يونس رأسه کاله يقول : «نعم» . صرخ 
السَيّد الأبدي : «تكذبون » حتَّى لو كانت جتته في السّماء ء فعليكم أن 
تُحضروها لي » حى ولو تناهشنّها الستّباع أو الطيور الجارحة , فعليكم 
أن تلمّوا أشلاءه من بطون السّباع ومن أفواه الطيور » وتجمعوها وتأتوني 
بها .هل فهمتم؟ يا يونس أنا أوجّه كلامي لك ء أنت أكشر مَنْ 
يفهمني؟ ائتني بجنّة منصور الكيخيا على الفور » كم أنا مشتاق إلى 
حبيبي!!» . كان السيّد الأبدي يرجف » جسده كله كان يرتعش كجناح 
ذُبابة » رجلاه بدتا نحيلتَين كرجلّي مالك الحزين » لا تكادان تحملانه » 
قم منه يونس أخذ بيده كما لو كان طفلاً . قاده إلى أقرب أريكةٍ 
لينهار السَيّد بكامل جسده عليها » نظر في وجه يونس الذي ما زا 
قريبًا من وجهه » وقال بصوت أقرب إلى التواح : «أنا جائع» . «سآتيك 
بكل ما تشتهي يا سيّدي» . حدق السَيّد في وجه يونس » كأنّما عاد 
إليه رُشده » وهتف بإصرار : « لن أخرج من هنا قبل أن أرى منصور 
الكيخيا »هل تفهم؟!1 . 
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)1۸( 
انا ستکنا طَریقا قد خَيرْتَاهُ 


يف یکن آل تصق رجلا مخلوقا من قور رجلا كل عااقية 
يجعلك نثق بالفرج › تعقدٌ راية الأمل ؛ وتبتسم في وجه المحّن 
الكالحة . لم يكن يعيش لنفسه » كان يعيش لفكرة ريما ملأت عليه 
كيانه فصار کل ما يفعلّه » » يفعله في سبيلها ولد عام 1454م في 
(نالوت) في أقصى الجبل الغربي » جبل نّفوسة ء الجبل الذي أطلع 
الأبطال , وعلّم الاس الكرامة . فارع الول » دائم البسمة » إذا ضحك 
بانَ صما أسناته عقدّين من لؤْلُوْ خخداه ناضران مُشوبان بالجُمرة » 
ووجهه دائم الإشراق » وعيناه السوداوان تزيدان هذا البَياض لقسماته 
جمالاً , حاجباه منبسطان كانبساط تعامله الذافى » لكنّه إذا حدق 
ارتفع حاجب عينه اليُمنى وتقوّس کاله جناح طائر افر . شعر رأسه 

كث ٠‏ وناعمٌ » وطويل » ومرجُل كهضبة خفيفة بائجاه كتفه المُمنى . 

في السسّجن كان يلبس طاقيّة بيضاء ء من تلك اي يلبسها الحُجَاج » 
على ثوب عرب أبيض كذلك . تخرّج في البكالوريوس في الجامعة 
اللَِبيّة في بنغازي » وسافر إلى مصر عام 1151م لكي يم دراساته 
العليا > كان على صلةٍ وثيقة بالشهيد سيّد قُطب » وحينَ كان سيّد 
وأصحابه يُحاكمون » ويقعون في قبضة الظَّلم » أفلت هو من تلك 
القبضة » وعاد إلى ليبيا عام 1978م » وكان قد حُكم غيابيا في قضيّة 
سيّد قطب ب )١6(‏ عام . 
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التقيناه هنا » مع الحملة التي قادها القافي على المتقفين المرضى 
كما كان يحب أنْ يُسمّينا » بعد عام 1417م » العام الذي لم يبق فيه 
صاحب فكر وعلم لا يسير في ركب القذافي إلا وج به معنا هنا في 
الحصان الأسود . وكان من قبل قد أنهى دراسته وحصل على الدكتوراة 
من جامعة كامبردج عام ۷۱م : 1 

كانت السّجون تتناهبه » كأنّ كل سجن كان يريد أنْ يحظى 
بحصّته منه » وكان الضبّاط والُحقَقون يرجون لقاءه » ليروا كيف لشاب 
مئله أن يكون له كل هذا التَأثير» حتى ُد من أعلام ليبيا . خمسة 
سجون فتحت له ذراعَيها » قبل أنْ تأخذه الدروب المتشعّبة فيعتلي 
صهوة (الحصان الأسود) . ذلكم هو الدكتور (عمرو النامي) . 

كان شُجاعًا » عاشقًا للحريّة » يريدئها لوطنه كما يريده لأمّمّه 
ولنفسه » حينَ كنت أجل معه في الليالي أحادثه كنت أجد نفسي 
أمام رجل فكر وثقافة » واسع الاطلاع » لبق الحديث ٠‏ دافوع العبارة . 
وكان في الجن بتمتّع باحترام الأطياف كاقّة » وكان كثيرًا ما يُجادل 
البعشيّين والقوميّين » ولكنه يعانقهم في آخر حواراته معهم » ليرسم في 
قلوبهم سؤالاً عن قبوله بالآخر » والبحث عن المشتركات التي تجمع ولا 
فرق . وكان إلى ذلك عنيدً! في مواقفه مع التَظام » شديد الوضوح فيما 
يُريد ويقبل . صلبًا على استعداد لتقبّل كل الخاطر والمشاق . وشاعرًا 
مُجيدا ؛ موسيقاه صادحة . وعبارته رصيئة . وكُنَا في السّجن نحفظ 
عن ظهر قلب قصيدته التي يقول في مطلعها : 

ماه لا تجرّعي قاف ذُ الله 

إتا سَلَكنا طريقا قَدْ رْنَاُ 

كان دائم الحركة .لم يقل كلمة واحدةً طوال مكوثه معنا تدلّ 
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على بأ س أو وط » أو حتّى تحمل تأقَفا أوعبوسًاء كان دائم الرّضى ‏ 
واستطاع هو والحاج صالح أن يكونا جدارا لكثيرٍ من الستّجناء وقاغم من 
السقوط » ولم يكن أكبرنا سنا »لکنا كنا نرى فيه هيبة العالم والْفكر . 

أكلت من جسده السسّياط فى السّجون كلها » فما حدثنى مرّةٌ عن 
عذاباته إلا إذا أرادَ أن يُصبّرنا » يقول : «انظر إليّ ؛ وضعوا أسلاك 
الكهرباء في كل بوصة من جسدي ء وها نا أمامك أحيا بألف نعمة» » 
ْم يردف : للم تدخعل السجين باخيشيتارنا ,لق تازه الله لذا ٤‏ ومن 
الأدب مع الله أن نراها نعمة » فالله لا يختار لنا إلا الخير» ثم يبتسم 
فيظهر صّمًا أسنانه اللولويَّة وينتفخ خَداه الُويّدان » فيزيل من قلب 
محدئه كل ضیق أو ألم » ومحو كل يأس أو أسى . 

كنا قد بدأناً نتقابل في السّجن ولو كان ذلك على فترات وها 
تسمح فيه أوفات التشميس في الآرياء أنا وهو والحج صالح » وعبد الله 
المسلاتي » والكاجيجي » وحسن الكردي » ومُهذّب احفاف » وصالح 
التّوال » والمفتي » وعبد العزيز الغرابلي » وآخرون . . 

ما (حسن) كان تحيل الحسد تحولاً يا فيض اموت » 
عيناه غائرتان قليلاً في وجهه لكنّهما واسعتان وغائرتان في محجرّين 
عميقين » فيهما ذكاء وفطنة , وتحد وإصرار . قمحي البشرة ؛ عريض 
الجبهة » كثيف شعر الرأس »ييل إلى الطول » ترتسم على تُغره ابتسامة 
عريضة لا تكادُ ثفارق مُحيّاه . هادىء الطباع كأنّه البحر إذا كان رهوا . 
قليل الغضب » حلو المعشر» ليّن العريكة . ما دُعي إلا أجاب » وما 
طب منه إلا استجاب . هو باختصار من الذين يألفون ويُؤلّفون . وإذا 
غابوا يُفتقدون . ولد عام 1447 ذات العام الذي ولد فيه الحاج صالح » 
وينتميان إلى قرية تمزة القرية المناضلة التي قدمت الكثير من الشهداء 
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والعديد من السجناء الّذين أكل السّجن زهرة شيابهم » وأورثهم آلامًا 
لا تنتهي . تخرّج في كلية الآداب في جامعة بنغازي » وأنهى من قبل 
المرحلة الثانوية في مدرسة غريان الشانوية التي كانت هي ومدرسة 
الزاوية الشانوية من أهمّ المعاقل التي خرجت الكثير من الذين قادوا 
نشاط الحركة الوطنبة المعارضة للتظام . 

خضع في بداية السّمَينيَات لعملية جراحيّة كله استفصال 
نصف معدته ء أُثْر ذلك على صحّته كثيرًا » وزاده الجن مرضًا إلى 
مرضه » ومع ذلك كان شعلة مُتَقدة من النشاط » دائم التَنمّل يجوب 
مديئة طرابلس على رجّليه من زاوية إلى أخسرى . تراه إمّا قيا 
محاضرة » أو مُشرفًا على حلقة حزبية » أو زائرًا لمكتبة ببحث عن آخر ما 
قلفيّه دور النشر من كتبء أو مُرتادًا لأحد الأندية التّقافيّة يحضر 
محاضرة للشّيخ الشرباصي» أو للأستاذ مالك بن نبي » أو لختلف 
الشخصيّات التي كانت تتردّدُ على ليبيا آنذاك . 

في أواخر عام ۱۹۷۴م » كنا مجلس أنا وعمرو في الآريا » كانت 
الشمس ما زالت لم تشتد حرارتها » وكان حسن إلكردي يمشي 
بخطوات سريعة » ورأيتُه رض في بعضهاء كانه يحاول اللّحاقَ 
بشي م » نظرت إلى عمرو » وابتسمت » قلت : يبدو أنه يبحت عن 
شيء ماه . رد علي عمرو : «لعلّه ييحث عن الشهادة » إن كان يراها 
فسيصل إليها . يبدو أن ما يراه لا نراه نحن » ولذلك يغ إليه الخُطا» . 
لم أقل كلمة . كانا يعرفان أكثر مما نعرف . ناديئُه : «حسن . 
حسن » تعال اجلسن إلينا »لن تطول مثل هذه الرّفقة قة »غد ُقرجون 
عنك وتتركنا وحدناء . ضّحكَ عمرو : «تعال اجلسْ . لم يعلد هناك 
محاضرات لكي تحضرها في الخارج . القذّافي طرد كل العلماء الّذين لا 
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يثق بهم إن كنت حرجت فوجدت نفسك وحيدً ولن تستطيع أن 

تقول كلمة واحدةً حبّى لنفسك ٠‏ إن كنت تريدٌ جمهورًا فلن تمد أفضل 
منّا ء تعال . . .» . جاء » وجلسَ » كان يلهث . قلت : «أرهقت نفسك » 
لا تنآك تعيش بتصف معد »وأنت قليل الأكل باليع » وهذا 
الركض خلف اللاشيء سيّفاقم الأمور» . ضحك . قال : «كنت أبحث 
بالفعل عن شيءء ولکٽني لم اکن أدري ما هوء شيءَ ما كان شي 
أمامي وأتبعه , لقد رأيتُه يتسلّق الأسوار » ويخرج ٠‏ يبدو أن الفرج 
قريبُ» . قال عمرو وهو يضحك : «أنا رأيئُه كذلك» . 

أمَا (مهدّب احفاف) طالب الهندسة الميكانيكيّة » الذي اعتقل 
في سنته الخامسة الأخيرة » فكان نحيلاً طويلاً » أسمر البّشّرة » جادا » 
أنيقًا . دخل السّجن وهو يلبسُ بدلة » وحن عُرِضْنا على المحكمة 
لبسهاء وتأئق ما استطاع ‏ وطلب مِنّا جميمًا أن نحو حذوه حتّى لا 
ري الّظام من أنفسنا ضعقًا ونا لا نعنو ولا نذل ولا نشكو ما نحن 
فيه . وكان حليق الذقن . شَعْر رأسه كث . وفؤداه عريضان » وكان 
جريئًا في مخاطبته آمر السّجن » أو رؤوس التظام الّذين كانوا يزوروننا 
للحوار بين فترة وأخرى . 

في عام م كان الإفراج اوقت في عطلة عيد الأضحى » 
1 ستشني حسن »لكن عَمرًا خرج » بعد خروجه دخل الإخوان في 
جمعيّة القذافي فقبل بهم جميعًا واستّئنى من ذلك الذكتور عَمْرَاء 
أرسله إلى إحدى الجامعات الأمريكية أستاذ كرسي كي يتخلص منه 
ومن تأثي 5 في المجتمع . فغادر إلى أمريكا . كنا في السّجن أنا والحاج 
صالح والأستاذ عبد الله المسلاتي والأستاذ حسن الكردي » نأتي على 
ذكره أحيانًا » فنقول : «من السسّجن إلى أمريكيا مرّة واحدة!!» . ظلتْ 
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ذكراه الطّيّبة حاضرةً سنين بُعده عنّا في المنفى . كانت أشياء كثيرة 
ُدذَمّرنا به » بعص الئاس هرون على قلبك » كما تر الفراشة على 
الروض فتزيده بهاء . 
ظللنا من بعده نتذگره . الحاج صالح الذي ترك ابنته وهي ذات 
أربعين يومًا » وحُرِمَ من أنْ يراها لسنوات طويلة » كان كلّما هاجه الشوق 
إليها يتذكَر أبيات عمرو إلى ابنته : 
أب 3 نيهي لا تي اسي من عودتي 
ابوك في سني يَجِيْءٌ ويذهب 
لا زعي إن مَس والدك الَضما 
سيق القضاء به فاق الْهُرَبْ 
يهر قلب المتسقر في أجوائه 


و 


بوم يصوت أو عراب ينعق؟! 
وكان الحاج صالح ببكي رقّة وجلالاً ‏ وهو يترم بأبياتها وگن 


نبكي معه . ماذا فعل المنفى بعمرو؟! لا ندري » كلانا في منفى » 
وكلانا مريضُ بحب صاحبه! 
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لفق 
العقيد 

جلبة كبيرة المافيون والُساعدون ينقلون الجُعث بشكل سريع » 
تندفع التقَالات باتجاه الباب الكبير الذي يقع شمالاً » يحمل اثنان من 
المقدّمة واثنان من الُؤخرة كل نقّالة ؛ كي يرفعاها عن الترجات الخمس 
الّتي تلتفّ لتبدأ دهليرًً يرتفع بدشکل حلزوني» رما ثلاثة أو أربعة أو 
عشرة ة طوابق » لا أحاد يدري كم عليه أن يبقى صاعدا في الدرج 
الحازوني حتّى يظهر بصيص من ضياء في الخارج » شعاعٌ الشّمس إذا 
كان الوقت نهارًا » وأضواء الأعمدة الفوسفوريّة إذا كان الوقت ليلاً . 
العزيزية مكانٌ مُحصّن » لكنّه مخيف » السّراديب فيه أكثر من الغرف » 
والدّهاليز أطول بكثير من المساحة التي تربع المنطقة فوقها ء لأ نها تلتف 
كأفعي » هابطة » تعلو في كل انّجاه » والداخل إليها يغرق في الضّياع 
إذا لم يكن خبیرا بها , » أو يحمل خارطتها . 

أت المساعدون نقل الجثث ٠‏ تحرك السَيّد الأبدي نحو المرآة . همس 
في نفسه : «لم أقابل كل أشباحي بعد . علي أن أفعل قبل أن أغادر 
هذا المكان» . صاح بصوت مسموع : «أريدها أن تعود إلى مكانها دون 
أن يمسّها سوء» كأتما قال ذلك للممرّضين . «اخخلدوا إلى الراحة أيتها 
الأجساد الطيّبة أنْعَمي بسلام أيتها الأرواح الطاهرة ء لن لن أطيل غيبتي 
عنكم» كأنما قال ذلك للجثث وهي تصعد تباعًا دهاليز العزيزيّة باحثة 
عن الور والحلاص كقاطرة مسافرة إلى الغيم تود لو أنّها ترتاح من سفرٍ 
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طويل » وتلقي بأثقالها بجانب الله . 

يُعتم المكان » ينظر في المرآة فلا يرى أحدا , يسأل سؤالاً راجقًا : 
اين أنت يا يونس؟ أين أنت يا منصور ؟هل مازلتماهنافي 
الغرفة . ٠‏ لا بُجيبه أحل؛ يصرخ بصوت أعلى لا يسمع أي 
استجابة » يرتجف من الخوف : «تتخليان عي الآنء أيها الخائنان» . 
لوح بقبضته في الهواء : «أنا لا أحد يتخلى عتي ما دام الله معي » ما 
دام الكلّيّ القدرة إلى جانبي ما دامت الملايين تتعطش لافتدائي . آنا 
أعظم من أن أموت » وأكبر من أن أبقى وحيدا» يهر + يعففن : 
يرتجف . ترتعش شحمة أذنه امُتدلّية من تحت قبّعته » يستمرٌ ارتعاشه 
لحظات قبل أن يهدأ تدريجيًا : «وماذا يعني أن أظلّ وحيد » فبوذا كان 
وحيدا » وماني كان وحيدا » ولينين كان وحيدًا » وماركس كان وحيدًا » 
وكريشنا كان وحيدا . ومانديلا كان وحيد ء وموسى كان وحيداء 
وعيسى كان وحيدًا » وصحمّد كان وحيدا . . . وأنا لست بِدْعًا من 
هؤلاء » أنا وحيد إذَا أنا أوحد » والقزّد صفة العظيم » ولن يُهِرّم العظيم 
حتى ولولم يكنْ معه أحد» . قال العبارة الأخيرة بكثير من الانتشاء » 
بكثير من الرهو» كان صدره أعلى من رأسه . 

عادت به الذكريات إلى غابة النّصر في طرابلس » تذكر اليم 
الذي افتتح فيه حديقة الحيوانات » واسمه الذي اقترن بها في لوحة 
رُخاميّة كبيرة على مَدْخلها . جلب إلى الحديقة كل أنواع الحيوانات 
في العام قات ومن الأصناف المتعددة » ولكنّه لم يجلب إليها إل 
أسدًا واحداء لأنّ الغابة إذا حكمها أكثر من أسد فسدت » ولعلا كل 
أسد على الآخر » يبغي أن تكون له المشيئة . وكأن يدرك أن ليبيا لا 
يُمكن أنْ يحكمها إلا سد واحدٌ» بل إن العالّم كله يجب ألا يحكمه 
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غير حَيّوان واحد . كان هو ذلك الحاكم الأوحد . لكن الأسد ظل 
وحيدا . حزن ء أراد له أنيسة » رفيقة تُعينه على تحمّل حماقات البشر 
كلّما جاؤوا إلى الحديقة › وهم يتعايثث شون أمامه كأنّه فُرجة » لم يدر في 
باله أن يُصبح فُرجة . تجاوز الأمرٌ ازن عند الأسد :قير أن يرب عن 
الطّعام » فهر جسده » ولم يعلد لتت إلى قطّع الحم الكبيرة ة التي 
ُرمَى إليه ء واستمرٌ على إضرابه في عناد »ثم دخل مرحلة الكآبة » 
ومات . لم يكن قادرا على أن يكون وحيدًا ولا أوحد » كان ضعيقًا 
وبحاجة إلى مَنْ يُسنده » إلى صدر يُلقي برأسه عليه في آخر المطاف » 
بعد أن يكون البشر قد أرهقوه بحماقاتهم وصبيانياتهم . 

تزداد ظلمة المكان » تنطفيئ الأضواء كلّها شو سیر هن 
السقف يسقط بزاوية مائلة على مؤخرة رأس العقيد فيلقي بظلال شعره 
على المرآة فتبدو كما لو كانت كُبّة من الشّوك »أو حجرًا من الصّوان 
أسود » تنسل من تحته ومن الشقوق أفاع صغيرة تذهبُ في كل اتجاه . 
لقد ارهقمّه الذكرى » الغابة خالية الآنّ إلا منه . كل الرّائرون رحلوا . 
كل الّذين جاؤوا إلى غابته من أجل أن يُشاركوه مهرجانه ولُوا عنه »ها 
هو يطوف الغابة وحده متوجّسًا » الممرات موحشة » الدروب مُقفرة » 
والحيوانات كلها أو إلى بيوتها ءلم يعد يُسمَّع لها صوت . حتى 
الحارس أطفاً أضواء الغابة فبدت مُرعبة » لا نور يتسلل إليه إلا ذلك 
الذي تبعئه بعض النّجوم الهرمة من قبّة السّماء البعيدة . أراد أن يخرج 
من الغابة » لكنّه لم يكنْ يعرف أين الخرج » كانت كل طرقها متشابهة 
ومُتشابكة » وكل طريق يُفضي إلى طريق يُشبهه . اخحتلطت عليه 
الجهات » فبدأ الرَعبُ يدب إلى داخله , بح عن أناس يُشيهونه » فلم 
يجذ أحدا » التفت ينا ويسارا فرأى كل شيء خاويا وهامد] كأنه أمام 
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شواخص قبور دارسة . كان أهل المكان غادروا المكان وتركوه له » كأتهم 
موا الإقامة هنا فرحلوا أو آتهم فُتلوا جميمًا واندثروا ة في التّراب » أو 
كأئهم ماتوا وجاءت طيورٌ ضخمة من السّماء ء لمهم إلى الاعالي 
ولم تعد أبدًا . كل شيم كان مُخيفًا . رجف قلبّه » مع كل رجفة سمح 
هذه الكلمات : «ما الذي حدث؟ لقد كان کل شيء لي ومعي » فما 
الذي بدّل الأحوال » ما الذي تغيّر حتَّى يخلو كل شيم من كل 
شيء؟!» . توقف . دار حول نفسه دورة كاملة . الظّلام والموت والخواء 
يُحيط بكل شيء . ملأ صدره بالشهيق » وأخرج الزّفير في صرخةٍ 
شقّت سكون الفضاء : «ملعونون . . . أنتم ملعونون . . . لتلعنكم التطف 
التي في الأرحام . . . اللّعنة على ليبيا التي أوجدثُها . . . اللعنة على 
الخونة اذين أعطيتُهم ثقتي .. . الأّعنة على الرّعماء الّذين سرقوا 
أموالي . . .» جشا على رُكبتّيه أو هكذا تخيّل نفسّه . لكن صدى 
صرخته ضاع ف الفضاء ءلم يتحر شيء » ولم يرد على صرخته 
أحد . «أين الحارس اللعين؟» . تساءل بحذر واستنكار : «أيكون قد 
هرب هو الآخر؟ أين الّاس؟ أين شعبي المحبوب؟ أين الحياة؟ أأكون قد 
مت فعلاً؟ ولكنْ لا لاتوت . الخالدون لا بموتون» . ركض في 
الطرق » ركض بأقصى سرعة » بدأ كل شيم يتساقط عنه ؛ أول ما 
سقط قبّعته العسكريّة » سقطت أمامه فدهتها تحت رجليه في ّى 

ركضه ثُمْ سقطت نياشينه الألف التي كانت تين صدره » قرقعت 
على الأرض قرقعة خفيفة » لكنّه لم يجذ وقمًا ليلتقطها ء كان هنال 
شيء ما من خلفه يُرغمه على الهروب »ء والركض إلى الأمام مهما 
كلف الأمر .لم بت ريح قويّة » فأطارث قميصه العسكري » فبدا 
بالشيّال الذي تحت القميص نحيلاً » بائن العظام » مصفرٌ الجلد » ٠‏ كأنّه 
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جلد موتى قضوا قبل آلاف السنين! استمرٌ في الركض » كان شعرٌ 
رأسه المنكوش المتطاير فى الهواء وجسده العاري يُظهرانه صعلوكا » «آه 
إنّه أنا ذلك الطّفل العاري في تلك الصّحراء الشاسعة» . واصل 
الركض ء انفلتت من قدمه فردة الحذاء اليُسرى » فتعثر مر قليلاً » لكنّه 
استعاد توازنه » تركها وركض من جديد » فانفلتت الفردة اليُمنى ركلها 
بعيدًا وهو يشتم » كان المجهول خلفه يُطارده » ماضيه المزدحم بالأهوال 
يدفعه إلى البحث عن النّجاة » ركض . مرق البنطال » ازداد تمرّقه بفعل 
ركضه المرعوب , مد يده » فأجهرٌ على ما تبقى منه » وركض » صار 
حافيًا وعاريًا كما بدأ . ركض حى لم يعد قادرا على أن يتنفّس . 
استسلم . توقف . عند أحد المنعطفات . حنى جذعه » وارتكز بقبضتّي 
يديه على رُكبمّيه » وقف الشيء الذي كان يُطارده خلف رأسه تمامًا . 
أحس بأنفاسه ‏ ورائحته الكريهة » وقدر أنه شيطانٌ ما » اقترب الشيطان 

منه أكثر » سمع نبضات قلبه كأنّها صرخات مكتومة قادمة من قلب 
الجحيم , شعّر بيذي وحش كثيرتي الشعر ‏ تتحركان ببطء من خلفه 
تُريدان أنْ تلتفًا حول عنقه لتخنقاه : مكن اليد الأبدي لا 
يستسلم» . شجّع نفسه بهذه العبارة ‏ استدار فجأة وبقوَةٌ ليواجه قدره » 
لكنّه تفاجا أنه لم يکن هناك من شيء خلفه » ءلم يجد إلا الفراغ 
والظّلام والصّمت ونجومًا في البعيد ما زالت صر على أن تكون شاهدة 
على كلما بات على هذا لكر افق . زعق . فرح . أراد أن 
يبكي من الفرح فمنع دموعه . اعتدلَتْ قامته » مشى » تذكر آنه ما زال 
في قلعته في العزيزيّة . الكرى أنقذته » لكنّ غربانًا حلّقتْ في الفضاء 
الذي أمامه فجأة» تکاٹرت . سكت الأفق . وأحاطت به من كل 
جانب . صارت فوق رأسه » لطمنّه اجنحتها على راسه »ملا نعيقها 
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الجارح أذتيه » غَطَى بياديه وجهه ليحمي عيتّيه من مناقيرها الحادّة» 
وراح يصرخ . لكن المناقير نهشت ذراعَيه العاريتّين » فصرخ بصوتٍ 
أعلى . شرع إليه منصورء وضمه إليه » حاول أن يلت من الأفاعي التي 
التَْتْ حولّه . «اهدأ يا سيّدي . . . اهدأ . . . أنا منصور وهذا يونس ... 
نحن معك يا سيّدي» . ضربه بكلتا يديه على صدره وأبعده عنه » وهو 
يقول : «أين كنتما . .؟! تتركاننى وحيدا وتهربان أيّها الوغدان!!» . 
«نحن لم نغادر الغرفة لحظة يا سيّدي» . «إنكما تكذبان . . لقد رأيت 
أشياء فظيعة يا يونس » تركتّني وحدي معها . . .؟!» . نظر يونس إلى 
منصور التق نظراتهما » همس منصور في أذن يونس : «إِله بحاجة 
إلى جرعة سريعة ‏ لقد بدأيهني». 00 0 
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لقف 
الحاج صالح 


اعمّقل بعدي بأسبوعّين » ومشى معي هذه الرّحلة كلّها » بكل 
ألوانها وتقلباتها ومخاضاتها وانهزاماتها ولوعاتها . كان هو 
و(الكاجيجي) و(الترهوني) أكثر ثلاثة رافقوني على كثرة مَنْ مروا بنا 
أو مررنا بهم » لكن الرّنازين تختار أحيانًا ساكنيها ‏ إتها تألفْ أناسًا دون 
أخرين مثل البشر » ربّما تحب وتكره » وريّما تدفع من لا تتألف معهم 
إلى خارجها » إلى مناف ب أخرى » وأوطان متعددة . الحاج صالج سیرسخ 
في ذاكرة الكثيرين »لن يكون مروره عابرا . بعضنا ارتحل مُبكرًا » مات 
أو انتحر أو قُتل أو أفرج عنه أو قل إلى سجون أخرى . . . وأقل عؤلاء 
مكث ما يزيد عن عشر سنوات .كان السبورة في السّجن في نظام 
القذافي يعني أن تمكث فيه هذه السّنوات العشر كاملة غير منقوصة . 
ولم تكن هذه الحنة لتطالنا نحن الرّجال وحذنا » فقد كان في السّجن 
نساء مكتْنّ أرب سنوات بلا ُهمة » ولا ذنب ء ولا جريرة » سوى أن 
أخاها أو أباها كان من المغضوب عليه عند الدّولة » بل إن الدولة كانت 
تأتي بالمرأة وأمّها فتزج بهما في السّجن لا ترحم شيخوخة ولا ُراعي 
حرمة ولا ترقب ذم » ومن هؤلاء الّذين هبطت عليهم مقصلة النّظامٍ 
(آمنة) وأمّها . وصبرتا مع الأخريات » كأنّ الصّبر كان يتوقّف عندهن 
ملي قبل أن يطوف بأهل المحنة من بعدهما!! 

في الجن » عُدَّبت النّساء مثل الرجال » كانت تقول لهم : 
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«اضربوني كما شئتم » انتهالوا على رجلّي بالفلّقة » ولكنْ لا تكشفوا 
عورتي » أسدلوا اللباس على جسدي» . ولكن أنّى للوحوش أن تسمع؟! 
وأنى للصّخور أن ترق؟! في السّجن أطلقت على النّساء الكلاب » 
وعُلْفْنَ في السّقوف . واغْتّصِبْنَ أبشح اغتصاب ممن هم من أبناء 
جلدتنا » لونهم لوثنا ء وأسماؤهم كأسمائنا » ولكتهم نزعوا من قلوبهم 
كل رحمة » وخلعوا عن أكبادهم كل مروءة » وتحولوا إلى حيوانات 
تنهش الأرواح قبل الأجساد . في السّجن ولدت النّساء الحوامل » وكر 
أبناؤهن حتى جاوز عمر الواحد منهم السّنين والسّنين » لم تكن تنطبق 
عليهن ولا على أبنائهن اليتامى مقولة عمر بن الخطاب حين قال : 
«متى استعبدتُم النّاس وقد ولدنهم أمّهاتهم أحرارًا؟!» فقد ولد الأحرار 
في الستجون » وأبحت أمّهاتهم » وعُلّقَ آباؤهم على المشائق!! في 
السّجن ما لا يُقال . في السّجن ما لا يتصوره الخيال . في السّجن 
وحده تعرفُ معنى الانكسار » تذوق مرارة القهر ء وتُدرك أك وحيد» 
وأنّك حشرةٌ تداس بالأقدام » وأنّك رهينٌ الذبح عمًا قريب . 

الحاج صالح » حينَ وف إلى هناء كان في بداية التَلاثينيّات من 
عمره » شاب تبدو على وجهه سيماء الحكمة والرّصاتة ‏ مُمتلئ 
الوجه » عريض الجبهة » حنطيّ البشرة ‏ شعره خفيف قبل أن يتوكل 
الجن بإسقاطه تدريجيا عير السّنوات الطويلة » بسمته حاضرة » 
خجولاً » قليل الكلام » حَدومًا للآخرين » ومُحبا لهم بشكل لا يُمكن 
تفسيره » كان يغسل ملابسنا » وملابس المهاجع الأخرى » وينشرها 
على الأبراش » والتوافذ » وينتظر حتّى تجف ويُعيدها إلى أصحابها » 
وكان يبكي إذا رفض أحدنا أنْ يُعطيه ثيابّه ليغسلها » وكان يفرح إذا 
أراد أحدنا أن يستحم ؛ إذ إن ذلك يعني تلقائيًا أن هناك ثيابًا لهذا 
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الْغتسل يريد أن يغيّرها . فيتلقّف التّياب غير التظيفة كأنّه تلقّى هديّة 
من السّماء » ويجلس بأدوات بسيطة جد » وبيديه يفرك ثيابنا » ويُزيل 
ما علق بها مرّة بعد مرّة وهو مُقرفص أمام حوض الحمّام الصّغيرء 
سادا فتحته بقطعة من القماش » كي يُحافظ على الماء في الخوض » 
ليغسل به أكبر قار من اللاب » إذ إن الاء كان شحينحًا ء ولربما هر 
اليوم واليومان » والكلائة والأربعة » دون أن تتدقق في صنبور حنفيّتنا 
قَطْرةٌ واحدة . هذا الحوض الذي هو متر في متر ٬‏ وله حوافٌ ترتفع عن 
البلاط عشرة سنتيمترات كنا في أيّام العطش الشديد » حينَ تمن علينا 
إدارة السّجن بالماء في الصّنبور» تملؤه بالماء » وتُغلق منهله بقطعة من 
النيش أو بسدادة ما كي نحتفظ بالماء ة في الحوض ليوم أو ليومين » 
فإذا طا رُحنا عي على رُكَبنا» وغد أعناقناء ونبدأ مق الاء من 
الحوض كما تفعل الدواب »لم نكن حتّى تلك الحظة تحظى بكوبٍ 
من البلاستيك من أجل أن نشرب فيه » كان ذلك يعد ترقا » ريما بعد 
سنين سنحصل على هذه الرّفاهية!! 

كان معنا في السّجن كذلك الأستاذ (عتيقة) » محام بارع » كان 
قَطِنًا » شديد الحذرء بحسب الأمر وتبعاته ‏ تعلق به به كثيرٌ مل المساجين 
حينَ علموا آنه مُحامٍ يسألونه عن أنبائهم » وكان خخفيف الظَل ؛ رل 
تحيل » مربوع » حليق اللّحية والشارب » يضع نظَارة طبيّة على عيئّيه » 
ومتّقف مقف أكلت الكتب قبل أن يأتي إلينا ما شاءت من عمره . وكان 
اء ول قبل اسن و لتنا عن الین »ومن الذي 
طحنشهم آلة القذّافي » مع أنّ مهنة المحاماة والقضاء أصبحتا في عهد 
العقيد (شُحشيخة) » لكنّه لم يأبه لا يلحق به جراء مواقفه من أذى . 
وكان شاعرًا مُقلاً فلمًا دحل الجن » فجّر هذا الجن طاقته ‏ ودقق 
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عنده العبارة » والستجن يجعل من غير الشّاعر شاعرًا » ويجعل من الذي 
لم يقل كلمة واحدة أمام العامّة خطيبًا . كان في البداية من الإخوان 
المسلمين » ثُمّ روى لي الحاج صالح أنّ الإخوان المسلمين طلبوا من 
الأستاذ (عتيقة) بعد حصوله على التُوجيهيّة » وسفره إلى بنغازي 
لدراسة الحقوق ‏ أن يختلط بالقوميّين واليساريين دون أن يُظهر اتجاهه 
أمامهم ؛ لكي يؤر فيهم » ولكن الذي حدث هو العكس » آثروا فيه 
فذهب معهم . أضاف هذا الخليط العجيب من فَهُم أفكار اليسار 
واليمين له مير في حواراته المستقبليّة مع الجماعات الجهاديّة حين 
سيلتقيهم في المستقبل في الجن الأكثر شهرة ؛ (سجن أبو سليم) . 
السّجون تمتلئ بالحنوف . بالعَرفَب » وبالرعب الذي ينفجر في 
وجهك فجأةٌ . کنا هكذا نعيشٌ امنا ٠لا‏ أحد يدري من أين تأتيه 
الطّعنة » ولا كيف تهوي عليه الصّاعقة . كان السّجن العسكري في 
الحصان الأسود بكل ما فيه » بجدرانه » بأسواره» بأبراج مراقبته ؛ 
بزنازينه » بسجئّانيه » وحتّى بمساجينه » يضج بالرهاب . يرح بالڌعر . 
لن مر يوم دون أن تُصمّع › أو أنْ تُجلّد » أو أن تسمع شتيمة بذيئة » 
كانت العصا تهوي على أي موضع في الجسم دون تفريق بين ما يكونٌ 
قاتلاً أو مؤذيًا » كنا دائمي الذعاء أنْ تنزل على أي جز ء من أجسادنا 
باستئناء الرأس لأتها قد تكون الأخيرة » وسقط كثيرٌ منا دون أن 
ينهضوا بعد ضربة حاقدة من هذا النّوع » أو أن تهوي على العين » إذ إنّ 
معناها العّمى » وفقد عدد كذلك منًا عيونهم » بضربة طائشة من هذا 
التوع . رأيت عديوئًا تسيل على العّصاء وصاحبها يصرخ من الألم 
وجلأده يضحك. ثم يهوي على رأسه من جديد » ولم نكن غلك أن 
نتدخخل أو نحتج ٠‏ ومّنْ فعل كان يلقى مصيرًا أسوأ من مصير صاحبه . 
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كنا فقط نلهج في سرنا بالتعاء على الظالمين » أو بطلب الرتحمة 
للراحلين . 

كانت العّصا التي قد يصل طُولها إلى كتف السسّجَان الأداة الأكثر 
استخدامًا في ترويعنا ء يليها (الكاو) وهو جَدْلةٌ من الأسلاك ا لمعدنية » 
ويليها السّوط المصنوع من جلد البقرء وكان الأخير شديد الإيذاء » 
لكن المساحة الّتي يُثْر فيها أقل من المساحة التي كانت نور فيها 
العصا الغليظة » مما يُعطى فرصة أكبر للتجاة » أو الإفلات من عاهة 

كانت الحُصيّ تهوي على أجسادنا كأنّ البلآدين اعتادوا بلا وعي 
أن يرفعوها ليهووا بها علينا كلّما رأونا لم تكنْ هذه العصيّ تستخدم 
للمعاقبة دائمًا » بل للتّسلية أو بحكم العادة أحيانًا » كن فيها غريزة 
مركّبة أ تلتحم بنا كلّما رآنا السَجَان » فتنهال علينا حينَ نخرج إلى 
(الآريا) للتّشميس . وتنهال علينا عند العَّدَّ للدّخول » وتنهال علينا 
حينَ نذهب لجلب العام » وتنهال علينا حينَ نورّعه » وتنهال علينا 
ونحن نتناوله , وكان يُمكن أن تهوي عصًا من تلك العصي على عنق 
أحدنا فيختنق باللقمة » فيّتركَ وقد ازرق وجهه » وانكتم نفسه › ولا 
يُذهب به إلى الطّبيب أو إلى الْستشفى حتَى يُفارق الحياة . 

ومن المشاهد التي لا يُمكن لكبار مرجي هوليود أن يتخيّلرهاء 
نا كنا تُؤمَر بشيينا وشَباننا » بمريضنا وصحيحنا ء » قنصطف في طابور 
طويل في الممر الذي يقصل بين الرّنازين أو في السّاحة أحيانًا في 
انتظار العام » وفي يد كل واحد منّا صحنه البلاستكي ؛ باليمين » 
وكوبه باليسار . ويقف خلفنا طابورٌ آخر من السسَجّانين الْدَجّجِين 
بالمسّلاح الآليّ وبالهراوات » وكان علينا ألا تأتي بحركة » ولا همسة » 
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ولا أنْ نرفع رؤوسنا ‏ ولا أن ُبدي أي تذمّر . الرؤوس مُنخفضة ناظرة 
إلى الصّحن » جائعة » وكُنّا نقف وقمًّا طويلاً » وتبدأ أضلع الكبار منًا 
في اسن تُؤلهم . لكنَ الشّمن سيكون فادحًا لو اشتكوا » أو طلبوا 
الرّحمة »أو تحركوا . وكان بعض السّجانين متمرسًا في الاستفزار لكي 
بج مُسوَغا لممارسة ساديّته ؛ يقترب من عنق السّجين من الخلف » 

يسمع السجينٌ أنفاسه » فيتوقع الضّربة في أيّة لحظة ‏ فتنكمش كتفاه 
في حركة لا إرادية ‏ ولكته سرعان ما ميد إلههما شكلهما ايحي 
محاولاً أن يقسر عنقه على ألا ميل جهة اليسارلكي لا يُكقّشف » فإذا 
مرّ الاختبار الأول بسلام » وقليلاً ما كان ير ء انتقل العسكري اللعين 
إلى المرحلة الثّانية » فيسحُب أقسام البُندقيّة كأنه يُهبّئها للرّماية » في 
هذه اللّحظة يكون سحب الأقسام في خيال أحدنا مثابة التّهاية » 
فيتخيّل أنه أطلقت عليه طلقات البندقيّة » كان بعضنا تنحل رُكبه » 
وسرعان ما يتهاوى » وتبدأ بعدها الويلات » الّذين كانوا تسُجعانًا 
ولديهم قلوب قويّة » ريما يصمدون أمام هذا الاختبار» لكنّ نوري 
السّجان الذي كان يلك - بالإضافة إلى مواهبة السّابقة -.قدرةٌ على 
إطلاق صرخة ينخلع لها الفؤاد » كان يارس هذه اللّعبة معنا » يقترب 
من أذن السّجين » يجمع أنفاسه في صدره » يحبسهاء ثُمْيُطلقها في 
صرخة متفجّرة » فكان أغلينا يضع يده على أذنْيه لكي يتفادى انثقاب 
طبلة الأذن ء وتجد قلبه يخفق في أضلعه بشدة من الرّعب الذي سيّبه 
الصّوت » على الأقل يفعل ذلك سمّة من هذا الطّابورء هؤلاء السّنّة » 
ستكون في انتظارهم الهراوات والكاوات والسسّياط » تنهال على رؤوسهم 
وظهورهم » حتّی تسيل دماؤهم » تم يُُمرون - بعد أن يكونوا قد سقطوا 
على الأرض وهم يتلوون تحت تأثير الضربات - أن ينتظموا في الطابور 
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من جديد ‏ ويبدأ من بعدها توزيع العام » في هذه اللّحظة مسترى 
سيول الدماء تُغطَي وجوههم . وتلون ثيابهم » وتصبغ شعورهم , وهم لا 
يكادون يقوون على الوقوف يدون صحونهم الفارغة ليحظوا بعد هذه 
الحفلة من التعذيب » بأرز مُعَجّن تنزل عليه قطرات من الدم التازف من 
رؤوسهم » وخبز يابس مغمّس بالتم » ولیس من حقّهم أنْ يشكوا ولا 
أن يتأوّهوا » ولو كانت الصتخور والجدران تتأوّه عنهم لقسوة ما رأت! 

كانوا يدخلون غرفنا فجأةً » فإذا وجدونا قد جمعنا الأكل في 
قصعة واحدة وتحلّقنا حولّها من أجل أن تأكل » صرخوا بنا : «كُل واحد 
على سريره» . فإذا دخلوا مرّة أخرى ووجدوا كل واحد متا قابعًا في 
سريره يأكل بقهر صرخوا بنا : دلا تأكلوا على السرير . النظافة من 
الإيمان» . النظافة؟! كان الجن أقذر من أقذر مكب للتفايات على 
وجه الأرض!! 

الحاج صالح كان يداوي الجراح »لم يكن طبيبًا » ولكن كلماته 
كانت تشفي » هدوء مظهره » وسحابة الصّبر التي يُغلّف وجهه كانت 
تُخفّف عنّا كثيرً من الألم . وكان يُبادر إلى الذين امتلاث ثيابهم 
بالدّماء » فيخلعها عن كل واحد منهم برفق » وهو يطلب منه أن يصبر ؛ 
ويهرّن عليه كما لو كان أباه. تم يبادر ما كان متوافرا فيقوم بغسل 
ثيابهم ۽ فإذا جفت » بادر إلى إصلاح ما تعرّضت له بما أمكن »فإذا 
أنهى ذلك » ألبسها لأصحابها بنفسه » ثم ينظر إلى كل سجين ألبسه 
ثيابه » ويبتسم ابتسامة واسعة » ويقول : «عريس . . . والله عريس» . 

الحاج صالح حين اقتادوه إلى السّجن » ترد خلفه ابنته (صفيّة) 
التي كان عمرها يومشذ أربعين يومًا . وكان قد تعلق قلبّه بها › وکان إذا 
خلا إلى نفسه » وعاود وجهها الملائكي » » بکی بينه وبين نفسه ء فإذا 
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تخقف من الحمل قليلاً» مع إلى ورق كنا مده للكتابة من علب 
الستجائر » وكراتين الحليب » فكتب إليها » يُخاطبها كأتها معه . وبطريقة 
ما استطاع أن يهرّب تقريبًا كل ما حَطلّه في السّجن »في زمن کان 
بعضنا يحلم بأنْ يحصل على ورقة أو قلع أو صفحة من جريدة . 
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)1( 
العقيد 

«هل نفشت مبروكة لي في العُقَّد؟!» . قال لمنصور ويونس ؛ وهو 
يولّيهما ظهره أمام المرآة . ثم يُتابع قبل أن يسمع جوابّهما : «أريد أن 
أعرف ماذا سيحل بعظّمَتي . ريد أن آخذ رها في الخروج من العزيزيّة 
أو البقاء فيها» . اقترب منه يونس » قال له وهو يخفض بصره فيما بين 
حذائّي سيّده : «لقد استنبأناها يا سيّدي » مبروكة رسمت لنا الطريق » 
قالت إِنّ بقاءنا هنا سوف يجعلنا تبح كالخراف» . ارتجف شيء ما في 
الجهة اليُسرى من صدر العقيد : «تُذيّح ‏ هذه الشّيطانة من أين تأتي 
بهذه الخيالات السّوداء؟!» . رد منصور بعد أن نهض من أريكته ته واقترب 
هو الآخر منهما : «سيّدي لقد استشرّنا السّحّرة والعرّافين الآخرين » 
استشرنا ربّما أكثر من عشرين من سَحَرة أفريقيا » سحرة الأدغال 
الخُبراء بالسّحر الأسود الُذين تعج بهم غرف العزيزيّة وطبقاتها» . قاطّعه 
العقيد : «هه . . . وماذا قالوا لك؟» . رد منصور بصوت أقرب إلى 
الاستسلام : «لقد قالوا كلامًا قريبًا مما قالنه العرّافة » قالوا : نهم رأوا 
بيوت العزيزيّة هدم » والكتاب الأخضر يُحرّق » والأبناء يُشهرون 
السّلاح في وجوه الآباء » والطّائرات اموشومة بالعلم الفرنسي تطير من 
غرفة إلى غرفة في العزيزيّة وهي تضحك» . ارتيقت ركب العقيد هذه 
امرة » هتف بهما كمحاولة لإيجاد حل لهذه التبوءات الُخيفة » 
وحملت عبارته صيغة السّؤال : «ولكنّ السراديب التي تحت العزيزيّة 
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سوف تُخرجني من هنا سالًا» جرد يوتنين. : القد حدثونا في نبوءاتهم 
عن هذه السراديب يا سيّدي . أخشى ألا تكون آمنة» . صرخ العقيد : 
«كيف لا تكون آمنة وهي ضِد الرصاص الُذاب » وض الانفجار 
التووي» . تبرّع منصور بالإجابة هذه المرّة : «صحيح يا سيّدي » لكنْ 
حسب نبوءة العرافة مبروكة » والمّي لم يُخطئ مرّة في تنبّؤاتها , والّتي 
لم تعدمد أنت سواها في السّنوات العشر الأخيرة ‏ أليس كذلك يا 
سيّدي؟!» . رد العقيد مُستحنًا إيّاه على إكمال حديثه دون إسهاب : 
«بلى . . . بلى . . . ماذا قالت العرّافة؟!» . فتابع منصور : : «والّتي بعد أن 
قدمت إلى العزيزية طردت أكثرٌ من ثلاثين عرّافة قبلّها» . نفد صبر 
العقيد » فزعق : «أكمل بها الضرّاط , ماذا قالت؟» . تابع منصور : «لقد 
قالت إن الخطورة لا تقف على الطائرات التي تقذف بحممها فوق قلعة 
العزيزية المنيعة ء ولكن المخطورة في ما يخرج من سراديب هذه القلعة 
ودهاليزها , لقد رات أنه يخرج منها . . .» وتوقف قليلاً ليبلع ريقه ‏ فيما 
كان العقيد يُصغي باهتمام وينتظر أن يعرف ماذا رأت العرافة » فود هذه 
امرّة أن يعض (منصور) في عنقه » وينهال عليه بالصّفع والركل » لكنّه 
فجّر غضبه » بصرخة ترجرجت لها المرآة : «ماذا قالت أيّها الكلب؟ قل 
بسرعة؛ . بلع منصور ريقه بسرعة قبل أن يستعيد رباطة جأشه من هول 
الصّرخة التي أطلقها العقيد في وجهه القابع خلفّ كتقيه في المرآة: 
«لقد رأت أنّه يخرج من باطن هذه التعاليز أفاع ريداء » تخرج من 
الشقوق التي لم تكن مرئيّة في السّابق » تتسلل من تحت الأرض دون 
أن يدري أحد كيف » تتلوى على الجدران » وعد الجزء الأخير من رأسها 
تتهيّأ للانقضاض على كل مَنْ يعبر تلك الدهاليز» . هتف القذافي 
وحنجرته تصعد وتهبط : «هل قالت ذلك حَقَا؟4 . رد يونس : دلا أظنّ 
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أنها تكذب» . قال العقيد : «لعلّها خرفت هذه العجوز» . «لقد ازدادث 
حكمة مع كبر سنّها يا سيّدي » أرى أنّها صادقة ادقة» . سأل العقيد بصوتٍ 
راعف : «والذهب والمجوهرات والتُقود الُحبَأة ة في تلك الدهاليز؟» هن 
نستطيع أنْ نأخذها معنا الآن » ريّما نعود إليها بعد أن تهدا الأمور» . 
«لكنْ قلت إِنْه لا يوجّد مخرجٌ آمن من هذه الدهاليز؟» . تقدّم منصور 
خطوة من العقيد حتّى لامست ذقنه كتف سبيّده » وهمس بصوت 
مسموع : «العرافة قالت إِنّ عدد الخارج ثلاثة عا ابسن 
كذلك يا سيّدي؟» . رد العقيد بترقب : «بلى» . هتف منصور: «لقد 
قالت شيئًا يُمكن أن نجد فيه طريقة للخروج الآمن من هناء فأنت تعلم 
يا سيّدي ‏ أن بؤابة العزيزيّة » مُراقبة في كل ثانية » وصواريخ النّاتو 
موجّهة إلى كل مَنْ يعبرها أو يتحرّك حولّها ء إذا خرجنا من هناك 
فسسيكون هذا انتحارًا بكل تأكيد» . رد العقيد وقد ضاق صدره 
بشروحات منصرر الطويلة : «ماذا قالت العرّافة من جديد ايها 
الخرف؟» . أرجع منصور رأسه إلى الوراء قليلا . وعقد يديه خلف 
ظهره » وأحد نظره ف في الرآة لتلتقي عيناه مع عيني مولاه اين بدتا من 
الضيق كأته قد أغلقهما ء أو أنّه أعمى : «لقد قالت العرّافة إن الدهاليز 
و فيها دهليرٌ واحدٌ لم تر في نبوءتها الأفاعي تخرج من بين 

قه شقوقه ولا من تحت ترابه » بخلاف الدهاليز الاثنى عشر المتبقّية» . 
ا 
من أين نسلكه؟» . رد منصور وهو بُح التظر أكثر » وقال كأنّما يلقي 
عن ظهره بسب ثقيل : «لقد قالت إّه لا أحد يعرقه سواك يا مولاي» . 
رد العقيد : «كيف لى أن أعرفّه؟!4 . «لقد قالت العرّافة إن لذلك 
علامة؟» .وما هي تلك العلامة 19 أيّها الضرّاط؟» . «قالت إنك 
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دفْنّتَ فيه سرا» . «كيف؟ هل الأسرار تُدفَن أيّها الخرف؟» . «لقد 
سألتّها ذات السّؤال يا سيّدي؟» . «وماذا قالتْ لك؟» . «قالت إن الس 
إنسان» . انفتحت عينا العقيد فجأة » اسع مُحجّراهما » وهمس : «ماذا 
تعني؟» . «لقد سألئُها مثلما ساني يا سيّدي» . «وماذا قال لك؟ مَنْ 
هذا الإنسان؟» . «قالت إِنّه أحد الذين كنت تريد أن تأنس بزوجته 
فأبى» . ابتسم العقيد » انفرجت شفتاه حنّى بانت من وراء الكهف 
الذي انفرجت عنه الشفتان صف أسنان مُديّبة صفراء . كانت شفتاه 
طحن + فقن كان عولهما بالا بعيد ور جن كأئما 
أصيبتا بشلل بحيث لا تتحركان بشكل طبيعي . قال صوت ما خرج 
من بين أسنانة : «آآهء . . لقد عرفته» . 
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( 
الشعروالشعراء 


في ول مجيء عبد العاطي خنفر إلى هنا » كان شّعره يتكوّم فوق 
كتفيه كأنه بُلانة كثيرة الشوك › حَشنة » متلبّدة » لا يتخلّلها المشط 
لكثرة تلّدها ‏ كان أكثر الصّعاليك يتركون ششعرهم في تلك الستوات 
في بداية السبعينيّات على هذه الشاكلة . لکن الزّمن يفعل كل شي ء 
يقذف بأناس إلى خارج دائرة الحياة » ويستجلب آخرين . يرسم دمعة 
على خد أحدهم » ومسحها منديل الصّبر أو النّسيان عن خد آخر. 
وهكذا بعد عشر سنوات أخرى » بدأ شعر عبد العاطي خنفر يتهدل 
على كتفيه » وتخف كشافته » وبدأ التَصحَّر يغزو أعلى رأسه» حتّى 
تساقط أكثره . کل شيء في ملامح وجهه تغيّر» باستثناء عيئّيه ‏ ظلّنا 
عيتي بدوي عنيد »لیس من طبعه أن يشكو حتّى لنفسه ما ألم به من 
عنت . 

لقد مح الجن بالشعراء » ظللنا إلى آخر السّبعينيّات قبل عهد 
الاستشراس » نغبّى الشعر كأنّنا في مهرجان » ونحتفي باللّغة كأئها 
كاف مراص أسرار صنو 1 

كان الشعراء يصدحون با يحفظون من أشعارهم » فنتمايل طربًا 
على إيقاع النْغم السّاحرء فلمًا غادر الشتعراء كل متردم » راح الجن 
يبعت فيهم قصائد جديدة . ولا كان القلم والورقة منوعّين » راحوا 
يكتبون قصائدهم على علب السّجائر الفارغة » على كراتين الدّخان » 
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على أي شيء يرد من الخارج يكون صاخًا للكتابة » كان (عبد الرّحمن 
الشرع) أحد شعراء امحنة الّذين ظلَاْنا نخلات قصائدهم في الهجير› 
كت فأهجى » وفتى فنع وتء وق شحره حي لمان اة 
والمغتالة فنزفتا مع كل حرف قاله : «البلاد التي طوقنا حين تسرّبت 
حمّى خصلات شعرنا . . واندفعت في ارتعاشات أكفنا . .. وفرت 
إلينا . . . واستجارت بنا لتحمينا . .. البلاد التي سيّجِمّنا أشواك 
محنتها . . . وغلّقت أبواها في وجوهنا . . . ثم أبكننا حن ودنا 
ذراعيها . . . وأربكت أحزاننا» . وهل من حزن تربكه البلاد » البلاد 
التي هي ملالًنا » ومالناء والتي کنا نبكي منها وتبكي عليهاء كُنَا نضع 
رؤوسنا على أكتافها ونبدأ التشيج » نحن مخطوفون مثلك يا أمّاه!! 

كانت أشعار عمرو النّامي تُلهبُ حماسناء تقتل اليأس » تحرّض 
على الأمل » وقلا فراغ القلب ء كان القلب يحتاج إلى كلماته ؛ من 
وراء باب زنزانته كُنَا نسمعه يُعْنّي » وكان بُهرّب لنا قصائده من نحت 
الشقوق أو نرذد دد وراءه لنحفظ ما يقول » وكان إذا كانت ليلة العيد 
وحن إلى أبنائه الّذين طال غيايُه عنهم » نسمعه يُردّد : 

يا عي يا فرحة الأطفال ‏ ما صِنَعَتْ 
أطفائنا نحن والأففال تَنْعَلقٌ 
ما كنت أحسب أن الميد يَطَرقُنا 
والقَْد في الرُسْغْ والأبواب تصلطّفق 

وكَنا نطل خلف الجدار الكثيب لتلمح معه تباشير الفَجْرء 
وسيرحل العندليب مبكرًا » وسنفتقد صوتّه في الغناء » وهكذا كان قدر 
البلابل » إن غناءها الرّقيق يُغضب قلوب الطّغاة القاسية ‏ ون حرّيتها 
تنقم منها عبودية العبيد . فلم يطل معنا امكوث . 
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وکن إذا جاء العيد ‏ وتذكرّنا الأحباب ء شرفنا بالتمع » فلا حبيب 
يُؤنس »ولا قريب تتقاسّم معه الهموم » ولا زوجّة » ولا ابا ولا ابنة» 
كنا وحدنا مع اللّيل والجدار» فإذا سَمِعْنا تكبيرات العيد قادمة من 
الرنازين » متحدية الحواجز والسّدود » تذكرنا بصغارنا الّذين لم ينبت 
ريشهم بعد » ولم تقو أجنحتهم على الطيران» فنسمع من إحدى 
الزّنازين الذكتور عمرو التامي ‏ وهو ينشد ويبكي » ونبكي معه . 

قلوب الشّعراء أنبل القلوب » رقيقة إلى الحدّ الذي تدكسر 
بسهولة» »لکتهم إذا انكسروا فتنوا بالقول سامعهم » »فإذا نوا اهترت 
لهم الأرواح » فإذا ألغوا صاروا القلب » تسمع في أصواتهم دف الببحر 
إذا كان ساكنًا » وغضبه إذا كان مُزیدا . يصعدون كل ليلة إلى السّماء 
فيقطفون لكل واحد منًا غجمة » ويُهدونها له . كانوا شعَفئًا بالجهول » 
وصور ما نود أن نقول دون أن ندري كيف عبّروا عن حُزننا » حتّى 
صاز لحُزننا وجه » وعن أملنا حتَّى برعم ن لأملنا وردة ة وكنًا 5 الوت 
نحياء حينَ يهف الشرع : ولط ما أَسرَقْت من وَجد ل قتي . . 
فكل يّمامة مضي تجاه الغرب زاجلتي . . وكل يُمامة تاي تحط على 
اساج يسول من أهوى . .. قطيري باتجاه الغرب . . طبري باتجاه 
الشرق .. طيري باتجاه البَحخر. . طيري بائجاه الرمل والواحات . . مثا 
سلام الود منْ قبر وت الَو في أحشائه لكتنا تخيا . ري ليما 
تبغين مُثقلة شوق ارس للصارية .. فلا على طول | ٠‏ 
أضتاهُم م البّعدٌ . . السمر عند باب ب السَجْن أيّامًا یلا جدو .عار 
جود ن الزن تاجا سين الضَارية» . 

من أعجب الشعراء الُذين مروا بنا الشاعر (الشلطامي) » لم يكن 
له من ذنب سوى أن الطلبة الّذين ثاروا فيما سمي بقضيّة الطلبة عام 
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۹۷7م كانوا يكتبون بعض أبياته على يافطاتهم › ويرفعونها في 
مُظاهرات تهم التي يطوفون بها أرجاء الجامعة . 

سيق الشاعر الشلطامي إلى الجلاد (حسن إشكال) › دعوني 
أحدئكم قليلاً عن حسن إشكال قبل أن أروي مأساة الشاعر معهء 
(حسن إشكال) عقيدٌ فيه قد » وسيم » عيناه تبدوان هادئتين 
تدعوانك إلى أن تألّف الرّجل » بل وتُحبّه!! ووجهه الأبيض مَرِحٌ إلى 
الح الذي تشعر أنه سيهبك فَرّح الذنيا وسرورها ء لكنّ هذا الوّجه 
يُخفي خلفه شيطانًا مَرِيْدَا » لا يُمكن أن تُصدق أنّ هذا الرّجل يُخبئ 
خلف ملائكيّته الظاهرة للك جَلادًا ساديًا . كان الرّجل يستمتع بالعبث 
بأعضاء المساجين الُعلّقين كالشياه المسلوخة من أعلى الزنزانة » كانت 
عيناه الوادعتان تتحولان إلى جمرقّين من لهب مدن في رأس جي 
قاتل . كان إذا وقف بّدا ماردًا جبارا » يسحق تحت أقدامه أجساة 
المعتقلّين » ويتلدّذ بالقفز على يُطونهم » ورّؤية الدّماء تسيل من زوايا 
أفواههم . ولا يُمتّعه شيء مثل استغاثاتهم به » أو ترات طَلّب الرّحمة 
التي تُظلّل عيونهم أو لمعات الرُعب في عيونهم!! 

تلقى حسن إشكال الشلطامي في التّحقيق الأول بالاستهزاء 
بأشعاره وبالطّلب الذين يرفعونها على لافتاتهم : «سدمنحكم خازوقًا 
يليق بكم معًا . . وسترفعكم عليه بشكل يليق بشاعر كبير مثلك» » 
كانوا قد ضبطوا مع الشلطامي حقيبة ة أحضروها برفقته إلى مكتب 
التتحقيق » كان بها مُصحف وسجادة صلاة وديوان شعر وعُلّب سجائر . 
كانت سجّادة الصّلاة حمراء » فرفعها حسن إشكال أمام المساجين 
الآخرين وأمام عدد من بَاطه الصّغار وحّرسه الشخصي كما لو كان 
وقع على كنز وألقى القبض على المجرم ومعه دليل إدانته » قاثلا : «ألم 
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أقل لكم إلّه شيوعيٌ أحمر» حتّى سجّادة الصّلاة التي يحملها 
حمراء» . وقهقه كالمجنون . كان خلف مكتبه أكثرٌ من دزينة من 
(الكاوات) التي يستخدمها بالتناوب » لكشرة ما يتقطّع منها على 
أجساد المساجين أو يدخل بعض حديدها في لحومهم » رفع الكاو عاليًا 
وانهال به على جسد الشاطاميّ » ظلّ يضربه متعمّدً أن يُسقطه على 
الارض » حى سقط بالفعل ؛ كانت تلك هي اللّحظة الأمتع بالتسبة 

له » قفز في الهواء ربّما أعلى من مترء بطوله الفارع » ثم هبط ببسطاره 
العسكري » وبكامل ثقله على صدر الشلطامي , معت أصوات عظام 
طقطقت » كان هذا آخر ما مع من الشاعر »لم يتحمّل جسده أكثر 
من ذلك »غاب عن الوعي » وتحوّل بعدها إلى جنّة هامدة . 

حينَ استيقظً في ساعة متأخّرة من اليل » كانت ثيابه كلها 
مُبلّلة » يبدو أنْهم حاولوا إيقاظه برشق الماء في وجهه . لكنّ غيبوبته 
كانت أعمق من أن تُوقظها كل مياه مكتب التّحقيق . كانت أرض 
الرّنزانة التي فُذف في جوفها تطفح بالماء كذلك . لكن ذلك كان 
البداية!! 

في اليوم الثاني » عذبوا الشاعر » ومرّقوا عنه ثيابه حتّى اصطبغ 
جسدة بالون الأحمر» كان الم بُغطّي جاني وجهه » ويسيل من 
فتحتّي أنفه , ويتجمّع عند فمه » وتغرق فيه أسنانه . اقتادوه إلى 
الزّنزانة التي اعشّقل فيها الطّلبة الّذين هتفوا بأشعاره » أراد حسن 
إشكال أنْ يتسلّى » أمر الطَّلاَب أن يهتفوا بتلك الأشعار » أجبرهم على 
ذلك » فهتفوا بأصوات كسيرة خفيضة ‏ فانهالت عليهم السّياط » صرخ 
بهم : «انظروا إلى وجهه لقد سبِّبتُمٍ له كل هذه الدّماء الرّكيّة . . 
ارفعوا أصواتكم أيّها القحاب . . . إنّه كبيركم الذي علّمكم السّحر» 
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وصرخ بشتائم كثيرة » رفعوا أصواتهم » وبدؤوا يسقطون واحدا واحدا 
تحت آثار السّياط القاتلة . لم يبق محتفظًا بوعيه سوى الشاعر وإ 
بدأت الغرفة تيد به لكشرة ما نزف من أتفه من دماء » كانت يداه 
مُقَيَد ين خلف ھر »لم تسكن حتى من مسح عل ناد التي 
غطَتُ كذلك على ع عيتيه » وترقرق بعضّها في تجويف عينيه الستُفليين!! 
بقي الشلطامي يُساق للتعذيب شهورا .لم يكن له من ثهمة إلا 
الشعر » كان ذلك يبدو جرة في زمن القورة الثُقافيّة اللعينة . في 
السّجن كان الألم الذي سبّبه له التعذيب هو السّبب ذاته الذي حفظ 
لنا أشعاره التي ظَلَّتْ تُبلسمٌ جراحنا , وتُشعل فتيل الصّبر في قلوبنا 
أعوامًا من بعد » حين صدح ذات ليلة من قلبٍ جريح : إن يكن بعتم 
في القبرِ لظلا . . وتوج اليح في الافق وينهار ادى . . تحت أقدامك 
.. وتبدو شُرُفات اليل كالقار . . ويشتة على قلبك وَقُعْ 
. وانطَقَتْ أضواءً هذا الكون في العَيْن . a‏ 
0 .. وبدا الكون كأن لم يَعْرِفَك . . وغدت نكرل الاعيْن من 
.إن بدا حذلك تنه الجبال . . من زی وطاته الكبرَى . . 

تاشت في ملكو ل يا رانا اغ . ئم لم يسمعك الكونٌ 
الذي نام ولم يُسند راسك . . وانطفى الباق في الحم مُرتاعًا .. 
ورت في ادى الموحش آهات الشجن . ٠‏ سم لل في اليل فقة 
صرت وطَنْ» . وحقًا هذا ما حدث » ابتسمنا للحزن في ليالينا الطويلة 
من بعد الشلطامي » وصرّنا أوطانًا مضيئة ة في دياجي الظلم والظلمات . 
لقد كان خلف كل جدار شاعر » وفوق كل برش قلبٌ يهفو إلى 
ري » كيف يُمكن أن نحتمل الجن دون قصيدة » كيف كان يُمكن 
روي او ا 
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بالعبارة الصابرة نصبر ء بالكلمة الطّيبة تطيبُ نفومئنا » بالإيقاع الشجي 
نطرب » وجوسيقى تكسر رتابة الزْمن الممل في السّجن نتجاّد؛ 
وبمخاطبة الحبيبة كنا نحافظ على قلوبنا من أن تصدأ . هل في الجن 
شعرٌ تُهديه إلى الحبيبة؟ بلى . كان کل ما تكتبه من أجل عينّيها » 
وكل ما نبوح به في ليالينا العقيمة » من أجل أنْ تبرعم كلماتنا على 
شَفَمَيُها . شعراء معروفون مروا من هنا » شعراء مجهولون كتبوا على 
جدران الزنازين أحلامهم , شُعراء نعرفهم ملؤوا بالورد أفتدتنا » وشعراء 
لا تعرفهم » وصلتّنا كلماتهم مع نسمات الجر الذي نتوق إليه » 
وحَلّقتْ في فضاء زنازيننا الضَيّقة حتّى اخترقت تلك الأسقف المهترئة 
صاعدة بنا نحو السّماء الشّعراء ملح الأرض . . كلماتهم وجعٌ في 
القلب كي يبرأ من الوجع : : «قوأوا لها للصَابرة . . عبر السنين الكافرة.. 

بانني أحبّها . .ئا تعلضن كيف تكو از . قروا لعَيْتَيها 

الحزيئة .لجرا الَصُُوبٍ في الَديتة . با حجنا هوالآمل . م 
الشراع والجداف والسَفيئّة ..كُونُوالها. . زنزانة العذاب . ٠اسَتَلهِنم‏ 
0 . لكل عُشَاق الحَياةٌ .٠‏ لكل مَنْ عبرا .. لکل 

.. وکل مَنْ ضاعوا بصّحْراء الغياب» . 
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)™( 
لاذا تأخرت يا حبيبي؟! 


مرّت الأيام والشهور والسّنوات . لم نعذ غيّز حُلوها من مرّهاء كل 
يوم كان يحمل فيه النٌقيضِّين » توافد إلى السّجن الات . خرج 
العشرات . تبدلت وجوه كثيرة ؛ وجوه السّجانين والستجناء » كل الوجوه 
تبدكت إلا وجوه الجدران الكثيبة . ولد أبناء لأولئك الذين رتعوا في 
عتمة الرّنازين » مات أبناءً آخرون . دخل المدرسة بعضّهم » وتخرّج 
بعضهم الآخر . تركت زوجات أزواجهن »علقت أخريات . وصبرت 
الكشيسرات رغم سواد احنة » والمستقبل الغامض » والآلام لعي لا 
تنتهي . كَبْر من كان يافمًا ء شب مَنْ كان غلامًا » وابيضّت الشعرات 
في ذوائب مَنْ كان شاب . وأكل السسّجن الأعمار» ونهبت السٌياط 
القوى . وركضت وحوش في الممرات . وزعقت رخمٌ سود . وعلت 
صيحات رُعب في الرّنازين » وانخمدت أنفاس لم يستطع أصحابها أن 
يُخرجوها من صدورهم » وانطفأت شعلة الحياة في عيون آخرين . ومتنا 
الف مر في ليالي الظّلم ء وانبعثنا من جديد في صباحات الحياة» 
وكان اموت حليف کل طير مُهاجر . كلّما نهش امون جسداء حفرنا 
على جدار الرّنزانة خطا . كنا نعد الراحلين وأسمامهم كما لو كانوا 
سبقونا إلى العيم » نأسى عليهم تُمّ نفرح » قَمَنْ يخرج من هنا ولو 
خرج ميا فهو أسعدٌ حالاً منًا . 

منذ عشرين شهرًا لم يسمحوا لأحد بزيارتنا . حدث هذا في أحد 
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مرّات الع ؛ ؛ جاءث آم سجين ء قاطعة ما يزيد عن ألف كياومتر من 
أجل أن تراه . كان طيفُ ابنها رادها في الطريق » ودافمها إلى تحمّل آلام 
ومشاق لا يقوى عليها مَنْ كان فتيا » فكيف من سرق منها الهرمٌ كل 
عضو سليم في جسدها؟! كانت تلم ب به في كل لحظة » ها هي تسمع 
صويّه حين خر من رَحمها بعد سنين من الانتظار الْمض » لقد كان 
صوتّه موسيقاها التي تستعيدها من أجل أن تبتسم .ها هو يحبوء لقد 
كان يضع في فمه كل شيء يجده في طريقه » ويبكي فع لكي 
تكفكفّ دموعه .ها هو يقفُ مُتأرجحًا على قدمّيه » إِنّه عشي بضع 
خطوات ويسقط » لكنّه يقفُ من جديد ويمشي » وهي تكاد تبكي من 
الفرح لاله يفعلها » ها هو يلبس اول حذام يختاره بنفسه » وهشي به 
مختالاً بين رفاقه » ها هو يعودُ من المدرسة ضاحكًا قائلاً بصوت عال : 
إن الأول على صقي يا آي تحضنه في ذلك اليوم » وتقبله طويلاً» 
م تشخ بوجهها بعيدا عنه حتّى لا یری دموع الفرح المنهمرة من 
عيئيها » فالأطفال ما زالوا أطفالاً وعليهم ألاً يرونا في حالة ضعف » 
يجب أن نبدو أقوياء أمامهم دائمًا . ها هو شارباه يَطرّان فوق شفمّيه » 
لقد أصبح شابًا قويًا . صار له أصدقاء كشيرًا ما يزورونه ويأكلون معه » 
ويخرجون معه . وها هو يحصل على المعدّل الذي يُدخله كليّة الطب » 
أقامت له أمّه ليلة فرح كأنّه عريس » وها هو يتخرّج في الجامعة » 
ويرغب فى أن يدرس الاحتصاص فى لندن » لقد أراد أن يعرف أسرار 
القلوب فأراد أن يُصبح جرَاحا » ها هي تبكي من جديد وهي تُودّعه في 
المطار » انتبهت لنفسها ء إنها تبكي دائمًا , إِنّها تبكي في كل مناسبة » 
هل تتشابه الدموع إلى هذا الخد » هل يُبكيها انها لأنّه جميل ووسيم 
وتعشقه كل بنات الحي إلى هذا الح » لماذا تبكي على ابن رأث فيه 
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كل ما تهوى . وحقق لها كل ما آرادت منه؟ هل بكت کل هذه التموع 
من أجل ما سيحدث معه في المستقبل » المستقبل الذي يتزيًا بلباس 
الرّهبان فيما هو يُحفى المدية من تحت ثيابه القضفاضة . ها هى تستعيد 
صوتّه على الجانب الآخر من الهاتف » وهو يكلّمها أنه أنهى تخصّصه 
في جراحة القلب من لندن ء وأنّه سيعودٌ بعد عصرٍ غد » وعلى ليبيا أن 
تنتظر مُبدعًا جديدا وعاما قدا . كانت مكالمته تلك هي آخر ما تسمعه 
منه منذ ما يقرب من سنتّين ‏ إتها لم تدر لليوم ماذا حدث معه؟ كيف 
لصوته السَاحر أن ينقطع فجأة كيف لصورته أن تغيب إلى أجل غير 
معلوم؟ كيف له أذ يحرمها من أن محتضته » وتطير بابنها لذي فتح باب 
القلب على مصراعيه لسعادة ت غامرة؟ أينَ ذهب ابني؟ اذا لم يكلئني 
بعدها؟ لقد انتظرثه في المطار طويلاً » كنت أرى النّاس يتزاحمون وهم 
يتدافعون أفواجًا للخروج , أبحث عن وجه ابني بينهم يع 
هل يكون الرّحام قد أخذه في غفلة مي فغاب عن ناظرَي . 

الى اع نا س سح ل لمن 
أجل أنْ يخدمٌ وطنه؟! ها هي تحاول أن تستبطن شيثًا مخخفيًا في نبرة 
صوته في مكالته الأخيرة إِنّها تبدو كما لو كانت قادمة من بشر 
عميقة . قطع جدار الجن العالي عليها خبالاتها وأحلامّها . يصل 
إليها الور » يسألها الحارس القظ على الباب عن اسم ابنها ء فتقوله له . 
فير بكلّ بساطة : «منوعٌ عنه الزيارة» . تحاول أن تعرف لماذا » لكن 
سجّانة أخرى تنتظر الإشارة من سيّدها . تأخذ العجوز بعيدا وتلقيها 
على الطرف الآخر من الشارع الذي ير من أمام السّجن كأنها كومة من 
التّياب المهترئة . تتكور الكجوز على نفسهاء تنظرٌ بعيتين زائغتّين 
حولّهاء لا تكاد تفهم شيئًا . أمن المعقول أن يتخلّى عنها ابنّها؟ ألم 
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برها من شاك الرّنزانة كيف فعلوا بأمّه فيأتي لينُّقذها؟ لماذا يتأخخّر علي 
بهذه الطريقة؟ ما الذي قعلثّه لندن به؟ هل بلادٌ الكُمّار هي السّبب؟ 
إتها محتارةٌ بالفعل . جرت رجلّيها » وعادت منكسرة . شيء ما ثقيلٌ 
جدا فوق كاهليها يجعل خُطواتها بطيثة . إنها لا تكاد تميشي . أكان 
فُقدان الابن مُؤْنّا بهذه الصورة؟! تير رجلّيها جَرًا . تسقط أكثر من مرّة» 
تقوم » تنظر حولّها ء تبحثُ عن أحد ليُساعدها » لكنّ الشتارع كان خاليًا 
من كل ذي قلب وإنْ كان مُرْدحمًا . رما ظَنُوها متسولة » ريّما ظنّوها 
مجنونة؟ أليس للمجانين أحدٌ يسأل عنهم؟! واصلت طريقها » رفعت 
يڌها لكي يُشفق عليها أحدهم فيوصلها إلى مجمّع الباصات الذاهب 
إلى مُحافظات الجنوب » يحملها ابن حلال . تتحامل حى تصعد 
بمعاونته الدّرجة إلى الباص . وتُلقي بكل أعباء السسّنين الغابرات على 
أقرب كرسي » لقي بكل أحزانها وأوجاعها ‏ وهي تسمع صوت فرحة 
ابنها حينَ جاءها نبأ تفوقه في الثَانّة العامة . بعت صوه الُستعاد 
فيها شيئًا من القوة » لتشدٌ جسدها » وتجلس بشكل أكثر راحة على 
الكرسي » وتُسند رأسّها على زجاج النّافذة . بعد أربع ساعات وقف 
الباص في الحطة الأولى » كانت تبدو نائمة افا الث اها عن 
وجهتها القادمة ‏ لكنهم فضّلوا ألا يُوقظوها . حمل الباص حمولته 
الجديدة » وهي ما زالتْ مكانها . اقترب منها السسائق » هتف بها بلطف » 
لكتهالم تستفق .كانت تبدو كما لو أن ألف سنة من الهموم قد 
شكلت تجاعيد وجهها في تلك الأحظة ؛ هرتها امرأةٌ من كتفَيْها الم 
تستجب لأحد» كانت مشغولة في عالّم لا يندمي إلى هذا العالّم . 
كان آخر شيء سمعنّه هو صو ابنها مُتَحدَنًا إليها من لندن واعدا 
اها أن يراها عصر غد غد الذي مرّ عليه سبعمثة غد وهي تنتظره في في 
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كل عصر دون أن يل عليها بطلتّه البهيّة » الغد الذي ظلَت منذ أو 
غد تسأله السؤال ذاته دون أن تجد إجابة ولو مرّةٌ واحدة : لماذا تأخخرت يا 


ی 


أمّ صالح الدلآل » سجِينُ آخر ضمن آلاف السّجناء الّذين تعيج 
بهم الجتبات هنا » وم مكلومة أخرى ضمن آلاف الأمّهات اللواتي 
انشزعت منهن أفتدتهنٌ . لم تُصَدَق أمّ صالح أن ابَّها سيغييب طويلاً . 
قالت : «إِلّه لم يكذب مرّة واحدةً في حياته ‏ لقد قال لها سأغيب 
حمس دقائق وأعود» . كانت تجلس بانتظاره في غرفة الاستقبال» 
هّن له الشاي الذي يُحبّه » وبعض أقراص الخبز الذي يشتهيه » 
وتنتظر أمام الباب الُوصّد م متحفزة أنْ يُفمّح في أي لحظة » فيطل منه 
وجه ابنها الحبيب » وجه صالح » »لك الباب يظل موصّدا . تمر 
السّاعات » تأتيها انها تقول لها : «ارحمي نفسك يا أمّي » قومي 
لترتاحي قليلاً» . ينتصف اليل » ولكنّ قلبّها لا يُطاوعها أن تقوم من 
مقامهاء تنعس » يدب تَمْل النّوم فوق يديها » ويسكن في عينّيها , 
تغفو قليلاً » تحلم أنه وصل »ها هو يلبسْ ثيابًا أنيقة »قد رجّل شّعره » 
وخحطا خطواته الأخيرة باتجاه بيته » وها هو يطرق الباب . تسمع في 
الحلم صوت الطّرقات » فتفتح عيتيها فجأةٌ؛ تستيقظ لتجد نفسها 
تحلم » وتجد اللّيل قد ذهب » وطلم الفجر والباب ما يزال مُوصَدًا . في 
اليوم التّالي فعلت الشّيء ذاته » بيت أسبوعًا على هذه الحال » تنتظر 
أن يدفع اها الباب وتحضنه ‏ لكنّ الباب لم يُفتّح وابئها لم يدففه » 
قالت : «لنجرّب أسبوعًا آخره . ثُمّ قالت : «لنجرّب شهرًا آخر . لا بُدَ 
أنْ يأتي» .. . ثم قالت : «لتُجِرَبْ سنة أخرى . . . أنا أعرفه لم يكذب 
مرّة في حياته » ابني وأنا أدرى الاس به . ..» . بقيت ثماني سنوات 
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تنتظره على الهيئة ذاته » لم ترحم نفستها ليلةً واحدةٌ . لکن الله أراد أن 
يرحمها ؛ في تلك الليلة » حلمت به يطرق الباب » يحتضنها » يسأل 
عن أخبارها » يقبّل كقّيّها . ويطلب منها أن تُسامحه .عاتبنّه قليلاٌ 
لتأخره كل هذه السّنوات » لكنّها سرعان ما مسحت بيديها على رأسه 
وسامحيّه على القور . مرت لحظات الحلم سريعة . صعدت إلى السّماء 
بعد ذلك » صارت ترى ابنها من هناك . انقطع سَهرها أمام الباب 
الْوصّد . قال لها الله : «الراحمون في ظلّ عرشي» . قالث له : 
«وابنی؟!» . قال لها : «لنْ يضيره شیء . . كتبت له الفوز» . 

الحاج صالح » ترك زوجته شابة » لتجد نفسّها - مثل الكشيرات - 
تقوم بأعباء البيت كلّه » كانت هي الام الأب والأخ والصّديق لكل 
الأبناء » هي التي تتولّى تربية الأطفال » وتوجييههم ‏ داخل البيت 
وخارجه » وهي تتابع تعليمهم » وتتحمّل عباء تدريسهم » وتحاول أن 
تسد الفراغ الذي أحدثه غياب الرّوج » وهي التي تشتري الطعام 
وتطهوه » وهي التي تعمل وتكد من أجل أن ُحصّل المال لإنفاقه على 
العيال . كن جارات تحمَلْنَ ما لم تتحمله الجبال » وصبرن صبر 
المؤمنات » وثبئن ثبات الرّاسيات . وجهلانَ ألا يرى أبناؤهنَ ضعفهن 
ولا قله حيلتهنّ. أمَا البكاء فَكُنَ يجنه حينَ يخلون بأنفسهن بعيدًا 
عن عيون الأبناء . كانت كل ذكرى تُبِكيهنٌ؛ كلّ عام يكبرٌ فيه 
أبناؤهنٌ ويرين هذا التي يُبكيهن » کل سؤال يُبكيهن" . كان أكثر سؤال 
يُبكيهن » حينَ تسأل ابنتّها التي لم يكن عمرها يتجاوز سمّة أعوام : 
«أين أبي؟» . أو يهتف الْصّبِيّ : «لاذا ليس لنا أب؟» . 

أمي كنت في أوائل عام 149/0 من زيارتي . كات الرّيارة عبارة 
عن رحلة إلى الجحيم » كان كل شيء منوعًا . أن تُسمّح الزّيارة فمعنى 
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ذلك أن رحمات السّماء كلّها قد تنرّلت على الأرض » أو على قلوب 
هؤلاء الجلآدين . 

أنْ ترى وجه مَنْ تحب بعد كل هذا الغياب » هو أمرٌ يكس عامًا 
بأيّامه كلّها وساعاته من دفتر أحزانك » وملا مكانها أملاً وفرحًاء أن 
تُطفئ الشوق المستعر في فؤادك بزيارة حبيب . وأنْ تُعيد لك تلك 
الرّيارة إنسانيّتك » وشعورك بأنّكَ ما زلت حا فى مكان ما فى قلب 
أحدهم . لكنْ لم تكن الزيارات دائمًا على هذا التّحو . كانت أحيائا 
ذابحة . لأنَ أخبارها تزيدُ من عدد الطعنات فى القلب » كثيرون غرقوا 
في الحزن بعد زيارة أو أخرى . أن تعرف أن أباك قد مات منذ ثلاث 
سنوات دون أن تكون لك الفرصة بالدّعاء له يوم فاضت روحه ‏ أو أن 
تقرأ عليها بعضًا من آيات الذكر الحكيم . أن تعرف أن زوجتك 
استصدرت بعد أن كم عليك بلمؤيّد كما بالطّلاق » وأنها تزقجت 
وان ابتها من زوجها الثاني قد صار عمره ثلاث سنوات . أنْ يُنعَى إليك 
كثيرون » وأنْ تدرك أك هنا منفي في مقبرة » وأنّ العام ا لخارجي يسير 
بانّجاهات لا تعرفُ أين تنتهي . نت هنا معزولٌ عن كل شيء وفاقدٌ 
أن يكون لك خَيارٌ في آي شيء!! 

كان معنا في السّجن مجرمون ولصوص وقَمَلة وزناة وهاربون من 
اليش › وهؤلاء كانوا يتمتّعون بزيارات كثيرة ؛ وميزات عديدة ؛ وكان 
يدخل لهم من الطّعام من ذويهم ما اشنّهُوا ء وكذلك من اللّباس ما 
شاؤواء أمَا نحن أصحاب القضايا السّياسيّة » فكُنًا محرومين من كل 
شيء ء كانوا يعدّوننا أخطر منهم ‏ وأ إذلالّنا مما يعون إليه ٠‏ 

غير أنّه مع كل هذا المنع » كانت هناك فترات رخاء » ترتخي فيها 
القبضة الأمنيّة نيّة الي تشه على أعناقنا » ويكون هذا بسبب من الضابط 
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المسؤول عن عنبرنا في غفلة من آمر السسّجن »ولا أزال أذكر يوم أن 
بعث لنا أهالينا كمّيات كبيرة من الخُضار والفواكه » ودخلت السسّبّارة 
باحة الجن » وكنًا - على عادتنا - نُخصّص أفرادًا للخدمة » يقومون 
بتوزيع الطّعام » فھرعوا ول وصول السَيارة » وراحوا يفرزون ما فيها من 
طعا , ويحملون في كل سل مكتوب عليها إمّا المهجع أو اسم 
السّجِي » فيتفرّقون بين المهاجع يورّعون الأشياء على مُستحقيها » في 
تلك اللحظات نكون سعد ما نكون » يلس يجلسٌ الواحدٌ من متطلمًا من 
باب زنزانته إلى الساحة » مُشْرَئبًا بعنقه » مترقًا أن تسير السلة امتهادية 
في يد أحد الستجناء إليه ؛ فتكونٌ من نصيبه . 
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(٤) 
ليس لي غيرك‎ 


زارئني مي هذا الصّباح » كانت مُجهبة » شاحبة الوّجه سالا 
عن أخبارها » فطفرت من عينها دمعة . أرادث أن تقول » تهات كلمة 
للخروج من فمها »لكن المع منعها . أي وحيدة . مات أبي وأنا ابن 
يوم أو أيام » وأنا ولدها الوحيد الذي كانت تُؤْمَّل فيه أنْ يكونً لها 
ومعها . كانت لها أحت تعيش في تونس » وكذلك أخ هناك . أمّا في 
لیبیا فلم يكن لها سوى ابن من زوجها الأول عاش طفولته وصباء مع 
أبيه » و(سالم) الأخ غير الشّقيق الذي دأب على زيارتي طوال سني 
الحنة » و(سعيد) ابن خالها الذي أنفق علي وأنا خلف القضبان ا 
مَنْ لا يخشى الفقر . كانت أمّي مثل عُصن في أ رض وشجرته في 
أرض أخرى . بدا أن مرض القلب الذي أصابها من يام العمل الضنية 
وأنا طفل تسعى لكي ترئيني قد أن فيها كثيرا ‏ كانت قد هرمت جد » 
وان حاولت أن ُخفي عتي ذلك . أنايا أمّ لك غير أن الطّريق الذي 
آمنت به ووهبت له حياتي هو الذي قادني إلى هناء أكان من المعقول 
أن نستلذ السسّجن أو أن نقبّله يُضيّق علينا عيشّنا » ويسرق منّا أحبابّنا» 
كلا يا أمّي » ولك ما تؤمن به من أجل الله هو الذي جعلهم يُلقون بنا 
إلى هنا ء أفلم يكنْ علينا أَنْ نرضى ما رَضيه الله لنا؟! 

قالت يومّها عيناها شيئًا كثيرًا » كانت تريد أن تقول لي إنّني لم 
أعذ أقدر على أنْ أعيش أكثر »ها أنت ترى جسدي وقد ضَّعُف » 
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وأرکانی وقد اتهدت . يا بني أما من مخرج مما أت فيه؟ ألا يُمكن أن 
تبعلني آمو وأنا كَل عبتي برؤياك . قلت لي في ذلك اليوم : هيا 
بني » قالوا لي لو أنّكَ تخلَيِت عن أفكار الحزب فسيُطلقون سراحَك» . 
«كيف أتخلّى يا أي عنها؟ أكذب؟ أقول إِنّنا مُخطتون؟ وهل تريننا يا 
أ كذلك؟» . «يا بي أنا تعبت؟» . «والله يا أمّي لو بيدي لحملتّك في 
قلبي » ولدَقْعْتْ عنك كل أسى» . «يا بي » أتعرفُ . . قبل ثلاثة أيَام 
نقلوني إلى المستشفى » قالوا إن داء القلب قد استفحل . وإنّه لا بُدَ من 
تدخل جراحي» . بکیت يومّها . توقفت الكلمات في فمي » شعرت 
بالعجز »لعنت الطّغاة الّذين يفعلون كل هذا » تيت لو أنّ بيدي أ 
أقف إلى جانب أمّي في كل ثانية . قلت لها : إن الله لن يُضيّعنا» . 
«إتني أريد أن أفرح بك قبل أنْ أموت . . . أريد أن أرى عروسك إلى 
جانبك . . . أريد أن أرى أولادك يملؤون البيت ضجيجًا . . . أريد أن أرى 
ذلك بعيني . . . ليس لي غيرك في الدّنيا يا حبيبي؛ . بكيتُ من 
جديد , رجوتها أنْ نتوقّف , كان واضحًا جدا أنها جاءث لتودعني » 
كانت عيناها تقولان ذلك › نبرةٌ صوتها تقول ذلك › وأنا كنت أتكسّر 
إلى شظايا بعد كل كلمة. .عادت مرَة أخرى إلى الحزب » كانوا قد 
أفهموها أنه لو اعتذر عن الحزب وكفر بأفكاره وأعلن ولاءه للورة ولقائد 
الورة فسيخرج في الأّحظة نفسها ء كنت أريد أن أقول لها الطّغاة 
يكذبون كما يتكلّمون » كنت أريد أن أقول لها إن بعضّنا صّدّق ذلك » 
وفعل ما أرادوا منه » ثُمّ نعتؤه بالخائن » وقالوا له إذا كنت تخون مبدأك 
وحزيّك » فأنت أسهل أن تخوننا ء ولا يُؤْمن جانبك من أنْ تخون 
الثورة » فأعدموه » تخيّلي يا أمّي » أعدموه بعد أنْ خضع لهم » كانوا 
فقط يريدون منه أنْ يموت متحسَرا , أنْ يكسروا شوكته › أن يفقؤوا 
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عيتيه » أن يجعلوه صغيرًا في عين رفاقه . أن يبدو أمامهم خائنًا . 
لكتّني صمت عن ذلك خوفًا على قلبها . 

قالت لي : «لم يعد قلبي الضّعيف يحتمل رؤيتك خلف القُضبان 
أكثر . أنا أطلبُ منك أن ترحمني» . «الله حسيبّنا يا مي » وهو الذي 
يرحمنا» . أخذت نفسًا عميقًا لتبدأ نشيدا هو أقرب إلى التشيج : 

يا زهو بإلي . 0 

ختقئها لمبرةء ارد لا تکل فلم سطع . اهل أصبحت 
شاعرة يا أمّي؟ . هما انت فيه يا بني ليس سهلاً . لو تدري ما فعل بي 
غيابُك؟) . لاذا تُصرين يا امي أن تشقبي فؤادي؟ سالتني : «هل 
ستمكث طويلاً في المّجن؟ يقولون إن هناك إفراجات ستكون في عيد 
الأضحى القادم» . «ريّما يا أمّي » الأمل بالله كبير» والفرج من عنده» . 
كانت قد جاءت لي بمطرّزة » قد طرَرنها في البيت من أجلي » لالبسها 
في الأيّام الباردة . وأنت بكثير من الطّعام . «أنا بخير هنا يا أمّي . 
دعوائك تُظللني » وتملا قلبي بالرّضاء ‏ 

عادت أمّي إلى البيت . في الطريق أحسّت أن قلبّها لم يعذ ملكا 
لهاء لقد تركنه مع ابنها كي يؤنسه في الوّحشة . تفاقم مرض القلب 
معها . مكثت شهرًا تُعاني . أحذَت إلى المستشفى في طرابلس » دخل 
عليها عي الأضحى . سَرَتْ شائعات ن تقول إن العقيد أفرج عن 
السّجناء السّياسيّين » وني من ضمنهم »لم تُصدّق من شدة الفرح » 
و ا ا ا يوي 

فأرسلت من اشترى لها الحلويات ووزعتها على نزيلات قسمها 
بامستشفى حتَى قبل أن تراني . أفرج عتا لظام بالفعل في عطلة 
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العيد . هُرعت إليها» كانت نائمة من شدة الألم والتعب . دب في 
E SR TO‏ 
الْفْمَضتان تنطقان بالرّضا رغم الوجع » وها هما كَقَاها اللّذان خَطَتْ 

عليهما السّنون سطورٌ مُعاناتها ينسدلان على جانبّيها فى طمأنينة . 
كانت شاحبة » لك نورا ما يشم في جبينها » أكنت أراه وحدي أم يراه 
الآخرون معي؟! اقتربت أكثر » خفق قلبي بشدة » أأوقظها؟! أمْ أتركها 
تأخذ قسطها من الرّاحة فان تعبّها شديد » وألمها طويل . ولكن كيف 
وسوط الطاغية فى ظهري يستعجلنى؟! كيف وأنا لا أملك إلا سويعات 
منحها لنا هذا التيكتاتور قبل أن يرمينا مرّ أخرى في قعر الرّنازيين؟7 
تشجّعت أكثر . مسحت بيدي على جبينها » فسرى في حنانها فأيقظ 
في سماءات الحنين » ارتعشت . أحسّت هي أيضًا بيد حبيب تسري 
فوق جبهتها » فانبعث الدّمٌ في قلبها » وسّرى في أنحاء جسدهاء 
أحنضنها » فضمنني إليها بكل ما في الكون من شوق وفرح » وتفجرت 
في عيوننا المدامع » فرحنا نبكي معا . وراح صوثُها يعلو بالبكاء ‏ وهي 
تهتف : «ابني . . حبيبي . ..» وظلَتْ محتضنة لي لا تحوّل ذرايها 
الحنوتّين عتي إلا لكي تتمعن في وجهي قليلاً تم تقبّلني » وتعود من 
جديد لاحتضاني . كان فرحها هستيريا لا يوصف . لم أخبرها بأثنا 
سنعودُ بعد يومّين إلى منافينا . قوست إليّ بأغلظ الأيمان أن أحلق 
اللحية . وأصرّت على أن أزورها في المساء من اليوم تفسه . فعلت . 
إصرارها على الزيارة المسائية كان مرذه إحساسها الذي لم خب بقرب 
عودتي إلى السجن . أخبرُها بحقيقة أنّنا عائدون للمنفى . كانت ريما 
تعرف أو لا تعرف »لم أكنْ متيقنًا من ذلك »لكن قلبّها لم يحتمل أن 
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تفقدني من جديد » فأصيبت بنوبة قلبية حادة . كان زتها ذابحًا هذه 
امرة . قالوا لى : «هنا لن نفعل أكشر مما فعلناء يجب نقلها إلى 
مستشفى في لندن» . طلبت منها موارًا وتكرارًا مُسامحتي عما سبّبته 
لها من متاعب : «لم يكن بيدي يا امي إنتي أفعل ذلك من أجل أ 
ننجو » ننجو مّعاء أنا وأنت » أفرأيت إن کنا مع الله أفلا يكون الله 
معنا » أفرأيت لو سلكنا الطريق التي نرى انها توصل إليه أفنكون 
مُخحطئين؟ فلمًاذا نُحاسّب على ما نعتقد؟ ولماذا ثُرمَى في السّجون جراء 
ما نۇمن؟ والله يا أمّي يُؤذِيني أن تنعذبي كل هذا العذاب » ولكنْ ألم 
تعلّميني أنت أن أدافع عمًا أعتقده ولو كان ثمن ذلك حريتي؟ ألم 
تعلّميني الشهامة والكرامة والإباء والعرّة والأنفة؟! من أجل كل هذه 
القيم من أجل آنا نعيشها أخحذوني بعيدا عنك » لكنّ الطريق ولذ 
طالت فستوصل الستائر إلى مُبتغاه » والدتروب وإ كانت مليئة بالأفاعي 
والأشواك والحقر فإتها لا تثني السّاعي عن غايته . فهل علَنتني يا أي 
أن أنكص »أو أتراجع أو أتخاذل » »أو أخرج من الطريق؟ كلا . 
فسامحيني يا امي سامحيني . إنك وحيدتي أيضًا في هذا العالّم» 
إتني لا أتخيّل أتني يُمكن أن أفقدك »أن أخرج من السّجن ولا 
أراك . .. سا محيني يا أغلى علي من نفسي» . بكث» قالت وعيناها 
مغرورقتان بالتموع » وصوت نشقها يتخلّل الكلمات : هلم تفعل خطاً 
واحدًا في حياتك بحقي حبّى أسامحك يا بني . . ما طريق الحزب 
فإ كنت مؤمنًا به حق الإمان فامض فيه ولا تلتفت » فالله معك . 
وقلبي معك . والُؤمنون معك» ‏ 

في صبيحة اليوم الغَالي كنا قد حجزنا لها التذكرة إلى أحد 

حشفيات لندن العريقة . كانت تأخذني بين أحضانها ولا تريد أن 
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تتركني ألبمّة . أوصلتُها إلى مقعدها في الطائرة . وكان آخر ما لفظته 
من الكلام أنّها راضية عتي , وآنها ستدعو لي في كل لحظة .كانت 
عيناها تقولان وداعًا » دغني أملاً منك قلبي » دعن أُسِكنْ صورتك 
في روحي »كانت عيناها تحلقان في آفاقٍ بعيدة » تعودان إلى يَام الصبا 
والشباب » تعذکران كل ما لاقنّه من ضتك في حياتها ء وتقول : «کلّه 
يهون من أجلك يا حبيبي» . كانت تمسح الدّموع المنهمرة ة منهما بظاهر 
كقهاء حاولت هذه الرّة أنْ تبدو طبيعيّة » أنْ نهين صوتّها المجروح 
لتقول : «إذا لم نلتق مرّة أخرى » فلا تتركني مع وحشة القبور وحدي » 
أنعش روحي بالدّعاء لي » وأضئ عتمتي بقراءة الفاتحة» . بكيت 
كطفلٍ . ورجفت كعصفور ذبيح ۽ غطَيتُ وجهي بدي . وأردت أن أقول 
أشياء كشيرة لها ولكدّني لم أستطع » كان لوقف أكبر من الكلام » 
والمشاعر أعظم من أنْ تُوصّف . طارت بها الطائرة إلى مستشفى لندن » 
وطار قلبي معها . 

عدت في اليوم ذاته إلى السّجن . في لندن كانت تعن تحت وطأة 
الأتابيب الطُبّيّة المغروسة في جسدها » وفي أنفها » أجروا لها عمليّة 
القلب المفتوح . خرجت من العمليّة حَيّة . قاومت الموت يومًا كاملاً . 
في اليوم التالي فارقت الحياة غريبة وحيدةً دون أنْ يكون إلى جانبها 
أحد. 

ماذا يمكن أنْ أقول لكم عنها ء هذه القيسة الطاهرة؟ ماذا يُمكن 
أن تحدّث القطرة عن التهر » والتجمة عن السّماء ‏ والزّهرةٌ عن الرْبيع ؛ 
أمّي كانت التّهِرَ والسّماء والربيع . 

فى زيارتها الأخيرة , قالت لى : «يا ضياء عينى . . . أنت وحيدى 
الذي لا يمكنني أن أستغني عنه . تركني أبوك والتحق بالرفيق الأعلى 
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وأنت على فراش الولادة . وَعَدْئُه بعدم الزواج وأنا لا زلتُ في مقتبل 
العمر ؛ ووفيت بوعدي حتى لا تتعرض لضرب الأزواج من بعده . 
مارست كل المهن الشريفة لأنفق عليك وأربيك تربية فاضلة» . 

هل تعرفون كيف كانت أمَي تومن لقمة العيش لي ولها؟ يوم أن 
لم يكن من أحد ليعيطنا شيئًا؟ هل تعرفون كيف تكون التضحية؟ هل 
يُمكن أن يشعر الأبناء الجاهلون مثلنا » قليلو الدراية بقلوب أمّهاتهم 
كيف تتجسّد فيها الرّحمة؟! 

خاطت الملابس حى ضَّعُّفّ بَصرّها » وغسلت الملابس حتى نال 
الصّقيع من أصابعها . لقد أكل البرد كل شيء في جسدها . تحمّلت 
حَمارَّة القيظ وصبارَة القَرّ لمرافقتي إلى المدرسة › وكانت تتباهى بي 
عندما جحت في دراستي » وتفوّقت - وأنا اليتيم - على أبناء الأثرياء 
من أبناء الجيران في بلاد المهجر . كانت تحضر تباعًا جلسات الحاكمة » 
وتُعبّر لي عن قلقها من نحول جسمي رغم ما كنت أنّسم به من 
اعتدال مقار نة بأجساد أقرا اني التي تبدو كأئها أجساد أشباح . مع 
تأجيل كل جلسة كانت تعود باكية إلى المنزل منفطرة القلب ؛ القلب 
الذي لم يع يحتمل » القلب الذي استوطنه مَرَضُ عُضال لم يغادرها 
حتّى غادرت معه . 

عانت أمَّي الويلات في سبيل تربيتي في الخمسينيّات من القرن 
الماضى ححيث كانت الفاقة طاغية › وظروف العيش بالغة القسوة 
والتعقيد » وكانت تر علينا يام لا ند فيها حى رغيف الخبز اليابس . 
ناضلت في بلاد المهجر وهي المرأة المحجبة فنالت اعجاب العائلات 
المحافظة في بلد عرف مُبِكَرًا الدعوة لموجة عارمة من الور والتّحيّر 
كانت غريبة في ذلك الوقت عن آهل تونس . 
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عدنا إلى ليبها ؛ وبدأت تشعر معي برغد العيش عندما جحت 
بشكل لافت وفي وقت قياسي وما أتقنه من لغات أجنبية في مجال 
الوظيفة العمومية . كانت الآفاق عظيمة ود أمامي وأمامها في بلد 
يزخر بثروة نفطية هائلة . ولكن يد الظلم سرعان ما ذبحث كل الأماني 
وحطمت كل الأحلام » وابتلينا بنظام مُوكل بقل الجميلين في بلده» 
الرائعين » الّذين يحلمون بغد لا يكون فيه للغربان والجراد والافاعي 
وجود . لقد ألقى النظام بأجمل أبناء الوطن في السجون » وهجّر 
الآلاف في المنافي » ولاحقهم في تلك ا منافي حنّى وهم هاربون من 
جحيمه » ليقول لهم : إمّا أن تعيشوا في جحيمي أو أن تموتي خارجه » 
وما بين الموت والجحيم قضى كثيرون من صفوة شبابنا . 

كانت أمّي حينَ توصلني إلى المدرسة الإبتدائيّة تنتظرني التهار 
الدراسي بكامله حتّى أعود معها »لم تكن أمّي تقرأ أو تكتب, لكنّها 
كانت حريصة أن تجعلني منارة في العلم . أن توفرلي كل ما تستطيع 
من أجل ألا يفوتني شيء . وكانت تتمتى أن تتحوّل إلى عصفورة 
صغيرة تحط على شباك المّفاء » لكي تُكحّل عينَيها برؤية وحيدها يقرا 
ويكتب ويتعلّم ء تم تطير جذلى مطمئئّة » » بل إنها صاغت ذلك شعرًا 
شعبيًا: 

يا رشني قط موز قوق الْكْتَبْ 
موف (علئِوَة) كيف يقرا كب 

عملت أمّي في مدرسة ؛ كانت تمشي منذ طلوع الفجر أربعة كيلو 
مترات على رجليها في طقس شديد البرودة لتصل للمدرسة التي 
كانت تعمل بها ونع الإفطار لطلبتها نظير مبلغ شهري زهيد لا يتجاوز 
خمسة دنانير» ونظرًا لندرة المواصلات أو لعدم وجودها كانت أمّي 
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تبيت أحيانًا عند صديقاتها انجاورة بيوتهن للمدرسة ؛ حتى تتجنّب 
الذهاب والعودة كل يوم خصوصًا في فصل الشتاء القارس » وكانت 
تتركني عند جدتي رحمّها الله في تلك الأثتاء . بهذه الدتانير الخمسة 
کنا نعيش » كُنَا ناكل ونشرب ونلبس وتسكن وندفع للتَعليم حاجته » 
وكانت بالطبع لا تكفي » فتعمل مي بعد عودتها من المدرسة خيّاطة 
تخبط اليب أو صلحها لنساء الحي' مقابل قروش تحاول أنْ تسد بها ما 
نقص من مصروف الشهرء أو قصر فيه فترة ابرع إذا مرت بنا . 

استمرّت تعمل في هاتّين الوظيفتين التعبمّين طيلة سمّة عشر 
عامًا » هي فترة إقامتنا في تونس قبل أن نعود إلى ليبيا » لقد تقلبث 
عليها الُروف » وفقدت اروج والأهل » وعملت من أجلي ما أعجز عن 
أن أقولّه أو أصفه » كان برد الشتاء مع قلة المؤنة ينخر جسدهاء أصابّها 
بالرّوماتيزم أوَلاً ٠‏ ومع أنه كاد يُقعدها » ويهلك عظامٌ ساقّيهاء إلا أنّه 
كان أقل وطأة ممًا سبّبه من أمراض أخرى » أخطرها مرض القلب E‏ 
تطور الروماتيزم ليب عضلة القلب» » فيُضعفها م أكملت آنا عليهاء 
فلم تحمل كل ذلك » ولم تع في القلب مساحة لزيد من الحزن 
والألم » فقتلها داء القلب » وكان يُمكن لقلبها أَنْ يعيش لولا أن قدر 
الله أسبّق , ولولا أتني أقول إِنّنى كنت سببًا من أسباب هذه الوفاة 
الفاجعة . ١ ١‏ 

غادرت أمّي الدنيا وهي موفورة الكرامة » كانت تُكرّر لي دائمًا وقد 
أخذ التعب منها مأخذه تعبيرًا سائدا لدينا : «شاقي ولا محتاج» أي : 
أكون مُرهقًا ولا أتسول من أحد . كانت مثالا للإيثار تمقت الأثرة» 
وتُنفق كمن لا يخشى الفقر » وتُقرض من يحتاج ولو أدّى بها ذلك 
للاقتراض من الآخرين لِتُقيل عثرته » وغرست في كل مَنْ حولها قيّم 
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البذل والعطاء . رحلت إلى الله راضية بقدرها » مطمئنّة إلى ما ضحت 
به من أجل ابنها؟ فهل كان ابئُها يستحق ذلك؟ إتكم لو سألتموها 
لقالت : كان يستحق أن أعطيه من عمري ليعيشه كله ؛ إِنّه قلب الأمء 
وهل في الأرض من رحمة إلا وكان موطنها؟! 

والآن ماذا تبقّى منّي؟ لا شيء . ماذا يتبقّى من الإنسان حين 
يفقد أَمّه!! 
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(r, 
الضباط الأحرار‎ 


كان الزّبير ما يزال يسكنْ على مقربة منّاء ولا نراه ء إنّه محكومٌ 
بالإعدام » وهؤلاء امحكومون بالإعدام يُرمّونَ في (الحقرة) ويُنسَون على 
الحقيقة . بقي في زنزانة انفراديّة ضيّقة » زنزانة تُشبه القبر حوالي عشر 
سنوات » من بُعدها يوم أن امتلا الجن » وقذف العقيد بالمزيد من 
أبناء ليبيا إلينا هنا في الحصان الأسود » اضطروا إلى جمع عدد من 
هؤلاء ا حكومين بالإعدام في زنزانة واحدة » وكان يُمكن أن يكون” في 
الزّنزانة التي عرضها متران وطولها متران حوالي عشرة مساجين » ولك 
أن تتخيّل كيف تكون حيائهم . كان زنازين امحقرة غير مُهواة » ولا 
يوجد فيها ما يُدخل الهواء غير طاقة الطّعام التي تُفتح ثلاث مرّات 
خلال اليوم بأكمله » وبعض الشّقوق التي تكون في السّقف ‏ أو أعلى 
الجدران » وإذا كانت الرّئزانة لها نافذة » تطل على منور أو أنبوب تهوية 
صغيرء فهذا يعني أنها زنزانة خمس نجوم » وسيكون نزيلها أحد 
الحظوظين . 

كان جو احقرة خانقًا . اكتظاظ الأجساد البشريّة » ورائحة العَرّق 
في الصيف » وقلّة الهواء وفساده إذا دخل » وأنفاس عشرة بعشرين 
خيشومًا في مترّين » كان يجعل من ا محقرة مكانًا نموذجيًا للاخمتناق 
الطبيعيّ » وموضعًا خصبًا للموت البطيء . ومع أنّ السّجين يفرح إذا 
رأى عيتي بشري مثله » بل يُصاب بهستيريا من الفرحة إذا استطاع 
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التخاطب مع إنسانر آخر خاصة لأولئك الذين أمضّوا عَقَدَا كاملاً في 
الانفرادي إلا أنَ وجود هؤلاء الساجين الجُدد كان ثابة عقوبة لا 
جائزة » ونقمة لا نعمة . إذلم يعرف أحد منهم كيف ينام » وأين ينام » 
ومتى يستطيع أن يستخدم الرّاوية الصغيرة التي في الرّنزانة المسمّاة 
حمامًا . وتحولت الحياة في زنازين المحقرة من جحيم يمكن التعايش معه 
إلى جحيم لا يمكن التٌعايش معه ء ولا يُطاق أبدا - وبدا يدب الخلاف 
بين نزلاء ا حقرة ة بصورة يُرئَى لها!! 

ومع ازدياد عدد الذين يقبض النظام عليهم ويأتي بهم إلى هناء 
بدأ هذا التظام يُفكر ببناء سجن أكبرء ا ف ف 
وتظل فيه أمكنة جاهرة لاستقبال المزيد . إذلم يعد هناك مسح في 
(الحصان الأسود) . 

الزبير أحد الذي ين أحضر إليه محكومون آخرون بالإعدام . قضى ف 
معهم ثماني سنوات أخرى » كان مجموع ما قضاه في ا محقرة 0 
عشر عامًا » أربعة ل لد الو لد أخرى يوم قل 
المساجين إلى سجن (أبو سليم) الذي ستُغطي شهرته في المستقبل 
على كل سجون ليبيا . وطوال السّنوات الثماني عشرة لم يخرج من 
زنزانته » ولم ير النور إلا مرّة واحدة » هي المرّة التي فتحّ له فيها باب 
الزّنزانة ليُذهب به إلى السّجن الجديد . 

في امحقرة التقى كثيرين ممّن تعرفهم ليبياء من الشخصيّات 
المرموقة في الوطن › أحرارًا ثائرين » فيها كان المنُبَاط والمهندسون 
وامحامون والصّحفيّون وغيرهم.. في هذه الحقرة التقى الزّبير في سنوات 
الاكتظاظ بشخصيّات مثل الرائد عمر ا حريري » والمْقدّم آدم الحواز وزير 
الدّفاع » وعمر الواحدي » والتقيب عبد الونيس الحاسي » الأخيران عمر 
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الواحدي وعبد الونيس الحاسي فر في حرب 1457 بالديّابات ودَخلا 
الحدود المصريّة » تحرّكت تيهنا دماء العروية » وأرادا أن ينتصرا لأبناء 
جلدتهم في معركتهم مع اخيش الإسرائيلي حَمِيّةَ ووطنيّة » وكانا 
عازمين على إضافة الدبّابات الّتي يقودانها إلى دبّابات الجيش 
المصري » والانخراط فيه » والقتال إلى جانبه . اعتبرهم الشّعب يومها 
أبطالاً . وكان إلى جانبهما عددٌ آخَر من الضُبَاط اللْيِبيّين » ولم يكن 
العقيد من بينهم!! 

كان اباط يُعذّبون في احقرة . كل في زنزانته . ونا نسمع أصوات 
تعذيبهم تشق كل تلك الجدران وتصل إلينا . ولو حَدنُتُ بكل ما سمعت 
ورأيت لكانت مئات ال جلدات لا تكفيني » ولكتّني أحاول أن أرسم خطوط 
الصّورة لتبدو واضحة تقول التاريخ في عموم أحدائه » ومن أراد النفاصيل 
فيستطيع أن يعود إلى الأسماء والأمكنة والأزمنة فيستزيد . 

عددٌ كبيرٌ من الفسبّاط الّذين شاركوا العقيد انتصاره في ثورة الفاح 
يقبعون هنا في الحُقرة » كان قد بدأ يقص بعض الأجنحة التي ساعدثه 

على الأيران » لم ينتظر كثيرًا » معظم هؤلاء القابعين هنا ينتظرون حبل 
المشنقة من زملائه الُخلصين له اعتقلهم بعد أربعة أشهر فقط من نجاح 
ثورته » كان يعلم أن كثرة السّيوف تزلزل أركان الحكم »وان سيقًا واحدًا 
قاطعًا سيّبَتُ تلك الأركان خاصّة إذا ما سارع باستعماله في الإطاحة 
بالرؤوس القريبة منه . لقد عزم العقيد من أؤل يوم جلس فيه على 
الكرسي أن يقضي على كل من أوصله إليه ‏ لم بشن حوله فريقا 
جديدًا من الأيادي الي يبطش بها إلى أجل محدودء م يأتي ن 
يقضي على هذه الأيادي من أجل أياد د أخرى أشند بطشًا بمناوئيه » 
وأشد إخلاصا له!! 
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ادم موسى أحمد أوّل وزير داخليّة بعد نجاح ثورة الفاع مشا 
صارخ على أن العقيد لا ينسى ‏ ون أتيابه لا يُمكن أن تهدأً إلا إذا 
شربت من دماء أصدقائه الأوائل » وأنْ طول الرّمن لا يُخلف الوعد 
الذي قَطّعه العقيد على نفسه بإبادة كل مَنْ يُمكن أن يكون مثار شك 
له من الّذین اشتركوا فى ثورته أن ينقلبوا عليه » كان يقول : إذا كان 
بإمكانهم أن ينقلبوا على الملك كما فعلت معهم فما أسهل أن ينقلبوا 
علي!! 

ينحدر موسى أحمد من منطقة (سئُوسة) التي تغلب عليها طبيعة 
البداوة وينتمي لقبيلة (الحاسة) وهو ضابط شجاعٌ ووطني بامتياز . كان 
له دور بارز في السّيطرة على معسكر (قرنادة) من أبرز المعسكرات في 
المنطقة الشرقية ؛ المعسكر الذي كان يُعَدَ اليد اليُمنى للنظام ا 
والقوة الوحيدة القادرة من ناحية العدد والعٌّدّة على النََصِدَي لتحرّكات 
اليش . سيطر موسى أحمد على العسكر بعد أن أقنع ابن عمّه 
التقيب عبد الله شعيب بالاشتراك معه في ذلك ؛ فقد كان ابن عمّه 
هذا يشغل في تلك اللّيلة مهمّة ضابط الخفر» »مما سارع بسقوط 
العسكر . لقد كان نجاح ثورة الفاح يتوف على السّيطرة على مُعسكر 
(قرنادة) هذا . وكان العقيد وقتها مختفيًا في بنغازي في معسكر 
(قاريونس) تحت حماية لدم آدم الحواز» ينتظر خبر سقوط معسكر 
(قرنادة) » ولو لم يتم ذلك لما ألقى العقيد بيان ثورة الفاح . 

كان القذافي قد زار موسى أحمد في بيته بصحبة أخيه مصطفى 
الحاسي الذي كان من بين الضباط الأحرار كذلك » والذي سجنه 
القذافى فيما بعد حمس سنوات فى قضية عمر امحيشى . أبلغه 
القذافي وعد الانقلاب وطلب منه المساعدة وكان أعلى رتبة عسكرية 
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من القذافي . كان موسى أحمد مؤمتًا بن العهد الملكي لن يُساهم في 
تقدم ليبيا ء وأنَ ما يصلح لها هو التظام الجمهوري الديمقراطي ٠‏ 
فاستجاب لطلب القدّافي منه ء ووعده بأن يصطف إلى جانبه . دخلت 
أثناء حديشهما إلى الصالون الابنتان الصغيرتان لموسى أحمد » وكان 
موسى يُحبّهما حُبًا استثنائيًا » فقال ليؤْكّد للقذّافي على أن حب 
الأوطان يفوق حُّبّ الأبناء : «أنا مستعد من أجل ليبيا للتضحية بهاتين 
الصغيرتين) . 

بعد اتتصار القذافي الذي لم يصنعه وحده » بل كان هناك لاعبون 
كُشر» ومنهم مَنْ له دور أكشر تأثيرا على أرض الواقع منه ء راح يشفرّد 
بالسثلطة ؛ فانتفخ صدره » وورم أنه » وصار يتصرّف على أنه لاأحد 
سواه صنع هذه الُعجزة . ولا كان زملاؤه من الضصََّاط يرون ذلك . بدأ 
بعضُهم ينتقد ما صارت إليه الأمور . فلم يصبر عليهم إلاً أربعة أشهر» 
لفقت للكبار منهم قضايا من تلح الخيال لا تجرؤ الأبالسة على 
التفكير بها . 

وها نحن معهم » هنا في سجن الحصان الأسود » مع مجموعة من 
هؤلاء الممبّاط الأحرار » يُهانون أيّما إهانة , ويُعذّبون صباح مساء» 
ويُتركون عرايا في البرد في زنازين من يام الفاشيّين . كانت محاكمتهم 
من أسرع الحاكمات في التّاريخ ؛ إعدامات بالجملة » ومؤيّدات . 
ا کل يد 
عر يعتبره فائضًا على عمره » فهو بحكم الميّت منذ زمنٍ 

في العيد العاشر للانقلاب ذَكَر القذافي في إحدى خطاباته قصة 
ابنتي موسى أحمد » وقال عندما أبلغتُ موسى أحمد بالانقلاب بكى 
وقال : «أنا مُستعدٌ من أجلك أن أضحَي بهاتين الفتاتين» . کان موسى 
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أحمد يومّها ما يزال في الستجن . رأى الكذب الذي يُسوّقه العقيد على 
الشعب المسكين » فكتب إليه رسالة من داخل السجن وقال له : 
«صحيمٌ آتني بكيت لانتصار الور » لأني كنت أحلم بأل تتخلّص 
من الساطة المطلقة » بكيتٌ لأئّنا نجحنا في ذلك » وأمّا ابنتاي الحبيبتان 
فأنا لم أقل ني مستعد للتّضحية بهما من أجلك. بل قلت من أجل 
ليبيا . لكنّ مهلاً أيّها العقيد ؛ هل تعلم أن هائّين الابنتّين هما الآن في 
الشهادة الثانوية وتعيشان تحت خط الفقر على مبلغ حمسين دينارًا 
تتقاضاه والدتهما من الضّمان الاجتماعي » كأنهن يتامى؟! وهل تعلم 
يها العقيد أنّ السجناء والضَبَاط الّذين ساعدوك على أن تصير إلى ما 
صرت إليه اليوم يأكلون من القمامة؟!» تم ختم رسالته ببيث الشعر 
المشهور : 
إن كدت لا تَدْرِي فتلك مُصيبة 
أو كنت تدري فال صي بة أعظَّمٌ 

عندئذ قرّر القذافي أن يُجري لعائلة موسى أحمد راتبًا شهريا » 
وأرسل من رَمّم لهم بيتهم اُتهالك . 

لكنّ حلاوة الكرسي آسرة » ترسخ الآنانيّة والفرديّة » فان 
استحكمت في القلب قاتلت كل مَن هو دوتها , حى لا يذوق 
حلاوتها أحد آخر . لقد أصبح هاجس المؤامرة عليه يقض مضجعه فبدا 
بتتبّع سيرة الشخصيات التي يمكن أن تملأ الفراغ » أو يُنادي بها التاس » 
أو يستعين بها أعداؤه فتخلفه » فقرّر مُلاحقنّها وتصفيتها سواء أكانت 
موجودة في الداخخل أو الخارج . 

غادرنا موسى أحمد في الإفراج الكبير عام 1۹۸۸ » وسأحدنكم 
عنه . أراد أن يعيش ب بهدوء ء أن يترلةً الذنيا لأهلها »أن يترك القذافي 
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يشبع بالسَلطة » فما عاد له ما يعنيه بعد أن قضى ثمانية عشر عامًا في 
الجن » الجن الذي أمرضّه » وأقعده » وحوله إلى كائن آخر » إلى 
إنسان لا يُشبه نفسه » وجعل منه هو وزملائه موضمًا لتفريغ عُقّد 
العقيد وجلاديه . أراد أنْ يعيش وحده » أن يقضي ما تبقی له من عمر 
بعيدًا عن الأنظار . حمل ذكرياته وأحزانه وحُبِّه لوطنه » وذهب إلى 
مزرعته ليريح هذا القلب الذي نرف كثيرًا .لم يعد يتدخل باي شأذنٍ 
سياسي » ولا حتّى وطنيّ » ولا اقتصادي ولا آي شيء آخرء أراد أن 
يأكل مما تُنبت الأرض » وأ يشرب ممًا تجود به السّماء» وأ يجترٌ 
أحزانه » محاولاً دون فائدة في كل مرّة أن ينساهاء وأ يبدأ صفحة 
جديدة . 

دخل عليه قوم سودٌ» أفارقة زادهم الظَّلامٌ حَفاءً . كان ذلك في 
ليلة من لبالي إبريل عام 4١٠٠م‏ » كان وحده » كأنه كان ينتظرهم » لا 
يريد أن يموت معه غيرّه ‏ لم يتحرّك من مكانه لم يصرخ »لم يَسْتَجْدٍ ‏ 
لم يطلب الّجدة ‏ لم يطلب منهم الرّحمة » ظل جالسًا على كُرسيّه 
بهدوء كأنه لا يراهم » تقدموا إليه بحرابهم » فلم طرف له جفن » ولم 
يرف له رمش » كأنّه كان يعرف كل شيءء هيأ صدره للطعنة الأولى » 
تلقاها فنفر الدّم على وجه قاتله قرا »لم تُسمّع منه إلا زَفرةٌ خرجت مع 
دفقة الم » اخختصر فيها وجع ليبيا كلها . انهال عليه الثاني والثالث 
إلى العاشر » طعنوه ستا وثلاثين طعنة › غطاه الذم حتّى لم يعد لوجهه 
ملامح . مسح القتلة ما تناثر من قطرات دمه على وجوههم » وعلى 
ملابسهم , وخرجوا بهدوء کان شيا لم يكن . بعد يوم كامل »لمت 
اة إلى أرملته في صندوق مُشْمّع وطلبوا منها ألا تفتّحه كان الذي 
مات كلب ء وأنْ تُعجّل بدفنه » وألا تفتح فمها بكلمة . 
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ليبيا مُختطّفة يا سيّدي ء إِنْها في قبضة جلأد لا يعرف الرّحمة » 
قذف به اظ إلى سدّة الحكم على غير ميعاد » فصار إلا » ولولا أن 
فرعون سبقه إلى العبارة الخالدة » لقالّها هو ؛ لأنها أكثر لصوقًا به ؛ 
يفؤاده » يأحلامه » وبطموحاته المجنونة : «أنا ربكم الأعلى» . آمن 
بفكرته رفاقُه في السّلاح » فقتلهم بالسّلاح » والّذِين لم يقتلهم أعدم 
ذكرهم ووجودهم ؛ فعاشوا في خخمول . کسر صورايهم واحدا واجدا ٠‏ 
وحطم قواربهم قارا قاربًا وهم في ّة البحر » طغى عليهم فغرقوا» 
ولاحق من نجا منهم من الغرق فأغرقه » ولم يبي لهم فوق البحر شيئًا 
يدل عليهم حتّى ولو كانت ثيابّهم » فلمًا صار وحده في الميدان صدق 
فيه المثل العربي : «الذّئبُ خاليًا أسد»!! 
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(YD 
العقيد‎ 

»أعطني عَصا فرعون يا منصور» » نهض يونس » كان يعرف موضع 

العّصا . ناولها للعقيد » عصا من العاج » مستقيمة , أبيضها لامع › لا 
اعوجاج فيها » رأسُها من الب على هيثة أفعى تنهيّأ لآنْ تلدع ء إذا 
آمسكه العقيد غار اللّسان » وأصدر الرس فحيحًا كفحيح الأفعى ماما 
وليس ذلك لأحدإلاله ركز العصا على الأرض » فارتفع أعلاها قليلاً 
فاستند إليه السّمّد الأبدي . «أريد أن أسألك يا يونس» . رفع يونس 
رأسه متأهبًا : «أسمعك سيّدي» . «لو أن جسدًا أصيب عرض عُضال » 
فقال الأطبّاء العارفون » إِنّه لا صلخ سائرُ الجسد إلا بقطع هذا العُضو 
منه » فما العمل حينئذ؟!» . ق الحُضو المريض من أجل سلامة بقيّة 
الجسد» . «أنالم أفع ل شيثًا في حياتي كلها خارج هذا المنطق » كان 
جسد وطني أعر علي من أمّي »لو أن أمّي كانت هذا العضو الفاسد 
لقطعتها» . «أنّفق معك يا سيّدي» . «سؤال آخر يا يونس . «قُلْ يها 
الحكيم» . «المدن المليئة بالأخطار » التي يعيثُ فيها الغوغاء فسادًا » 
ويجترئ عليها السسَّملة الأفاقون » كيف يُمكن أنْ نعي إليها الأمن 
والطّمأنينة؟» . «أنت أدرى يا سيّدي» . «أنا أدرى بالفعل » بالشدة يا 
يونس » بالشّدّة أيّها الرّفيق العتيد » بالضرب بيد من حديد » إن الغوغاء 
لا ينفع معهم تبويس اللّحى » ولا التربيت على الأكتاف » ولا الفُمسيد 
على الشعُور » ولا الكلمة الطَيّبة » ولا عَرْضُ اد الآخخرء هؤلاء الشّوادٌ 
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لا ينفع معهم إلا الاقتلاع , الاقتلاع من الجذور يا يونس » أتسمعني؟ 
الاقتلاع من الجذور» . كان الغضب يتصاعد في رأس العقيد » فرّغه 
بارتفاع الصّوت وبالتلويح بالعصا بشدّة حنّى كاد يُحطّم المرآة الي 
يقفُ أمامها . هتف يونس مُوْمٌنَا : وصدقت يا سيّدي . . صدقت» . «أنا 
لم أفعلٌ شيئًا حارج ما يتطلّبه المنطق والموقف . ماذا تريد أن تعرف من 
أمور الحكم يا يونس . دع منصور الضصَرَاط . إنّ عقله محشّو في فوهة 
بندقيّته فحسب » وإنّ كان هذا الأمر جيّدا ,إلا أن البددقيّة تمناج إلى 
عقل يُديرها ... أليس كذلك يا يونس؟» . «أنت لم تقل إل عين 
الصّواب يا سيّدي» . «أريد أنْ أسألك يا يونس ء ولكنْ هذه المرّة 
سأختبر معرفتك» . «أنا أسمع أيّها الحييب» . «النّاس لا يُساندون 
لذي جعل من نفسيه محبوبًا أكثر من الذي جعل من نفسه مُخيفًا» 
لان اب الذي يرتبط بسلسلة من الصالح التي تفتضيها أنائيّة 
الاس » يتحطّم بمجرّد أن ينتهوا من تحقيق أهدافهم » ولكنّ المنوف 
يعتمد على ما يُنزله من عقاب ولا يفشل أبدًا» . يصمت العقيد. 
ينتظر يونس السّؤال متأهبًا . «أوّلاً هل أعجِبنْك العبارة؟» . «بلى يا 
سيّدي» . «إنها لني يا يونس . أتعرف لمن هي؟» . دأهي لك؟» . 
«كلاً يا يونس » إنّها لواحد من الّذين أعشقهم » إن عباراته تُشكّل 
الطريقة التي أحكم بها البلاد » إتها بمثابة قانون يسري على كل شيءرء 
لم يفهم أحدٌ العلاقة بين الآلهة والشعوب كما فهمها هوه . 

دوت قذيفة هرت أركان الغرفة . تبعنّها قذيفة أخرى . غطّى 
منصور رأسّه بيده كآنه يتوقع أنْ تنفذ القذيفة أو شظاياها إلى هذا 
المكان الُحصّن . فعل الشىء ذاته يونس . وحده العقيد ظلّ واققًا 
مكانه » ناصبًا جذعه أمام امرآة » وينظر إلى رأس الأفعى ويبتسم . دوت 
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عشرٌ قذائف من بعدها . دخل أحدُ الحرس إلى الغرفة » سارع إليه 
منصورء بدا على وجه التَئْر انتظر حى أنهى الحارسٌُ تقريره ‏ اقترب 
من السّيّد الأبدي : «سيّدي . طرابلس كلها سقطت في يد الغوغاء» . 
ضحك العقيد » قاطعه قبل أن يتم : «نحن في طرابلس أيّها الغبي . 
أنسيت؟ ها نحن هنا صامدون ولم نسقط . نحن لا نسقط أيّها الخوار. 
أنا لا أسقط أيّها الجبان . ها أنت تراني » أرأيتني أقمت لكل هذه 
المفرقعات اني يلقيها الجيش الصليبي الحاقد وقوى التآمر الظلامي 
وزنًا؟ ها نحن؟ ماذا ينقصنا؟ قل لي أيّها التكس . أنا لن أغادر ليبيا 
إن رأيت يا يونس حسب خيرتك العسكريّة أن ناور بالانتقال إلى 
مكان آخر فسأفعل لشقتى الُطلقة بك؟ أمّا مغادرة ليبيا فلن أغادرها إلا 
شهيدا» سأرتفع إلى السّماء » وساجلس عن بمين الرّب . . أتسمع يا 
منصور. ... الساقط مَنْ لم ت في سبيل ما يؤمن» . هدأت ثورة 
العقيد . اقترب منه يونس . قرّب المائدة التي أحضروها له : كل يا 
سيّدي . أرجوك . سأطلعك على اة .لکن بعد أنْ تأكل» . «حسنًا 
يا يونس . أمهأني قليلاً من الوقت . ما زال لدي حسابات أريد أن 
أصقيها مع الخونة قبل أن أخرج من هناء . توقّف قليلاً . أنغض رأسّه 
ببطء فم رفعه : «هل تعرف انخرج الذي سيقودنا من هنا؟» رذ يونس 2 
«كلاً يا سيّدي . لا أحد يعرفه سواك» . قهقه العقيد : «اثنا عشر 
مخرجًا هي متاهة . وحده الخرج الذي دفنت فيه تلك الجنّة هو امخرج 
الذي سيّوصلنا . . . أتعرف لاذا يا يونس؟» . «كلاً يا سيّدي» . «لأنٌ 
الأفاعى لا تقتل الأفاعى» ٠‏ ورقع عصاه . واختلط صوت قهقهاته 
يصوت فحيحها . 

دقع منصور عربة الطعام إلى منتصف الغرفة . أخذ يونس بيد 
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العقيد برفق » وسحبه إلى حيث المائدة . طاوعه السّيّد . وقف ثلاثتهم 
على المائدة التي ضمَتْ أطايب الطّعام . كانت كل مائدة للعقيد تحفل 
هروس الوم » ومنقوع عظم الدجاج » لقد تُصح بأكلهما منذ أن شك 
في قُواه الجنسيّة قبل سنوات بعيدة . تحلق اللاثة حول المائدة . لم 
يجرؤا أن مدا أيديهما قبله . مد يده » اقتتطع.جزءًا من لحم الخروف 
المشوي وازدرده بلقمة واحدة . كان ذلك إيذانًا لهما بأنْ يبدا بعده» 
حين هما بذلك تراج كلاهما إلى الوراء مذعورًا »لقد كان منظر 
الطّعام تُحيًا ؛ كانت هناك أفاع صغيرة تجول في الصّحون » تقع من 
e‏ و N‏ 
الحركة وهي تزقي . نظر إليهما السيّد وهو يسح لقمته الأخيرة عن 

طرف فمه » شاهدهما مذعورّين . هتف بهما : «لمّ لا تأكلان؟ إّه 
لذيذ .لم آكل مثله منذ زمن» . وهجم على العام » طاشت يده في 
الصحفة ؛ وراح يزدرد اللّقمة بعد اللقمة ‏ » يأكل بنهم وبسرعة . بدا أن 
جوعًا طويلاً قد أفرغ معدته » وهو الآن يُلبّي نداءها الجارح .لم يتوقف . 
أتبع الثقمة باللّقمة . والشربة بالشربة . ومنصور ويونس ينظر أحدهما 
في وجه الآخر دون أن يَهُوها بكلمة . كان سيّدهما يأكل الأفاعي!! 
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زإفقق 
خيوط الدام منارات الأحرار 


كنا نعيش في عالّم الكتتاب قبل أن ندخل هذا المنفى . كان 
الكتاب نافذتنا على العالّم . لكنّ هذه النّافذة مُغلّقَةٌ في وجهنا هنا . 
فماذا يُمكن أنْ نفعل؟! فى السّنتّين الأولَّيّين » كان بإمكاننا تهريب 
تعض الكعب من وال الزيارة» كان يُمكن أن يُخاطً الكتاب مع 
الملابس خاصة إذا كان صغيرًا » أو يوضع تحت بعض الأطعمة » ويُدئر 
بها . وأحيانًا كنا ندخل الكتاب على مراحل أو مع سلال مُختلفة » 
نهرب عشرين أو ثلاثين صفحة في سلّة » ونقوم بعد دخول السّلال إلى 
الهجع بتجميع كل الأو راق المتفرّقة وترتيبها , وهناك متخصّصون 
يقومون بمحاولة إعادة الكتاب المتناثر إلى صورته الأصليّة باستخدام 
صَْغ مُبتكر » وهناك مَّن يصنع له غلافًا جميلاً . وفينا من المتطاطين 
مَنْ يقوم بتخطيط عنوانه أفضل من هيئة العنوان الأصلي . هل كان 
الحرّاس لا يعبرفون ما نفعل؟! ربّما كان يعض الحرّاس يشكون » 
وبعضهم الآخر يعرفون » ولكنّهم كانوا يغضّون الطّرف » يتغافلون » 
التّغافل نعمة »لا يُدركها إلا مَنْ كان يشعر أنه مُراقَبٌ على مدار 
المّاعة . كان زمن الاستشراس لم يأت بعد » وكانت هناك بحبوحة من 
نوع ما . كان لكل عقد سنوات استشراسه . كان التضييق أو الانفراج 
هنا في السسّجن يتبع مزاج العقيد . فإذا كان مزاجه رائقًا وهو في قصره 
وقلعته المنيعة فلن ذلك ينعكس علينا في السّجن هنا ء فنشهد مرونة 
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في التعامل ويكفّ الفمَربٍ والشّتم والتّعذيب » ويكثر الطّعام 
والشّراب . وإذا أصيب مزاجه الحسّاس بلوثة لا سمح الله إن جهنم 
صب فوق رؤوسنا َا . تنهال علينا العصي والكاوات ‏ ومع من 
الزّيارة » ويشح الطّعام » ويقل الماء» حى امرض يتواطا مع الجلاد 
فيفتك ببعضنا » ويُسفرنا إلى العالّم الآخّر موتى دون أنْ يتعاطف معنا 
أحد!! 

مرّت فترات تضييق ما بعد ۱۹۷۷م » وكان أشدها أن الكتب 
منعت ولم نقدر على إدخالها » وكان منعها عن الإسلاميّين أشد . 
ولم بذ من وسيلة إلى أن نخفف رهق السّجن ومرور آيامه البطيئة 
بالقراءة كما كُنَا نفعل في السسّابق . وبدأنا نجد المحنة تتضاعًف . ورُحنا 
نبحثُ عن حل » وكان بسيطًا وفَعَالاً » وأدّى دورًا في حمايتنا من 
الحنون والعَنّه ؛ كان الحل يعمل في أن بُقرئنا کل واحد ما قرأه وثقفه 
قبل أن يدخل إلى هناء فنتعلّم على يديه من خلال ما يُحلدثنا به ما 
تعلّمه هو من خلال ما قلبه من أوراق هذا الكتاب أو ذاك . باختصار 
كُنَا نطلب من كل واحد ما أن نقرأ عقله ؛ أنْ نقرأ الكتاب الموجود في 
عقله . وبدأنا جلسات عظيمة في هذا الضمار » وبدت الفكرة عبقريّة » 
ورُحنا نستخرج من عقول بعضنا بعضًا ما اختزنه هذا التماغ من 
الكتب . وعثرنا في أدمغتنا على كتب كثيرة متعادة المواضيع » ملوّنة 
الاتجاهات . وبعضنا ألجآنه هذه الطريقة إلى إحياء كب كانت قد 
ماتت في عقله » وانتحت زاوية من زواياه فاستحثّها بعد هذا الطّلب » 
فأنهضها من مجشمها ؛ ونفض عنها غبار السّنين » وفتح صفحاتها ء 
واستعاد ما كان فيها من العلم » وقدّمه لنا صافيًا رائقا!! 

قرأنا على الدكتور المفتي . جانا إلى عقله ذات مساء . سمعنا 
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منه ملحمة جلجامش » كان يحفظ شيئًا من مقاطعها » كان التاريخ 
يتحرك من خلالها » أغرم بالقصّة كثيرون من لدرجة أنهم حفظوا تلك 
القاطع عن ظَهْر قلب » سنطوّر الفكرة فيما بعد ويقوم عددٌ من 
المتّلين المحترفين بأداء أدوار منها أمامنا » فيستمتعون ونستمتع معهم . 
سيحدثنا المفتي كذلك عن كتب (كارل بوبر) في المنهج العلمي وتاريخ 
الفنّ التّركي » سيحضر (هنريك إبسن) هو الآخّر» وسيحدثنا المفتي 
عن مسرحيّته (عدو الشعب) وهي ليست من مسرحيّاته الشهيرة » 
المسرحيّة تتحلّث عن طبيب يكتشف أن الحمّامات العامّة مُلوثة » 
فيبدأ حملة صارمة لتنقيتها من أجل فائدة الجمهور والدولة التي 
تحرص على شعبها لكنّه يصطدم بأصحاب الصالح الحنقذين في 
المديلة -ويقاوم شرم »لکته لا يستطيع الصّمود أمام الحملة التي 
نُشْنْ عليه , ف فتنتهي المسرحيّة بِفَصْل الطّبيب من منصبه » وعندها 
يُعلن لزوجته ا . إن أقوى رجل في 
العالّم هو ذلك الذي يستطيع أَنْ يقف بمفرده . . إن مجتمعنا شيد على 
حزان مجاري مُعَبّأ بالاكاذيب» ES‏ 
التبيل إلى جرعة : «إنّ الطبيب يتحدّث ظاهريًا عن الحَمّامات العامّة . 
لكنّه في واقع الأمر يهدف إلى الكورة» . 

كان الدكتورالمفتي جرّاحًا كبيرا قبل أن يُلقَى ذ في السّجون معنا 
تخرّج في كلَيّة الطَبْ من جامعة (ليدز) في بريطانيا ۔ وکنا نستمع معه 
في أيام الانفراج أو السّعة إلى الذياع الذي يبث على موجة واحدق» 
وغالبًا ما كنا نهرب أو نرشو الشرطي بالغ ماليّة كبيرة كي يسكت 
على وجوده عندناء کنا نستمع مع الدكتور إلى إذاعة 880البريطانيّة » 
وكان عددٌ من مُذيعيها من زملاء الدَكتور» كان يقول لنا مُتندرًا : «لو 
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يدري صديقي (جيمس نجوجي) الذي يجلس خلف المذياع الآن في 
بلد العلم والحريّة أتني أجلس على البلاط البارد في غرفة مقرورة خلف 
باب زنزانتي وبیننا آلاف المتدود والأسوار والقٌضبان» . 

لم نكن نخترق جدران الجن السسّميكة بوسيلة أفضل من القراءة 
والتجوال في عقول الآخرين » لكن الكتاب ؛ السّلاح الأخطر في 
مواجهة الطّغيان, والسّلاح الأقوى في قلعنا كذلك » ظلّ يراوح في 
الفضاء فيما بيننا وبين الجلآدين ‏ إذا أفلت من أيديهم سقط في 
أيدينا » فكآئّما سقط من السّماء » فنتلقفه كأنّه وحىّ مُقدّس » فيطوف 
بيننا جميعًا فنقرؤه ‏ وحن يتأخر سقوط كتاب آخر من السسّماء » كنا 
نعمد إلى حفظ فقرات من الكتاب السّابق دون أن ندري لماذا . فيما 
بعد تولى عد من حفَلة القرآن المهمّة الأقدس » فحفظ الدكتور 
(عغيقة) القرآن كاملاً في السّجن . ونا يصبر بعضّنا على حتّى يتمّ 
الآحر حفظه . وكان امرون عندنا قليلين في البداية » لكن فترة 
القَسعينيّات اللأحقة ستقذف إلى منفانا عددًا كبيرًا من الحَفَظة 
والفقهاء » وسيكون ذلك نعمة من جهات كشيرة » ولكنّه سيكون 
نقمة» نقمة في الاختلاف والاجتهاد الذي جر علينا عددا من 
الويلات كُنَا في عَنّى عنها . 

الطريق موحش دون صديق » فكيف إذا كان الطريق هو السّجن › 
كتا بالأصدقاء نخفّف من الوحشة » ونزرع الألفة في قلوينا ؛ بهم 
وحدهم كان يُمكن للسّجن أنْ يُحتمل » بصبرهم » بإمانهم بقضاياهم » 
بجَلّدهم » بتفانيهم . كان معنا في السّجن مَنْ كانت صُحبتهم بعد 
شبح الكآبة » وتملأ الفراغ الذي يودي بصاحبه إلى الانفصال عن كل 
شيءء أنا أعترففُ أن عددًا منّا كان بُفكر في الانتحار» ما من أحدٍ 
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مهما كان إعانه إلا برز في وجهه سؤال ليس له إجابة : «لاذا يفعلون بنا 
هذا؟ لماذا يعفتنون في مسقنا » وتخطيمنا » والشّعامل معنا كأتنا 
ثفايات؟» ولولا الأصدقاء الّذين كانوا دواء لكشير من الأدواء لمضى 
كثيرون في طريق اللأعودة ولا كان برسم أن يصمدوا . 
في نهاية السّبعينيّات وبذاية التُمانينيّات كانت الذّروة الأولى من 
الضّيق والعذاب غير الُسوَغْ لم نكن نفهم ما كان يحل بناء ولا أن 
نجد له تفسیرا ؛ كُنّا نعيش في رعب » وننام على رعب » ونستيقظ على 
رُعب . كانوا يقتلون في السّجن أي أحد . قتلوا (عامر الدتغيس) 
القيادي في حزب البعث رغم وساطة صَدَام للإفراج عنه لاله لم 
يقبل التعاون مع النّظام » اقتيد الى معسكر «باب العزيزية» » حققوا 
معه حول مواقفه الوطنية وعلاقاته بالمعارضة وصلته بدولة عربية 
يتهمها القذافي بساندة المعارضة » ومحاولة تدبير انقلاب ضد نظامه . 
تعرّض لتعذيب شديد حيث كان يُريَط معلَقًا في السّقف من يديه 2 
وينهالون عليه بالكاوات » وبحراب البنادق » وقطّعوا أجزاء من جسده ؛ 
ا - كيف كانوا يتلذّذون بالدماء تسيل من أشلائه امّقطّعة أنهارا» 
اشق على جُدران غرفة التحقيق المرعبة رَشقات ف في الجهات 
2 . مارس أكثرٌ من ثلاثين جلأدًا التّناوب ,على تعذيبه ثلاثة أيام 
بشكل متواصل » في ليل اليوم الثالث تعب الطين » كان جسده بارا » 
لم يُدْفئه دمه » ولم تشفه أنهار الأرض ء عَطشه كان منذ أن حلم بوطنه 
حرا ؛ نعم تعب الطّين الذي فيه ؛ فشرك لهم جسده وحَلّقت روحه 
عاليًا » كان تحليق روحه الفرصة التي أعطاها لهم كي يرتاحوا من 
تعذيبه . كان ذلك في أوائل عام ۱۹۸۰م . سَلّموا جشمانه إلى ذويه في 
صندوق مُحكّم الإغلاق » وادّعى النّظام أنه مات مُنتحرًا . لم يسمحوا 
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لابنه إلا أنْ يرى وجهه من خلال فتحة عُليا في صندوق الوت » 
وأشرف النظام على دفنه ليختم بذلك صفحته!! 

فعلوا الشيء ذاته مع (محمّد حمّي) ء الذي اعتقل في العهد 
الملكي . وعندما كان جلادو النظام » يلقون بالقنابل المسيلة للدموع على 
الطلبة » أثناء مظاهرات الطلبة في عام ١1۹۷م‏ » في مدينة بنغازي » 
تلك المظاهرات السّلميّة التي تصدت لها قوات الصاعقة اعقة » وتصدى لها 
الحرس الجمهوري » ورجال الأمن . في تلك الأيام العصيبة › فتح السيد 
حمي بيته للشباب المتظاهرين , والذين تضرّروا جراء دخان القنابل 
المسيلة للدموع » ووفّر لهم كميات هائلة من المياه في بيته » وذلك 
لمعالجة آثار هذه الغازات . كان الشباب المشاركون في تلك الصدامات » 
يتقاطرون على بيته » فإذا ما نالوا قسطًا من الراحة انطلقوا بعدها إلى 
الظاهرات لمواصلة احتجاجاتهم ضد الطّغيان . 

قام محمّد حمي بتأبين عامر الدغيس أثناء تشييع جنازته الأخير 
بمدينة طرابلس ء فَعَدَ النّظام أن ذلك قمّة التَحدي له » والوفاء لخائنٍ 
عميل » فاعتقلوه بعد شهر واحد من موت (عامر الدّغيّس) » في شهر 
مارس من عام ۱۹۸۰م . وأخذت ابنته سلوی محمّد حمي » تبكي 
بحرقة » عندما كان عددٌ من رجال الأمن الُشقّلين بالسلاح يقتادون 
والدها من بيته إلى مقر الأمن الداخلي بمدينة بنغازي . اقتادوه عند 
الساعة الثانية ظهرًا » ثم عادوا به في اليوم التالي » عند الساعة الرابعة 
مساءً » وفتّشوا منزله تفتیشًا دقيقا » وعبثوا بخصوصيات مكتبه 
ومحتوياته » واستولوا على أوراقه ودفاتره ومطبوعاته . وكانواء أثناء 
عملية التفتيش › ب يصطحبونه من ركن في البيت إلى ركن أخر»› 
يبحثون عما يمكن استخدامه في توريطه .لم تكن واقعة اعتقال 
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والدها , هي الواقعة اليتيمة »لكتها أحسّت أنها الأخيرة . لذلك 
انهمرت بالبكاء » بينما كان محمّد حمّي يهبط من السلم الداخلي 
للبيت خاطبها شقيقها الأكبر جلال , قائلا : لماذا البكاء » إنها ليست 
المرة الأولى على أية حال » عندها التفت والدها » وخاطب جلالاً 
قائلا : «دعها تبكى يا جلال» . لقد أحس أنّه لن يعود إلى بيته وأسرته 
حَيًا .لم یکن یھبا جسن ء كان يهب جه حكذ بدا لامر لابنه . 
۱ ستمر اعتقاله خمسة أسابيع . كان قد وفد خلالها إلينا » فتعرّفنا إلى 
رجل شّهُم , واسع المعرفة » عامّلنا كأنّه يعرفنا من زمن بعيد » وكان 
رالا يبدو عليه أدنى اهتمام ا حصل معه » تاريخه الاي" اويل 
جعله يستصغر كل شيم لقد نحن في ثلاثة ة عهود » ولن يتراجع عن 
أن يكون حرا ويُدافع عن الأحرار . 

حضرت ست سيّارات مُدرّعة إلى الجن » عبر عشرة من الرّجال 
الْلشّمِين والّدججين بالأسلحة البوّابات » والمهاجع » كأنّهم يعرفون إلى 
أين يسيرون » فتح لهم الحارس بوابة الرّنزانة » وهجموا عليه » أشبعوه 
ضربًا أمامنا » ثم كبّلوا بيه ورجليه » وحَمّلوه خمارج المسّجن . أكانوا 
يريدون أن يحققوا معه؟ ماذا كان لديه أكثر من حُبّه لوطنه کی يُجيب 
عن أسئلتهم » ماذا كان يحمل في قلبه غير ځزنه على بلده وأساه من 
أجله؟! 

كان أغضاء طاقع التعذيب ٠‏ يستخزمرن طبيبا بعاد كل خفلة من 
حفلات التعذيب ليُحدّد إِنْ كان المعدّب يحتمل المزيد أمْ أن أعليهم أن 
يرتاحوا قليلاً قبل أن يبدؤوا نوبة جديدة . كان بعض الجَلآدين حين 
يقوم بدوره في التّعذيب › ينهار في النّهاية » يسقط من شدة التَعب» 
وكان بعضّهم يتناول (البَّمَاخ) وهو يلهث لأنّه لا يمستطيع التنفَس 
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بشكل طبيعي » آخرون كانوا يتناولون الْهدئات بعد كل حفلة . كان 
تعذيبه صعبًا عليهم! 

تعدّدت التوبات التي تعرّض لها (محمّد حمّي) » وكانت ذروتها 
في شهر مارس من عام ٠98١م‏ . على الطبيب أنْ يترك تقريرًا على 
باب الرّنزانة في قدرة السّجين على الاحتمال . فإذا كان التقرير يقول 
إن السّجين على حاقّة الموت » ولم يعد قادرا على تحمل المزيد » كان 
الضحيّة يرك لفترة بدون تعذيب » إلى أن يستعيد بعض قُواه » فيواصل 
الجلادون معه الجحيم من جديد . 

أجرى الطّبيب كشفًا على مجموعة من المعتقلين . وعند انتهاء 
الطبيب من الكشف » خرج من غرفة التعذيب » ووضع تقريرًا على 
جميع غرف الضّحايا يُفيد بعدم إمكانية احتمالهم لمزيد من التعذيب » 
ولكنه لم يضع تقريرًا على باب غرفة السَيّد (حمي) » ولا أحد يدري 
إن فعل ذلك عن قصد أم لا ء هل كان يريد له أن يرتاح من سفر في 
العذاب طويل؟ فاستمرّوا في تعذيبه طوال الليل . وعند الفجر كان قد 
تعب الطّين كما تعب الطّين يوم صعود روح رفيقه »ومن خلال 
النافذة » رأيناهم وهم يجرّون جشمان الشهيد محمّد حمي » بعد أن 
فارق الحياة . كانوا یجرونه في كيس بلاستيكي على الأرض » خط 
الكيس على الأرض خيطًا واضحًا من الدماء والأشلاء » سيظل الخنيط 
لسنوات طويلة المنارة التي يهتدي بها طالبو الحرّيّة في ليل الاستبداد 
الطويل . 
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(۸A) 
الانسان معجزة‎ 


كنا قادرين على التَكيّف ؛ كنا مُصطرّين إليه . الإنسان مُعجزة . 
امخلوق صُورة الخالق . القدرة على الفعل إرادة . العجز موت . التَذْرْعَ 
بالأعذار ضّعف . الجلوس فى درّامة الحياة الطّاحنة دون أن تدري ماذا 
تفعل أو ماذا تريد كارثة . مواجهة الرّيح بالإعصار حل . مغالبة الموج 
بيادين عاريتين في بحر هائج مُقَدُمٌ ومُقدّس على الاستسلام . 
الاستسلام كُفر . من استسلم أساء اء الأدب مع الله . سنقاوم ما دامت 
هناك فرصة للتجاة من الوت ولو كان الإمساك بها كالإمساك بريشة في 
عاصفة . مَنْ قال إِنّنا لا تحب الحياة؟! لم يكنْ لغول الكآبة أن يبتلع 
إلامنْ ضف . الضّعف طبيعة بشريّة » وفي السّجن كان علينا أن 
نحاربه » كُنَا نستطيع ذلك إذا َر القوي في عيئي الضتّعيف . کنا نوع 
القُوى بئّناء مَنْ كان ذا فضل فيد على مَنْ لا فضل له ؛ كان ذلك 
بنطبق على کل شيء ء على العام حمّی لا غوت » وعلى الإيمان حنّى 
لا نسقط » وعلى العزاء حى لا ننتحر!! 

كانت أيَام السّجن متكرّرة ومتغيّرة معا » ثابحة ومتحولة في آذ 
واحد . كان كل واحد يأخذ من كل صفة من صفاتها المتناقضة مقدار 
ما في قلبه من إيان . الجلادون أيضًا أصابهم ما أصابتا» وكانوا عاملاً 
مُساعدا في كسْرٍ الرتابة » كانوا يدخلون إلى المهاجع يطلبون ما أن 
نخرج إلى السسّاحة » يصقوننا في دائرة تُحيط بالسّاحة من ثلاثة 
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جوانب » يقفون هم في الجانب الرابع أمامنا » عشرون بكامل عتادهم 
وسلاحهم . اثنان يقفان أمام كرتونة كبيرة » بُعطي الآمر أوامره إليهماء 
يستخرجان طمّاشات سوداء ء يتوليان مع ثلاثة آخرين تغطية وجوهنا 
بأكياس من القماس سوداء » ليس فيها فتحتان لا الأنف ولا للعيتين » 
يبدأ القماش بالانسحاب إلى داخل أفواهنا وتحن نتنفس » نبدأ نشعر 
بشيء من الاختناق » لكنّ الوّعي مطلوب في هذه الحالة , يُبقون عليكَ 
قادرا أنْ تسمع وتشم ما يريدون . يأتي آخرون يُقيّدون أيدينا من 
الخلف . نتوقّع الأسوأ . كيف يُمكن للإنسان أن يتفاءل في وضع 
كهذا . الخيالات تبدأ عملها : هل سيّطلقون علينا الرتصاص؟ هل 
سينهالون علينا بالخراطيم والهراوات؟ هل سيسكبون علينا الماء؟ هل 
سيتولّون وخزنا بحراب بنادقهم؟ هل سيقومون بركلنا أو رشنا أو 
صَفْعنا؟ هل ...هل . . .؟ ولكنْ لا شيء يُمكن أن يكون كيدا . 

نسمع أصوات أغراضٍ يُلقَى في وسط السّاحة » نحاول أن نعرف »لکن 
أيدينا مُقيّدةٌ ورؤوسنا ملقاة في قمائ اش أسود » نحاول أنْ نلوي أعناقنا 
لنحرّك الكيس القماشي علّه يسمح لنا أن نرى ما الأغراض التي تُلقَى 
في وسط السّاحة؟ لکن دون جدوى . ومَنْ كان يُضبَط متلبّسمًا بهذا 
الجرم يهوي على رأسه كَعْبُ بندقيّة قد يُفقده وعيه . ما زلنا نسمع 
أصوات الأغراض تهوي في المنتصف » لا بد نهم يجمعون في السسّاحة 
أشياء من تلك التي ضبطوها في زنازيننا » وسيقولون إِنّها منوعة » 
وستُعذب بسببها . لكدّنا لم نكن ملك في الزّنازين إلا أجسادنا! حتّى 
أجسادنا لم تكن لناء بل كانت مرتهنة لسلطة جلد لا يعرف 
الإنسانيّة ولم يعد يتذكر أنّه بشر. بعد حوالي نصف ساعة من التَرقَبِ 
والانتظار » ومن رمي الأغراض المبهمة في وسط السّاحة » شْمَمُنا 
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رائحة بنزين ء يبدو نهم ألقوه على تلك الأغراض » وفي الحظات شعرنا 
بحرارة شديدة » بلهب نيران حامية » وهذا ما حدث ث ؛ لقد أضرموا الثّار 
في جيل الأغراض التي جمعوها . تم سمعتا أول صرخة ء كانت إيذانًا 
ببدء الجحيم » هبط الكاو المعدني على رأس ر أحدنا فش الكيس » وفقا 
العين » فراح المسكين يصرخ ويجري » والجلآد خلفه يقوده بالسّوط وهو 
لا يدري جهة التار» حى إذا أحس بلفحها تراجع لا إراديًا وهو يصرخ 
وراح يركضُ في كل اتجاه . عندها بدأت السَياط والكاوات تهوي على 
ظهورنا وبطوننا ورؤوسنا , ورحنا من الألم نصرخ وتركض ء والسّجانون 
يُقهقهون » والآمر يطلب منهم أن يوجّهونا إلى الثّارء وتراكض النّاس 
هربًا من السّياط » وارتطمت الأجساد . وتعالت الصّرخات » وسقط 
بعضنا في التار نتيجة التّدافع » وشبّت النّار في ثيابه » وأكلت شيئًا من 
جسده فراح يركض من حرارة الرّوح فارا » فإذا به يُوقع سواه » فتدوسه 
الأرجل » الاس يتخابطون » وكان مشهدًا لم يُفكَر فيه أبالسة اجن 
وذقنا يومّها من العذاب مالم نذقه من قبل » وبع ساعتين تعب 
الخرس من ضسَرْينا » وشبعوا من الفسّحك 0 وأتخموا من للذ بمنظرنا 
ونحن نحترق » فسكبوا الماء على التارء د ثم أدخلونا بشكل عشوائي إلى 
الرّنازين . كان العشرات قد أُصيبوا بحروق بعضُها خطير في أجزاء 
بعضّها حسّاس من جسده . وظل الأنين طوال ثلاث ليالي » ولم 
يُسعفوا أحدا متا . ولم يسمعوا لصرخاتنا ونحن نطلب منهم أنْ يأتوا لنا 
بطبيب ء أو بعض الأدوية لنخفف عن الْصابين . تركونا مع الألم 
الفظيع » دون أن يرأفوا يكبير أو شيخ أو عالم أو فقيه . مات خمسة في 
اليوم القالث . وعاش بعضنا بعاهات مستديّة من بعد » بعض اجرح 
تعفنت جراء قلّة التظافة وعدم المعالجة . وبعضنا تی لو يبتر يده 
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الحروقة لشدة الألم » وبعضّنا كان يصحو من نومه وهو يشهق كلما عاده 
الموقف في الحلم , آخرون كانت تُصيبهم توبة هيتسيريّة من الصراخ 
كلما تذكروا المشهد . وظل السّؤال المعلّق كالعادة : «لاذا يفعلون بنا 
ذلك؟» . وجاء الجواب من أحدهم ذات مرّة وهو يورّع الطّعام : «لقد کنا 
نتسلى!!» . 

الممبَاط كانوا يُحَدَبون بأساليب وحشيّة » كنا نسمع صرخاتهم 
قادمة من المحقرة . كانت كل صرخة تسق سابحة على جدران 
الجن من الجهات كلّها فتتشقق من تحتهاء » كأنها ديدان صغيرة 
تتسلّق الحيطان بسرعة جنونيّة في كل اتجاه » تحس أتها ستدخل إلى 
حُلوقنا وتأكل أمعاءنا ء وتقضي علينا في لحظات . إذا كان صُراخهم 
مُرعبًا إلى هذا ا لحد » فكيف يكون يُعب العذاب الذي أحوجّهم إلى 
مثل هذا الصراخ!! ١‏ 

في أيام التتحقيق الأولى مع الستجناء الذين كانت تعتبرهم الدّولة 
خطرين » كان بعضّهم يُجبّر على أن يتلو اعترافات أُملِيتْ عليه بعد 
تعذيبٍ شديد .؛ ويقوم بتلاوة تلك الاعترافات أمام كاميرات التلفاز 2 
تبث لاحقًا من أجل أن تكون اكا الذي يستندون إليه في ا لمكم 
عليه بالإعدام . وكانوا من قبل أن يُدلوا بتلك الاعترافات يتعرّضون إلى 
عمليّات اغتصاب أمام الكاميرات أيضًا . يتناوب على فعل الفاحشة 
فيه عددٌ من الُحفّقين » أمام مُصوّر يستمتع بالمشهد وهو يقوم بتصويره . 
كانوا يتعمّدون فعل ذلك مع أبناء القبائل الذين يعدون الموت دون 
الشرف شرقًا . وأنه مستعد أن يموت ألف مرّة ولا أن يمس في عرضه . 
أي شيء يُمكن أن يبقى له قيمة أمام سجين تُغمَالُ روحه بهذه 
الطريقة؟! 
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من الُفارقات التي كانت تحدث أن مجنونًا كان يأتي إلى جدار 
الجن العالي » ويجلس ساعات طويلة » يُصيخ المع » فإذا ما سمع 
أصوات الُعذّبين » فتح كيسًا يحضنه بين ذراعَيه » وأخرج منه بعض 
الخبز» وفمّته إلى قطّع صغيرة » وكوّمها في يده » تم رماها بكل ما 
يستطيع من قوّة لعقمٌ داخل السّور ظنًا منه بأنّها تصل إلى هؤلاء 
الُعدبين . رأه حمرس الأبراج » » فسكتوا عنه أل مرّة , لكنّه ظل يفعل 
ذلك مرارًا . يأتي منذ الصّباح » يجلس ككيس قُمامة في قاع السّور ء 
يهر رأسه بين الفينة والأخرى كانه يريد أن يُنظف أذنيه من ضوضاء 
الشارع لكي يسمع بشكل أفضل » »فإذا ما طرقت سَمْعّه الصّرخة 
الأولى » فر واقمًا , وصنع ألصّنيع إياه ‏ ورمى فُحات الُُبز . وراحت 
شفتاه تُظهران أسنانه الصّفراء وهو يبدو سعيدا ا يفعل . كرّر ذلك 
مرت خديدة :حت زل اليه انان من ري اا برع ؛ أشيعه ادم 
ضربًا بالهراوة على رأسه وجسده ثم حملاه إلى الجانب الآخر من 

الشارع وألقيا به هناك » وحذراه من أنْ يُعيدها مرّة أخرى أو أن بقترب 
من المكان . ظل ذو القلب الطَيّب يبكي وهو ينزف من رأسه » ومسح 
بيده دمه »تم يخلطه ما تبقّى في جيوبه من قطع الخُبزء ويرميها من 
مكانه فتتدوسها السّيّارات العابرة . لم يبارح عادته . يغيب في الليل » 
ويأتي في الصّباح وقد جمع از من الحاويات أو ممّا تصلق عليه به 
أهل الصّدقة . يأتي إلى الشارع الُقابل للسّجن لا يمنعه صيف أو 

شداء ٠‏ أو حَرَ أو برد » يُْفمّت الخيز إلى قطع صغيرة ‏ ويُكورها بيده 
ويرميها ‏ لكنّها لا تجاوز الشارع تدوسها العجلات المسرعة وينتهي أمرّها 
هناك » واظب على ذلك عشرين عامًا » لم عل » كان يجد في ذلك نوعًا 
من السّعادة الغريبة » كان هذا مَبلغَه من الفرح . ولم يتأخر يومًا واحدا 
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عن موعده » غير أن ظهره تقوّس قليلاً » وشعر رأسه غَطَّى على عينّيه 

حت حال سیل کان بصره د خت لم ير حركة اكرات بشكل, 
جيّد » كان يتهيّأ لرمي ما في يده بعد أن أنهى تفعيت ایز إلى قم 
ين ةراد هذه المرّة أن ن يكون جسده أقرب إلى أصدقائه الذين 
يُعذَبون » فمشى خطوتّين في الشارع لم يسمع بوق السَيّارة السرعة » 
كانت قطع الخُبز تنهيًا للانطلاق إلى الفضاء » يده كانت قد أحدثت 3 
قوسا من هذه القطع السابحة إلى مُستحقيها الُتخيّلين منذ عقدين من 
الزّمان » طار الفثّات » سُمعت أصوات كوابح عالية ؛ وصوت ارتطام 
بشري حالم بالحديد القاسي » وصرخة أخيرة ذُهسَّت على القور» 
أطلقها المسكين قبل أن تقتله السيّارة العابرة وتقتل خحُبزه في أن واحد!! 
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)4( 
سبعة وعشرون بقرة 


حفل السجن بالكثيرين الّذين ألهمونا . كان الستجن صورة أخرى 
من صور الحياة » الحياة الأكثر واقعيّة وقسوةً مما . بعضنا يُغادر مع 
المغادرين » وآخرون يأتون مع القادمين . سَمَرٌ في ضروب العمر ودروبه . 
لو كان المّجن هو المعادل الموضوعيّ للحياة » فسيكون ذلك واضحًا 
لكل مَنْ راقب الحركة فيه . يأتي فوج ويغادر آخر » يفرح قوم ويحزن 
آخرون . . يعيش أناس في دوحة الأمل » وينيه آخرون في صحراء 
اليّأس ؛ وهل الحياة إلا هذين , مغادرةٌ ودوم , فرح وحُزن , أمل ويأس؟! 

في إفراج ۱۹۸۸ الكبسير والّذي وعدتكم أن أحدثكم عنه 
لاحم , قذفت تبدلات السّجون إلينا شخصًا ظريقًا ؛ (عبد القادر) . 
كان عريمًا ذ في الجيش قبل أن يعمل سائق شاحنة » وكان ميا » من 
لين لم يُرهقهم الوعي ‏ ولم يُتعبهم التفكير » فعاش على سجيّته 
ي أعتقد أّها لا تتغيّر مهما كان الظرف الذي يكتنفه . هذه السّجيّة 
تریح لأنها صادقة . شاءت الأقدار أنه في يوم من الأيام حصل له 
حادث سيرء ومعه شخص آخرء فأوقفشّهم دُوريةٌ في أحد مراكز 
الشرطة في طرابلس » »كي يُحال صبيحة اليوم الثَالي إلى النيابة » 
وتأخذ الأمور الطّبيعيّة مجراها . كان عنده واسطة , فقال له مدير 
المركز : «يُمكنك أن تبيت اللّيلة في بيتك » وغدا تأتينا لتُعرض على 
اليابة » الأمر مسَهْل » والقضيّة إجرائيّة» . اما صاحبه فلم يقمْ أحدٌ 
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بتكفيله فبات في الحبس . وكانت تلك الليلة هي التي غيّرتْ مجرى 
حياته » كان يضرب كفا بكف وهو يلعن ويطوّح بيدّيه في الهواء » 
ويقول : «يا ليتني بت تلك اللّيلة في الحبس ولم أبتْ في بيتي . كات 
ضروري أعمل واسطة لأجل أن أخخرج؟!8 . نام في البيت . صادف في 
تلك الليلة حدوث محاولة انقلاب (عمر المحيشي) في عام ١۹۷م‏ . 
كان أحد الموقوفين في قضيّة الانقلاب هذه هو مدير مكتب القذافي 
اسمه (أحمد بوليفة) من مصراته » كان موقوقًا في إحدى الزّنازين في 
مُعسكر باب العزيزية . وكان لعبد القادر أحٌ اسمه (محمّد الأصفر) 
يعمل حارس للزنازين ومن ضمنها زنزانة بوليفة هذا . فقام (محمّد 
الأصفر) بتهريب (أحمد بوليفة) من السّجن . وأخذه إلى أخيه عبد 
القادر الذي ذهب لينام ليلة واحدةً فقط في بيته » ويُعرَض في البوم 
الثاني على المحكمة . كانت السسّاعة هي الخامسة فجرًا عندما طرق 
(محمّد الأصفر) الباب على شقيقه (عبد القادر) » نهض عبد القادر 
من نومه متثاقلاً ء مُنزعجًا من أنّ أحدًا يُوقظه في هذه الساعة المبكرة » 
فهولم يهنأ بالنوم جيّدًا بعد حادث السّير أمس » وعليه أن يذهب إلى 
امحكمة من أجل إجراء اللازم وإنهاء الأمر فوجئ بأ الطارق على 
الباب هو أخوه (محمّد) ومعه (بوليفة) » قال له محمّد : «عليك 
تهريبّنا» . فرك عيتيه من أثر الوم » هتف وهو غير مُصدّق : «تهريبنا؟ 
ماذا تقول؟ أهربكم؟ إلى أين؟» . «لن أشرح لك كل شيءء أنا وبوليفة 
علينا أن نجتاز ا حدود اليلة إلى تونس قبل أن تطلع الشمس» . يبدو 
أن الأمر خطير» . «خطيرٌ جد . لقد هريت بوليفة من السّجن » وعلينا 
أن تنضم إلى رفاقنا في تونس» «لكتتي ليت أككر من ساق يا 
أخي» . «لهذا نريدك» . «أنا لا أصلح لشي لشيء» . هلن ترفض » أعرف 
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ذلك . هل شاحنتك موجودة هنا؟» . «نعم . هل تريدان أن أهرّبكما 
بها؟ هل أنتما مجنونان؟» . «نعم بها ء إِنّها أبعدُ للشبهة » سوف نجتاز 
الحدود كأي شاحنة مُحمَلة بالبضائع . .هيا لا ضع الوقت» . 
«لكن .. .» . «قلت لك الوقت ليس في صالحنا . .. أسرغ ؛ الشّمس 
لن تنتظرنا» . حاول أنْ يرفض » لكن شقيقه أصرّ عليه » واستنهض فيه 
دم الأخوّة » فلم يجذ من الأمر بدا . 

ركب ثلائتهم الشاحنة »وانطلقت بهم تتهادى في الصّحراء كأتها 
ناقة مُرملة . سمح الوقت لإدارة السسّجون أن تعرف السسّجين الهارب ومَنْ 
قام بتهريبه لم يكن صعبًا اكتشاف الأمرء كان الرّهان على الوقت » 
هل يُمكنهم اجتياز الحدود قبل أن يُلقَى عليهم القبض؟ 

كانت الشّمس قد صارت في عيون العلاثة » حين برزت ذبابة 
تطير من بعيد إلى جانبها . غشّتْ على عيونهم فلم يتبيّوها إلا عندما 
اقتربت منهم وصار صونها مسموعًا . إنها (هوليكبتر) تطوّف بمروحتها 
من النّوع الُقاتل . قال محمّد لأخيه : قد بأقصى سرعتك؟» . «أنا معي 
شاحنة وليس بورش يا خوي» . فليس وقت المزح هذا ء أنا أعني ما 
أقول » قد بأقصى سرعة تحتملها الشّاحنة» . دوت قذيفة مع آخر كلمة. 
قالها» كان صو انفجارها عاليًا تناثر اّمل في الفضاء » عى على 
زجاج الشاحنة » واهترّت الأرض » تأرجحت الشاحنة حتّى كادت 
تنقلب › لكتها استعادت توازنها » صرخ محمّد بأخيه : «لا تتوقف . 
أسرع» . «أنا لا أرى شيمًا الغبار والأتربة غطّيا على الأفق أمامنا» . 
«قلت لك لا تتوقف حى لو مشيت على الرّمال» أسيغ . . ها نحن 
نقترب من الحدود . . . بإمكاننا أن نفعلها» . لكن قذيفة ثانية وثالثة 
تفجّرت فحولت الج و إلى جحيم , الرابعة جاءت من تحت الإطار 
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الخلفي . فتسبّبت بانقلاب الشّاحنة . واحتراق جزء منها . حرج 
الثّلاثة من غرفة الغيادة بعرو كان محمد وبوليقة ملحن وده 
عبد القادر لم يكنْ يحمل سلاحًا . هبطت المروحيّة » فيما كان الثّلاثة 
يهربون يانّجاه الحدود » سمعوا أصوانًا من خلفهم تأمرهم بالتوقف 
والاستسلام » كان عبد القادر يعرج » فرفع يديه وأعلن استسلامه على 
الفور» فيما بدأ الاثنان إطلاق الثّار باتجاه العساكرء استمرٌ أطلاق الثّار 
عشر دقائق قبل أن يسقط محمّد وبوليفة يتين . وألقي القبض على 
عبد القادر الأصفر حَيًا » وذُهب به إلى (مصطفى الخْرّوبى) » فقال له : 
«إيه يا قذورة » إيه يا عبد القادر» لو جئت بلغت عن أخيك والخائن 
الآخر» لكت الآن وزيرا» . فنكّس عبد القادر رأسه » وكان يعلم أنه لن 
يفعل ذلك › فعادة البداوة المستحكمة فيه لن تسمح له بتسليم أخيه 
وصديقه » أو التبليغ عنهما . وعُرِض على الحكمة » » فځکم عليه بثلاث 
سنوات . فقضى السسّنوات الثّلاث وهو يلعن الّيلة التي كفل فيها بعد 
حادث لسر إياه » مرت سنواته القّلاث وأفرج عنه » فأقسم أن يعيش 
حياته بعيدًا عن كل ماله علاقة بالذولة » واعتبر خروجه من الجن 
نعمة وهديّة من الله » فأراد أن يشكره ه عليها بطريقته » فذبح جملا 

وخمسة خرفان فرحا بالإفراج والنّجاة » وعد لذلك حفلة مَهيبة في 
طرابلس » ودعا إليها كل أصدقائه » وطوى صفحة أخيه القتيل » 
وصديقه الثائر. انتقل بعدها إلى أهله في مصراتة التي تبعد (١٠؟)‏ 
كم عن طرابلس ليعش حياته بشكل طبيعي » وفي حفلة التّهنئة له 
في مصراتة » رآه أعضاء اللّجان التُورية » فقالوا : «معقولة الذي هرب 
بوليفة خارج الحبس »يشي متبخترا في مصراتة؟!» . فألقوا القبيض 

عليه زاغا » وأعيد إلى الحبس » فمكث في الحبس (۴۷) سنة . 
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دخل إلى السّجن أميا » فلزم الشيوخ الحمَاظ » وعلى أيديهم حفظ 
القرآن الكريم كاملاً » وتعلّم الكتابة والعربيّة . وعاش معنا في زتازيننا 
كواحد متا . وكان مُغرمًا بكرة القدم » يستمع إلى مبارياتها في المذياع » 
فإذا أتيح لنا في زمن ما أن نشاهد التّلفاز كان يُتابعها هناك » فإذا ما 
عرض التلفار في بعض البرامج الوثائقيّة مقطعًا لشاحنة » فر من 
مكانه » وارتعش جسده » وصاح صيحة المأخوذ من حُبّه للشاحنات » 
وعشقه لها . كان نحيلاً » لكنّ صوتّه صوت بدوي فخم » وإذا ضحك 
خرجت الفّحكة من أعماقه صافية صادقة فضحكنا لها سرورًا بها . 
كنا نسأله : «أينَ كنت اليوم؟» . فيرد : «في عيادة السّجن» . فنسأله : 
«ماذا أعطالك الطبيب؟» . فيرد مازحًا : «حَيّوانات منويّة» . ويقصد: 
«مضادّات حيويّة» . فنسأله : «مم كان يشكو رفيقك الذي مات؟) . 
فيقول مازحًا : «سَقطة نبويّة» . يقصد : «سَكتة قلبيّة» . كان يتعامل 
بهذه اللأمبالاة مع كل شيءء حتّى مع الموت الذي كان يخطف النّاس 
أمام عينيه وأمام أعيننا جميعًا . 

في أصبح الصّبح كان معنا من ضمن المئة المستثناة . يقعد معنا . 
ويضاحكنا » ويلعن في كل لقاء تلك اللّيلة التي خرج فيها من الحبس 
إن حادث السّيرء أدخلونا القسمَّين الخامس والسّادس . الحامس 
إعدام » والسّادس مُؤْيّد . وهو محكوم فقط ثلاث سنوات » فأدخل إلى 
قسم الإعدام » فيجلس مع جماعة الإعدام وهو لا يعرفهم » فيطوف 
عليهم واحدًا واحدًا يسألهم : «اسم الأخ؟» . فيردٌ عليهم : «أحمد 
الزبير السّنوسي» ؛ حكمك : «إعدام» . فيُصعق » ويتركه إلى آخر» 
وييسأله : «اسمك؟» . «عمر الحريري» . «كم حُكمك؟» . لإعدام» . 
فيُصعَق من جديد . يأتى إلى اثالث يسأله : «اسمك؟ . «فايد 
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إبراهيم» . «كم حُكمك؟» . «إعدام» . «اسمك» . «عمر القرجاني» . 
«کم حكمك؟» . «إعدام» . «اسمك؟» . «عبد الونيس الحاسي» . 
«حكمك؟» إعدام» . عندئذ يُمسك (عبد القادر) برأسه متوجَعًا » 
ثم يضرب كفا بكف › ويتأوه : «إييييه يا قدورة »يا إمّا هم خفضوهم 
أحكامهم ‏ يا إما أنا رفعولي في الحكم» . 

في عرض اللّجنة الأول في عام 1۹۸۸ في أصبح الصّبح » قال له 
(خليفة حنيش) : «مَنْ أنت؟» . فقال : «عبد القادر الأصفر» . فينادي 
حنيش : : «نعال يا نائب الآمر» ووشوش في أذنه » فلم يفهم أحدٌ متا ما 
قيل . فأعيد معنا » كان قلبه يرتهف من تلك الوشوشة » كان يعرف أنّ 
خليفة حنيش لا يرحم ‏ ظنَ آنه وشوش نائبه بالتَخلّص منه » فقد كان 
داحل الزنزانة » أو أن يطلقوا عليه الرّصاص فهو في الاساس عسكري » 
تی أن يُقتّل - إذا كان هذا هو مصيره - بعيد! عن أنظارنا » كان لا 
يريدنا أَنْ تُشاهد موته » كان يفضّل أن يموت بهدوء بعيدًا عن أعين 
الجمسيع ءلم يكن مرتعبًا إلاً من فكرة أن يموت على دفعات لا على 
دفعة واحدة . بعد عودتنا من مقابلة خليفة حنيش واستثنائنا من العفو 
العام » جلس صاحبنا قدّورة (8؟) يومًا لا ينطق بحرفٍ . كان صاممًا 
صمت اليل » وكافرًا بكل شيء » عيتاه زائغتان » إذا نظ ر إلينا لا براناء 
وإذا أطرق أطال إطراقه . كان يظن أن كل يوم هو آخر يوم له . في اليوم 
السّادس والعشرين » رسم م أحد السجناء صورة شاحنة على ورق علب 
الدّخان » ومدّها إليه وهو يقول : «إييه يا قدّورة . . قريبا ستخرج 
وستكون عندك شاحنة أجمل من هذه» . حيتها فقط تحركت شفتاه 
بعُشر ابتسامة » أمعن النّظر في الصّورة التي أهديت له » واستعاد 
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ذكرياته في قيادة الشّاحنات فانحلتْ عُقدته . ضحك . قهقه . وعاد 
إلى طبيعته! 

مكث حتَّى عام ۲۰۰۲م ٠‏ أفرجَ عنه »لم عت كما كان يتوق في 
كل يوم » مشى إلى بيته » طرق الباب » حرجت له فتاة صغيرةٌ شابّة » 
ظن أن البيت مُوْجّرء أو مُباع » وأنّه لم يعذ له . لكنّه آثر أن يُجرّب 
حظه ‏ مع أن الحظ كان عنيد! معه منذ تلك الليلة . سألها عن زوجته : 
«أين أمّ فلان؟» . قالت له : «لقد ماتت» . «ماتت؟! مستحيل؟ لم 
يُخخبرونى بذلك» . «لقد ماتت قبل أربعة أشهر . مَنْ أنت؟» . بكى 
بكاء الأطفال » وانتتحب ء أرادت الفتاة أن تغلق الباب . رمى سؤاله 
الأخير» مشلما يرمي اللأعب حجر التَرد : «أين ابني محمّد؟» . فقالت 
له : «هل هوابنك؟ انتظر قليلا» . حرج ابنه على الصّوت : «ماذا 
هنالك؟!» . «أنا أبوك » هل تتذكرني؟» . حدق فيه النّظر قليلاً قبل أن 
يشعر أن الأرض تدور به » سارع إليه أبوه » احتضنه بكل ما في قلبه 
من شوق ورحمة فاستفاق . «أبي . ما رلت حَيًا؟ لقد قالوا إنّك مُت؟ 
كيف خرجت؟ متى؟ لم يقولوا لنا أي شيء؟» . أخحذه من يده ودخل 
ثلاثتهم » كانت هذه الفتاة الشابة زوجة ابنه . 

اندمج في الحياة ‏ ولأته يملك روحًا مرحة » استطاع أن يردم كل 
الفجوات التي حفرها السّجن في روحه » اششرى (تاكسي) ؛ وصار 
يكسبُ رزقه من العمل عليه . كان فرحًا بخروجه حَيا من المقبرة » كان 
مُقبلاً على الحياة »لم بمنعه القيد من أن يضحك ملء فمه يام 
المصائب الُتراكبة » أفيمنع عن نفسه هذه الضّحكة وقد أمسى طليقًا؟! 
حاول أن ينسى موت أخيه ففعل . وأنْ ينسى كل السّياط التي أكلت 
من ظهره » ففعل . أن ينسى كل العذابات التي مرت عليه في السجن 
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ففعل » شيئان لم يتمكن من نسيانهما » زوجته التي كان يُحبّها ‏ 
وتلك الليلة التي خرج فيها من الحبس بعد حادث السّير . 

كان يركب معه الاس فيحدّثهم أحاديث السّجن فلا يُصدقونه » 
ويضحكون منه » فيقول لهم : «نعم » من الطّبيعي ألا تُصدقواما 
يحدث لأنَنا لا نعيش على كوكب الأرض » ليبيا يا أيّها السّادة تنتمي 
إلى كوكب البطّيخ» ؛ يقصد كوكب المرَيّخ . كان يغْنّي في ساعات 
الملل » ويهر رأسه ويقول وهو يقود سيّارته : «إيبيه يا قدورة من شاحنة 


إلى تاكسي» . 
بعد سنتین من خخروجه » وق له حلات سير ضعي فان 
حوضه ‏ قل إلى العلاج ۽ فزرته في مستشفى الحروق » روحه الرحة 


لم تُفارفه رغم ألمه الشديد . تذاكرت معه عهد السّجن وضحكنا كثيرًا . 
كان ذلك في يوم من آيام عام ٠ ۲۰٠۲‏ وكان يوم ثلاثاء » في اليوم 
التالي ؛ يوم الأربعاء مات . 

كان شخصيّة لطيفة ء وجميلة » ومعتوهة في الوقت نفسه . لكنّه 
عَهُ لذيذ » غير مُوْذ » بل إن فيه من الحكمة ما فيه . کنا فازحه » نقول 
له : «يا قدورة أنت لك (15) سنة في الحبس » صحيح؟» . ويكون له 
مثلاً (۲۷) عامًا » فيبدأ يحسب السّنوات على أصابعه وهو مُطرق » 
وحين يكتشف أنها (۲۷) عامًا بُجن ويبدأ يصيح : الإنت تبي تسرق 
من عمري يا علي . . . أنا لي في السّجن ۲۷ بقرة» . وكان يسمي 
السّنة ب بقرة! 
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د 
مع اهدي المنتظّر 


كنا نخرج إلى الآريا أوقات التشميس » فأستغل الظّرف في معرفة 
قصص الُعذْبين الّذين يُشاركوننا المنفى ذاته » كان من هؤلاء أستاذ في 
التاريخ اسمه (علي عون) » وكان مسجونًا من العهد الملكي » وقد 
خرج . بعد نجاح القدّافي في انقلابه العسكري » ملا حيطان طرابلس 
بالشعارات الناوئة له » فاعتقلوه . كان يفيض حيويّة » ويلا السّاحة 
بالصّياح والركض كلّما حرجنا إليها » وكان عاا في أمور الين . 
استفذنا منه كثيرًا » وحاولت في فترات خفوت الرقابة أن آخذٌ عنه » 
كان مليمًا بالفعل » لكن لديه مشكلة عويصة » لم أُصدق أنه يقع فيها ؛ 
كان يظنّ نفسه (المهدي المْنتَظر)!! ويتصرّف معنا على هذا الأساس » 
فكل كلامه مشحون بالتبوءات » وبنظريّات المؤامرة » وبفرضيات 
التهايات الكُبرّى للكون » كان يقول : «الجال يسبق خروج الشّمس 
من مغربهاء وأنا أسبق الدجال» فلو عشت حنَّى تخرج يا علي » 
فسيظهر الدّجّال » وإنّي لأراه كما أراك , ولولا أنْ يُكذّب النّاس كل ما 
أقول , لأخبرئك من أي الأمكنة يخحرج » وفي أيّها يتنقل » وعلى أي 
زمان » لكنّ عقول النّاس الصّغيرة » والتي حُشْيَتْ بالهراء لا تحتمل ما 
أقول » فأصمت» . تم يروح یردد يتين كان كثير التكرار لهما : 

وأسكت عن أشياء لو شت قلثّها 


وليس علينا في الّقالأميرٌ 


https://ar.frenchpdf.com 
208 


أصبّر نفسي باجتهادي وطاقتي 
وإني بأخلاق الجميع حير 

م يزفر زفرة ‏ تكاد تنقلبُ لها شفتاه يرق طويلاً في الأرض 
كأنّه یری أشياء تتحرًا رك على التّراب لا نراها نحن » ثم ينقلبُ إلى كُتلة, 
هامدة »لا يفوه بكلمة واحدة ولا ينطق بحرف . ونسأله فيتأبّى » 
ونستفتيّه فلا يرد . وندعوه فلا يستجيب » وننهره فلا يطرف » كأنه حي 
ميت 

وفد إلينا هنا في البدايات . كر فك في التعذيب » كُمْ برئ بعد 
سنة » فنا نظن سكوته من انكسار فكّه ادلي افر E‏ 
التحقيق » وازرقَتْ أطرافه , فلم يكنْ يقوى على المشي »ثم نبتت 
أظافر بعد شهرين »فرح مشي » ويقفز من مكا إلى آخر کان شين لم 
يمسّه . کان يقول : «أنا قال الّجال » ولّئن عشت يا علي لأقلحن عيئّه 
السّليمة أمامك» . وكان يحمل مذ دخل إلى هنا ء ٠‏ ينانا و 
غلائه من املد » يقرأ فيه اليل كله » فإذا نادى مدن الجر قله » كُمّ 
وضعه نحت مله وقام فصأى وحده » وكا لا ملي معنا لا زان 
لم يأت ت بعد! 

في أيَام التّحقيق الأولى » سأله امحقق : «ما رأيك بعبد النّاصر؟» . 

فقال : «كلب عميل» . ورفع أمرّه إلى وزير الدّاخليّة آنذاك خويلدي 
الحميدي » فطلب أنْ يراه » وخاف من تأثيره إل هو جيء به إليه ‏ فزاره 

في الرّنزانة » ووقف الوزير على باب الرّنزانة دون أن يدخل إلينا 
توا . وكان قد مر عليه سنتان ف في ا حبس معناء فسأله الخويلدي : 
«ما رأيك فينا شيخ علي؟» . فردّ عليه : «ضالّون مُضلّون تتبعون أذناب 
البقر» . «والقذافي؟» . «سئُورٌ خبيث » وشيطانٌ أمرد » وسيأتيك 
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حَّيئْه» . فيسأله : «وماذا تقصد بكلمتك الأخيرة؟» . «سيُقََّل؟» . 
«كيف؟» . «كما فل فرعون ؛ بالعَرّق» . فيُخبّى الخنويلدي خوقًا ناشبًا 
فى قلبه عن طريق الاستهزاء به : «ها أتك المهدي الُنتَظر» فما رؤيتك 
لنا وللتظام؟» . فيردٌ عليه علي عَوْنَ : «ستنقسمون إلى قسمّين ؛ 
وستنتصر أنت والقدّافي وستحكم بشريعة الشيطان » وستحكمون 
بالاشتراكيّة » وستسيل بينكم برك من الذماء . ولن يكون لكم توبة» . 
«ولكن نتوب عن ماذا يا مولانا؟» . «عن الشنيطان الذي يسكنكم» . 

الشيخ (علي عون) مهدي الْنتَظر كان ملك مكتبة ضخمة » 
حُرقت بكاملها يم الورة المّقافيّة التي أعلّها القذافي . ورأى بعيئّيه 
اللّجان المّوريّة وهي تسحب الكتب وتُكوّمها في غرفة الجلوس في 
بيته » وتُضرم فيها التيران . رَمى نفسه فيها يريد أن يستنقذ ما يُمكن 
إنقاذه منهاء فلم يشك ارس أنه مجنون » فأخرجوه قبل أن تحرقه 
الثّار» وأتوا به إلى هنا . 

كنت أسمعه في اليل يُكلّم شخصًا ما وكنت أسمعٌ صوثًا آخر 
يرد عليه . كان عون يسأل : «هل خرجت الدابّة؟؛ . فيردٌ الصّوت الذي 
لم آعذ أميّر إنْ كان صونًا حقيقيًا يخرج من بشري , أم من حيوان» أمْ 
من جدار الرّنزانة : «لقد أوشكت» . فيسأل : «أتصفها لى؟» . فيقول : 
«وهؤلاء ا هة القابعون بين يديك» . فيردٌ : «لا عليك لن يفهموا 
شيمًاه . «إنّها ... .» . ويغيب الصّوت » ويحرّك الشّيخ رأسه » ومد 
على ذقنه الطويلة ‏ ويتسلّل إلى الخوف » وأغطي رأسي بالمخدة » وأجيل 
النظر حولي » فأرى الرّفاق غارقين في الوم مطمئئين , كأنّما أخذوا من 
الدّنيا ما أرادواء فأزدادُ خوفًا » لكنّني أبتلع ريقي » وأحاول أن أقنع 
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كان رفاقي يعتبرون أنه خرف »أو أنه منفصل عن الواقع ولا فائدة 
من نقاشه أو الاستماع إليه ‏ وكنت أرى في حديئه غرابة منطوية على 
موذة ليس لها تفسير . وظننت مع تقادم الأيّام أنه سيتخلى عن فكرة 
المهدي المُنتظر هذه » وأنّه سيؤوب إلى حقيقتنا التي لا تخفى على 
أحد ؛ وهي أتنا مسجونون كالمساكين في أسوأ سجون النظام » لا نكاد 
نجد ما يُبقينا على قيد الحياة . لكن تطاول الأيّام زادَ في ترسيخ قناعته 
بنفسه » وبأنّ البشريّة تنتظر أن يُميط لها الله اللَثام عنه . وأنّه في سبيل 
ذلك اليوم الموعود سيتعرّض إلى فتن » وأ علاجها الصّبر . قلت له مرة 
محاولاً أن أزعزع قناعته هذه : «لكن المهدي المنتظر اسمه محمد » وهو 
ینتسب إلى آل هاشم » وأرى آنه لا يتطبق عليك منهما شيء» . فرد 
علي كأنه يستعظم شدة جهلي : «إتما يُسمّى محمّدا حينَ يبعت الله 
: به إلى هذه البشريّة المسكينة التي تغرق في الال » أما بالنّسبة 
لنسبي فماذا تعرف أنت عنه »ألا ترى أنّني أنتهي إلى عون » وهو من 
نسل آل هاشم» . فأحاول محاولة أخرى : «ولكنْ يغلب على ظنّي أنّ 
المهدي يكون ضخم الجن ذا هيبة وبسطة في العلم والجسم » وأنت 
ضئيل الجسد » قصير الباع؛ فيرد : هيا جاهل ألا ترى بسطتي في 
العلم» . فأسأله : «والجسم؟» . فيرد : «لطالًا خدعك بصرك › ألا ترى 
أ ثني أحمل السّرير لا يحمله اثنان منكم!» : فأسكت لاني أعرف 
أنني لن أصل معه في الجدال إلى شيء . 

كان مَهْدينا قد قِسسّمَ القدافي وجماعته إلى حيوانات » فكان يظنّ 
نفسه أنه هو الأسد ‏ والقذّافي هو القط , والجنود والضَبَاط هم الفثران . 

دخل الآمر ذات ليلة ونحن جالسون ومعه مجموعة من الجنود » 
فقصده الآمرٌ من بيننا جميعًا » وقال له : «انهض» . فردّ عليه الشيخ : 
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«والله قد تنهض الأسود للفئران › وقد يخدش الفأرٌ وجه الأسد» . فقال 
الآمر لأحد الحرس : «أحضر الفلقة» . فقال الشيخ : قل لن يُصِيبّنا إلاً 
ما كتب الله لنا» . فقال له أحد السّجانين : «انزل للفلقة» . فردٌ عليه 
الشّيخ : «والله لن تُكتّب علي ء ولن يسمح جدّي بِأنْ أنزل مخهارا 
لأرفع رجلّي للفلقة إن كنت رجلا تعال لاكنني» . فأعطى الخارس 
مُسدّسه للأمرء ونحّى جاتب الشعار والتطاق » ودخلا في ملاكمة. 
عنيفة » رأينا الأكمات تهوي على فك كل واحد منهما ء كان الخارس” 
ضحم اة يزن اثتين من الشيخ » » فتغلّب عليه ووم وجهه » وأشبّعَه 
ضريًا » وأوقعه على الأرض منهكا . فقال آنغذ ر «عذلني جَدّي . الآن 
تفضّل إذا أردت الفلقة لي» . فانهال عليه جميع الرس يضربونه » 
كلّما تعب أحدهم جاء غيره وظلّوا يتبادلون على ضَرْبهِ » بعصا 
الورّة ‏ أكشر من معي ضربة تلفّاها على باطن قدمّيه » حى اضطرٌ 
أحد الحرس الّذين كانوا يضربونه بعد الانتهاء من الضَّرب أن يضع 
ضمَّادةٌ على يده فقد تأَذْتْ من شِدّة الضّرب . وكان الشّيخ علي يقول 
مع كل ضرية : «حسبي الله ونع الوكيل ... حسبي اللّه ونعم 
الوكيل» . ولم يصرخ ولو مرّة واحدة!! 
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الشف 
خرورالصنم 


وفدوا إلينا في عام 1477م » مجموعة من طُلآَبٍ الجامعات الّذين 
اعترضوا على سياسات النظام وخاصة ما أطلقه القدافي فيما سمي 
بالكورة التٌقافيّة التي تسبّبت في اعتقال آلاف المتقفين من أنحاء ليبيا 
جميعها الطّالب (نوري الماقني) كان رئيس اتّحاد الطلبة فى تلك 
الما المكدائئة سن لجتاعت الظافرات اشامات رأة 
تُشكل حرا على التظام » عمد رأس التظام إلى الخديعة ‏ أعلن أنه أبو 
الديمقراطيّة وجدها واب عسّها ء وان اليوار هو اسيل إلى التفاهم » 
طلب القذافي الاجتماع مع عثْليهم » كان (القني) منهم » وصنع لهم 
عشاءً ‏ لكنّه لم يأكل ‏ دحل غاضبًا » وتحلث مع رئيس اتّحاد الطلبة 
وقال له مهدا : اسمخ . أنا جيت بالسّلاح والرّاجل يجي يطلعني 
بالسّلاح . . أنا راجل دولة . . وبارك الله في إإنْي دعيتك .. أنا 
نويك . . نا نقتلك» . وانتهى اجتماعهم بالتهديد بقتلهم . 

في يناير من عام بدأت اللجان الثورية بتصفية رؤوس 
الحركة الطلابيّة » اقتحموا حرم جامعة بنغازي » كانوا بالعشرات » 
مُحملين بالُسدسات والرَشمّاشات والهراوات والسكاكين » وهاجموا 
الطّلبة بشكل غوغائي » وقتلوا بعضهم » وجرحوا آخرين , كما قاموا 
بحرق سيّاراتهم . 

لم يرضخ الطّلبة للتهديد » ققاموا بالاعتصام في حرم الجامعة بعد 
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هذه الحادثة » وصاروا يهتفون : «خونا فى الكلَيّة ماث . . . قتلوه 
الُحابراث» . ديا قذافي يا لعينْ . . . ثلاثة ماتوا مقتولينُ» . «لا إله إلا 
الله . . . بومنيار عدو الله؛ . «يناير سبّة وسبعين . . . ثلاثة ماتوا 
مقتولينٌ» . «وحدة وحدة طُلأَبِيَةْ .. . سُحقًا سُحقًا للفاشيّة» . «يسقط 
العقيد . . . ويحيا الشَهيدٌ» . 

وامتدٌ اعتصامهم خارج أسوار الجامعة » ووصل إلى وسط مدينة 
بنغازي » وتوجّهوا إلى ضريح عمر امختار رمرًا للمقاومة والتَحدّي 
والحرَيّة » فواجهنهم بنادق الحرس الجمهوري » وأطلقت عليهم الرّصاص 
بلا رحمة » فادى ذلك إلى قثْلٍ عدد منهم . وجَرّح آخرين . 

وجُنَ جنون القذافي . مَنْ يتجرً على السيّد الأول » هَن يرفع (لا) 
في وجهه بعد كل ما صنعه لليبياء حين حررها من الاستعمار » وواجه 
وحده بشجاعته اللامتناهية » وحكمته البالغة كل أعداء ليبيا من 
الداخل والخارج على حا تعبيره!! وانهال في خطاباته يصف الطّلاب 
بالعمالة للمخابرات الأجنبيّة » وتوعّد بأنّه سيّصفَي الحركة اللاب 
بالحديد والتار . 

تعرّض الطلبة لحملة محمومة من الاعتقالات . فتلت بعض 
القيادات » وجُرّتْ إلى الأقبية قيادات أخرى » فعُذَبوا ؛ كان يتولّى في 
تلك الفترة أمر التّحقيق (عبد الله السّنوسي) و (حسن إشكال) . 
تعرضوا لوسائل شيطانيّة من التعذيب » كانوا يُشعلون الثار في 
رؤوسهم ؛ حى يقضوا على العفن الذي فيها كما كان يردّد المحققون » 
وكانوا يُعلّقَونَ في سقف الرّنزانة من أيديهم » وأحيانًا من أرجلهم ثلاث 
ليال . لكن ذلك زاد من وتيرة الأحداث » وتصاعدت الاحتجاجات » 
خرج الطلبة إلى الميادين » بنغازي كلّها حرجت معهم » طافت 
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المظاهرات شوارع المدينة وانتهت إلى ميدان (السلفيوم) » وهناك أقاموا 
مهرجانًا خطابيا » واعتصموا ء وسيطروا على وسط المدينة . تعاطف 
معهم كل مَنْ كان في المدينة » وفي الخارج بعد انتشار ما حدث في 
بنغازي عمّت المظاهرت كليات طرابلس والمدارس والمعاهد » كما قام 
عددٌ من الطلاب الدارسين بالخارج باحتلال بعض السّفارات الليبيّة 
في القاهرة ولندن وواشنطن . وفي الداخل كانت الحركة في المدن شبه 
مشلولة » دون أي مظهر من مظاهر الدّولة » وكان يُمكن للتظام أنْ يسقط 
لو توافرت الظروف الموضوعيّة كاملة . 

أنشا القذافي تنظيمًا طُلأَبيًا مناونًا لاتحاد الطّلبة وجزءا من 
اللّجان النّوريّة الضّاربة ‏ ليقطع بذلك الطّريق على الطّلاب الطالبين 
بالديمقراطيّة » وبالحريّة ‏ والإفراج عن المعتقلين » وكاتوا مُسلّحِين » 
يستخدمون الرصاص في القتل عشوائيًا » ودون أي رقابة . 

قذفت الاعتقالات بالطلاب في السّجون ‏ وتورّعوا بحسب 
مدنهم » كان نصيب زنزانتنا من مثات الطّلبة الُعحقلين » طالب متوقّد 
الذكاء » اسمه (عبد السّلام الحشاني) » وقصّته تتشابه مع قصص 
ا مات الآخرين » لكن فيها شيئًا يستحق أن يُروى » لقد كان إرهابيًا من 
وجهة النظر الأخرى » كان يستعمل التفجرات!! فكيف حدث ذلك؟! 

وصل تعاطف النّاس مع الحركة الطَّلابية إلى البحّارة وصيّادي 
الأسماك » كان هؤلاء الصّيّادونَ يملكون ماذة من المتفجّرات اسمها 
بالإيطالي (جيلاتينا) يستخدمونها لاصطياد الحيتان تحت الماء » تواصل 
معهم عبد السّلام وآخرون وطلبوا أن يحصلوا على هذه المادة الْتفجمرة 2 
وقد كان لهم ما أرادوا فرح عبد السّلام با حصل عليه » تعلّم منهم 

يقة التفجير » ومساحة التأثير » وقوّته . أخذ المتفجّرات » تلثم 3 واتخذ 
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من اليل ساترًا ؛ وقصد تمثال (جمال عبد النّاصر) في مدينة بنغازي » 
تاد آته لا أحد من التاس حوله » حى لا يُصيبهم بأذى » وانتظر 
حتى انتصف اليل » أو عبر المنتصف بقليل » نظر إليه » فوجده صدمًا 
حا لي د لاكنا GI‏ 
ولا حركة فيه . فلم يحتل وسط مدينة مُجاهدة قاتلت مع عمر الختار؟! 
كان عبد السّلام يعتقد أله لم تحل بالعرب مُصِيبة كما حلت بهم 
مُصيبة عبد النّاصر »لم بنتصر في معركة واحدة . هم في معاركه 
جميعًا » واعترف ضمُنيًا باليهود ‏ ولا زال العرب ايبون يُقلّسونه » إِنّه 
لا أقل” من أن أفجّر صنمه الذي يلو هواء بنغازي الطاهر ؛ هكذا فكر 
عبد السّلام . وفعل . وضع المتفجّرات تحت قدمّيه البرونزيتين 
اأنتصبتين على قاعدة من الرّخام » ونزع الصّاعق » ووقف على مسافة. 
كافية ليستمتع بالصّنم وهو يخر من عَليائه . نفض يديه » وشعر براحةر 
كبرى ‏ وتسلل عائد إلى بيته مسرورًا كأنّما تخلص من ذنب ثقيل! 

لم يكن صعبًا على التولة أن تعرف أن هذه المادة المتفجّرة هي 
المادّة نفسها التي يستخدمها صيّادو الأسماك » اعتّقلوا وتحت التّعذيب 
اعترفوا لمن باعوا تلك امود » وألقي القبضُ على عبد السّلام » وجيءَ 

به إلى هنا لم يتردّد القاضي في الجلسة القّانية أو الثالشة من الحكم 
عليه بالإعدام » ولم يننظروا طویلاً حتی يدوا فيه اكم . 

کان اكم بالعادة يتم تنفيذه » بإخرا e‏ من (الحصان 
الأسود) » وأخذهم إلى بنغازي » يكون الشيخ (الملقن) موجوذاء 
والقاضي » ومدير السّجن » وعددٌ من الرّبانية . في اليوم الذي تة تقرر فيها 
إعدام عبد السّلام وعدد من زملائه خرجت زنزانتان مُتحركتان في 
الصّباح من السسّجن » ودعت عبد السّلام ونظرت في عيئّيه عميقاء 
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كان هادنًا » تبرق عيناه بابتسامة مُخبّأة .لم أحتمل النظر في ععينيه 
طويلاً » فأشحتً بوجهي وبكيت» ريت على كتفي » وقال لي : 
«ويُنجي الله الّذين انّقَواه . حضنئّه لأداري الدموع المنهمرة في خطوطٍ 
متسارعة على خدي » فشعرت بلحب تنبض به كل خليّة في جسده» 
تابع يقول وهو يبتسم ابتسامة واسعة : «إذا أحضروا لكم العّداء » 
فحصتي من الطعام لك » فقط تذكرٌ أخاك بدعوة صالحة» . انفجرت 
بالبكاء . وخرج . 

وصلت السمّيارة الأولى في الموعدء أنزل کل أفرادها » وأعدموا 
واحدًا تلو الآخرء بعد أن لقنهم الُفتي وهم يقفون تحت المشنقة وحبلها 
ملتف حول أعناقهم » تأرجحت في غرفة الإعدام في ذلك التهار أكثرٌ 
من عشر جُثث »لم يكن أحدٌ ليدري ما الذي كانوا يُفكّرونَ فيه في 
لحظاتهم الأخيرة » الحبل المتأرجح أرجح ما دار في خلدهم أيضًاا 

السّمّارة الثانية تأخرت . أشياء كثيرة أمسكت بها يد القدر 
لتجعلها تأر كل هذا الوقت . انفجرت إحدى إطاراتها , فنزل سائقّها 
يُصلح الإطار فيما تحلّق عد من الحرس حولها ببنادقهم تحسُبًا من أن 
تكون تلك خمدعة › أو يتفاجّؤوا بهجوم من زملاء هؤلاء المحكومين 
بالإعدام من الطّلبة . بعد ساعة اواصلت الزنزانة تحركها » شعر السّائق 
بجوع شديد ‏ كانت لديه مثلطةٌ أعلى من الحرس » فركن السَيّارة فى 
الطريقٌ » وأعلن أنّه سينزل ليأكل . في المطعم أكل حى انتفخ بطنه » 
شعر بالتّعاس » فأخذثه غفوة » أيقظه أحد الحرس ٠‏ فاستيقظ منزعجًا » 
وركبوا الرّنزانة وتحركوا من جديد » في الطريق كان الوق قد مر 
والأزمة قد تصاعدت » وفي غرفة الإعدام كانت لجنة الإعدام تنتظرء 
وطال انتظارها , وكان لدى رئيسها موعدٌ مهم » فلعن السّائق واللجنة 


hittps://ar.frenchpdf.com 
517 


التي معه وشملت لعنته الشيخ القن » وقرّر تأجيل تنفيذ الإعدام 
برُكاب الرّنزانة المتحركة الّانية » وخحرج من الموقع وهو يواصل شتائمه 
ولعناته . وصلت المتيارة بعد سيل الشتائم بنصف ساعة. .لم يجدوا 
أحدًا باستثناء حرس منصّة الإعدام » فأخبروهم أن الحكم قد تأجل » 
فعادوا إلى السّجن من جديد . عبد السّلام كان في هذه السّيّارة 
المتأخخرة!! 

لم يُنزِلوهم من السسّيّارة » ولم يُخبروهم بشي ع » وعادوا أدراجهم 
إلينا کنا قد عرفنا الخبر قبلهم » استقبلتُه باكيّا كما ودَعمّه » لکن 
الباعث للبُّكاءين كان مُختلفًا » »قلت له : «كنت أعرف أك ستعود» 
والدليل أن نصيبّك من العام لم بُمس» . ضحك ء وقال : «أنا جائعٌ 
بالفعل» . أكل كل ما أبقينُه له . من الطبيعي أن يجوع مَنْ ظل يرى 
حبل المشنقة ملتفًا حول عنقه كل هذا الوقت › تم هو ينجو دون أن 
يدري كيف . تساءلت : «عجيبٌ أنكم نجوتم» . قال لي : (إنما يقبض 
الأرواح نافخُها» . قلت : «وهبك الله حياة جديدة» . «كي نستزيد قبل 
أن تبري علينا ي القدر» . 

علم القذافي بالقصّة » فحركنْه يد القدر هو الآخّرء فتعجّب من 
أن يُوْجل الموت مجموعة ويُّقدّم أخرى » فقرر ألا يُعدمَ الجموعة الثّانية » 
ويتركها حتى ترم في السّجن . بعد آَم زار (حسن إشكال) السّجن 
ودخل غرفة عبد السّلام » وقال له مانا : «يا عبد السّلام القائد عفا 
عنك » وخحفض حكم الإعدام إلى مُؤيّد» . فردّ عليه : «ربّي الذي عقا 
عنّي وأنجاني » وليس القائد تبعك . لا أنا ولا أنت ولا القائد فلك من 
أمرنا شيئًا» . 

كان (حسن إشكال) يخترع طرقًا في التّعذيب » ويبتكر أساليب 


https://ar.frenchpdf.com 
218 


فيه » فهو صاحب حرق الرأس » واخترع في آيام الطلبة ما سمي يومئذٍ 
ب (اللويذة) » كان الضحيّة يُؤْمَر أن يركض في دائرة حول مجموعة من 
أشجار اليل الموجودة في ساحة السّجن » وخلق كل شجرة يقفأ 
جلا مستعة بالكاو أو الهراوة الغليظة » يتحيّن اللّحظة التي عر بها 
السّجين من أمامه » ويكونٌ مُرجعًا جذعه فى تلك اللّحظة إلى الخلف » 
وسُمسكًا عصاه بكلتا يديه » فإذا مر من عنده ضربه بها بكل عَرْمِه 
وقوّته » فلربّما جعلت تلك الضربة السّجين يترنّح » وعليه ألا يسقط» 
لأته إذا سقط فإن كل الجلآدين يجتمعون عليه من أجل أن يضربوه » 
فكان الْعوّل عليه ألا يسقط مهما كانت الضربة قويّةٌ ومؤلة لأنّ ضربة 
واحدة لو كان فيها كل هذا الألم أفضل من أن تجتمع عليه الضتربات 

كلها ؛ وليس هذا فحسب ‏ إِنّ على الضّحيّة أن يواصل الالتفاف حول 
تلك الأشجار ولا يتوقّف حى يلوا هُم » »فن أصابه الإعياء والتّعب 
فتوقف أو سقط فليس له إلا أنْ يتلقى الضربات كلها مرّة واحدة!! 

بعد عام من الصدامات المريرة » والاعتقالات الأمر في قضيّة 
الطّلبة » صار ألقذًافي يُعدمهم ويُعدم المتعاطفين معهم في الشوارع » 
فأمام مدخل الكنيسة في بنغازي أعدم (عمر دبوب) و(محمّد بن 
سعود) . وفي الميناء أعدم (عمر الخزومي) وأحد معارفه المصريّين » 
وكانت أجسادهم تتدلّى من تحت حبل الشنقة » ورؤوسهم مُغْطاة 
وجذوعهم موشحة ببعض العبارات الي تنص على خيانتهم . وكان 
الغوغاء من حول الشف يهتفون للقذافي : 

سيرلا تهتم. . .صقي جنب الدع 
شنقا شنقًا في الميد ان 
وتركت الحثتان ثماني ساعات من الظهر إلى المساء في الشارع » 
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كان منظرهما كما لو کان مرا من فلم يتحدث عن الديكتاتوريّات 
في جنوب أمريكا . وأمر القذافي بتحويل سير ير الحركة إلى التارع الذي 
أغدما فيه ؛ لكي تمر السَيّارات كلها من أمام منصّتي الإعدام , ويُشاهد 
الاس جميعا بأ أعينهم مصير كل من ينتقد أو يعترض أو يقول :لا 
وبالفعل رأى كل مَنْ مر في الشارع الُعدمين » وانتشر اخوف وازن في 
المدينة » فغرقت في السسواد » وسقطت في جُبّ الرّعب » وبذلك 
صُفّيت الحركة الطَّلآبيّة ‏ وأحكم القذّافي قبضته على البلاد . 
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(FY) 
كرسي الاعتراف‎ 


كنا أرقامًا أو أشياء في نَظَر الدولة »لم يكن لنا أي اعتبار » لكنْ ما 
كان يُعرّينا بعض العَزاء أتنا لم نكن وحدنا في ذلك » كان الوزراء في 
حكومات القذافي كذلك أرقامًا لم يُسم وزيرٌ واحدٌ باسمه ولا بلقبه 
ولا بموقعه في اجتماعه بهم » كان يُلصق بهم أرقامًا على هواه » وكذلك 
كان الفنّانون واللأعبون وامُفكرون والعُلماء »لم يكن واحدٌ من كل 
هؤلاء يُساوي أكثر من الرقم الذي يُطلّق عليه!! 1 

كان ذلك ( (الترقيم) مُفيدا لتا في بعض الأحيان » فا حرس لا 
يدرون إن اختلط نزلاء زنزانة بزنزانة, أخرى ما دامت الأرقام فيها 
صحيحة وذابنة ٠‏ يتولى الرس اعد » عليهم أن يعائوا مثلاً ثلاثة عشر 
سجيئًا في الغرفة العاشرة من المهجع النّامن» ولا يدرون مَنْ هم ولا 
كيف هي أشكالهم » فنحن مجموعة من الدّواب السّائمة المحشورة في 
زنزانة هي الأخرى رقم من الأرقام » فإذا تطابق العدد » فلو دخل مَنْ 
دخل إليها فلا يهمّهم . أتاح لنا ذلك أن ثبادل بعض الأرقام بأرقام 
أخرى من زنازين مجاورة ونحافظ على العدد دون زيادة أو تُقصان “٠‏ 
وأفاّنا ذلك في لعبة (كرسي الاعتراف) . فجلنا من الرّنازين الأخرى 
مَنْ أرذنا أنْ نُجلسه على هذا الكرسيّ ونقوم بمساءلته والدّخول معه في 
حوار صريح . 

على كرسي الاعتراف كان يجلس السّجين الذي وقع عليه الدور 
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يحكي لنا سيرة حياته من أوّل ما اعتّقل إلى إلى اليوم » يحكي عن طفولته 
أو شبابه » عن غرامه » عن ولعه بأمر ما » عن أسراره الصّغيرة » عن 
أحلامه » عن رؤاه » عن نظرته إلى الْستقبل . كان ذلك تفريعًا للكبت 
التراكم في الصّدر» كنا بالبوح ترتاح »لم يكن لنامن مستقبل في 
زنازين لا ترى الشّمس ولا تراها الشّمس › ولك الحوارات كشفت عن 
تفاؤل الكثيرين بحصولهم على غدٍ أفضل »على مستقیل تتحقق فيه 
رم لم ويا 
نعيشه ٤م‏ هي مجرد رد أحلام وهواجس تدور في بال الكثيرين منا 
لفداحة الخسارة الّتي مُنينا بها . 

كانت الأسئلة لا تضع حَدَا لشيء . ولا تعترف بالانتقائيّة ؛ ولذا 
كان موضوع الغراميّات عند اليساريّين يشغل الحيّز الأكبر من كرسي 
الاعتراف ‏ ولم يكن عندهم حَرَجّ من أن يذكروا مغامراتهم مع التساء » 
ويتبسّطوا في الحديث عنها ء كان في أعماق کل واحد متا عاشق 
أسطوري لم يكن ليجد الوقت كي يُخرجه من قمقمه إلا بهذه 
الوسيلة » وكان كرسي الاعستراف يُنشط الذاكرة » ويقذف بكل 
مكنونات الفؤاد » وبالفعل كان ترينًا ساعد على احتمال العذابات التي 
يض بها عالّم السّجناء القاتل . 

كان القذافي يريدنا في القبور بطريقة أسرع » اموت البطيء في 
الجن لم يكن ليُشبعٌ نهمه إلى الدّم » فبعث بنا من سجوننا » نحن 
الإسلاميّين واليساريّين بكل أطيافهم ‏ وكذلك القوميّين بألوانهم كافة 
إلى أروقة امحاكم . لعل أزلامه يحكموننا بالإعدام فيرتاح من دُفعة 
واحدة . كانت ملقاتنا بين يدي القاضي » وكانت على ما فيها من 
كذب وتلفيق لا ترقى إلى أنْ تكون أحكامنا ما كانت عليه » وکنا قد 
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قضينا في السّجن حتَّى ذلك التَاريخ حمس سنوات على الأقل . 

احتار القاضى (الختار الهويسا) ماذا يفعل بناء كان يرى أن الفترة 
التي قضّيناها حسب ما لديه من معلومات أكشر من كافية » فأصدر 
حكمًا قضائيًا بالإفراج عن جميع السجناء المياسيّين » وكانت تلك 
مُفاجأة غير متوقّعة » والأدهى أنّه أوصى أن يأخذ الحُكم طريقه إلى 
التنفيذ الفوري . أردْنا أن نتأكد من أنّنا لا نحلم فنظر بعضُنا في عيون 
بعض » فرأينا علامات التَعجّب نفسها ‏ لكثّنا أرجعنا ذلك إلى الأقدار 
الغريبة .لم نجرؤ على أن نحتفل أو تفرح خوفًا من أن نكتشف بان 
الط بالإفراج عنًا لم يكنْ حقيقيًا . 

لكنْ ما من شيء مستحيل في السّجن » ما من شيء طبيعي 
فيه » ما من شيء فيه لم يحدث . ما من طامّة فيه لم برها عا من 
حزن فيه لم يبتلعنا ما من عجيبة فية لم نرها . أضفنا هذا الحكم 
الغريب إلى مجموعة الأشياء الغريبة التي نتعرّض لها في اليوم الواحد 
عشرات المرّات » وصدقنا أنفسنا وإنْ بقيت كرةٌ من الشّكّ تجول في 
أحشائنا تمنعنا من أن نوغل في توقعاتنا! 

رجعنا إلى السّجن ؛ نتيا للخروج » قام زملاؤنا بتسليم ملابسهم 
لفقراء الجن » بالتسبة لي سمت ملابسي » وأغراضي التي كانت 
كل عاي في المسّجن إلى مسجناء ء الحق العام . كنت أريد لهم أن 
يشعروا ببعض البحبوحة أحدهم كاد يبكي وهو يأخذ مي قميصًا 
مُهترئاء قلت له : الو كان عندي أثقل منه لوقاك برد الشتاء» . آخر 
أعطيئَّه الحذاء الذي رافقني خمس سنوات » کان في فردته اليُمنى 
تُقبان » واحدٌ من الأمام والثاني من الجانب الأيسرء رأيتُ في عيتيه 
فرحة الأطفال وهو ينتعله وقبّلني على جبيني » قلت له : دإنه لا 
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يحمى من الماء إذا أمطرت» . رد على : «لكنه يحمي قدمى العاريتين 
من الصّقيع على الأقل» . ثالث أعطيئّه كلسي البلاستيكية ء قلبها بين 
يديه ء ووضعها على رأسه » ثُمّولّى دون أن يقول كلمة واحدة . 

ركبّنا في الرّنازين المتحركة . لكي يوصلونا إلى مجمّع السَيّارات » 
أنا قلت لهم : «أمشي على قڌمي» . رفضوا. حاولت أن أقنعهم أن 
بيتي قريب » لكتهم لم يفهمواء قال أحدهم : امن هناك يُمكنك أن 
شي إذا أردت الأوامر واضحة» . حرجنا ونحن غير مُصدقین حتّى 
هذه اللّْحظة . استقبلنا أُسَوْنا في مجمّع السسّيّارات بالرّغاريد » كانوا 
مثلنا غير مُصِدّقين . أجواء الفرح كانت تملأ الكان » القريبون استقلُوا 
السسَيّارت مع ذويهم إلى بيوتهم » وسكا المناطق الشرقيّة البعيدة 
استأجر ذووهم السَيّارات إلى المطارء كي يستقلُوا الطّائرة التي تُعيدهم 
إلى متهم . 

كان طنين الزّمن الصّامت يتصاعد في أذني كأئه قادمٌ من غور 
سحيق . كل شيم كان ساكنًا على بوابة البيت القاريخ الذي ضيه 
هنا نهض فجأةٌ على قدمّيه ووقف فُبالتي » كان له وجه ه غائم لم أستطع 
أنْ أتبيّنه » لكأته لم يكن بوجه على الإطلاق . 

خطوت أولى خطواتي إلى بيتنا الذي كانت أمّي تملؤه با حب » 
وتطرّز جُدرانه بالحنان . ألقيت بأعباء السّنين الخمس خلف ظهري » 
ورميتُ جسدي على إحدى الأرائك القدية التي كانت تجلس عليها 
أي . حظيت بدقائق من الهدوء في غرفة الجلُوس وأنا أستعيد 
الذكريات » وبدأث الاستعداد لاستقبال الْهنّئين » كان أوّل الواصلين 
إلى البيت سيّارات الأمن المركزي » قال قائد الفرقة الى حضرت : 
«العقيد أمر بإعادتكم إلى السّجن» » حمّلونا في مركباتهم وأعادونا إلى 
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الجن » في الطّريق حاولت استعادة صورة أمّي » كان طيقُها يظهر من 
وراء زُجاج المركبة » كانت تبتسم »لم تقل شيئًا ‏ رأيثُها تغيب وتظهر 
مرّات من خلال ذلك الرّجِاجٍ » حتَّى إذا ملأ المنظر من خخلف الزجاج 
بؤابة الجن وجدرانه العالية اختفت . أمّا سكان المنطقة الشرقية 
ارج عنهم » فقد أوقفوا في المطار وأعيدوا » لم نحظ بالحرية أكثر من 
أريع ساعاتٍ . كانت أكثر من كافية ربّما لتكثيف هذا المعنى الذي لا 
يُدركه إلا من جرّب الجن ؛ إنّها الحريّة! 

كان منظرنا كالأيتام لذبن أعيدوا إلى مياقهم بأسمالٍ بالية »ليس 
من تعريف لخيبة الأمل أكثر ممًا نحن عليه »كنا قد ابتلقنا الصّدمة » 
ما حراس السّجن فكانوا ما زالوا مشدوهين من الموقف » وهم يُشاهدوننا 
ندخل إلى زنازيننا من جديد , بعضّهم لم يتمالك نفسه وانخرط في 
بُكاء صامت . 
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5 نذا ت 
الراهبات التوريات 


سلسلة المحاولات الانقلابية الّتى قادّها عددٌ كبيرٌ من اباط على 
القذافي » وخاصّة محاولة (عمر الحيشي) أفقدثه الثّقة بكل أحد , فلجاً 
إلى ما سمّاه ب (الرّاهبات الثّوريَات) » وجعلهن موضع ثقته » وأغدق 
عليهن الأموال » وكان أوّل ظهورهن في عام ١٠14م‏ . وهي السّنة التي 
مهّدث لعهد الاستشراس الذي لم يكن له مثيل في السابق . 

كان العقيد يختارهن بنفسه »ولم يكن عملهن مقتصرًا على 
حراسته فقط . فقد كن يقمُن بالدرجة الأولى بالترفيه عنه» 
واستخدامهن عه وشهواته » كان يشترط في أنْ يكون عُمْر الواحدة 
منهن ثمانية عشرعامًا » وأن يكن عذراواتٍ » وقابلات لتفديته 
بارواحهن» ويحظين بجمال يُحلدده بنفسه » فقد كن يُعرطْنَ عليه 
حتّى ينتقي منهن ما يتناسّب مع ما يريد . وکن يحضَّعْنٌ لتدريبٍ 
عسکري نوعي » وكان يشيع أنه اختارهن لأنّهنَ أكشر من يحرس 
التورة » فكما في الدَين المسيحي راهباته » فللنّورة كذلك راهبائها » 
والثّورة دين » بل هي أهم من الدّين لأنّها الحامية القويّة له! 

عج باب العزيزيّة بهن » ومنهن من أخذت من مدرستها بعد 
إعجاب العقيد بها » وبقيت سنوات ترقه عنه بشتَّى أنواع الترفيه » ومن 
َم مَنْ تثبت قدرتها على حمايته كان يضمّها إلى قطيع حارساته . في 
العزيزيّة كان يُمارس معهن الجنس أمام مستشاراته الأخريات من 
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اللواتي بلغْنَ عمرًا متقدمًا ولم يعد للعقيد فيهن مَطمّع » وكانت 
الُستشارات يُحَدَدْنَ له عدد اللواتى يجب أن ارس معهنّ الجنس في 
اليوم » وفترة الممارسة الواحدة . وانّخذ له كذلك من الغلمان 97 
يركبهم » ويتطي ظهورهم » وهؤلاء الغلمان كانوا يخضعون نوج 
مدروس عو قبل المستشارات في تقديهم للعقيد © في الأوقات الي" 
كن يرينها مُناسبة . كان الغلام رين للعقيد كما تين الفتاة » العطرء 
والدّهن » والحسد التاعم » والأوراك البّضة » والّباس الشفّاف وأمور 
أخرى . ولم يكن مُحرّمًا على وكر ا لجنس الُعَد خصّيصا لذلك أي 
شيء » فقد كانت الخمرة بأنواعها والحشيشة بأتواعها وأصناف الطعام 
كلها متوافرة للمحظيّات والمحظيّين » بشرط أن توافق على ذلك 
مستشارته أو ساحرته الخاصة . 

ما الطالبات الّواتي لم يكن يعرفن ماهيّة الجن »ولا أوضاعه 
وأساليبه وطُرقه من اللواتي أخذن من مدارسهن وهن بنات أثنتي عشرة 
سنة ‏ فكانت المستشارة الكبيرة تتولّى شرح ذلك لهن » وك يُجبَرْن 
على حُضور بعض الوضعيّات المدروسة في أفلام إباحيّة لتطبيقها مع 
العقيد! 

كان العقيد يُغسّر سبب إحاطة نفسه بالنساء بأمرّين مُعلنَين » 
وال مخبوء . ما الأمران الُعلنان فإتهن أكثرُ أمانًا من الرّجال وخاصّة 
فيما يتعلّق بحمايته بعد أن أن فقد الثقة برفاق السّلاح » والأمر الثاني 
أنّ النّساء أقدرٌ على إطلاق الرصاص لحمايته من الرجال. إِذْ كان 
يعتقد أن الرّجل لن يُطلق الرصاص من سلاحه على امرأة . أمّا الأمر 
الثّالث الخفي » فقد كان يؤمن بأسطورة المرأة الحارسة » والأسطورة التي 
أقنع نفسه بها واختار راهباته اتويات على أساسها تقول بأنّ أصول 
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هؤلاء الحارسات يعود إلى منطقة الصحراء التي تشير الروايات 
التاريخمية المتداولة في ليبيا إلى أنها كانت مقرٌ النّساء الأمازيغيات 
امُحاربات فى الأساطير اليونانية القدية! 

بدأتْ قصصه » ومغامراته أو فضائحه تنتقل عبر العالّم » عندنا في 
السّجن عرفنا كثيرًا من هذه القصص عن طريق الحرس » بعضُهم كان 
يتفاخر بفحولة سيّده ‏ ولا يتورّع أنْ يروي لنا قصص لياليه الحمراء 
التي سمعها من الذين شهدوا الواقعة من ذوي الرتب العالية في 
الجيش أو في الشرطة العسكريّة . 

أعطّى العقيد لحارساته الإناث سسلطة مُطلّقة » وكانت كل واحدة 
تحمل سلاحًا على جانبها » وخنجرًا في عُروة نطاقها . وكان يحلوله أن 
يراهن يستخدمن اُسدّس سريع الطّلقات والخنجر أمامه ‏ ولو أدَّى ذلك 
إلى القتل وإراقة الدّماء . 

كان للراهبات الثُوريّات مقرات خاصة موجودة في طرابلس وغيرها 
من المدن » لكنه كان عليه أن مزن جميمًا بباب العزيزيّة وهو قصر 
القدافي أو قلعته » وكشيرًا ما كانت تت تتغيّر الوجوه الأنثوية في باب 
العزيزيّة » لأنّ العقيد كان يحب أن يرى وجوهًا ناعمة جديدة في كلّ 
مرة. ١‏ 

كان العقيد يُرسل الراهبات الثُوريّات إلى إيطاليا وفرنسا ليتسوقن 
في متاجرها الكُبرَى كلما أراد أن بُشعرهن بمحبّته » وكان سمي كل 
واحدة منهن ن¿ (عائشة) على اسم ابنته الوحيدة » وكان هذا شرفًا لم 
يخ به الوزراء ولا الفكرين ولا العلماء الّذين كانوا يُسمّون بالأرقام . 

كان بمقدور الرّاهبة العوريّة أن تقتل دون أ أ تُحاسّب . وکن بُظهڙن 
ولاءَهنَ الُطلّق في لحظات تنفيذ أحكام الإعدام بالخائنين والضَالّين 
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كما كان يُسمّيهم » ومنهم (هدى بن عامر) التي كانت تتلدّذ بالهتاف 
المسعور بحياة القائد » وكانت تتعّق بأقدام المشنوق وتشده إلى الأسفل 
حت تُسارع بإنهاء حياته . 

لم تسلم الجامعات أيَضًا من نزوات قائد الثورة » فكان العقيد 
يختار ضحيّته من خلال جلوسه في غرفة خاصة ترصد الفتيات عن 
طريق كاميرات مُراقبة مبثوثة في أرجاء قاعات الُحاضّرات » وفي 
المدرّج الرئيسي في بعض الجامعات هناك تحته غُرّف خاصّة لكي 
يستمتع العقيد بصّيده » وغرفة أخرى لكي يقوم أطبّاء متخصّصون 
بعمليّة الإجهاض لكل فتاة يتبيّن أنها حملت من العقيد . وكان 
العقيد يُصرّح أن الشعب اللَيبي هم أبناؤه » أنه أب للجميع! 

كان العقيد يستخدم لغة الإشارة في صّيّد ضحيّته . مرافقاته من 
الراهبات التّوريّات » أو من حرسه الأنثوي يعرفن إشاراته » ويفه متها 
دون عناء » كانت ثلاث إشاراتٍ لا غموض فيهن » »فان كانت الجارية 
التي بريدها من بنات المدرسة له مسح بيده الشريفة على رأسها »وان 
كانت من بنات ا جامعة فاته يُمسِكُ بيدها , ون كانت من سيّدات 
المجتمع فإنّهِ يربَتُ بيده على كتفها » وقد تختلطً إشارةٌ بأخرى » ولكن 
ما من أنثى مسح على رأسها أو أمسكت يدها أو ربت على كتفها إلا 
وأحضرت إلى العقيد لكي يغتصبها!! 

زار الرئيس القن مرّة معهد المعلّمات في طرابلس » وفي الحفل 
الذي ضج بكلمات التّمجيد من كل مَنْ صعد للمنصّة وألقی خطابه » 
لم يكن العقيد يسمع شیئًاء كان يدور بعيئيه باحنًا عن فتاة ُشبع 
هوسه ا نسي » مرّ على عشرات الفتيات الأواتي لم يكن يعر أن 
عينّي ذئب أغبر قد عبرتهُنَ جميعًا » كانت في عيتيه الضَيّقتّين تتسع 
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رغبة لا حدوة لها كلما أحس بان َم الفتّحيّة حركه كان يُضَيْقْ 
عيتيه أكثّر » ويفتّح فمه قليلاً » وتتصاعّد أنفاسه في زفير محموم »لکن 
رائحة الم يجب أن تكون قويّة وتقّائة حتّى ينقضٌ اذكب على 
ضحيّته » بعضهن حَرَكُنَ شيئًا من تلك الأنفاس التصاعدة » لكنّ هذه 
الفتاة التي تجلس في الصّف الأول قد نثرت دمه » وكادت تحرق بِنَفَسه 
احموم رأسه . أومأ العقيد لإحدى حارساته أن تنتبه على حركته » 
ففهمت على الفور» بعد الحفل » نزل وسلّم عليهن واحدة واحدةء 
وأراد أنْ يتأكد من جديد أنّ دماء الرّغبة ستتجدد عندما يحين دور 
ضحيّته . هذا اما ما حدث » حينَ صافحها تحر كل شيء فيه » 
وحينّ نظر في عيتيها كادت الرغبة تُطيح به » توقّف عندها قليلاً . 
أمسك بيدها لتصل إشارته إلى حارساته . وعاد إلى العزيزيّة . في 
الطريق قالوا له » لن تتأحر عليك كثيرًا » مجرّد إجراءات احترازيّة كما 
يتطلّب البروتوكول وتكون في فراشك على أحسن مما تشتهي أو 
تتخيّل . 

عْرِضَتْ على الطبيب العراقيّ الختص بضحايا القدّافي » فحصها 
ليتأكد من آتها خالية من (الإيدز) أو أيّة أمراض أخرى . تم أرسل 
تقريره إلى الحارسات لكي تتم الإجراءات الأخرى . أخذت الفتاة الى 

خبيرة تجميل » ّف جسدها من كل شائبة » وصارَ ناعمًا طريًا . كم 

أخذث إلى حوض كبير للستباحة علوم اليب » کان عليه أل تقطن 
فيه » وتبقى فترةً كافية حتّى بطري اليب كل بوصة في جسدها ك 
خرجت لتكون حوريّة العقيد الحديثة » تم وها خبيرات التجميل من 
جديد » العطور التي يفضّلها الرئيس » والدتهون التي يريد أن تنزلق بها 
تحته » وأحمر الشفاه الذي يجعل العقيد ينهل من خمرهما ‏ والكحل 
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الذي يُعيد العقيد إلى بداواته , إلى حرمانه القدم » لكي يشكر الله 
اليوم على عطائه اللامحدود . 

بعد حوض الحليب » هناك على الأطراف عُرّف مُتعددة فضي 
إلى أبواب خارجيّة لمن أرادت أن تغادر » أو أن تعود إلى الحوض لمن 
أعجبها أن ت تبقى إلى جوار سيد الحئة » الغُرّف مُجهزة ة بكل أنواع 
الرفاهية ء ويُمكن أن تكون هناك أكشر من فتاة في هذه الغرف في 
الوقت نفسبه » ويُمكن أنْ تبقى الفتاة في الغرفة بكامل زينتها ليالي 
طويلة قبل أن يهل عليها السيّد ويهبها خيراته!! 

أخذت الفتاة الجامعيّة إلى إحدى هذه الغرف بأسرع مما كان يُمكن 
أن يحدث . لأنّ العقيد وصّى بها على غير العادة . في البداية تلتقيها 
امرأة خبيرة بعلوم النّفس » تحاول أنْ تُطمْئنها , وتُهدّئ من رَؤْعها خاصة 
إذا كانت من بنات المدارس الصغيرات . ثُمّ تتولاها امرأة ثانية تشرح لها 
التعليمات الكافية بالخضوع لكل ما يطلبه العقيد منها » وتقول لها : «إنه 
شرف كبيرٌ أنْ تكوني بصحبة العقيد لليلة كاملة . إنّه أب الجميع » ولكنّه 
لا يهب جسده لأي أحد » لقد اختارك لكي تحظي بهذا الشرف » وعليك 
أَنْ تكوني فُخورة» . تم يُقال للعقيد : «إنْها جاهزة» . تدخل المستشارة مع 
العقيد إلى المضجع »لتراقب حركة جسذه » تتأكد من الوضعيّة 
ا OS‏ ا 
لفترة قصيرة ةم تعود» أو قد تنشغل بأمور أخرى وهي ف في الغرفة معهما 
وأحيائًا قد تنهر العقيد»وتقول له : «هذا يكفي» ٤م‏ لك تخو 
كالعجل . إِنْها ما زالتٌ صغيرة . هناك من اتصل . عندك اجتماع عليك 
أن ُسرع» وكان يُذعن لها كما يُذعن طفل صغيرٌ لأمّه » فيقوم وهو يلعق 
شفتيه » أو يمسح الرّبد المتجمّع عند زاويتي فمه . 
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العقيد نفسه قبل أن يدخل على جاريته » يخضع لفحص هو 
الآخر » ويُعطَّى بعض ا حبوب المنشطة » ويُتأكد من كمّيتها وتأثيرها 
عليه حتّى لا تُسبّبٍ مشاكل أخرى . وتتلقاه المستشارة بعد العمليّة - 
إن لم يكن لديه اجتماع مهم - بلفافة الحشيش » وكثيرًا ما كانت تأتيه 
بالموادة وتطلب منه أَنْ يلف سيجارته بنفسه » ولم يكن يعترضن على أي 
شيء تقوله! 

الفتاة التي سَرّقها من الجامعة . اختارت الباب الُفضي إلى 
الخارج . قبل أن تخرج منه » كان في انتظارها أمير اراج »صرف لها 
سيّارة من نوع (فولفو) هكذا تقضي تعليمات العقيد » ومبلعًا كبيرًا من 
امال » وعقدً! من الذهب الخالص » وكذلك أسوارة . 

ما جرى بالنّسبة لها خارج تصديق العقل » كان كل شيء فيها 
يرتعش لم تكن تشعر بان جسدها هو الذي اغتُصب بل روخها » كل 
ما هو دس انثّهك في لحظات أشبه ما تكون بالخيال . لم تُصدّق أنّها 
فقدت كل شيء في نزوة لرئيس نصّب نفسّه إلهاء فقدت عُذريّتها 
وشرفها وكرامتها وقلبّها وروحّها وجسدها وحیاتها » وكل شي 

أسرعت إلى خطيبها ليحميهاء كان هو الآخر جديا » وفي 
السّلاح » وهو من ضمن طاقم حماية العقيد . ترددّت قبل أن تُخبره 
بالقصّة , فالخوف من الفضيحة أعظم من الخنوف من الموت » لكنّ 
الضابط الذي يحمل الْسدّس على جانبه إمَا أن يتفهم الأمرء ذ فيثأر لها 
منه فيقتله » أو لا يتفهّم الأمر فيثأر لنفسه منها فيقتلها . وهي راضية 
بالأمر على ال حالّين . قد بُطهر ذلك روحها من الدّنس الذي تشعر به » 
ولا تعرف كيف تتخلّص منه . 

القصّة لم تحبذ سبيلاً للتّصديق عند خطيبها الضسّابط » فشك في 


https://ar.frenchpdf.com 
232 


الآمر »نّم شك فيها أن تكون قد انضِمَّت إلى الضّالّين الْمصلّين , كُمّ 
مامد اہ يتين ,أن حت يسم عدم د في ما لقان 
العقيد بإشاعة أكاذيب عنه لا يُصدقها أحدٌ » ورأى أن شرف انتمائه 
للسّلاح أكبر من شرف ارتباطه بهذه الفتاة امجنونة » أن ذلك يُحتم 
عليه أنْ يُخبر رئيسّه في الأمن بالقصة حتى يأخذ احتياطاته للتَصدّي 
لهذه المؤامرة وحماية الرئيس مما يراد به في الخفاء!! 

سوام مسب ع سور 
رئيسه بالقصّة . يوم واحدٌ فقط ليكون كفيلاً باختفاء ء الاثنين 
الضابط وخطيبته من الوجود! 

لم يكن العقيد يُخلى نفسه دون أن يلازمه الُصحف . كان يقرأ 
فيه ما استطاع . إِنّه صورةٌ حَبةُ للرئيس الُؤمن »الذي لا تشغله مهام 
منصبه الكبيرة عن أن يظل مُتَصلاً بالله » فمنه يستمد القوّة» 
والحماية ء والقدرة على التَّصدَي للمؤامرات الّتي تُحالكُ ضِده والّتي لا 

قر العقيد أن يذهب إلى بيت الله ارام لأداء المرة » فجلب 
معه العلماء والُفتين » وأصحاب ب العمائم واللّحى » من أولئك الدين 
بايعوه على الخلافة » وبأّه أمير المؤمنين ورحمة الله إلى الاس 
معن : 

في الطائر: ة الفارهة » أصابه التّعب الذي يُصيب البشرء فغفا ٠‏ في 
التوم حلم أنه في الجنّة عند الله وأنّ كل ما عاناه في الذنيا أبدله الله 
به نعيمًا لا ينفد في الآخرة ٠‏ وأنَ الج لا مؤامرات فيها ضده ٠‏ ولا 
باط يخونون الطريق التي مشاها ء ولا يتركونه في منتصفها بعد أن 
أعطاهم قلبه يُواجه وحده المتاعب . 1 
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هزه أحد مرافقيه من كتفه » صحا من غفوته » سقط الحلم من 
خياله » فقد منظر الجنة مرّة واحدة » حين استوعب ذلك كاد يصفع 
مرافقه الذي حرمه من متابعة الحلم » لكنّ الُضيفة كانت هي الأخرى 
تهمّ بتقدم الطعام له » نظرٌ إليها فَخُيّل إليه أله ينظر إلى حوريّة من 
حوريّات الحنّة » كانت جميلة جذا . فرك عيتيه ليتأكد من أنها هبط 
من السّماء القريبة منهما ء ورت إلى هذه الطائرة التي تسبح باتّجاه 
الككعبة » فأكد له العيانُ الخبر . ترك فيه ضصُباح الشهوة . كاد أن يفرٌ من 
مقعده ويلتهمها . تذكر البروتوكول في مثل هذه الأحوال . نظرٌ حوله 
بتفقد حارساته من أجل أن يُعطيهم الإشارة . رأى واحدة على مقربة. 
منه تنظر إليه لتؤكد له أنها تنتظر . كانَ عليه أنْ برت على كتف 
الُضيفة لتكون ضحيّته القادمة . مد يده لكتها لم تصل إلى كتفها . 
طلب منها أن تنحني قليلاً» ابتسمت مُستغربة » حينَ انحدت بدت له 
أجمل من حوريّات المنّة » رائحتها أيقظ فيه كل رغبة » ربت على 
كتفها بسرعة » وأرجع جذعه إلى الوراء وهو يُغمض عيتيه كأنّه يحلم . 
وضعت الطّعام أمامه » فتح عيتيه ليراها مرّة أخرى . كانت قد ولت » 
حينَ رأى كفلها » تأكّد أنّ الحنّة يُمكن أن سقط خيراتها من الآخرة 
إليه في الدنيا . نظرٌ إلى الحارسة الي تلقت الإشارة . حرّك يده في 
أتحاء من جسده » ودفع الطّعام من أمامه . فهمت أنه يري ذلك قبل أن 
يأكل . فأسرعت بإمام المهمّة . 

عندما كان ينزو فوقها في غرفة خاصّة في الجزء الخلفي من 
الطائرة ؛ كان صو صرخته في الدّفقة الأخيرة يطفى على صوتٍ 
التّلبية التي كان يُلبِيها العلماء اء في المقدّمة!! 
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)6( 
شيطان في شوب إنسان 


أشعلت حرب عام ۱۹۹۷م مُظاهرات عارمة في أنحاء ليبيا كافّة . 
كانت طرابلس تغلي في تلك الأيام » انداح الاس في الشوارع كالحمم 
البركانيّة يهتفون ضد اليهود وصهاينة العالّم . أضرموا النّار في كل ما 
اعتبروه معاديًا للعروبة في حربها الّقدّسة » كانت ألسنة الثّار تلتهم كل 
المحلآت التي تعود ملكيّتها للإيطاليّين واليهود » وامتدٌ الشتغب ليطال 
اليهود والإيطاليين أنفسهم . وشعرت نْ هاتان الأقليّتان بخطر داهم . 
حاول بعضّهم الاتصال بسفارة بلاده لكي ر تخرجه من هذا الجحيم 
والكراهية الشديدة الي تقول بوضوح إِنّ موتهم على أيدي الهائجين 
من العرب صار مؤكّد . بعضُهم استجابت له سفارة بلده » وبعضُّهم 
الآخر لم تتمكن من إنقاذه . برزعلى السّاحة شخص مجهول » قلام 
نفسه للعاثلات اليهودية منها بشکلر خاص على انه النقذ 5 أن لديه 
الإمكانيّة الكافية الحمايتهم من بطش الشتعب الأهوج ٠‏ اقترح عليهم 
حمايتهم من أن يُمَسُوا بأدنى آذئ مقابل مبلغ بسيط من الال يُغطي 
تكاليف إقامتهم ريثما تنجلي الأمور» وأعطاهم” العّهد على ذلك الم 
يكن لدى اليهود والطّليان خيارٌ حر » خاصة أن العَرض كان مخيًا . 
لكنهم أرادوا أن يتأكّدوا من أن مُخلّصهم صادق ولاه مسلم » فقد 
ل قسم لهم على المُصحف أن يتولّى حمايتهم كما يحمي أبناءه وثقت 
به ET‏ ترحيلهم في جُنح الظلام بواسطة شاحنة كبيرة 
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إلى مزرعة مهجورة خارج طرابلس تبعد عشرات الكيلومترات وكان 
عددهم بحدود العشرين أو الشلاثين . أسكنهم في أربعة بي و“ 
متلاصقة في المزرعة » وقبض منهم ثمن جام 5 وغادرهم متمتّيًا 
لهم إقامة هانثة وليلة سعيدة . طلبّ منهم أن يغطّوا أنفسهم جيّدًا وألاً 
يخرجوا من البيوت لان الأمر في الخارج ليس مأمونًا . 

لم يغادر المخلص المجهول بعيدا , تلثم بلثام الطوارق » غطى اللثام 
كامل وجهه ‏ باستثناء عيتيه اللتين كانتا تلمعان من تحت اللثام ٠‏ کمن 
هو ورجاله على مقربة,ٍ من البيوت الأربعة » بقوا حتّى تأكّدوا أن اليهود 
والطّليان قد غَطُوا في نوم عميقٍ » وبإشارة ٠‏ منه اقتحموا العْرّف الأربعة 
بكامل أسلحتهم . أشهروا أسلحتهم الرشاشة . آم رجاله بتقييدهم 
جميعًا » كان بعضُهم يصحو من نومه وهو يصرخ متسائلاً عمًا يحدث » 
رآه أب إحدى العائلات » التقتْ عيناهما » عرفّه » قال له : «ألست 
المخلّص؟» .ل صامنًا . أعادَ عليه السؤال مرتعشًا : «ما الذي 
تفعله؟» . أماط الُْخلّصَ الأشام عن وجهه لكي يراه بشكل واضح ٠‏ 
كانت عينا الْخلّص تقدّحان شررًا » قال له : «أنة نتم تقتلون أطفالّنا في 
فلسطين » ونحن سنقتلكم هنا» . رد عليه وقد اجتاح الرعبُ كيائه : 
«إتنالم نقتل أحدا » أولئك الصّهاينة ء وهم غناك على بعد آلاف 
الكيلومترات » فما ذنينا نحن؟» . أجابه : «كلكم قََلة وكلكم 
مُتشابهون» . عرف اليهودي أن الحوار بهذا الاتجاه لن يُفيد » فحوله إلى 
جهة أخرٍ : «ولكتك أعطيّمَنا الأمان» . «أنا لم أعط أحدًا شينًاء . 
«ولكيّك قبضت مُقابل أن تحميّنا» . «هذه الأموال الي بين أيديكم هي 
أموال بلادي وشعبي » وأنتم سارقون لها» . 

كان رجاله قد قيّدوا جميع مَنْ في العُرّف الأريع »طلب الخلص 
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ا مجهول من رجاله أن يجمعوهم في ساحة واحدة أضاءها بشعَل من 
الفتائل الرّيتيّة المحمولة على عصًا طويلة ركَرّها في الأطراف . كأنت 
الأيدي مُقيِّدةً إلى الخلف . أحضر أربعة من رجاله اربع سكاكين 
كبيرة » كان هناك نساء وأطفال وشباب لم يبلغوا الحلم ورجال » ذبحوا 
جميعًا عن بكرة أبيهم .لم يشفع للأطفال صُراخهم وهلعهم . كان 
امْخلّص يريد أن يُخَلّصِهم من هذه الحياة . 

بعد أن أمّوا المهمّةء » طلب من رجاله أن يحفروا لهم ذ فى المزرعة 
ُفرةٌ كبيرة » ألقوا فيها الجثث ء وألقوا معها معها ثيابهم التي تلطعت بدماء 
الضّحايا » والسكاكين التي أعملوها في أعناقهم » ودُفنوا جميعًا في قبر 
واحدر . على مقربة من هذه الحفرة التي أخفت آثارهم إلى الأبد, كان 
هو ورجاله يشربون احعفالاً بلنّصر» وكان هو يويّع عليهم نصف ما 
أخذه منهم » ويحتفظ لنفسه بالتصف الثاني . هذا احص الفظيع 
اسمه (عامر المسلاتى)!! 

دم للمحاكمة في المّهد الملكيّ» وأداشّه المحكمة » وأدخل 
السّجن ليمكث فيه سنتّين . حينما جاء عهد ثورة القذافي في عام 
م أفرج عنه » ورُقّي من رئيس عُرّفاء أي ضابط صف إلى ضابط 
شرف . وهذه الرتبة تُعطى على سبيل التكريم والاستشناء ؛ لأنّه ليس 
من خريجي الكلية العسكرية برتبة ملازم ثان . 

في عام ۱۹۸۱م م تهريب رسالة من سجننا بتواطق من الرس . 
كان تهريب الأوراق إلى التاخل أو إلى المخارج ٠‏ يقضي على الطَرَفين : 
السّجان والمسجون . حين اكتُشف الأمرء حقق مع آمر الستجن » وأقيل 
على الفور من إدارته ء وبعثوا لنا ب (عامر المسلأتي) مكانه . 

كان حط لبشرة» فارع لطول »قري البدية ٠‏ كبير قراس 
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مُستدير الوجه ‏ مُمتلىء الخَدّين » يتهدّل شارباه الغليظان فوق شفتّيه » 
وتتدلّى بطنه أمامه قليلاً .لم يبتسمْ لشروق الشّمس مرّة » ولا حبّى 
للرغيف السُّخحن كما يقولون » كان دائم التجَّهُم » كشير الازدراء 
والشتيمة لكل مَنْ يُقابله ‏ إذا ظهر في الآريا ظهرت معه الكوارث » 
وإذا مشى جر خلفه المصائب » ما رأيناه إلا عمّنا اشر وحقّت بنا 
الخلُوبٍ » ونزل بنا العذاب » ولم يكن هذا تطيرًا » فلقد عشناه حقيقة 
عشرات المرّات! 

إذا (عامر المسلاًتي) , صار في عام 1141م مديرًا للسّجن الذي 
نسكبُ على بوابته أعمارنا . لم ير في تاريخ السسّجون اللَيبية آمرٌ مثله » 
حتّى إننا كنا نصل إلى درجة الك في أنه من البشرا توافق مجيئه 
كآمر لسجن الحصان الأسود مع عهد الاستشراس » الذي سيكون هو 
أبرز عناوينه لأكثر من عَقدين من لمن . ١‏ 

كان قلبّ العقيد التابض » وقرئي استشعاره اللّذين لا ينامان . 
كان العقيد يعتمد عليه في كشف محاولات الانقلاب ضِده » أو 
العمل في المعارضة › وكان المسلأتي يسجن مجرّد الك في أي حركة 
أو أي شخص . وعاونه في ذلك (علي بوشعالة) الذي كان يده 
اليُمنى » وعليه يكئ في الأمور الخطرة . 

(علي بوشعالة) كُنّا نسمّيه عقيد الكلاب » لأّنا لم نره مرّة واحدةٌ 
في حياتنا دون أن تكون معه زمرةٌ كبيرةٌ من الكلاب اُدرّبة . في 
التَسلّم الأول لعامر المسلآتي لساطاته في سجن الحصان الأسود عام 
١‏ امء أرادَ أن يكافئنا » ويُطلعنا على قدراته » والمستوى الّذي يتعامل 
فيه معناء فحضر هو وبوشعالة ومعهم قطيعٌ مُرعبٌ من هذه الكلاب! 

كان الوق ظُهرًا » كان الحاج صالح » والكاجيجي » والشّرهوني » 
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مُستلقين على أبراشهم » كنا جوعّى وننتظر ما يقذفونه لنا من تحت 
أبواب الڙنازين لتأكل . وتا ناکل كل شيء» وأي شيم كان للطّهام 
في السسّجن لذّة لا يُمكن أن تجود بها الحروف فتصفهاء ولم تكن 
وجباتنا أكثر من البطاطا الُغطّسة دون تقشير أو غَسْل » ومعها أتربتها 
في طناجر كبيرة ‏ ومهروسة بالأقدام أو بالبساطير أحيانا وسّقدّمة لنا 
مع بعض شوربتها البيّة التي كُنَا نشعر ببعض حصاها تحت أسنائنا 
ونحن نغمس فيها قطع خبزنا اليابس . كان طعامًا مثل هذا يُؤكل بتلدّذ 
ويُشکر الله بعده ألف مرّة . فلقد كانت عر علينا أيّامٌ لا نهد العُشب 
لتأكله . 

في ذلك الظهر الذي كُنا نتلوى فيه فوق الأأبراش بانتظار أن نسمع 
ارس وهم يصيحون بنا أن ند من تحت الأبواب أو من طاقات الرّنازين 
صُحوننا لنأكل » اقتحم علينا (عامر المسلآتي) القسم الرابع مع نائبه 
العقيد (علي بوشعالة) . سمعنا أبواب الزنازين تُفتّح مرّة واحدة . تك 
تاك . . تك تاك .. . الرّنازين فحت كلها مرّة واحدة » حوالي عشر 
زنازين في العنبر الرّابع الذي كنا نزلاءه » أمرنا الحرس بصوت عال أن 
نخرج إلى السّاحة (الآريا) . حرجنا مذعورين . لنفاجأ بالآمر الجديد» 
ومعه نائبه » وبصحبتهم حوالي عشرين كلبًا » من الكلاب التي كان 
لها أسماء ورتب » في دولة محا فيها العقيد الأسماءً كلّها وأبقى على 
اسمه » واسماء هذه الكلاب!! كانت الكلاب مطوقة من أعناقها 
بأطواق جلديّة » تنتهي إلى سيور سوداء يُمسك فيها الحارس بالكلب 
ومنعه من أن يأتي بأيّة حركة قبل أن يدعوه إلى ذلك .كانت الكلاب 
تهر هریرا عاليًا » وكانت السنتها تتدلّى من أشداقها » وأسنانها الُدبّبة 
البيضاء تبرز من تحت هذه الألسنة ومن فوقها وهي تقطر زبدًا . كاد 
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قلبي ينخلع للمنظرء كان هذا أوّل مشهد أرى فيه هذا العدد الكبير من 
الكلاب . تلمَست أطرافى » أحسست بأن تُهشْت . تخيّلتُ ذلك » لقد 
كانت يد أحد زملائي الّذين يتهافتون تحت تأثير الصّيحات والدفع 
بالهروات هي التي مسنَتْ جانبي . تحِمّعْنا في السّاحة » ورّعونا على 
دائرة كبيرة . أجلسونا أرضًا في السسّاحة على الإسمنت » واعتلى أسطح 
القسم مجموعة من المسلّحين ببنادق آليّة » في حين انت نتشر آخرون 
داحل الكيثرات يُهشمون الطاولات والكرا سي التي صنعناها من علب 
الصابون والحليب والعصائر . قاموا بعد ذلك بالتفتيش الدقيق لكل ما 
في في الرّنازين » وصادروا كَل ما تقع عليه أيديهم من أمتعة .م جمعوا 
بعص الأوراق التي كان السسجناء بُهربونها وتحمل كتاباتهم أو أشعارهم 
أو رسائلهم . ضعت الأوراق في أظرّف خاصة تحمل اسم صاحبها في 
كل ظرف » وثُقلت في أوعية كبيرة خارج العنبر » صودرٌ كل شيء با 
في ذلك ملاعق الأكل . ولا ندري ما فعلوا بكل ما أخذوه . 
مرت ساعتان . بعض الحرس أخذوا أمتعتنا إلى مكان مجهول . 
بعضهم الآخر ما زال يتمركز على الأسطح مُصوْبًا نحونا البنادق 
الآليّة . بعضهم الثّالث كان لا يزال يقف مع قطيع الكلاب مُتحقرًا . 
عامر المسلأتي وبقيّة الفتُبَاط يتابعون باهتمام الأحداث . ونحن؟ 
صاستون لا ندري ما سوف يُفعَل بنا . عاد الحرّسُ الذين صادروا 
الأمتعة » ليتولُوا مهمّة جديدة » كانوا يقودون مزيدًا من الكلاب 
بدأت المرحلة الأشدٌ رعبًا . أطلقت الكلاب الُدرّبة علينا بدا 
تنبح بشدة » وراحت تثب في وجوهنا » وتنهش لحومنا » كانت مدرّبة 
على نَهْشٍ المناطق الحسّاسة من أجسادنا . الأفخاذ » الأقفية » وموضع 


الخصيتين . من فوقنا كان الحرسٌ يتأهبّون لإطلاق الثار على كل مَنّْ 


https://ar.frenchpdf.com 
240 


يحاول الفرار . كنا فقط نحاول ألا تنال تيوب الكلاب من وجوهنا » 
اتقيناها بأيدينا » وسمخنا لها أن تنهش ما تبقّى من أجسادنا . 
اخختلطت صيحات الألم بالتباح | المسعور بصياح الحرّس وتهديداتهم 
بالقتل ؛ بقهقهات عامر السلأتي وبوشعالة . استمرٌ هذا الملّقسُ 
ساعتين أُخرَيّين . معظمنا سقط أو كنا . وظل يتكوّر على الأرض 
حاميًا لحم خحده أو ماء عيتيه من أن يمس » وفيما عدا ذلك » سالت 
دماء كثيرة من الررؤوس والأكتاف والظّهور والسّيقان والأفخاذ 
والأقدام . لم يبق أحدٌ من نزلاء العنبر كله بزنازينه العشر إلاً وعَقَره 
كلب في موضع ما من جسمه أو ناله هراوة . حرجت الكلاب كُلّها 
مع رتبها . . صاح أحد السجانين يأمرنا أن ندخل وأتبع ذلك بسيل من 
الشتائم المقذعة . دخلنا إلى زنازيننا . كان يومًا حزيئًا . بكينا من القهر 
قبل أن نبكي من الألم . وراح الحاج صالح يداوينا كما اعتاد أنْ يفعل ٠‏ 
قال : «عند الله لا يضيع شيء . كلكلم أحياء ؛ تلك نعمة . احمدوا 
الله أيها الشباب» . بكينا مرّة ثانية . وراح الحمدٌ يختلطٌ بالآهات . 

لم نج ما ننام عليه . كان الحرسٌ قد صادروا كثيرًا من الفرشات . 
توّع الكبار للثوم على ما ظل منها ؛ كل اثنين على فرشة .أ 
الشباب فنزعنا بعض ملابسنا الْمرّقة والمعجونة بالدّماء » ووضعناها 
تحتنا » ورُحنا نستجلب طائر الوم لنتخلّص من أحداث اليوم الدّامية . 

مرّاللَيلٌ بطيمًا . أي صباح يُمكن أن يطلع على مُعذبين مثلنا؟! 
هل لقنا من أجل أن يلحق بنا كل ما ابتكره خيال البشر المريض من 
عذاب؟! تقلت على البلاط البارد ‏ كان جسدي شبه عار» كان الجزء 
الأعلى من نافذة الزنزانة مُشرّعا مِمّا سمح لزيد من الهواءالَجِيّ أن 
يتسلّل إليناء مشى الصّقيع في أطرافي » حاولت أن أتكوّر على نفسي 
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لأشعر ببعض الدّفء فلم أقلح . نفخت في يدي» وفركْتُهما 
وضعتُهما بين فخذي لكن الصقيع أبى أن يتقف . تقلت على جنوبي 
كلها لعل شيئًا ما يكسر هذه الحلدة . نظرت إلى وجوه رفاقي » كانوا 
يتظاهرون بالنّوم حسَى لا يُقال إن الآلام التي ذاقوها اليوم تجعلهم 
يستيقظون شهرًا كاملاً قبل أن تبرأ . كانت رائحة الم المتخّرء التي 
تجلطت على أجسادنا تجول في أجواء الغرفة . حاولت طردّهاء إنها 
رائحة كريهة لكتها ازدادث تعتّفًا ٠‏ نفضت رأسي لأبعدها قبل أذ اشم 
رائحة أخرى نقلّها لنا تيّار الهواء الصّقيعىّ . كانت الرّائحة قادمة من 
الجهة الشرقيّة » الجهة الّتي يقف فيها سور السّجن » كانت رائحة 
حريق » تسلّلت الأدخنة من ذلك الحريق عابرة الزنازين كلّها » كانت 
كشيفة لدرجة أنّها جعلشنا نبدأ بموجة من السُعال ‏ لكنّها مع ذلك 
أشعرنا ببعض الدّفء في هذه البحيرة الباردة . لم يكن يعنينا أن 
نسأل من أين هي قادمة؟ ولا إذا كانت من داخل السّجن؟ ولا إذا ما 
كان الجن نفسُه هو الذي يحترق » وسنحترق معه؟ لم نكن نكترث 
لشيء ء آي شيء نخاف أن نفقده وکل شيء مفقودا! 
مر اليل لا ليل يتوقف اما » قد يسير بطيئًا» ولكئه في التهاية 

يرحل . كل ليل إلى رحيل “لم يقفا ليل ليلا . حدث ذلك منذ بدء 
الخليقة » ونحن سنا استثناء » في هذا اله المتدقق من البشر والزّمن 

في الصّباح » قال أحد الحرّس مُتشفيًا ب : القد كرّئنا أفراضكم كلها 
في السّاحة الشرقية للسّجن . وقّمنا بحرقها» . 
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(Fo) 
مخيرون بين الموت والموت‎ 


خطب القدّافي في أوائل الكّمانينيّات في باب العزيزيّة على إثر 
تشكل (الجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا) , وأقسم بأغلظ الأبمان بأنّه سيقتّل 
الرجال ؛ ويسبي النّساء وتم ّم الأطفال » وسيُصفي کل معارضيه . 
نقذت اللّجان الثوريّة وعيده ؛ فلم ثب على أحد . 

كانت البداية مع محمّد مصطفى رمضان المذيع البارز في إذاعة 
تل في مسجد ريجنت بارك بلندن بعد صلاة الجمعة يسبب 
كتابه : (الشعوبيّة الجديدة) » كان رمضان يبعث برسائل مفتوحة إلى 
القذافي يُناصحه فيها . وكان في كل عيد يبث عبر الإذاعة أغنية 

للسّجنا للستجناء السّياسيّين العرب بُشجعهم فيها ويُصبّرهم . أطلق القتَلة عليه 

ثلاث رصاصاتٍ اخترقت صدره » وأسالت دماءه أمام التاس » ابنته 
الوحيدة ذات الأريع سنوات وتي كانت ترافقه في كل صلاة جمعة 
لم تكن معه تلك الجمعة بالات شاء لها القدر أن تكون في مسجد 
النّساء بين يدي أمّها حتّى لا تُشاهد أباها وهو يسقط غارقًا في دمائه 
أمامها . 

كان دمه ثمن الحريّة التي أرادها لنفسه ولشعبه » فلقد قال من قبل : 
«إنّ إصلاح الأمر كله يكمن في إشاعة الحريّة بين الاس حتّى يعودوا 
كما خَلّقهم الله بَشَرًا مُكرّمِين» . بعدها بيومَين قُتل المحامي اللّامع محمود 
نافع . وبدأ القدّافي ولجانه النوريّة حملة تصفيات أخرى في أوروبًا في 
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أثينا وروما وغيرها من عواصم العالّم . ونا نسمع هذه الأخبار تتوالّى إلينا 
هنا فى سجن (الحصان الأسود) من خلال الموجة الوحيدة التى ضبطناها 
على هيثة الإذاعة البريطاية » فعبث الهلع في تفوس الكثيرين من .كنت 
في سرّي أُمنَى أن أرى يدا سماويّة تمد لكي تسحب بعيدًا خيمة الرَعب 
التي ضرّب العقيد أوتادها حول ليبيا كلّها . 
في مكان آخرء كان الشيخ محمّد البشتي يخطب في مسجد 
(القصر) في طرابلس » قائلاً : «إنني أعلمٌ أتكم معنا تستمعون الآن 
إلى ما أقول » فأرجو كتابة ذلك عتى : إن السّئّة تُعَدَ أصلاً من أصول 
المُشريع »وال مُكرها كافر» . كان يرد بذلك على إنكار القدافي 
للممنّة . وكانت فتنة .لم تنتظر اللّجان الُوريّة كثيراء أخذثه من على 
لمنبر» وانهالوا عليه وعلى عدد من الُصلَّين بالفترب » وجرٌ من هناك 
إلى إحدى مقار لجان الثورية » استُجوب فظل ابا على رأيه » وحمل 
إلى غرف أخرى » فعُذّبٍ تعذيبًا شديداء م م أخذه بعض القناصين إلى 
إحدى الغابات الجهولة ‏ واختفى منذ ذلك التاريخ » كان ذلك في عام 
كام . في عام ۰۸ ٠م‏ آي بعد ثمانية وعشرين اما من اغتقاله ۽ 
قال الرّجل الغّاني في التظام : دنه قل في الغابة على أيدي رجال 
الأمن في العام الذي اعتّقل فيه › وإنّ قبره وجثماته بقيا مجهُولّين » 
ولا أحد غير الله يعرف مكاتهما!!» . 

ْنا بعد ثماني سنوات إلى الجن العسكري . جعت كلّ 
القضايا وذُهب بها إلى هناك . حين دخأنا تعرّضنا لاستقبال حافلٍ 
بأدوات التعذيب» فنا كما لو كُنَاستُجناء ددا ؛ لم تكن الرّحمة 
تعرف طريقًا إلى قلوبهم . أحد أصحابئا أعمى » لم يكن يرى غير 
الستواد » ذات الستّواد الذي كُنَا نراه معه أيضًا وإ بعيون مفتوحة . كانوا 
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يستقصدون عيتيه بالهراوات » وهو يفرٌ منها لتفاديها ؛ ويسقط على 
الأرض ٠‏ وتُمتع من الاقتراب مته أو معاونته . يواجه مصيره وحيدًا 
مثلما تواجه الطّريدة حشدا من السّباع الضّارية . مَنْ كان في قلبه 
ليسمع دقّاته ما تقول؟ مَنْ كان في نور عينّيه الُطفأتين ليرى ماذا كان 
ينوي أن يفعل؟ مَنْ كان يدري أن الله أراد له ذلك لأنّه أراد له أن 
يُطلعه على ما خبّأه له وحده دون سواه » ودون أنْ يعرف أحدً!! بِمّ كان 
يختلف الأعمى عتا ؛ كان یری ما لا نرى!! 

في ذلك العام » ١۱۹۸م‏ على وجه التَقريب بدأنا ننقطع عن كل 
ما حولنا ءلم يكن هناك من وسيلة للتواصل مع العالّم الخارجي .وکنا 
نخرج مرّة واحدةً ذ في الأسبوع إلى الحمام للاستحمام » ننال نصيبّنا من 
الضرب في الذّهاب والإياب » بعضنا كان يعود والدّم ينر من رأسه » 
فَيُضطرٌ أن يمسح دمه ببعض ملابسه بدل أَنْ يغسلها بالماء ‏ فالفرصة 
بالذّهاب للحمّام 3 تکون إا رة واحدة » فإذا استنفدها وعاد مُغْطى 
بالدّم فتلك مشكلته!! 

في المصيبة شيء من الرّوعة » ليس شرطً أن تكون كل وجوهها 
عابسة ؛ يعض هذه الوجوه قد يكون ضاحكا ؛ كان شرف على 
الحمّام » أحد جّلادي الحق العام ء الحقيقة التي عشناها في الجن : 
كل الجلآدين يُمكن استمالتهم بالتقود » ربّما كل البشر يُستمالون 
بالطريقة ذاتها إل ما رحم ربك . في البداية كان وجهه وهو يرقب 
وصولنا إلى الحَمّام ليستقبلنا بالسّوط يجلعنا نرتجف كأن راعوشة 
أصابئّنا قبل أن يهوي سَوْطّه الأسود المشهور على رقابنا ووجوهنا . 
همس له أحلنا وهو يلعق دما سال من خده في خط حتّى دخل في 
فمه بعد ضربة منه : «كم تساوي ثمانون دينارًا؟» . إتها مُساوي راتبي 
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كاملاً» . «ما ريك أن تأخذها مقابل . . .» . «مقابل ماذا؟» . «أنْ تأتينا 
مذياع» . «تريني أن أهرّبه؟» . «هل هذه أوّل مرّة تفعلها . لقد عرفنا 
من المهجع الآخَر» . «لكنّ ثمنه عشرون دينارا» . «سيتبقى لك سنّون » 
اليس مبلقًا جيّد)؟!» . 

وهكذا صرنا في زنزاتتنا غلك مذياعًا » كان هذا امتيازًا من نوع 
عال . رما يجلب الحسد , الحسد الذي لم يكن بمقدوره أن يُلحق بنا 
مزيدًا من المصائب › فلقد نهشت هذه المصائب من عافيتنا حى 
أصيبت بالتتخمة . 

بعد عام آخر » تقلا إلى زنازين تحتوي على تجويف صغير في قلبها 
لا يكاد ينّسع لجسد الداخل فيه يُمكن تسميته تجاورًا (حَمَامًا) » 
صرنا نستحمٌ فيه بدل أن نخرج إلى حمّام العنبر الكامل . في الشتاء 
كنا نصرخ ونحن نستحم »لم يكن لدينا سخَانة » كان الماء في ليالي 
يئاير لا يكاد ينزل من الصنبور لشدة تجمّده » نرتجف » نرتعش . تصطك 
أسنائنا . تزرق شفاهنًا . ال" 

مهب الرّيح » نطوي أذرعنا على جذوعنا . لكن لا مهرب من البرد . كنا 
نداريه بالصرّخحات المتقطعة » وبا حركة الذائبة . كنا لا نكف عن القفز 
مثل رفاس أو زنبرك » كان ذلك يدف بعض الدّم في عروقنا . 

مع مرور الأيّام صار مَنْ يملك بعض الال يشتري بعض الجلدات . 
ادفغ تنج . نجا قليلون جدا . كُنَا فقراء . لم نكن نحلم كشيرًا . صار 
السسّجّان أكثرٌ تعاطُمًا معنا . المال يُرقّق القلوب . معان الدراهم يخطف 
الألباب . صرنا ندفع له دُريهمات ليأتينا بعناوين الصّحيفة التي تصل 
إلى مكتب مدير الجن . لم نكن قادرين على شراء المتحيفة نفيها » 
فَكُنًا نشتري عناوينها! 
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حرّك المذياع أجواء الجن » أبعذنا به شسبَح الملل . عناوين 
الصّحف ساعدننا قليلاً على كر العُزلة الإجباريّة علينا . لكنّ امال لا 
يتوافر دائما من أجل أن نظل على معرفة جا يدور في الخارج . الكتاب 
كان نادرًا . في زنزانتنا كان منوعا . لکتنا لم نكن عاجزين تامًا » کان 
السّجن يضم التخبة من الأطبّاء » وأساتذة الجامعات » والمحامين » 
وغيرهم » وکنا نتدارس فيما بيننا . ظلّ الكتاب يشكل هاجسا مُقلقًا . 
زنِين نحلة في العقل . طيفً حبيب في الروح . لمسة ناعمة من أنثى 
فاتنة في حلم يتيم » ووردةٌ مُشتهاة في صحراء قاحلة ؛ لقد كان أعرٌ 
مفقود . 

لا أحد يدري ما يجول في خاطره . العينان تفضحان أحبائًا » لكن. 
عيئّيه لم تكونا تقولان شيمًا » كانتا جامدئّين تاا كأئما قُدّتا من 
زجاج . في الشّهر الأخير الذي تغيّرت فيه أحكامنا من خمسة عشر 
عامًا إلى اليد رأيناه احتلف تمامًا » صام عن الكلام . كان يسهر رغم 
التعب . يكتبُ في أوراق ويُخبُتُها تحت مخدته . طاف قلمّه على 
آخرين » لكنّه كان يعود إليه . حصل على بعض الال فى الزيارات 
الأخيرة . كان قليلَ الأكل . لم يستفذ مما لديه من مال في شراء ما 
يهوى من طعام . وكان يبدو أنه ينتظر شيثًا ما! 

في ظهر يوم من أيَام الصّيف » رأيثّه يرتدي بلوزة صوفيّة ذات 
علق » استغربت أنه في مثل هذا الحو الخانق يلبسها . لم أشأ أن 
أسأله » فلم يعد يتجاوب مع مُحدّئه منذ زمن . مرّ اللّيل . في الفجر 
قبل أنْ تشرق الشّمس » ناداني أحد التّزلاء من الرّنزانة التي تقابلنا . 
صحوت على صوته : «علي . . علي . . يا عكرمي» . كان يتلقت من 
فتحة الرّنزانة يخشى أن يصحو الحارس الذي كان يغط في نوم عميق 
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على ما يبدو . قرت من طاقة زنزانتي » قال لي بصوت قريب من 
الهمس ءلکتّه كاف لكي أراه : «اسمعٌ لدي خير صعب . هززت 
رأسي »بدت علامة السَؤال في عصيتي من وراء الطّاقة : «ماذا 
هنالك؟» . «محمّد على هرب» . «صديقنا الذي كان يرتدي بلوزة 
الصّوف أمس؟» سألئّه لأتأكّد . فأجاب : «نعم . ولدي رسالة منه لكل 
نزلاء العنبر» . قذف بها من تحت شق الباب . تراجعت ليختفي 
وجههي المطبوع في الطّاقة ويختفي من لمر الذي يفصل بين الزنازين » 
فتحمّها متلهّمًا » سابقت عيناي حُروفَها المكتوبة بخط أنيق كأثما كُمَبَتْ 
على مهل وفي لحظات صفاء ذهني نادرء كانت تقول : «أحواي فتلا 
في المتجن . واب بي الستبعيني عُذُب ولا أدري إن كان حَيًا أم اختاره الله 
إلى جواره » بالنّسبة لي لا أريد أن أموت . أتمَنّى من أخي القالث 
الموجود ذ في العنبر الخامس أن بقدر له مثل ما در لي ؛ الحريّة . إذا كنتم 
تقرؤون هذه الرّسالة فسأكون قد كنت من الهرب . أُصلّي من أجل أن 
تنالوا حريتكم مثلي . وأعتذر عن كل اذى سوف أتسبّب فيه حين 
تعرف إدارة السّجن . كل ما أرجوه منكم أن تُعطوني حمس ساعاتٍ 
قبل أن بلغا الإدارة حبّى أتمكّن من اجتياز الحدود . التوقيع :محمد 

4 

لم يكن التشديد على العدّ في تلك الأيّام كبيرًا . طلب من 
الفدائي الذي تبرّع بأنْ ينقل العدد للحارس أن يقول إِنّ العدد تام . 
احتباً في الحمّام . ومن طاقتها التي كانت قضبانها صّدئة لم تنغيّر من 
ايام الاستعمار الإيطالي وسهلة الخلع حرج . مشى متذرّعًا بنوم 
الحراس » ومتخخقيًا في ظلمة الهزيع الأخير من اللّيل ببلوزته الصوفيّة 
السوداء . حى وصل إلى جدار السسّجن . تمكّن من تسلّق الجدار . من 
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خلف الجدار من الخارج كان ينتظره أحد أقاربه الذي انّفق معه على 
ساعة الصّفر . رمى إليه بزراديّة . قطع الأسلاك الشائكة الملتقة كشجر 
السّدر فوق السسّورء أحدث فيها فتحة تتّسع لجسده . مر بحذر وببطم 
حتى لا س جسده أي شيء . كان يلهث تعبًا ولهفة وخوفًا وفرخًاء 
ميج من المشاعر المتضاربة يجعل اللّهاث بطعم الكحول ٠‏ كاد يتسيب 
له اللّهاث بالغيبوبة » فقد كان يعانى من ضيق التّنفس » إلا أن وقت 
الفجر ساعده بهوائه التق على آلا سقط » استعاد توازنه . قفز من 
السور العالي إلى الخارج . أصيب يبعض الرضوض . كانت سيّارة قريبه 
تنتظره . ركبّها دون أنْ يُضيء أضواءها » وانسلاً هارتين! 
عرفنا ما حدث . توقعنا حجم الُصيبة خفنا أن لام من قبل 
التروتسكيّين » » إذ إن السّجين الهارب كان إسلاميًا قُلنا نحتمل نحن » 
لكنْ قد لا يحتملون هم ما يُسيّبه هذا الهروب من ويلات › وهذا من 
حَقهم . حينَ عرضنا عليهم القصّة » وطلبنا منهم أن يُسامحوناء كانوا 
أكشر تُبلاً مما توقَمْناء قال زعيمهم : «منْ حقّه أن يهرب . ونحتمل 
الأذى من جراء ذلك مثلكم » فكلّنا في الهم شرق » ورجلٌ شجاعٌ مثله 
استطاع أَنْ يفعلها تُحنّى له الهامات وتُرقَع له القبّعات» . 
ظللنا نتظاهر أن كل شيء عادي أمام الجلأدين » في العَدّ 
المسائىّ » عند وقت المغرب » أخبرنا عن قُقدان أحد التّزلاء . حين 
أفركت الإدارة ماحد » بعش لنا قطيعًا اكثر شراسة من سابقيه من 
قُطعان الكلاب . كنت أتقي زعب أفواهها الفاغرة وهي هاجمة علي 
باستدعاء صورة سجيننا الهارب » حاولت أنْ أتخمّل كيف فعلها » كيف 
خطّط لهاء وكيف نجحت؟ لكنّ صوت الكلاب المسعورة كان يقطع 
علي تخيّلاتي كلها . 
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فعل «محمّد علي» شيئًا مُدهشًا آخر ؛ تسلّل قبل أن يهرب إلى 
إدارة السجن » وصل إلى سجل الزّيارات » مرق الصفحات التي تُظهر 
أقاربه الذين زاروه في آخر سمّة أشهرء كان لا يريد لأحد منهم أن 
يعتقل › ولا أن يجرّه ره التحقيق إلى الاعتراف اطم . 

اجتاز «محمّد علي» الحدود التّونسيّة )عقت ية الستّلطات 
التونسيّة . قال لهم کل شيء . لم يجدوا ما يدينونه به . من تونس طار 
إلى أمريكا وانضم إلى الجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا . حكم عليه النّظام 
في عام ۱۹۸۴م بالإعدام حُكمًا غيابيا . تزوّج رغم حُكم الموت هذا , 
الحياة تهزأ أحيانًا مغازلة الموت لهاء أنجبّ ولدين . كان أحد أولاده 
يسبح في إحدى الشواطئ في ولاية (فلوريدا) على الخليج المكسيكيّ 
أثناء نزهة مع العاثلة . كان يصرخ وهو يُخابط يديه في الماء » قفز إليه 
لينقذه » غالب الماء حنّى وصل إليه » حمله معه عائدًا » لكنّ ضيق 
التنفس الزمن مع لهاثه وسرعته في محاولة إنقاذ ابنه عجَلتْ به » نها 
ابئُه من الغرق »ما هو فمات . كان ذلك في عام 1444م . 

الراحلون الّذين غادروا الحياة أمام أعيئّنا ينفلتون من الع . المرضّى 
ينفلتون من الحصر كذلك . الجانين لا يُمكن أنْ تتنبّأ بهم » كثيرون 
لدرجة أن أحسدا مالم يخسرج من دائرة الجنون هذه في لحظة من 
اللحظات . صنع السّجن من الحياة مهزلة . جعل من الحرص على أي 
شوم فيها ر .لم يعد لغريزة البقاء الْتي وُكُبِتْ في اجنس 
البشري أي معن . كنا نشعر انا تُحاطون بآلاف السسّباع الأفترسة » 
ونحن مُخيّرون بين الموت والموت » نركض هريًا منه فنجد أنّنا نهرب 
إليه » كان الهربُ من السّبع الفاغر فاه خلفك يبدو مُثيرا للفتحك » 
فأينَ تهرب وكلّها من حولك تفغر فاها لتصطادك . اكتشفنا أن حوقنا 
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منها يُثيرها أكثرء يجعلها تشم رائحة ذلك الخوف وتنقض علينا » 
أدركنا أنّ الركض لا معنى له » الهرب لا قيمة له » وأنّ أفضل شيء 
تفعله في هذه الغابة المضمّخة با موت أن تتظاهر باللآمبالاة أنْ تتظاهر 
بان کل شيء يسير بشكل طبيعي» » كتا مُطرَين للتعايش مع اموت » 
للضحك في وجهه كلما رآنا» للمّسليم عليه كلما مر بقربناء وللنوم 
بجواره طانًا ظل وادعًا ؛ كان التّعايش مع الموت يجعل منه كائثًا لطيفًا! 

جُن في ذلك العام عبد القادر الهادي » ومن نَم أصاب اجنود 
عبد السّلام الشلتات » ومحمّد هويدي » والزائر الأعرج » وفتحي 
قليصة ؛ كانوا شديدي الذّكاء » فائقي الإحساس » أخذ الجنون بأيديهم 
إلى الضَمّة الأخرى . استسلموا له كما يستسلم الطفل لأمّه . تبعوه إلى 
آخر المطاف » أخذهم بأحضانه » ويدوا كأتهم غرباء لا ينتمون إلى هذا 
العام ء مَنْ يدري ؛ ريّما كنا نحن في نظرهم أشد غرابة . انعزلوا عن 
كل ما يمت إلى الوجود الإنساني بصلة . أنساهم الجنون أنفسهم › فلم 
يقدروا أن ينتشلوها من جُبّه السّحيق » ظل قرازه العميق مأواهم » 
وجُدرائُه السُوداء الكثيبة الُظلمة عالّهم » وأفاعيه الي لا ترحم 
صُحبتهم » لقد ظلّتْ تنهش عافيتهم حى رحلت ببعضهم » وهناك 
أكملوا الغياب ؛ لقد حاولنا معهم في البداية » وحاولوا هم قليلا مع 
أنفسهم » لكنّهم لم يتمكنوا من ابتلاع غول السّجن فابتلعهم! 

مكتبة أطيد 
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(FY 
ال ممسيح‎ 


لم تكن أخبارّنا في الجن تخرج إلى أهلنا إلا نادرا ‏ كان بعتا 
ينفلت إلى الخارج من خلال الزّيارة » لكن الزّيارة هي الأخرى كانت 
قليلة » وإذا ما مت فن وقتّها يكون قصيرًا » وبدل أن يقومٌ السّجين بنقل 
أخبار الجن إلى أهله فإنه سيقوم باستغلال الوقت القّمين في نقل 
أخباره هو والاطمئنان على عائلته . وهكذا ذهب موت الكثيرين » 
وجنون آخرين » وإصابة ثلاثة أرباعنا بالمرض » ذهب أدراج الرّياح لم 
يعلمْ به أحد » وكان التَكنّم على الخبر يُشكل كارثة تضاف إلى الكارثة 
الم 

لم نكن ندري إِنْ كان أهلّنا أحياءً في الخارج . وأينَ بعثرتهُم 
دروب الحياة . كنت أتخيّل الاس خلف هذه الأسوار كائنات سوداء 

من الكرتون تتحرك صامتة ٠‏ بشكل عشوائي وبدون هدف . مرت على 
أحدنا سبع سنوات لم تزره زوجته كان أله أكبر من آم الحوت الأزرق 
في المحيط الأطلسي . كان لصق وجهه بالجدار الّقشر للزنزانة » ويقوم 
بحك خمدّه طوال اليل حمّى يتقرّح وينرّ منه الدّم لم يكنْ يسمح لنا 
بالاقتراب منه . وإذا حدث أن أقترب أحدنا فإنّه يتحوّل إلى وحش » 
يُمكن أن يفقد الواحد ما إصبعه أو جُرْء! من يده » ولهذا غالبًا ما 
تشركه وننظر إليه من طرف خفي » ونبكي في صمت . في الزيارات 
الأربع التي سمح له بأنْ يزروه فيها ذووه »لم ير وجه زوجته »لو رآه 
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لشفي من نصف جنونه » لكنّها لم تأت . في العام العاشر لسجنه » 
أعطيت بضعة دنانير للجّلآد المسؤول عن الزيارات كي يأتيني بخبر 
زوجته » في اليوم التالي لم يجرؤ أن يقول لي الخبر وجهًا لوجه » كتبه 
على ورقة » ودقع بها إلي : «زوجته ماتت منذ تسع سنوات» . كنت 
أريد أن أسأله عن الطّفل الذي كان ببطنها » لكنّه عاجلني بالمعلومة : 
«في الشارع » يعيش على شاش الأرض » لا يعرف أبَا ولا ماه . 
أردت أن أبكي لكنّ التموع تحجّرث . أردت أن أصرخ » لكنّ الصّرخة 
انحمدت . أردت أنْ ألعن كل شيء لكنّ الكلمة انحبست . لم أقل له 
شيئًا بعد ذلك استشرت الحاج صالح » فقال لي : ١لا‏ فائدة من 
إخباره . لقد فقد عقله منذ زمن» . 

مر عيذ » اثنان » عشرة » بل عشرون عدا . كأنْ لم ر إلا الأسى . 
زارَنا البق شهورًا طويلة » راق له أن يلتصق بأجسادنا الهزيلة » لم أدرٍ 
ماذا كان يُعجبه فیها› ءلم يعذ لنا متا إلا العظام , اللحم نشف ٠‏ والجخلد 
رق » والعظام فقط هي التي برزت . 

لم أرَمُرَاذ في الجن مثل الحاج صالح » ولم أرَّ في صبره أحدًا . 
لكأن المصيبة كان يحلو لها أن تحل بداره » وتستعذب البقاء فى فنائه » 
ولكائه كان يُحسسن ضيافتّها » فلا ترى منه إلا قلبًا ثابنًا . ووجهًا باسمًا 
راضيًا . في مكوثه الطويل هنا معنا مات أخوه خليفة برض مُفاجئ 
بعد أسبوع من دخوله الستشفی » ومات أبره دون أن يراه » وهرمت أمّه 
فلم تعد تزوره : ومات ابنه أسامة قبل أن يتم سنته الأولى » ثم مات 
أخوه مسعود في حادث سيره ثم حُطيْت أخته مرم » وكان خطيبُها 
مُجِنَدًا في الجيش الليبي فبعث به القذافي ليقاتل في تشاد فمات 
هناك . 
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كانت قُدرة الحاج صالح على التسيان أو ربّما التناسي ليست عند 
أحد متا وإن ادْعَيّنا أن صّبْرَنا صَبْرُ الجبال الرّواسى » ولا أدري إِنْ كان 
ينسى بهذه السسرعة أم أن قلبّه كان مثل الإسغنجة ينص كل الماء 
الأسود ولا يُخرج إلا ماء مُقطرا لالا 

كان الحاج صالح أكثرنا تنظيمًا للوقت واستفادة منه . فهو في 
مل دائم . إمّا يُعطي درسًا في التّاريخ أو الفقه أو الآدب ٠‏ وإمّا يُعلّم 
غيره أو يُساعده على حفظ القرآن الكرم » وما يقرأ إذا وجة إلينا 
الكتاب سبيلاً . وإمّا يغسل ثيابّنا كما اعتاد منذ ما يقرب من خمسة 
عشر عامًا . وما يلم الغسيل من نافذة الزنزانة أو من الأبراش ٠‏ ويقوم 
بطيّها » وإعادتها إلى أصحابها » وإمّا يغسل بعض الأواني البلاستيكيّة 
التي كنا نأكل بها إذا كان دور الغسيل عليه . فإ فرغ من أعماله 
انتحى زاوية بَْشِه فراح يكتبُ مذكّراته على ورق الذخان وكراتين 
الحليب » وكان حُسن تعامله مع الجميع . يُتيح لنا أن نهرب بعض تلك 
المذكرات في الرّيارات » أو في المرات التي تدخل فيها إلينا الملابس من 
الخارج . مذكراته التي تُشكل يوميّاتنا في السّجن تُعدَ أدق وثيقة لما 
كان يحصل هنا ء ذلك أنها مشاهدات سَجَلت بالقلم ما كانت تريدٌ 
الكاميرا أن تفعله . 

استطاع الحاجّ صالح أن بُهرّب كثيرًا من هذه المذكرات مع (أَمْ عبد 
القادر) زوجة (أحمد الثلثي) . لقد قامت بدور خطير » كان من الصّعب 
أن يقوم به غيرها . ذكاؤها . حركيّتها » وعلاقات أهلها في الخارج » 
وجرأتها . كل ذلك مَكنها من أن تقوم بنقل هذه المذكرات على ورق 
الدّخان إلى الخارج وتحتفظ به في مكان أمين حنّى يأني وقتُ نشرها . 

لم يقع الحاج صالح في خصومة مع أحدٍ طوال فترة سجنه . وفي 
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أحلك ظروفنا وأصعب أوقاتنا كان يُرَى هادئًا مُبتسمًا . م يديه 
بالسّلام والح لكل أحد ء يقف إلى جانب الرضى » يفف عنهم . 
لم يكن طبيبًا عضويا » لكنّه كان طبيبًا من نوع خر لولا كلماته 
المعجونة بالرّضا » ونظراته الّشعّة باب لفقدَ أكثرنا عقلّه . كان يتفقّدنا 

في الوم مثلما تتفقّد الام أبناتها » يتأكد من أتنا أوينا إلى فُرشناء 
ويسحب البطانية لكي يُعطَينا بها . ويطبع قبلةً على جبين كل واحدرٍ 
مناء ويبتسم قبل أن يقوم » وكا أطفالاً نحتاج إلى أن يفعل هذا لنا في 
كل يوم . بل إنّه كان يقول لبعضنا : «هل أقص لك حكاية قبل 
النوم؟» . وإنْ قال أحدهم : «نعم» . يستجيب لطلبه على الفور » وكان 
لديه مخزون من القصص يكفي لکل الليالي وان استمرّت أعوامًا لم 
نع نعدها لطولها . 

كان أكبرّناء كلنا في الرّنزانة أصغر منه , ومع ذلك خدَمَنا كلّناء 
وخدم نزلاء المهاجع الأخرى » وكان يفرح إذا طلب منه أحدٌ شيئًا » أو 
استشاره في أمرء وکنا نرجع إليه في المُدلهمّات » وما كان يُستثنى من 
العذاب على عظم فَاْره؛ وكان يأخذ نصيبه منه مثلناء ولم أره مرّة 
واحدة شاكيًا . في الزّيارة اليتيمة التي رأثه أمّي فيهاء وصّنْه بي » 
فقالت : «ابنى فى رقبتك » اعتن به» . فأخحذها دنا على نفسه . ما 
طلبت منه شيئًا إلا لبّى دون جدال . 

كان عليه إجماع في المسّجن » رما الوحيد الذي حاز على هذا 
الاحترام الكبير من الأطياف والتوجّهات كافّة . كان ملاكًا عشي على 
الأرض . وسمّاه التّروتسكيّون ب (المسيح) . 
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MW .‏ 
ثق بالله يأتك القَرح 


في السّنين الوارفات الظّل » ظلّ الحزن الشّفيف . في الأيّام 
الرّاكضة باتجاه الوديان » الوديان الُظلمة الغامضة . في السّاعات التي 
تترتص عقاربُّها بنا ريب المنون » المنون الذي كان يأكل ويشرب معنا » 
في كل ذلك كُنَا نرى الفَرّج والقَجْر ممًا . ها نحن نخرج من شرنقة 
العدم لنصبح وجودًا لا يقبل الامّحاء . ها نحن نتبرعم في روضة 
الأسى ليزداد عطرنا تعّقًا »ها نحن ثُفيق من السّبات لنرى الشّمس 
ترسم بأشعّتها أقدار سعادتنا . سيقتلون كل اشيم إل الفرح الذي تعد 
به أنفسنا » سيصادرون كل شيء إلا البح الذي يُعدنا الله به . 

كنا على وشك الرّحيل من هنا إلى منقّى آخرء كان السّجن الذي 
صمت زنزانائه ضلُوعَنا اثنتي عشرة سنة قد ضاق بنا وبالوافدين 
الجدد . بنى الألمان لنا سجنًا جديدا يسع لكل الباحثين عن الحريّة . 
ونحن على سفر . إليه الال قريبًا . هكذا قالوا لنا . فرخنا » فرح اليتيم 
يفر من اليم إلى الللم . بعض الشرٌ اهود من بعض . كل جاديد له 
بهجئه . الوت الذي يحمل طعمًا جديدًا خير من اموت المكرور 
المترئ . 

بعضٌ الآنباء التي طارت كالعصافير في أجواء أقفاصنا قالت : 
«إتهم سيُفرجون عن القُدامَى الّذين لهم في السّجن أكثرٌ من عشر 
سنوات» . على الموتى القدامى أن يُخلوا القبور من أجل الموتى الجدد . 
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بعض الموتى ما زال ينتظر . انتظار ا موت ممل هو الآخّرء ومن 
الُستحسن نَبِشُ القُبور وإنخراج سُکانها عنوةً عوّض انتظار بركان أو 
زلزال من أجل أن يُخرجها . لقد صار هذا ممكنًا ؛ الأموات يرحلون مثل 
الأحياء تامًا . 
كنا نُسمَي إشاعات الإفراج ب (الحُعَن) . حُقن مُخدرة» أو 
مُهدئة » بعض الحُمَن كانت تتلاطم في عقل السّجين . وتتفاعل في 
جسده فيتشبّع بها حنّى تكاد تقتله . هذا الصّنف من الستُجناء حين 
رأوا أن لن نخرج من السّجن إلا إلى الآخرة فقد عقله , وانضم م إلى 
زُمرة الجانين . 
لا زلت أذكر (الرّول) » قضمت الإشاعات عقله كتفاحة . كان 
متلهقًا للخروج من أول يوم جاء فيه إلينا قلت له : «يا أزغب الجناح » 
انتظر حى تقوى على الطّيران» . لم يفهم . تولّى عنّي الحاجٌ صالح 
طمأنته » كان يقص له حكايا عن الصبر : «ثق بالله يأك الفرج» . كان 
يتسقط أخبار الإفراج » لكنّه يكتشف أنّها خررٌ مُلوَنء أو فُقاعات 
جميلة لا تكاد ترتفع حنّى تنفثئ . مرت علينا أكثر من ثلاثين إشاعة » 
في كل سنة تأيتنا حقنتان أو أكثر . يئس الزول . ضاق ذرعًا بكل 
شيم . کان يجلس مُمِدَدًا على ظهره » یعقد رجلاً فوقّ أخرى » وقد 
بان حم ساقه الرفيعة » حينَ حمل إلينا الحارس حُقنة جديدة الم 
يكترث . ظل على هيكته . قال وهو يطوح بها بِينًا وشمالاً متلهفًا: 
«كذب . هُراء . مسخرة . لحمنا تخرطش من هذه القن . يلعن 
أبو . . .» كُنَا نعرف التكملة لكتنا رجونا ألا يقولها في حضرة ا حارس . 
صمت . وشا على أسنانه . حرج الحارس . فر واققًا على قدمّيه » صار 
يصرخ : «يلعن أبوك يا بومنيار. . يلعن روح أبوك وروح جد وروح 
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الشيطان إِلّي خلّفك . . يا له ثم صار يرهز كانه رجل مَآئة تلعب به 
: «والله اغوت كلّنا في السَجن . .. والله القذافي حاطنا في 
... والله القذّافي أقسم بالشّيطان إِلّي جابو ليقتلنا . .. إنتارح 
ا د ملاب سود د 
وعدَدّنا واحدً! واحدا . وظل يصرخ إلى أنْ سقط من التّعب . 
یل المغرب » طرق الحارس إيّاه الباب » كان يحمل في يده ورقة » 
صرخ وهو يقرأ منها : «وين مسعود الزول؟» . كان يُعطيه ظهره المتكور 
كقنفذ نائمًا على بّرشه . صرخ الحارس مرة ثانية : «مسعود الزول» . 
وقف الول منكوش الرأس رفيع الساقين كانه مكنسة من فش : 
«نعم» . «تعال» . 
لم يعد بعدّها . . مرت سنة على خروجه بهذه الطريقة . استعذنا 
ذكراه » بعضينا قال أعدم . بعضًنا الآخر قال : أفرج عنه . آخرون لاذوا 
بالصّمت والحيرة . 
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(FA) 
العقيد‎ 

«يا منصور» ناداه العقيد . قبل أن يفرّ واققًا ليلبّي » همس منصور 

في أذن يونس : «خلال نصف ساعة يجب أن نخرج» . هر يونس رأسه 
موافقا . فالطائرات لن ترحمنا كثير! . صرخ العقيد من جديد : «يا 
منصوره . «لبَبك» . «أريد أن أرى بعض الراهبات التُوريّات » ما زال في 
الوقت متسع لكي أكحّل عيني بهن قبل أن أخرج » واحسرتاه على 
الأيام اللاتي كن يطفن بي فيها كما يطوف الحجيج بالكعبة ؛ 
ويستلمن أركاني كما يستلم الراغبون الركن اليماني » ويقبّلنَ كل 
بوصة في جسدي كما يقبّل الوالهون الحجر الأسود» . «سيّدي . . . لقد 
صرفهن رئيس التشريفات كلَين» . ألم تبق حى واحدة منهن أيّها 
الضَرّاط؟» . «كلاً يا سيّدي » سنرحل من هناء فما فائدة أن يبقّين » 
لن تتركهنٌ بعدك؟» . «أنت لا تفهم يا منصورء نت ساذج , عقلك 
يترجرج داخل جمجمتك کاله حصا في طاسة . آه على الراهبات 
التّوريات يا منصور » نحن محتاجون إليهن حتّى ولو رحلنا من هنا يا 
منصور» طبعًا هذا لا ينطبق على كل النّساء » وإتما ينطبق على 
الثُوريات التي تصل وريتهن إلى درجة الرّعبنة» . نظر منصور في وجه 
يونس »عاد إليه » قال : «أنظر ما يقول يا يونس » هل نحن في وضع 
يسمح لنا أن نتحدّث حول الرّاهبات الكُوريّات؟» . أتاهما صوته من” 
أمامهما وهو لا يزال يُعطيهم ظهره : «أسمعك أيّها الضَرّاط › ألم أقل 
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إتك لا تفقه شيئًا؟! إن كانت هناك واحدة تدخل الجنّة بدون حساب 
فستكون هي هذه الراهبة الثوريّة» . لاذا بالصّمت ء أدار هذه المرّة وجهه 
إليهم » خاطب يونس : «هل أخطأت في شيء ممًا تنبّأت به أيّها 
الرفيق العزيز؟» أجابه يونس بخشوع : «كلاً يا سيّدي ؛ لقد أصبْت في 
كل شيء» وحدرتَ من أشياء كشيرة ووقعت » ولم يستمغ إليك أحدٌ 
من هؤلاء الجالسين على كراسيهم» . خفض العقيد رأسه قليلاً » أزال 
النَظّارة التي كان يلبسها عن عينيه »تم صمت قبل أن يقول : القد 
كانت اللّجان الثورية التى أسَسُْها هى نب الجماهيرء وأنا كنت قائد 
هذه اللّجان » لقد كان مقدور العالّم ‏ وليس العرب »أن يكون أفضل 
حالاً لو أنه سمع نصف ما قلنّه» . كان يبدو على وجهه التّأئرء اقترب 
منه يونس » قال له بخشوع أشد : دلا تحزن يا سيّدي » سيعرفون قذْرك ؛ 
ولن بضيع مما قلنّه شيء» . هر رأسه » تلا بحروف باكية : «يا حسرةٌ 
على العباد ما أتیهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون» . ميل إلى 
منصور ويونس أن سيّدهما يبكي » نظر منصور في عيئي العقيد » كانتا 
جامدتین كما لو أنهما قُدَنا من صخرء أو كما لو أنّهما عينا كاليجولا 


يا يونس أنت أقدم من منصور» قل لي بربك؟ ألم أحوّل ليبيا من 
صحراء إلى جتّة؟ ألمْ أرفع شعبي الختار من هوة الفقر إلى قمّة الغنى؟! 
ألم أنشئ لهم الأنهار تجري من تحت أرجلهم؟» . «بلى » يا سيّدي» . 

«فمن خدعهم 5 كي يخرجوا علي؟ من جرا مجموعاتٍ من الغوغاء 
والحمقىٍ والجهلة وَامُعَفَلِين على أن يركلوا التعمة التي كانوا يرتعون 
فيها؟ مَنْ نفث في رُوعهم أن يقذفوا بالقاذورات في آبارهم؟ مَنْ جرا 
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العبيد السود الخصيّين على البيض الكرام؟ هل هم إلا الصّليبِيُونَ في 
أمريكا وأوروبا؟ هل هو إلا ساركوزي هذا الخائن؟ هذا الصليبي العلج 
الكافر الذي يقطر حقدًا؟ . أتعلم يا يونس ؛ أنا الذي جعلتّه رئيسًا 
لفرنسا » بأموالي » هبي أناء هذا القميء لم يكن أكثر من مجرد 
كلب ء أنا الذي جعلنّه يجلس على كرسي الرّئاسة » لقد كان نكرةً لولا 
أنّ أموالى عرّفت الئاس به » أترى يا يونس » أنا أشعري الدّول با لدي 
من أموال » أنا أشتري الرّؤساء » أنا أشتري التاخبين؟ كل هؤلاء الذين 
يُسمّون أنفسهم العالّم التمقراطي أو العالّم الحر ليسوا إلا مجموعة من 
المّسّقة والُرتّشين » المال ساق أعناقهم » وأنا ركهم بالمال . أنا الذي 
أمرنه أن يجمع لي في إخحدى اللّقاءات أكثر من )۲٠١(‏ امرأة جميلة, 
من عارضات الأزياء الفرنسيّات ؛ كي أنشر بينهن الإسلام العظيم . 
الأبله الجاهل بالتاريخ لا يدري أّني أنتقم منه ومن سادته » أنتقم من 
موسوليني الذي عندما جاء إلى ليبيا ء أجبر )۲٠١(‏ امرأة ليبيّة على أن 
تستقبله . أتدري لاذا يرسل ساركوزي أسطول طائراته الحربيّة ليقصف 
باب العزيزيّة؟ أتدري لماذا أيها العزيز يونس؟» . «كلاً يا سيّدي » الله 
ورسوله أعلم» . «لأتني أردت أن أنام مع امرأته ليل واحدة » فقط ليلة 
واحدة , ما حاجتي بها أكثر من ذلك » وقد جاءّني نساءٌ الأرض كلّها 
فأعرضت عن أكثرهن » لا تعفقًا » ولكنّ الكرم يختار ماجدتّه» . «وماذا 
في ذلك؟) . «الشرم . . . لم يُعجِبْه الّعر الذي دفعئّه» . دوت قذيفة 
جديدة . هتف منصور: «علينا أن نخرجّ الآن» . بصق العقيد في 
وجهه : «لنْ أخرج » قبل أن أنهي كل ما يعلق بأشباحي» . رد عليه 
منصور : «ستقابل ما ظل منها في سرّت» . سأل العقيد كأنّه يعرف 
المعلومة لأوّل مرّة : «هل نحن ذاهبون إلى سرت؟» . «بلى يا سيّدي» . 
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«مَنْ أمركم أن تذهبوا بي إلى هناك» . «أنت يا سيّدي من اخمتار 
ذلك!!» . همس العقيد بينه وبين نفسه : «أشتاق أن أعود إلى القرية 
الي منها حرجت ء وفيها رَبِيْت » أشتاق أن أعود إلى جهنّم» . تنحنح 
العقيد » قال بصوت مسموع : «سأخرج » بقي شيءُ واحدٌ فقط» . رد 
يونس متلهّفًا : «تحت أمرك يا سيّدي» . جذبه العقيد من ياقة بدلته 
العسكريّة » فاجأه الموقف » هتف به وهو يصُوّب نظرات ثاقبة إليه كاد 
ينخطع لها قله : «أريد أن أرى نة منصور الكيخيا» . ' 
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)۴۹( 
قلبي تفاحة كل الأشياء 


«لذكراك كل امول التي أينعت با مال . . لعينيك كل 
الحكايات ما قل منها وما سيََّالْ . . . لنا زهرةٌ الصّبر والإحتمال . . 
لنا حجر في فم لا يُلاك ولا هو لظ مثل مجيء التّهايات 57 
سوق فى ی کو بل لاطي ساي رد سسا بن 
كل مساء ...و ب ع ا م 
المذبوح على حجر واللقی في جب الأنواة . . . يترعرعٌ . ٠٠‏ يتبرعم ١‏ . 
يُصبح وردةٌ جوري حمراء . .. ماتت كل الأحزان بقلبي . "5 
تُفَاحة كل الأشياء» كانت روح الشلطامي تهجس . «بالشعر هزئنا 
الخؤف . .. بالشّعر تعطقنا حتّى ينكسر الضّعف . . لينا بالكلمات 
السشكر طَهمَ لحف . ... بالشعر تُدلّل هذا اليل القام حتّى يأتي المح 
ولكنْ لا نعرفُ كيف . 

كان السّجن يعج بالسجينات من النّساء » لهن سجنهن الخاص . 
وفي قصصهن من الألم أكثر ريّما مما في قصصنا . إذا كُنّا نحن على 
غاظة الرّجال التي جُبلت عليها أجساذنا لا نحتمل السّجن » فكيف 
جن مُطرْن على رق القلب » ورهافة الحسّ » وصفاء العاطفة من النّساء؟! 
كانت سنتهن بعشر سنوات من سنيّنا . لكنهن تحمَلن مالم تتحمله 
الجبالٌ ولا الرجال ء ولم يكنّ لأكشرهن من ذنب ولا من جريرة » إلا 
التُعاطف! 
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حقق (خيري خالد) مع النّساء ‏ كان ضخم ابكُمّة » يده مثل 
مهلذة ؛ إذا ضرب بها طاولته في غرفة التحقيق من غضب قفرت أوارق 
الملقات من أمامه وسقطت على الأرض . كان صورةٌ أخرى من صور 
الجلآدين الُرعبين »هل يولّد الإنسان حينَ يولد جَلادًا »أ أن الحياة 
ترمي بهم بعد أنْ يكبروا على ما خُلقوا من أجله؟! كان (خيري خالد) 
مخلوقًا من أجل أن يقتل » ويستبيح کل ما هو مُحَرْم . 

اعمّقل أبوه الضابط السامي (توري خالد) في الأيام الأولى 
لاتقلاب القذافي العسكري لأنّه كان من ضصُبّاط النظام الملكي 
السابق . لم يمكتُ طويلاً في الستجن . فضّل أن يموت مُبكَرًا . كان له ما 
أراد . بعد أشهر من موته تزوج ج القذافي ابنته السيدة (فتحيّة خالد) 
شقيقة جلادنا , وأنجب منها ابته البكر مُحمّد . طلّقها بعد عام من 
الزواج » وبقيت مُعَلّقَة لم يتجرًا أحدٌ على أن يتزوجها , ولا أن ينظر في 
وجهها . 

جاءنا مرة الى السّجن » كان يهذي » لم فق من سُكر شديد » في 
السكر تذوب قشرة الكذب عن التّفس ويش جلى الصّلق » يقول 
السكران في غَيابة العقل ما لا يقوله في صّحُوه » يصعدٌ ما من أعماقه 
ما كان مدفوئًا من النّقاء . وقف بجثته الضخمة » وبلباسه العسكري » 
عقد يديه حول وسطه » كان يعن له أنْ يُحاضر بين فترة وأخرى فينا 
عن الوطنيّة » نصف محاضرته تذهبٌ بالشتائم » كان يصفنا باونة . 
ختم محاضرته تلك بسؤال : «هل تعلمون ماذا نفعل بمن نقتله منكم؟ 
إتنا نرميه. في البحر» . أطعمّ (خيري خالد) كثيرًا من أجسادنا 
للحيتان » أشيعها من لحومنا » بعد أن نهش هو قبلّها ما لذ له منها . 

بعد أنْ صاهره القذّافي صار مدير الشرطة العسكريّة » تخصّص 
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في تعذيب طلآب الجامعات . طبعه القدّافي بطابعه » وألصق به كل 
الجرائم » ونقى نفسه مما كان يُدنّسه به! 

اشمّهر - بعد أنْ خلع عليه القذافي ثوب السّلطة - بأسلوبه 
الوحشي السّادي في تعذيبنا » وكان مُغرمًا باستعمال الكلاب - مثل 
عقيد الكلاب بوشعالة - ضدنا لإرغامنا على الاعتراف والإدلاء 
بالعلومات التي يُريدها . كان خيري خالد يستدعي الطلبة إلى مكتبه 
الفاخر » يسوقهم جلادوه إليه ‏ يُشرف بنفسه على تعذيبهم في مكتبه 
الفاخر الواقع فوق بهو السجن ء ثم يغادر إذا انتهى من وجبته اليوميّة » 
وكان عُمّال السّجن يُضطرُون إلى تنظيف أرضيّة المكتب الملطخة بدماء 
ضتحاياة: 

في إحدى المرات تحصّل أحد مرضى عنبرنا - بعد أن وقف على 
الخط التّهائ ثي للحياة مُشرفًا على اموت - على الماح له بالذّهاب إلى 
المميتشفى . سمعت أمّه أن ابتها في الُستَشفى » فذهبت إلى الحرس » 
وبدأت ت تتوسل إليه أنْ يسمح لها بزيارة ابنها فهي لم تره منذ أريع 
سنوات » تعاطف هذا الحارس معها » فجعلها تزور ابتها . في الصّباح 
الذي يليه » تغيّر الحارس » وجاء حارس آخخّر » فجاءئّه الأمْ مرّة ثانية » 
ورجَتّه أن يسمح لها بزيارة ابنها » ولكنّه رفض » وبعد إلحاح منهاء 
ورفض منه قالت له : «يا ابني زميلك أمس سمح لي بالزّيارة» . فوشی 
به عند خيري خالد . فطلب إحضار الحارس صاحب القلب الطَيّب 
وقيّده إلى جانب ابنها في المستشفى ء وأمرٌ بإخراجهما معًا إلى 
السّجن . تلك اللّفتة الإنسانئيّة كلّفت ذلك الحارس سبع سنوات مَرميًا 
في زنزانة انفرادية بسبب تعاطفه!! 

لم يكن أح بمعزل من أن تطاله يد العقيد . حنّى ولو ابتغى نفقًا 
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فى الأرض أو سلما فى السسّماء . كان (عمر المحيشى) أحد أركان 
انقلابه العسكري الأول » لكنّه انقلب على الانقلاب ‏ ورأى أن العقيد 
يسير في اجا غير الذي اتققوا أن يسيروا عليه منذ البداية » فقرّر أن 
يتخلّص من القدّافي » كاد أن يفعل ذات مرّة حينَ رفع رشّاشه في 
وجهه » ولكنّ أمرًا ما لا أحدَ يدري ما هو منعه من أنْ يضغط على 
الزّناد » ويُطلق الرّصاصة التي كان من الممكن أنْ تُغير وجه ليبيا أو وجه 
التاريخ! لکن لا شي يُغيّر وجه الأوطان مثل الانقلابات الاعسكريّة » 
إنْها تبر تلك الأوطان من أعناقها إلى قيعان الخوق » تذبُحها » وتأكل 
من لحمها » وتشربُ من دمها ء تم تجلس على تل المخراب تتوعّد كل 
مَنْ ظلّ حَيًا باللوت » وبأنّ الذي صنعمّه بالسّلاح مستعدة أن تنهيه 
أيضًا بالسّلاح . ما من انقلاب عسکري - حتّى ولو كان بالهونولولو - 
إلا وكان نقمة على الشّعب »كان يأتي ومعه حَشّدٌ من الغربان فينذره 
بالشّؤم » ولفيف من الأفاعي فيملا جسده بالسُم » وقطيع من الثاب 
فيصبغ لحمه بالدّم » وسرّب من الجراد فلا يُبقي له إلا العَظم! 

ولد عمر المحيشي بمصراتة > حيث عاش ودرس فيها حتى المرحلة 
الشانوية . تعرّف على القذافي » بعد قدوم الأخير إلى مصراتة سنة 
١‏ مطرودًا وشريدً! من سّشها , فقامت أسرة المحيشي بمساعدة 
القذافي المطرود , وآوته » ونشأت بينهما علاقة قويّة . التحَقّ هو 
والقذافي بالكلّيّة العسكريّة » وتخرّجا فيها في الدّفعة نفسها . وفي عام 
7م أرغم القذافي على التّنازل عن رئاسة الوزراء لصالح عبد 
السلام جلود . 

لم يَف (عمر امحيشي) إلينا هنا في السّجن ‏ لكن كثيرا من 
مجموعته التي خططت للقضاء على القذافي كانت معنا . فعرثنا 
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أخباره منهم . سمّة من هؤلاء الضَبّاط الأحرار - النقيب عمران 
الدعيكي » النقيب عبد الجيد حسين بريبش › الملازم إسماعيل 
الدغاري , الملازم فرج بن علي » الملازم أحمد ذياب » اللازم محمّد 
سعد الدرداح حامق الذين قادهم امحيشي للتخلقص من القدّافي ماتوا 
بين أيدينا تحت التعذيب . اسستطاع هو أن يُفلت . ذهب أوَلةٌ إلى 
تونس »كم ما لبث أن غادرها إلى مصر بتشجيع من السسّادات الذي 
منحّه لجوءا سياسيًا » ّم ضاقت عليه بعد أن انتقدالسّادات في هرولته 
إلى السّلام مع إسرائيل » لكنه لم ينتقلاه فحسب ‏ بل أحضرٌ صورة 
كبيرة للسّادات » وفتح عروة بنطاله » وأخرج عُضْوَه » وقام بالتبؤل على 
صورة السنّادات أمام مجموعة من اللَيبيين والمصريّين » فتُمِي الخبر إلى 
الأمن الصري ء فأخذه فعذبه ‏ كم فر إلى لمغرب » فلقي إهمالاً شديدا 
من مُلكها, »ثم مع اذهب » وقامت المصالح في عبني الحسن الثاني 
فسلّمه إلى القذافي مقابل توقف القذافي عن دعم جبهة البوليساريو 
الساعية لاستقلال الصحراء الغربية »وتقدم منّح وعقود بقيمة تتراوح 
بين )3٠١(‏ و )۳٠١(‏ مليون دولار لإنعاش الاقتصاد المغربي .وكان 
رأسُ الحيشي عند القذّافي يُساوي أكثر من هذا بكثير . 
انتظر القذّافي الحظة التقائه برفيق الدرب ثماني سنوات تامّات 
بلياليهن الطّوال بفارغ ا کل محاولاته السّابقة 
لإقناعه بالعودة إلى ليبيا واستلام أرفع المناصب » وإتعام المشوار الذي 
بدآه ممّاء قائلاً له : «لن أنسى أك آويتني في بيتك يوم كنت شريد » 
وكسوتني من ثيابك يوم كنت عاريًا ٠‏ وأشْبَعْمَني من طعامك يوم كنت 
جائعًاه . 
سنوات الاحقة الامنيّة التي عاش الحيشي يُعبّها ‏ إضافة إلى 
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تحوله إلى شخص منفي وغريب ولاجئ سياسي بعيدًا عن أهله ووطنه 
نت كثيرا في نفسيّته » فقد قال الرفيق (عتيقة) الذي اجتمع به عام 
۲م في في المغرب «إنه كان يُعاني من أعراض انفصاميّة حيتٌ كان 
يسترسل في الحديث بشكل مُتسلسل ّم ينقطع هذا التَسلسُل ويدخُل 
في مواضيع أخرى» . 

انتظره القذّافي عام 1481م في المطار بعد أن حول مسار طائرته 
الغادرة إلى السّعوديّة لكي تحط في مطار سرت . كان المحيشي لا يزال 
يظنْ أن طائرته متوجّهة إلى مكة حين مُتحّ باب الطائرة كان القذّافي 
أل وَجْه يُطالعه . أصابنه الصّدمة بشلل نصفي ءلم يستطع الحركة ع 
لم تعد أَطرافّه له . ابعسم القدافي في وجهه قائلاً : لأهلاً برفيق 
الترب » ثماني سنوات كثيرة والله على الشوق الذي في قلبي لك › إن 
الله ليسأل عن صُحبة ساعة يا رجل» . حاول الحيشي ابتلاع الصّدمة » 
لکن لسانه انعقد لم يدر ما يقول › كان لا يزاال ينظر حولّه بعينّين 
زائغتّين »لو كان وجه القذّافي الذي يراه كابوسًا فماذا يفعل وجه عبد 
السّلام جلود ذو الأنف الدقيقة » والعيئّين الصّغيرئَينَ » والسّحنة 
الباردة؟! استفاق من الخديعة » لقد كانت فوق الخيال! 

مشى القذافي أمامه . واقتيد امحيشي إلى غرفة التّشريفات . «من 
أجلك كل هذه الأبّهة ؛ تشريف يليق بصديق قدم» . غيّر القذّافي 
ملابسه في غرفة أخرى » لبس لباسه العسكريء وانتعل بُسطاره كم 
فتحواله الباب على احيشي الذي كان لا يزال تحت تأثير الصّدمة 
كف القذافي كم قميصه العسكري ؛ وظل ينظ محا في الحيشي » 
تقدّم نحوه » وببسطاره راح يركل رفيق الدّرب » وهو يصيح بانفعال 
شديد : «أنت تقول أمّي يهوديّة يا شرٌ. . أمّي يهوديّة ولا أمّك يا أخو 
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اشر . . .» . وظل يركله في بطته وعلى رأسه » وهو يشتمه بأقذع 
الشستائم » وببصق عليه » حتّى تعب » وصار يلهث . ثم تركه وأنفاسُه 
تتلاحق . ثم طلب - وكانوا لا يزالون جميمًا في الطار - اجتماعًا 
للمجلس العسكري » واستدعى العقيدٌ خليّة القثْل ؛ كما روى أحد 
المقرّبين من القذّافي : «كان على رأسهم عبد الله الستوسي ومحمّد 
المجذوب وسعيد راشد وعرّ الدّين الهنشيري » سألهم وهو ما يزال 
منفعلاً : ماذا نفعل بالخائن ن المحيشي؟ فقال سعيد راشد : أنا أريده يا 
سيّدي » أعطنيه » وأنا سأعطيه الجمزاء الذي يستحق . ابتسم معمّر» 
وقال : هو لك . ونهض من مكانه وغادر الاجتماع . سيق امحميشي إلى 
سعيد راشد » دعا سعيد صّفوة القتل إلى وجبة خاصة ‏ وكان خروف 
المأدبة هو عمر احيشي . وضع سعيد عمامة سوداء على رأسه » وهو 
تقليدٌ يتّبعه رجال القبائل العربيّة عندما يذهبون إلى الحرب » كان عمر 
الحيشي مُقيّد البدين والقدمَين ‏ » طرّحه سعيد أرضًا بمساعدة بعض 
الجنود » ظل الحيشي صامتًا زائمًا ومرتهفًا . تقدم سعيد رافًا سكينه 
وأمسك برأس ضحيّته وذبحه ف ثوان مثلما يذبح جزار مُحترف 
ضحيّته العاشرة أمام مسلخه!!) . 

كان (سعيد راشد) قد قال من قبل للقدّافي : «يا سيّدي القائد ؛ 
أنا خنجرك وسيفك ومسدسك ويُندقيّتك . ولو أمرتني بإطلاق 
الرّصاص على أولادي » بل على نفسي » سأنفذ » قبل أن يرتد إليك 
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لم يكن من وسيلة لنخرج من دوامة الرعب » كل شيء كان 
قاتلا ؛ الجدران » الساحات ء الطّعام , صَرّخات الجلادين» ررد 
السّلاسل » التفاف القيد على الرّسعّين » وأصوات أبواب الزنازين وهي 
تُفّح صباحًا . 

أكثرٌ شيء مرعب » كان وجه عامر المسلآتي مدير السّجن كانت 
مجرّد رؤيته تعني اموت » كان يتسلّى بالقتل » ويتلهى بالذبح ؛ كان 
يأخذ البطّائيّة التي نتغطى بها ء ويلقها حول عنق السّجين » ويقوم 
بحنقه يديه حى يُفارق الحياة قعل عددًا كبيرا بهذه الطريقة »لم 
يكن يفعل ذلك مع عنبرنا فحسب » كان يفعلها مع العنابر كلّها » حتى 
سمّيناه (عامر الختاق) . 

كان عنده ابن ملتزم يصلّي » فكان يقول لنا عنه : «ابني زنديق 
مثلكم » ولو سجن معكم لما رَحمْنُّه» . وكان عنده ابن آخر رزقه الله 
بولود » فسمّاه على اسم أبيه : اعامر» . بعد سنة توفّى الله هذا 
الصّغير» فخرج عامر المسلآتي الح من البيت ورفع وجهه إلى السّماء 
وراح يكلّم الله : «عارفك تدوّر فيا . . . عارفك تترصٌذلي . . . لكن ما 
رح تقدر لي!!» . 

ذات صباح باكر جَدا » سمعنا أبواب الزنازين تُفتّح » صيحات 
ا جلادين ترتفع ٤‏ كانوا يأمروننا بالخروج سريعًا إلى السّاحة » كان 
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العشرات من الحرس اُدجَجِين بالبنادق قد طلبوا منًا أن نقف على 
محيط السّاحة ونضع أيدينا خلف ظهورنا ونخفض رؤوسنا » وأمروا 
عشرين آخرين بالوقوف في أول السّاحة اختاروهم من بيننا بطريقة. 
عشوائيّة . بقينا مكمّفي الأيدي خافضي الرَؤوس حوالي ساعة » وكان 
الصّمتُ يغلف المكان تمامًا » فلا نحن قادرون على أنْ نفوه بحرف » ولا 
البلآدون قالوا شيمًا . بعد مرور هذه السسّاعة » دحل علينا عامر المسلاتى 
يتبختر وكرشه يتدلّى أمامه » فعلمُنا أنّ كارثة ستحل قريبًا من دارنا» 
الاق اجا و OTN‏ 
خلف ظهره » يروح ويجيء أمامنا » حى إذا مرت عشرٌ دقائق أخرى 
من الصّمت المطبق وكأنها دهور سحيقة » وقف وقال مشيرا إلى 
مجموعة العشرين : «لقد قررت إعدام هؤلاء لأتهم حاولوا الهرب» . 
حبس بعفسًا بوه في مشانته حنّى لا يُفتَضح من شدة الخوف ء 
ورعشت سيقان بعضنا . كتا نعرف أن اكم بالإعدام عند مدير 
الجن أسهل من لبس البسطار . تم أدار ظهره قائلاً لمساعده بوشعالة : 
«لاذا قرزنا إعدامهم يا بو شعالة؟» . رد بوشعالة بافتخار من اكتشف 
شيئًا عظيمًا : «لأنهم حاولوا الهرب سيّدي» . كانت محاولة الهرب 
التي اكتُشفت هي حَفْر بعض المساجين مساحة صغيرة في جدار 
الرّنزانة من أجل أن يصلوا إلى حديد الخرسانة » فيستخدموا ذلك 
الحديد كمعاليق للملابس » لأنّه لم يكن من مسمار واحد في الجدار 
يُمكن أن تُعلّق عليه ثيابّك . 

َم راح يتبخختر في السّاحة بضع دقائق » حتّى إذا وصل إلى أوّل 
المسّاحة وتأكّد من أنّنا نراه جميعًا ء قال وهو يُشير إلى كرشه المندلّية 
أمامه : «تشوفوا في هالبطن ؛ أنا صارف عليه . . كل عام أذهب 
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لإيطاليا . . وكل يوم نضرب في زجاجتين نبيذ .. ليس مثلكم يا 
مقملين . .» ُمّ بصق علينا وخرج . 

ذات مرّة كنا نهرب بعض الأشياء لأعضاء الجبهة الوطنيّة لإنقاذ 
ليبيا . لأنّهم كانوا منوعين من الرّيارة » نهرب المأكولات من زنزانة إلى 
أخرى . رآنا أحدُ الحرّس ونحن نهرب هذه المأكولات » فأخبر آمر 
السّجن عامر المسّلاتي » فجاء إلينا » وجمّعنا في السّاحة » وكان معنا 
(سويسي قرقوم) و(خليفة الميساوي) . . . فألقى فينا محاضرة » الف 
بعنجهيّة : «خَونة . . . أنتم خَونة » المفروض تتعاونون معنا ء تُهرّبون 
لهؤلاء (يقصد الجبهة الوطنيّة) السَقَاحين الطّعام » هؤلاء كانوا يريدون 
حرق الُنشآت التعليمية » المدرّج الأخضره . سكت قليلاً . لف جذعه 
يستطلعنا » نظرٌ في وجوهنا جميعًا » تفحصنا واحدًا واحدا » كان يعرف 
(سويسي قرقوم) » بدأ به » قال له : «وأنت يا (سويسي قرقوم) ثلاثة 
أشهر سجن انفرادي» » فرد عليه سويسي » بشجاعة : 

لا تظلمن اا با کت قدا 
تَنامُ يناك والظلوم نة 
يدعوعليك »وعين الله لم تتم 

فصرخ عامر المسلآتي : «اسكّت يا كلب . عارفك تردد الآيات » 
والإسرائيليّات أعرفها» . ظَنا منه أن ما يقوله من القرآن » ولكنّنا لم ندر 
كيف جمع بين القرآن والإسرائيليّات؟! 

عَقلّه اين أثّر في مرب الجن » وفي خُرَاسه وجلديه » وكان 
مصدر فخر لهم إذ مرة قال حارس لأحد السّجناء : «لو كنت حمارًا 
مثلي ‏ ما أتوا بك إلى السّجن» . حارس آخر قال لسجين آخر: «أنت 
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مظلوم؟ تعتبر نفسك مالك علاقة؟ أخذوك من المسجد يا مسكين؟» 
فيرد السَجّان كأنما يريد أن يقول : إن الجامع ليس هو السّبب » وإنّما 
أنت عملت شيئًا آخر » يقول السسّجَان : «لاذا لم يأخذوا أخاك؟» . فيرد 
السجين : «والله أخى هو معى ...ها هوه . سقط فى أيدي 
السّجّان . ١ ١ ١‏ 

استمرٌ عامر المسلآتي في سياسة العصا الغليظة تُجاه السجناء ؛ 
فعذب دون رادع » ونقل سُلطاته إلى حَرّسه . فأطلق أيدي اراس 
يفعلون ما يشاؤون بنا . مع توفير أنواع الحماية كلّها لهم . ومنعت 
الزيارت لسنوات » بعضًنا حُرِمَ منها أكثر من )١1(‏ سنة متواصلة . 
وانتشرت الأمراض الكثيرة نتيجة الإهمال الصّحي الصّارخ . كان أكثر 
الأمراض شيوعًا بيننا مرض الل الذي أودى بحياة (۲۰) سجيئًا في 
يوم واحد . تم عمد المدير إلى سياسة التجويع » قدت كمّيّات العام 
بحيّث لم تعد تكفي لسلا الرّمق مما أجبرنا على أن نتحوّل إلى دواب 
كي تعيش ؛ فَكُنًا نأكل العشب من السّاحات! 

أُسَرْنَا كانت نحي من دمها من أجل أنْ تبعت لنا ما يُخفّف عتا 
محنة السسّجن » فكان عامر المسلاتي يستلم ما ترسله هذه العوائل من 
بضائع » ويقوم بسرقة ما حف وزئه وغَلا ثمنه منها » وكان يرشو بعضّ 
الحرس ممن راد أن يكون عصاه إذا بطش بناء فكان ينال الحرس 
قسطهم من هذه الغنائم » التي هي لنا في الأصل . وكان الرس 
يقومون ببيعها إلى الذكان داخل السّجن العسكري ‏ ثُمّ نقوم نحن 
بشرائها بعد ذلك و كثيرًا ما كتا نجد أسماءنا مسجلة عليها . أمّا ما 
تبقى من البضائع من تور وزيوت وأشياء أخرى » فكانت تُكدّس في 
إحدى السّاحات . وتُضِرّم فيها النيران , وكانوا يُخرجوننا من الزّنازين 
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أحيانًا لتُشاهد طعامنا وأغراضنا حرق أمامنا ‏ وتُحرّم منها رغم ما كنا 
نعانيه من جوع شديد وشظف أشلا . 

كان يجمعنا كل بضعة أشهر في الساحة عند حدوث حدث هام 
في الدّولة › أو موت أحد السّجناء أو قله أو عند الإحساس بخطر ما 
كأ بُحس بان الستجناء ء يستعاتون للاحتجاج أو رة الفعل » وكان لا 
يظهر لنا إلا مُحاطًا بحرسه في لقاء استعراضي رغم قلّة زاده المعرفي 
وثقافته » وضحالة تعليمه . وكان إذا برز لنا وقد جمعنا في أوقات 
راحتنا من على أبراشنا یجلس على كرسي فُخْم في منتصف مدخل 
العنبر» ويضع رجلاً فوق رجل » ويُحرّك في يده عصاء التي دائمًا ما 
تظل ريّانة من دمائنا السّائلة فوقها »تم يبدأ يكيل لنا ما تيسّر من 
الشتائم » وينعتنا ما استقذر من الصّفات . ويّهدّدنا بشتى أنواع 
العذاب . وكان مقت كل شيء ويكره کل أحدء وما من شك أنّه كان 
يقت نفسه ويكرهها » وإلاً لما فعل ما فعل . وكان مقتنمًا بأنّه خطيب 
مُفوّه » ومّحاورٌ لبيب ‏ ومفكر عظيمٌ » وهذا شأنه » فليظنَ نفسّه أفلاطون 
أو أرسطو الكن الُصيبة أله كان يُجلسنا السّاعات الطّوال وهو 
يستعرض قدراته الكلاميّة التي هي محض ثرثرة مُؤذية » وكان يبدو 
وهو يتكلم بهرائه في غاية السّعادة؛ مَرْهُوا بحْرَاسه الْحيطين به 
مُسترمسلاً في حوار من طرف واحدء مهدا بالويل والشبورء وعظائم 
الأمور لكل مَن بُفكر في العّمَرّد » أو الإضراب » أو النِّل من هيبة 
التظام . 

جاءنا مرة إلى قسمنا وقد بلَغه أتنا تقوم بتهريب بعض الؤونة 
للقسم المجاورلنا من أعضاء الجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا الذي كانوا 
ممنوعين من الزيارة لسنوات عديدة . قام بإخراج ثلاثة من الذين قاموا 
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بالتهريب ووضعهم بجانبه , ووجّه لنا سيلاً من الشّتائم وقال :كنا 
نامل باعتياركم من قُدامى الممُجناء أن تقفوا معنا صقا واحدا ضا هذه 
الكلاب الفَالّة الذين تسلّلوا من خارح البلاد» بعد أن أوفدناهم 
للدّراسة بأرقى الجامعات ؛ لِيُسمّموا آبار مياه ويُفجَروا الْنشآت » 
ويُحرقوا المدرج الأخضر بالجامعة فإذا بكم تتعاونون معهم وتُهرَبون لهم 
الأكل؟! ماذا فعلنا بكم حتّى تفعلوا بنا هذا؟! هل آذينا أحدًا منكم 
طوال هذه السّنوات؟! لقد كنت أعامكم كإخوة لي؟! 2 بعد كل هذا 
تقفون إلى جانب هذه الفئة المارقة ؛ ليتّهم واجَهونا في ساحات القتال 
لا التآمر علينا من خخلف ستار» د تم أطلق رصاصة في الهواء » وخرج . 

كان عة في الجهل , . قلبّه قد من الصخر . لا تعرف الرحمة سبيلاً 
إلى قلبه . لا ينطق إلا كُفرًا. يستمرىء الشُحت ء ويتلدّة بأذنى 
الآخمرين » وبلغ في التماء » ويلك له الل بالخنق على الل باي 
وسيلة أخرى . 

كان (موسى أحمد) أوّل وزير داخليّة في عهد القذافي محبوسًا 
معنا » استدعاه عامر المسلآتي » فيما مضى لم يكن لشيء ء مثل هذا أن 
يحصل » كانت ساقا عامر المسلأتي ترتعشان إذا ذُكر اسم وزير 
الدّاخلية أمامه عوض أن يراه فترتعد فرائصه كلها »لكن الحال لا 
يدوم » كان أبناء (موسى أحمد) متفوّقين في دراستهم , فكان هذا 
يغيظ المدير » واستدعاه ليطرح عليه هذا السّؤال الذي يجرح كبده 
بسكين : « لماذا أنتم في السجون وأبناؤكم مُتَفوّقون في دراستهم » 
ونحن نعيش مع أبنائنا وهم فاشلون فيها؟!» . 
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)51( 
متافي العمر 


للمَوْت مَنْدُووُونَ حى في هنَاءة تؤمنا . .. والموت ينه شتا ولو 
عَلَقناءٌ في الجذران مثل ملابس الشَكلى وراء ظّهُورنا . .. الوت ْنا 
ولو اتا فنا ونام على وسائد صّحْونا . .. وَللَوْتْ يترم الحبيب كأنّه ما 
عاش يومًا بَيئنا . الم كد ال عاد 
تعد أبدالنا . .. فقا فقد هتنا عَنْ أن نكونٌ وأنت تملا ونا ؤسا 
وتحشوهُ بنا . . . وزعت وَحْشَعنا رودا في الدروب الذاهبات إلى منافي 
عُمْرنا إن سَتَمْضِي طائعين إليك فافع بالُحَبّة صَدَركَ الحاني 
وَسَهل مَوتنا . .. لا شيءَ أكثر يها الوت الرحيمٌ فلا وجل فَقَدَنا!! 

دخل عامر المسلأتي في ۷ إبريل من عام ۱۹۸۲م » ومعه أكثرٌ من 
ثلاثين عسكريًا كأتهم الغربان . أخذوا (مهذب احفاف) ركلوه 
بالأقدام » وجرّوه جرا . لم ُقاوم » كان رقيق الجسم ضامر العضلات 
على أن يُبدي أيّة مقاومة » حمله أحدهم على أكتافه » ومَضّوا به . 
سرت فى السّجن رائحة الخوف » زكمت الأنفاس حنَّى كدنا نختنق . 
كنا نتوقّع أنْ يحدث ذلك » لكنْ لم يكن أحدٌ يعرف السّبب سواي » 
لقد قال ذلك لي بعد أن عاد من غرفة الآمر في ذلك اليوم المشؤوم 
البعيد . 

كان المشهد مختلقًا عندما أخذوه من قبل » جاءنا يومّها عامر 
المسلأتي بشكل مُهذب وسال عنه » طلب منه بكل أدب أن يتبعه إلى 
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مكتبه فهناك مَنْ ينتظره » وكان يأمر مرافقيه أن يظلوا مُوْدَبِين في 
حضرته فلا سوه بشیء . فى المكتب وجد القذافى بانتظاره . قال له : 
«متفاجئ يا مهندس؟؟ .لم يرد (مهدّب إحفاف) . طلب منه يكل 
هدوء أن يجلس . جلس . قال له : «أريد أن أعرف لماذا تكرهنى؟» . «أنا 
لا أكره أحدا . أنا أنصح با أعتقد» . «لن أدخل في جدال طويل معك 2 
أنت أخونا , وحبيبنا » وأنا سأقلم لك عرضًا نستفيدٌ فيه من خبرتك 
ومن دراستك وتنهض به معنا في بناء الوطن أنا أعرض عليك أن 
توي منصب أمين شعبيّة غريان » وأطلبُ منك مقابل ذلك طلبًا 
بسيطًا» . وسكت القذافي ليرى ردّة فعل (مهذّب إحفاف) » لكنّه لم 
يتكلم » ء فتابع القذافي : «أطلبُ منك مقابل ذلك أن تُجري مقابلة على 
الشاشة المرئيّة تتنصّل فيها من أفكارك ء وتوقع إقرارا بعدم مزاولة أي 
نشاط فكري أو سياسي» . وسكت القڌافي » ونظر في عيتي مهدب 
مرّة ثانية ينتظر جوابًا . رد عليه بكلمتّين : لن يكون» . بلع القذافي 
الرفض »لكته كان يريده إلى جانبه » فقال : «ليس شرطًا أن تقول ذلك 
على التّلفاز» ولا أن تكتب بذلك إقرارًا » فقط اقبّلْ أَنْ تكون محافظًا 
لمدينة غريان » وأفعالك هي الي ستحكم عليك إِنْ كنت تركت 
السّياسة أُمْ لا» . وسكت القذافي من جديد ليرى أثر ذلك على 
مُحدّثه » فرد عليه مهدب هذه المرّة بحزم أشد : «قلت لك لن يكون . 
لن أقبل أبذا» . حينشذ ارتعد جس القذآفي » وقف مهتاجًا » وصرخ 
بعصبيّة : «أنا قادرٌ على أن أمحوك من على وجه الأرض . أنت نكرة . 
ماذا تظنّ نفسك؟ لن تخرج من هذا السّجن إلا ميَنّا» . فوقف مهدب 
مثله » وصرخ في وجهه بنفس الدّرجة من الحدّة : «تهدّدني بالشهادة ؛ 
سيكون ذلك مبعث فخر لي» . وخرج القذافي مُسرعًا وهو يرغي 
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ويُزبد . من أجل ذلك اللّقاء أخذوه اليوم من عندنا » كان الوجوم يرتسم 
على وجوهنا جميعًا » وتوقغنا الآسوأ . 

في النّاسعة من صباح ذلك اليوم بدأت ت اللّجان التورية بدعوة 
الطّلبة والطالبات وأساتذة جامعة طرابلس للتّجِمّع في ساحة كلَيّة 
الهندسة » كانوا يقولون إن حدثًا مهمًا سوف يحدث اليوم وعليكم أن 
5ُشاهدوه بأنفسكم » أكثر الجمهور كان يظن أنه خطابٌ جديدٌ سوفً 
يطل به عليهم القذافي كما اعتاد أن يفعل في السّاحات العامّة في 
الجامعات بين فترة وأخرى 3 

فى العاشرة والتصف صباحًا » وصلت سيّارات الأمن › إحدى 
هذه السيّارات كانت تحمل مهدب مقيّد البدين خلف ظهره » أنزلوه 
ركلاً من السَيّارةء وانهالت عليه عصي الشرطة العسكريّة على كل 
جزم من جسده التحيل وسرت عنه ملابسه حتّى صار شبة عار لم 
نُصِبَت مشنقةً بطريقة بدائّة وعلى عَجَل في ساحة كليّة الهندسة ؛ 

كليّته » وأمام زملائه وأساتذته » وقرييًا من المكتية تي قضى فيها قارا 
وباحثًا معظم وقته » اقتادُوه أمام أعين الجمهور كله » رفوه على كرسي 
الإعدام » لوا حول عنقه حبلا رديئًا » وكان عددٌ من الأمن المورّعين في 
كل مكان يهتفون : «لا ترحم مَنْ خان . . . شنقًا شنقًا في الميدان» . 
كان الذهول قد بدأ برتسمٌ على وجوه زملائه وزميلاته »لم يُصلقوا ما 
يرون » تقلدم اتلد (سعيد راشد) وتلا على مسامع الكل كم 
الإعدام نم دف الكرسي من تحت رَجلّيه »فتأرجمّ الجسد التحيل 
اغى بالدم والكرامة . ثم صعدت الرّوح إلى بارئهاء »لکن واحدًا من 
الأمن تقلدم نحوه ‏ وعلق بقدمّيه وأخذ يشت إلى الأسفل وهو يصيح 
مهتاجًاء كان يش بكل ما أوتي من قوّة »لم يدر أن الرّوح قد فارقت 
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الجسد منذ الهبوط الأول ء وأنّه لم يعد يش إلا القشرة . ثم تكالب 
على الجسد المشنوق عد كبيرٌ من الرس ورجال الأمن ‏ يضربونه 
بالأحذية » ويُهشمون ن رأسه بالهراوات . ظل جسده يتأرجح ساعات . 
في درج كان عددٌ من الطالبات قد فقائن الوعي » أخريات تقيّان كل 
ما في أحشائهن ودخلنَ في نوبة صراخ شديد . وآخرون صاروا يَهدُون . 
بكنّه الكتب على الأرفف التي كانت تتابع المشهد من زجاج التوافذ 
الطلّة على السساحة » بكنّه الحروف التى مرّتْ عليها عيناه » وانتحبت 
عليه الكعوب والأغلفة التي متها كَقاه!! 

ظلّ الشهيد إلى اللّيل . اختفت جه » لا أحد يدري أن ذهبت . 
سألت أمّه عنه في اليوم الثاني » قالوا لها : «لا وجود في الجن لأحدر 
بهذا الاسم» . قالت لهم بكل ما في الكون من حُزن وله : :«لقد 
أعدمتموه أمس» . روا : هلم نمدم انك » وليس في سجلات الْعدمين 
لدينا أحدٌ بهذا الاسم» . نولت عنهم وعيناها تفيضان من المع .لم 
تحتمل أن تعيش يومًا آخر ؛ ماتت في اليوم الثاني . رما أرادث أن 
تلحق به قبل أنْ تزداد المسافة بين روحيهما!! 

نسجوا حوله من بعد کشیرا من الحكايات ؛ بعضهم قال» (إنّه 
انضمٌ إلى السساء . والّذين في السّماء لا يُمكن لاهل الأرض أن 
يروهم» . أحدهم أقسم أنه «رآه في اليوم الثّاني في المكتبة يقرأ في 
زاويته التي اعتاد أن يجلس فيها» . خر قال : «إنّه ما زالَ مُعلّقَا في 
السّاحة » لماذا لا ترون رُوحه ؛ إِنّها تُحلّق فى المكان » فقط دقّقوا الّظر 
جيّدا» . خبراء الأمن قالوا : «لقد انضمٌ إلى الجدث التي يحتفظ بها 
العقيد في ثلاجته الخاصة»!! 

بعد يومّين من رحيل (مهدّب إحفاف) » سمعنا قرع أبواب 
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الزّنازين » وأصوات الحرّس وهم يخبطون ببنادقهم کل شيء يُصادفونه 
في طريقهم » يتوستطهم عامر المسلآتي , عرفنا أنّ شيئًا مهولا ار 
سيحدث › قبغنا داخل أنفسناء 5 تقوقعنا على ذواتنا بحذر . صرخ عامر 
المسلأتي بوحشيّة : «أين صالح النوال؟» شن من فكاته . حلت آته 
يسير بشكل مائل لا أدري إنْ كان هذا ما أرا أم أن عبتي هما اللتان 

قد زاغتا؟! وقفّ التّوال قُبالة الآمر : «ها أنذا؟ تريدون أ تأخذوني كما 
أخذع مهذب؟! لا بأس » لا أملك الكشير » يمكنكم أن نُصادروني 
الآن» . جرّوه. إلى قر الملك السّابق والّذي عُيّر اسمه إلى قصر 
الشّعب وصارت تُعقّد فيه الحاكمات التّوريّة . نصبوا له المشنقة . صعد 
الكرسي . قرّر رئيس اللّجنة أنْ يؤجَل التنفيذ دون أن يُبدي أي سبب . 
فأنرل الجسد من على المنصّة . ظن التوال أن في الأمر حيلة . ظل ينظر 
لا يدري ما الذي يحدث . قال له سعيد راشد : «لا أشتهي في هذه 
اللّحظة أن أقضم روحك ربّما في مرة أخرى . قريبًا أعدك ء قريبًا 
جدا» . فأعيد إلينا تلصّسْبّه » تلمست عنقه » تأكَدْت أنها سليمة » 
كانت كذلك بالفغل »إلا أن حبل المشنقة قد حَرّ فيها زرقةً خفيفة . 
ضحكت بشكل هستيري : «أنت حي . لقد نجوت» . ضحك هو 
الآخمرء وضسحك كل مَنْ في الرّنزانة » وضاع اموت في خحضم 

في شهر أكتوبر من ذلك العام » نقلوه إلى قسم (الحقرة) » أودع في 
زئزانة انفراديّة . كان يُصلى صلاة التفل للظهر »› جاءه اثنان من 
الحرس » أحدهما عبد الحميد السّائح » ففتحوا عليه الباب وكلّموا 
حارسًا ثالنّا أن يبقى على الباب يراقب الوضع بسلاحه » فتح الاثنان 
المذياع على صوت (سعاد توفيق) وكانت تُعْنّي : (والشاهد رتي . . 
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والشاهد ربّي . .) . قيّده أحدهم » حملاه إلى الجدار الذي تعلوه نافذة 
الرنزانة . رَقعاه فوق كرسي كانا قد أحضراه مُسبقا . لقا الحبل حول 
عُنقه وشداه إلى فُضبان التافذة . كان يتابع ما يفعلان بصمت ‏ لم يقل 
أي شيء» كانه لم يكن مصدقًا أن ذلك حقيقي ؛ »لريّما كان يظنّه 
حُلُمًا أو كابوسًا لا يستحق كل هذا الاهتمام . تركهم يفعلون کل 
شيء » أحكما لف الحبل حول عنقه » وتأكدا أن قُضبان الطّليان قادرةٌ 
على ألصّمود تحت تقل جسده » كم دَقَعا الكرسي من تحت قدمّيه » 
فتدلّى بثقله مُلاصمًا للجدار » وكرت رقبته . لقد شق في مزلاج 
التافذة » سحب الحارسان السّرير من الرّنزانة » وخرج الشلاثة . في 
الّنزانة الُجاورة له » كان التزيل القابع فيها يقرأ: «ومَنْ يقتلْ مؤمنًا 
متعمّدًا فجزاؤه جهنم . . .» . ظلت الجثة في الزنزانة وحدها لا يدري 
بها أحدٌ» في الظّهر حضر الحارس المكلّف بتوزيع العام إلى زنزانته 
والّذي كُنَا ميه (ابن الشّعب) ٠‏ كان الغداء في قسم (امحقرة) يُعطَى 
من فتحة صغيرة في الباب . فتح (ابن الشّعب) الطاقة » وضع عليها 
صحن الطّعام البلاستيكيّ وانتظرٌ قليلاً لكي يأخذه السّجين » لكن 
أحدا لم تعد يده لتتناول الصّحن » صرخ شاتمًا السّجين لكي يأخذ 
العام فلا وقت لديه شل هؤلاء الحمقى » وأنّ عليه أن يتم توزيع 
العام ذ في الحقرة على الباقين ء لكن الرّنزانة كانت هامدة » ليس فيها 

أي حركة » بل لا يُسمع فيها أي تس . قذف (ابن الشّعب) صحن 
الطّعام على الممر الفاصل بين الرّنازين ؛ وشتم مرّة أخرى السسّجين » 
ومضى ليُتابع عمله » لكنه أحس أن يدا ما أوقفته ودعتّه إلى العودة » 
عاد » جال ببصره في أرجاء الرّنزانة »لم يَرَ في الرّاوية اليُمنى أحدا ء ثُمْ 
تابع مجال نظره إلى وسط الرّنزانة فلم يجد فيها سريرا » ظن أن نزيلها 
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قد أُفْرّج عنه » هَم أن يرفع بصره وبمحضي » لكنّه ألقى نظرة أخيرة على 
الزاوية اليُسرى لبعد قدمّين ملتصقتين بالخداز ومرتفعئين عن الأرض 
تتدلّيان في الفراغ » أصابه الرّعب » صعد ببصره إلى أعلى ليمسح 
بعيونه جسد صالح التّوال كاملاً مشنوقًا في نافذة الرّنزانة » رمى العربة 
التي يسوق قوقها الطّعام ام هُرِعَ مرتعسبًا إلى آمر الجن (عامر 
المسلاتي) »لم يكترث الآمر لهلع حارسه ء قال بهدوء : «مثل هذه 
الأمور تحدث . لا يمكنني أن أتوقع ماذا يُمكن أنْ يفعل انجانين!» . طلب 
أن يُحضروا طبيبًا » شرّح اة » كتب الطّبيب في تقريره أنّه انتحر. 
وبلغوا أباه ‏ قال الأب : أعرف ابني جيّدًا ؛ صالح لا ينتحر . 
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(4D 
ما زال في العمربقية‎ 


كنا نسمع صرخات التّعذيب » آهات المذبوحين » استجداءهم » 
في كل يوم . أحيانًا توقظنا تلك الصّرخات في منتصف الليل . أحدٌ 
الزّبانية عن له أن يتسلّى فأخرج سجيئًا بطريقة عشوائيّة من أقرب عنبر 
إليه وراح يتلدّذ بتعذيبه!! كان بعض التعذيب يتم أمام أعيننا جميعًا . 
كانوا يفعلون ذلك لزرع الرّعب في قلوبنا . أحدهم ألزموني أن أقف فوق 
رأسه » اتهالو على رأسه بهراوة غليظة » نفر الم من جبهته كنافورة . 
صرخ صرخة نزعت الحياة من زوحي . استجداهم أن يتوقّفواء قال 
لهم : «توقفوا واكتبوا ما تريدون على لساني وأنا أوقع عليه . . فقط 
ارحموني؛ . لم يتوقفوا ظلَوا يضربونه » وظل يصرخ حى خفت صراخه 
مرّة واحدة » وهم فجأة! 

ريت أناسسًا قلعت أظافرهم وظلّوا لا يستطيعون المشي شهورًا . 
ریت جلودًا اصطبغت بالدم أو العذيب » ثم لا تبط الم في المساء 
بدأ اللون الأزرق يظهر» م ًا لم يجد السجين أي عناية طبية » تقرّحت 
الجروح وأصابها العفن » نَم لا ترك فيها العفن زمنًا تحولت إلى اللون 
الأسود حافرة ةٌ أخاديد » وتاركة تشوهات ذا ظلت ترافق السّجين إلى آخر 
عمره . 

ورأيت أصابع مقطوعة جرّاء الضرب بالكاوات المعدنيّة . ممت عن 
الأرض بعضّها » ولم أدر ما أفعل بها . أعطيتها للحاج صالح » لقها في 
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بعض القماش ودفتها في الآريا في صباح اليوم التالي في غفلة من 
أعين اراس . رايت أسلاكًا كهربائيّة تغوص في أقدام متُجناء وتو 
من باطن تلك الأقدام آخذة أمعها شينًا من لحم القدم » ومخلفة وراءها 
دفقات كبيرة من الدم لا تتوقف . 
رأيت أناسًا ماتوا تحت التّعذيب أمام ناظَرّي . كيف يُمكن أن 
أصف خروج الروح من جسد الُعذّب » هل يكون الخروج خلاصًا؟ هل 
يكون الموتْ فى هذه الحالة أمنية؟ لقد كان كذلك حَّقا ؛ لكن أمنية 
الموت كانت تبري على السنتنا ألفّ مرّة دون أن تتحقّق . كان الدخول 
فى الغيبوبة أوّل الخطوات إلى الخلاص ٠‏ أُوّل الدرب إلى التجاة ؛ 
كثيرون لم يصحوا من غيبوبتهم » كانت أرحم من أن تُعيدهم ببعضٍ 
رشّقات اماء إلى الحياة ليواجهوا اموت في كل جلدة . ما شكل عروج 
الروح حينَ تغادر جسد السّجين الُنهك؟ كيف تستقبلها ملائكة 
السّماء؟ هل تستغرق وقمًا طويلاً لتعبر كل هذه الفضاءات قبل أن 
تتعلق بالعَرش؟ وماذا يحدث للجسد الذي تركنّه وراءها . هل نقاء 
الوح مع نع الزبانية من أن يستمروا في انتهاك الجسد؟ 
قضى الرّبير أكشر من ثمانية عشر عامًا في زنزانة انفراديّة في 
الحقرة » كانت الرصاصة تقف على نافذة زنزانته في كل يوم من أجل 
أن تخترق رأسّه حسب طريقة إعدام العسكريّين . وقضى (عبد الونيس 
الحاسي) ثمانية عشر عامًا في زنزانة انفراديّة ينتظر ذات الرّصاصة 
تقف على نافذة زنزانته هو الآخر في كل يوم - 
كان (عبد الله السنوسي) ير بساكثي احقرة الّذين تحولوا إلى 
كائنات خرافيّة لوجودهم الطويل لسنوات مُظلمة وحدهم في زنازينهم » 
فينظر إلى هذه الكائنات من خلال الطّاقة التي تتح لكي يرى الكائن 
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القابع فيها ء هل تحول إلى مسخ » هل جُن »هل مات منذ زمن فتحلّل 
جسده فتحول إلى كومة من العظام ملا فى الرّاوية؟ 

كان الزّبير وعيد الونيس الحاسي کرای ا کی 
فيهماء مثلهما بالطبع مثل بقبّة تُزلاء امحقرة » كاناكي كل لحظةٍ 
يتخيّلان الرصاصة الغادرة تخترق الجمجمة »لم يكفا عن تحسّس تلك 
الجمجمة طوال ساعات التّهار واللّيل . كان مزيجًا من الشُعور با لخوف 
والراحة » بالألم والفرح » كل لمسة للجمجمة في لحظة الإحساس بأنّها 
انفجرث نَم يظهر آنه سليمة وليسَ بها أية ثقوب يعطي كُسحة للامل 
أن الحياة قد انتصرت على اموت . كانا إذا اسا صدرّيهما م أحسّا 
بخفقان القلب خلفهماء ثم إذا رفعا أيديهما أمام وجهيهما ولم يريا أثرًا 
للدّماء على تلك الأكف شعرا ببعض الرّاحة ؛ لا زال في العُمر بقيّة . 

لوف من الموت أصعبُ من الوت » انتظار الموت أشسد ألا من 
اموت نفسه ٠‏ والوقوف على حاقّة الانهيار أعظمُ بُؤْسًا من الانهيار 
نفسه . أعذب الوت هو ذلك الموت الذي يقطع حبل الحياة بضربة, 
واحدة ومن الْفضّل ألا تكون متوقعة . أصعب اموت هو الذي يتحرّك 
عك في الزّنزانة في كل لحظة » ويتسراقص وحشه الرعب أمام 
ناظريك ٠‏ ثُمّ هو يسقى على هذه الحالة من المراوغة دون أن ينقض 
عليك في لحظة خاطفة . 

كان عبد الونيس الحاسي يقرأ لنا حينَ خرج من الانقرادي بعد 
أحد عشر عامًا : «تصببِت عرقًا في الصّيف .. تمّدت برودة والكماشًا 
في الشتاء . . زحفت إلى زوايا زنزانتي كلّها هربا من الرَطوبة الساقطة 
بعفن الأسطح اللمتقشرة في کل شبرء أو بحا عن ملاذ منعني من 
قطرات المطر النَارّةَ من الشقوق . وضعت السطل (الجردل) الذي أغسل 
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فيه ملابسي تحت قواطر المطر» امتلأت بالماء » راح الماء يفيض في كل 
اتجاه على نحو فوضوي. تَمّدتُ كأئني سطح من زجاج أملس ؛ 
كاد عظامي تنكسر من شدة البرد كما ينكسر الرّجاج. .في 
الصيف ركضت وراء الصّراصير وطاردتُها بلا هوادة » وعرفت أن 
وسيلتها للنّجاة من أعدائها هي حركتها اللولبية السريعة أثناء فرارهاء 
واكتشفت نها تفترس بعضها بعضًا بلا رحمة مثلما يفعل البشر تمامًا » 
راقبت العناكب وهي تنسج بيوتها بمهارة فائقة › وبعبارة أكثر دة » وهي 
تنصب فخاخها لاصطياد الضحايا ؛ فبيت العنكبوت ليس في الواقع 
إلا فخا . وأشفقت مرةٌ على ملة ضعيفة تُحاول الخلاص من فخ 
العنكبوت . فأنقذتها لأخالف هرم الغذاء الطبيعي , وأطلقت سراحهاء 
وبطريقة ما اعتقدت أنها شكرتني » وأنها رفعت كَفَيّها بالدّعاء لي . 
تأملت قوافل النمل المشابر وأسرابه الطويلة وهي تخاطب بعضها بلغة 
الإشارة » وخخاطبتها بدوري مُعاتبًا لأنها تنقل نفايات مخازن الشتاء إلى 
وسط الزنزانة . تبعت (أبو بريص) الشّبيه بالتمساح » الراحف طوال 
الليل والتهار في السّقف وعلى الجدران وهو يتبرّزء ويلتهم الصّراصير 
الغافلة مجّانًا وبغير حساب . وقتها قلت مُحدنًا نفسي :إن قانون الغاب 
ليس في الغاب وحده »إنه هنا في هذه الزنزانة أيفنًا . وفي هذا 
السجن وفي ليبيا كلها وربما في العالم برمّته . 

طاردت كل شيء حى ذاتي الهاربة متي ... راقبت كل شي 
حى عدد التمل والصّراصير والبريعصات والعناكب والشقوق 
والصّرخات والأنفاس والخّيوط والخُطوط » وأحصيت كل ذلك وحفرئه 
بأظافري على جدار الزنزانة » ورسمت قائمة على الجدار بأعداد كل 
الأشياء الموجودة معي في الرّنزانة . . تأمَلتُ حنّى ذرّات الهواء . . 
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كرت حمّى بالموتى والراحلين من عهد سسُقراط إلى اليوم . . . تذ 
كل مَنْ رهم في حياتي » وقابلهم في اليش أو في الشارع و في 
المقاهي أو في السّاحات أو في المقابر. .. واستحضرت في ذهني كل 
مَنْ درسوا معي في الكليّة العسكريّة وتوقّفتُ عند صورة معمّر » لعنْتّه 
في سرّي ليس لأنّْني أكرهه ؛ بل لأنّ وجهه منعني من أستمرٌ في 
تذكر الباقين » انقطعت عنده السّلسلة » وفقدت الذّاكرة » لم أستطع أن 
أستعيدها إلا بعد أن محوت صررته من السّلسلة وتجاوزت وجهه 
الشائم . كنت أحاول بذلك أن أقضي على الوقت المتمدّد في الفراغ 
والّذي لا برحل من هنا ؛ وتتشابه فيه الساعات بالأيّام بالشهور 
بالسّئين » وكأنه لا ينقضي ء ولا يسير إلى الأمام » ولا يشر بأنّله 
نهاية . فماذا أفعل بالرّمن إذا؟ فكّرت بالنّوم ؛ الوم يسرق جزءًا من هذا 
الزّمن » يقضم شيئًا من عنقه الطويلة » يُساعدني على الشعور بأنّ شيئًا 
ما ينتهي » وبأنّني يُمكن أن أخرج من هنا ولو بعد ألف سنة . لكن 
متى يحط طائر التوم على عَينَي . لقد كان النّوم فاتنة لعسوبًا كلما 
غمزئها بعتي لتقبل إلى تغتّجت وذهبت بعيدا» . 

مع الزبير وبقيّة سجناء ا محقرة » تتقاطع بعض القصص » قد تكون 
أقسى ‏ قد يكون فبھا گرا أخرى » ول کان لكل زنزانة واه لخامئة 
الّتي يُمكن أن تسمح لنا نافذتها الضّيّقة ببعضها . عاش الزبير سبعة 
آلاف يوم في قبو نصفه تحت الأرض »لا يرى أحدًا ولا يراه أحدء لا 
شمس ۰لا هواء » لا قمرء لا ليل › لا نهارء لا صديق » لا ونيس » لا 
كتاب » لا زيارة » لا صوت غير أصوات التعذيب » لا راحة » لا غطاء 
جيّد » لا وجه غير وجوه السسّجّانِين القتمة » لا مراسلات » لا طعام » لا 
دف » لا سرير» لا حياة» لا موت » لا أمام » لا وراء » لا آمل » لا 
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فرج » لا فرح ء لا شيء ألبّة . .. هل كان حَيّا بالفعل؟ ما تعريفً 
الإنسان الح في حالة مثل حالة الزّبير؟ هل الحي هو الذي يُمكن أ 
يشعر بقلبه ينبض بدقّات ضعيفة في مقاومة موت لا وجودٌ لشيء في 
كل الأشياء مثل وجوده هو؟! 

كنا نسمع أحيانًا أصوات طلقات رصاص تخترق سكون اللّيل في 
امحقرة . لم يكن صعبًا معرفة النتيجة . دم يسيل على الأرض » ينحدر 
بانّجاه شقوق الباب » يسري في الممرّ» نراه كأنّه أمرٌ طبيعي أن نراه » 
تفوح رائحة الوت معه » يتخخشّرء يبقى حتى المتباح : يأتي عامل 
التنظيف ليمسحه » أو بی کاته لم يسل » نحاول أن نقدر مَنْ قُتلّ 
في تلك القّيلة » ثلاثةُ ربما أو أربعة » نع الرّصاصات ‏ إذا كانت كل 
رصاصة في الرأس أو في الصّدر قادرة على أن تذهب بالسّجين إلى 
الفسّفّة الأخرى فمعنى ذلك أنّ العدد أكثر من أربعة . من خلال الم 
السّائل من تحت أبواب الرّنازين نحاول أن نعرف مَنْ تحرّرت رُوحه 
وصعدت إلى السّماء» لكل سح رائحتها لكل س طريقتُها في 
العروج إلى الأعالي » ومع كل ذلك لم يكن سهلاً أن تغرف مَنْ غادر 
من نزلاء امحقرة . كلّهم مرشّحون للموت » فمن تُرى هو الذي شرّفه 
الموت بالاختيار. 

قيل إن التتقيب (عمر الواحدي) والُقدّم (آدم الحرًاز) كانا من 
ضمن اختيارات الموت كذلك . حاولت أن أستعيد رائحة دمائهما فى 
أنفي . لقد كنت أراها واضحة جليّة قبل أن يُغادرا قسْمهما .لم نتأقد 

من الخبر إلاً بعد أربع سنوات » في الإفراج الكبير » إذ لم يُفرَجٍ عنهما » 
ولم يعذ لهما من بعد أي ذكر . استمرٌ اختفاؤهما كل هذا الرّمن المرّ 
الطويل . أكل معمّر صديقه الحَوَاز الذي حماه ليلة انقلابه العسكري 
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في عام 474١م‏ » من قدي تأكل الدولة أبناءها » كان معمّر قد طلبّ 
منه أن يكتب استرحامًا يتقَدَم به إليه حى يُخرجه من السّجن » بصق 
ا لماز على الورقة الى قُدَمتْ إليه من أجل أن يفعل ذلك » توعّده 
القذافي » ونقّذ وعيده . لكنْ أين جُنّه؟ لا أحد يدري » بن فيهم أهله 
وذووه » أمّا خُبراء الأمن » فيردّدون عبارتهم الأثيرة : لقد انضم إلى 
الجنثك التي يحتفظ بها العقيد في ثلاجته الخاصّة»!! 
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(fT) 3 .‏ 3 
نحن إن متنا فمن أجل الرييع 


عبد العزيز الغرابلي أو (زيزو) كما كُنَا نُسمّيه سقط في موجة 
الأمراض الأخيرة » كان وجبة التهمها امرض في شهر يناير من عام 
4٤م‏ مع البرد القارس . لم يكنْ عبد العزيز مهتما كشيرًا » ظلت 
البسمة ترتسم على وجهه الشاحب رغم کل شيء » وظل یردد : «نحن 
إن معنا فمن أجل الرَبيع ٠‏ .. وإذا عشنا فمن أجل ب الرّبيغ» . 

دخلنا هذا المعتقل معًا منذ خطاب زوارة التَقافيّ في ۱۹۷۳م . 

ها هي إحدى عشرة سنة تمر هكذ كأنها وحش طليق في السسّاحات 
يترئّص بناء لا هو يذهب ويتركنا وحدنا » ولا هو ینقض علينا ويأخذنا 
معه فبُريحنا ء لكنّه ربّما وجد أخيرا أن ثمرة (زيزو) قد حان قطافها . 
في هذه السنوات انشغلت آنا في التظير الديني السَياسيً لأفكار 
الحزب » وتناقشنا مع كل التيّارات » وخصوصًا الإخوان والمّروتسكيّون » 
كان (زيزو) من التروتسکټین ٠‏ لكنّهم ذهبوا أيضًا في انّجاه أعمال سرب 
أخرى » أسس مع رفيقه عبد الفتاح البشتي مجلة (إبريل) إذ صدر منها 
أكشر من ثلاثين عدذا » وكان هو رئيس تحريرها . بعد أن تم تجميع 
المعتقلين في سنة ٠148م‏ تأسست حلقة سرية تحت اسم (مجموعة 
المتراس) وكانت مجلة (المتراس) لسان حالها . نجح هو ورفاقه في إصدار 
تسعة عشر عددًا منها بوسائل شتّى » رغم ظروف السّجن العسكري 
القاسية . كتب افتتاحية الجلة في إبريل في عددها الرابع عام 1۹۷۸م : 
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«في السّجن يكبر الوطن . . في السّجن » بقدر ما يُضيِّمَونَ مساحة 
الأرض حولك » بقدر ما يسع الصّدر والقلب حتى ليحوي كل العالّم » 
وتمتلكك الرغبة 
لان تضم في داخلك كل دقائق هذا العالّم بمن فيه » وما فيه » 
ويأتي الشعور بحب العالّم وحيُ الاس عنيفًا ‏ عنيفًا إلى حدّ يختلط 
فيه الحب بالألم » ويُوصلك إلى مشارف بحر من ا حزن . في الجن 
يكبّر الوطن . . . وتراه بحجم العام » فالعالّم وطنّك ء والتازفون دماءهم 
من أجل بناء الغد الأفضل إخوتك ٠‏ والرائعون القابعون في کل سجون 
العالّم » رفاك » بهؤلاء تحس بك لست وحدك ‏ وبألك تكبر» 
وتكبّر, وفي داخلك يكبر الوطن . في السّجن يكبر الوطن . . . في 
الجن نعشق الحياة » كما لم يعشقها إنسانٌ من قبل » لأ تهم يُصادرون 
الحياة على مداخل الأبواب الحديديّة » وفيما تتركرٌ حربهم لأ ينتزعوا 
من داخلك كل معتّى للحياة » تظل أنت تُحارب ‏ بالحياة » فشحلم 
بحياة جديدة ؛ مُشرقة » فرح » وترى أن ذلك سيكون على أنقاض كل 
سنين اليف هذه » وكل التّشوّهات . والتّعفّن الحاضر » ومَسْخ الإنسان 
إلى أقصى حد . ويتركز حلمّك في صورة جديدة كل الجدة للوطن» . 
كان تليّف الكبد عنده قد وصل إلى مراحل متقدمة . هكذا 
شَخْمصَّه الدكتور المفتي . كل توسّلاتنا لنَقْلهِ إلى المستشفى لم تفلح . 
بعد عام من التوسّلات نقلوه إلى المستشفى في أواخر شهر ديسمبر من 
عام ۱۹۸۲م » كانت يداه ورجلاه مُقيّدتَين إلى أطراف السّرير . قال 
الأطبّاء : «إِنْ مرضّه في مراحله الأخيرة » ون لذيه استسقاء في 
البطن » وصفراء ‏ وتدهورًا عام ء وحالته فى أقصى درجات الخُطُورة» . 
توقغنا جميمًا أن ُفرجوا عنه ويُتابعوا حالته الصّحَيّة مثله مثل أي 
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مواطن آخر »لكنّ عامر المسلآتي أمر بإعادته إلى الجن . ذل 
الأطبّاء . صُدم كل مَن عرف وضعه » كانت أوامر عامر فوق كل ذهول . 
وبالفعل أعيد إلينا في أوّل يناير من عام ٤۱۹۸م‏ . 

مكث أقل من شَّهْر , أحبّمّه الأمراض » فاجتمعت عنده » 
أصابه نزيف من دوالي الريء , وحوله الل إلى شح , كان اللدم 
ينقذف من فمه في دُفُقات كل حمس دقائق . نشفه الل » ءلم ببق 
من دمه شيمًا . اجتاحت العنبر حالةٌ من الرّعب وازن » لم يدر أحدٌ 
ماذا نفعل . صرنا نطرق على الأبواب بصورة جماعيّة » علتْ أصوات 
الطرقات حى تردّد صداها خارج السّجن » » جاء الحرس غاضبين 
يشتمون ويتوعّدون » لم يشأ أنْ يُتعبّهم أكثر من ذلك »لم يشاك ؛ واجه 
المموت بشجاعة فائقة » وقبلَ أن يصلوا كان قد أسلم الروج . أخذوه إلى 
الستشفى » كان ميا .لم يُعيدوه إلينا ؛ لقد أصبح حرا » من هناك نقلوه 
إلى الرّاوية المدينة التي أحبّها وأحبّثه » وهناك أراح جسده من تعب 
الطريق! 

كان راهبًا في محراب الحُبّ. أخرج بهدوئه ودفء قلبه كل 
ضغينة في التفوس فأحببناه ه جميعًا , رسوماته لت ربن جدران 
الزّنازين » لم برسم وجهًا عابس في حياته » كل الشخوص التي رسمّها 
كانت تبتسم »لم يقل قصيدة حزينة واحدةً في حياته » كل القصائد 
اني كتبها كانت تضحك . في أسبوعيّته ‏ اجتمغنا حول ذكراه » أن 
على رؤوسنا الزن ء رثا عبد الرحمن ن الشرع : «جبل على قلبي 
رحيلك يا جبل . ..لوأن عاصفة تُزحزح غاشيات الحزن عن 
عيني . .. لو دكناء مزني تنتهي ماء . .. لأوصلت السُوَالَ إلى التي 
امْتَوَْتْ عليك لنفسها . .. كيف اننا يا بلادي في محيّته . .ون 
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تركت نزيفه ينهال . . . كم طرقت أيادينا حديد السّجن ‏ .لان ولم 
تَلنْ هذه المدينة . . . كم صَرّحنا لم جب غيرٌ السّماء استتضرت 
رعدا . . . يكت مطرًا . . . أقلبّك من حَجَرٌ. . . قلبى لا يُصِدَق ؛ هذه 
إغفاءةٌ في الظّهر تصحو بعدها لبعد كل نشاطكَ اليوميٌ . . . كان 
ك ٠‏ . وكانَ حوازنا حول الد الأمول والأعراسي 

.يكت السماءً ولم تحب هذي المدينة . ..هل تُعاتگهاء 
م ٠.‏ آم أثها في الليل ملك ترتوي تزا بصمت ... إنْها يا 
صاحبي أُيّامُّهِم . . . لكنّه في آخر الأيّام يشت النّزيف . . . وخر الأيّام 
مُغبرة . . . ويومٌ ماطرٌ يأتي» . 
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اقلق 
العقيد 


لم يكن في هله الأرض عندما ها سواي . برت فيها الدب 


الغصون » فسقيثّها بدماة ثى فأينعت على جوانبها الأوارق » فسقيئها 
بروحي فَمَلظ اها وامتد فرعها إلى السّماء » فصبرت حتّى أنضجت 
ثمارًا خُلوة » فلمًا حان القطاف جاء الخائنون والجهلة فأضرموا الثار في 
أصلها فاحترقت!! أمعقول أن شعبي يفعل ذلك وأنالم أحبّ في 
حيائي أكثر منه! لقد كنت أريدُ لليبيا أنْ تكون الدولة الأولى في 
العام » لكن الذين عاشُوا بين القبور لا يُمكنهم أن يُقَدّروا قيمة 
الشّمس التي أهديئها لهم . صدق من قال : يُلاقي الذي لاقى مُجِيرٌ أمّ 
عامر . الذذئاب لا يُمكن أنْ تلد إلا ذثابًا . والكلاب لا تعرف غير 
التباح والغَدّرة لا يقتلون بالخنجر إلاً أنفسهم . أردت لهم القمّة التي 
لا يعلوها شيء وأبوا إلا أنْ يدفنوا أنفسهم في القيعان . لكنْ لا بأس يا 
يونس » لا بأس . التّاريخ لا يرحم ء والديّان لا يموت » والأرض العاقر لا 
تنجب . والشجرة اليابسة انار أولى بها . لا أدري بأيّ قلم سيكدّب 
التاريخ عن هؤلاء الّذين خانوا أنفسهم قبل أنْ يخونوني! ويومًا ما 
سيكتشفون العظمة التي تركتُها لهم مقابل العار الذي تركوه لبلدهم» . 

ظل يونس صاممًا خاشمًا » بدا وجهه الأسمر على ضوء بعض 
المصابيح كأنّه جلد تمساح سميك . كان منصور يعقدٌ يديه خلف ظهره » 
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وهو يرفع كَعبَي قدمّيه عن الأرض قليلاً ّم يُنزِلهما بعصبيّة » وينظر في 
وجه يونس : «متی سنغادر؟» . همس يونس : «أظن آتنا على وَششّك أن 
نفعل ذلك . اصبوٌ قليلاً يا عزيزي» . 

«يا يونس» . ناداه وهو يلف بجذعه إليه وينظر بعيتين نصف 
مُعْمّضْئَن كانه يتذكّر شيئًا . «مولاي» هتف يونس » وهو يودي النّحيّة 
العسكريّة لسيّده » بعد أن خطا باتجاهه خُطوتين . «أتعرفُ لماذا 
حطئت تمثال عمر الختار فى بنغازي وهدمت صِرّحَّه؟» . «لست أدري 
يا سبّدي » لست أدري» . «لأنّه تحوّل إلى صنم » وأنا لا ريد لتاس أ 
يعبدوا أصنامًا . لقد نقلتّه إلى قبر عادي في (سلوق) ليرتاح من 
تقديس الئاس له عن جَهْل » أنا لا أريد للستاحة الخضراء أن تتحوّل إلى 
مزارات أولياء يتمسّحون بقبورها كما تتمسّح لكلاب بأذيالها » 
ويحكّون وجوههم في حديدها كما تحك القردة أذاتها» أنا لا أریڈ 

حضارة تخضع للخزعبلات» . صمت » تم أرسل تَفَسا طويلاً . قال له 
منصور: «ووالدك يا سيّدي؟» . واجهه القذافي » ونظر إليه شزرا » 
ارتعش منصور » اخترقثّه نظرات العقيد حنّى كاد لحم وجهه يسقط . 
سأله العقيد بلهجة حازمة : «ما باله أيّها الضراط؟» . «لقد نقلت 
ضريحه إلى مة مقبرة الشهداء في الهانى» . «بلى ؛ لأنّه كان أعظم شهيدٍ 
عرفه ليبيا» وخ لرؤساء العام أن يتوججّهوا إلى رفاته بالفاتحة قبل أن 
أرى وجوههم» . هر منصور رأسه كحَمَّل وديع » ثم هتف بصوت مُشيع 
بالرجاء : «علينا أن نغادر الآن » الانفجارات فوق الأرض فى العزيزيّة" 
حولت السسّاحات الخضراء إلى رماد؟؛ . «هذه حضارتهم » يدمّرون كل 
شيء يجدونه في طريقهم » تار العصر الحديث أسوأ من تتار العصر 
الوسيط » نحن منكوبون بذوي العروق الحمراء» . دلا حلاف يا 
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سيّدي » ثلاثون سيّارة تنتظرنا في مخرج السّرداب الثالث عشر» 
السّرداب الوحيد الآمن كما تعلم يا سيّدي» . هتف العقيد بيونس : 
«وجثة منصور الكيخيا يا يونس؟» . القد أخرجت من التلأجة ذفنت 
منذ عشرة أعوام يا سيّدي» . «مَنْ أمر بذلك يا يونس؟» . «أنت يا 
سيّدي؟ . «مستحيل . أنا لا يُمكن ألا أرى وجه صديقي . هذا الوجه 
الجميل لا يُمكن أن أسلمه للثّرابٍ والتود» . اقترب يونس من العقيد » 
ألصق شفقيه في الشعرات المتهدلات من تحت القُبّعة فوق أذنيه : «لقد 
وجَهت هذا الأمر إلى الخلصّاء بشكل مُباشر . لا تقلق يا سيّدي. إنْ 
شئكت نبكنا لك قبرّه » المقبرة لا بعد كشيرًا من هناء وبقليل من 
الاحتياطات الأمنيّة ومساعدة أصدقائنا من حقاري القبور ستكون 
الجئّة بين يديك خلال ساعة .. . لكنْ هل تريد أن ترى وجهه 
حَقا؟!0 . فكر قليلاً . تخيّل العقيد وجه . انقطع بينهما خيطٌ الماضي . 
ابتعد وهو ينظر في عيني يونس برعب : «لا . . . لا ...ليس الآن 
على الأقل» . «فلنخرج من هنا إِذَا يا سيّدي» . «شيءْ واحدٌ بقي يا 
يونس؟» . «تحت أمرك» . «الشمعدان اليهودي الذي على مكتبي أريله 
أن يخرج معي» . «سأبعث من يُحضره على الفور» . «والُسدس 
الذهبي؟» . (إنّه على جنبك يا سيّدي» . «وسجن الزاوية؟» . «أي 
سجن يا سيّدي . هل هناك سجن في الرّاوية؟» . «أنت انقطغت عني 
قترةٌ يا يونس » تعالَ يا منصور » تعال أنت ابن العهد الجديد» . اقترب 
منصور منهما : «في خدمتك» . «السّجن الذي تحت الأرض وتحرس 
الكلاب العّقورة من فوقه» . «ماذا تريدٌ منه؟» . «أريد أن تنغلق حفرته 
إلى الأبد» . «على ساكنيه؟» . «عليهم جميعًا . لا أظنّ أنهم بقوا 
أحياء . اموت اليوم يملأ ليبيا كلّها » فليموتوا من أجلها مرّة واحدة . 
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«لقد ردنا الحفرة بالفعل يا سيّدي» . صمت القّلائة . قاد يونس 
العقيد من يده بعيدا عن السَلّم الذي يظهر منه الحرس . «الشّمعدان يا 
يونس؟» . «لقد صار جاهرا مع الرتل يا سيّدي . سنتقابل فوق حين 
نخرج من الدهليز . الآن دورك يا سيّدي .دنا إلى الخرج» . «لقد 
كانت فكرة جبّارة» . «أية فكرة يا سيّدي؟ . دن تصنع كل هذه 
الدهاليز والأقبية . لقد كنت مفتونًا بها منذ طفولتي يا يونس . أنا لا 
أجد متعة أكبر من الرّحف في هذه الدّهاليز الُظلمة . لا تترك يدي يا 
يونس . في عروقنا دماء أربعين عام من التضال الشمَرك أو يزيد» bin.‏ 
معك يا سيّدي »لن أتركك لحظة» . عبر القّلاثة الغرفة . مَشوا إلى 
طرفها القصي . كان هناك درج يقود إلى الأسفل . ثلاث عشرة خطوة 
قادثهم إلى التهليز الغّالث عشر . تقدم يونس » تبعه العقيد َم 
منصور . وفجأةً غاب الَّلائة في الظّلام . 
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(f0) 
سيزهر روض الحياة العشيب‎ 


حاصروا بيه » أجبر سكن البيت على إخلائه . تقلدّم خبراء 
النفجّرات » سيّجوه بالديناميت كما يسيج الحقل بالشّوك » وفجّروه 
بالكامل . انه بناء كان يحمل روح (عمرو التامي) . 

أبعد القذافي الدكتور (عمرو) إلى أمريكا ليُدرّس هناك › بعد 
بضعة شهور جاء مسلم أمريكي والتقى القذافي في إحدى اللقاءات 
وقال له : «تهدرون طاقاتكم فُصدرونها إلينا » وتتركون شخصيّة مثل 
الدكتور عمرو النامي يستفيد منه الأمريكان » ولا تستفيدون أنتم 
منه!!» . أصيبت خلايا الدماغ الذي يملكه القذافي بكهربةٍ من نوع 
حارق . ناداه على الفور من أمريكا » ونفاه من جديد إلى اليابان“ 
ليدرس في الجامعات اليابانية » فلا أحدّ من هناك سيأتي ليقول له 
العبارة التي قالها الامريكي . بعد سنوات كبر أولاده » ونزع فيه عرق 
الحنين إلى وطنه ‏ وحفرت الغربة في روحه نفقًا مُظلمًا » فبعث عبر 
وزير خخارجية ليبيا ورئيس وزراء اليابان برسالة للقدّافي : «لقد كبرت 
على الغربة . ولا أريد لعظامي أنْ تنحني هنا . ووطني أولى بي . 
فأعدني» . عاد ليواجه محنة جديدة . كان عليه أن يُقدّم إلى رئيس 
جمعيّة الدّعوة الإسلاميّة في ليبيا كل حرف يريد أن يقوله في 
محاضراته . فرفض الدّكتور عمرو هذه الرقابة » وانقطع عن التّدريس 
وعم على أن يترك الدّنيا لأهل الدّنيا . وجّه إليه القَذَافي دعوةٌ للعشاء 
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معه , فرفض . كان قد بدأ يسير في طريق تُخرجه من هذه الذنيا 
بالفعل . كان يبدو أنه يسير في طريق اللأعودة . لا أحد يستطيع أن 
يقول لا في الرّمن الذي بلغت سُلطة القدّافي فيه مداها . قال له 
بالفعل (لا) دون أن يفكر بتبعات ذلك . أراد أن ينتتهي على التّحو 
الذي يُريده قبل أن تتحكم بمصيره يد السّلطة » فقرّر أن يذهب بعيدا 
إلى قريته في (نالوت) في أقصى الحبل الغربي » واشترى عددًا من 
الماشية » رمى البدلة الأنيقة وربطة العنق » ولبس لباس الرّعاة » وتلم 
بعمامة الطّوارق »وساق الأغنام يتبع بها رؤوس الحبال . فإذا ما تعب 
استظل تحت شجرة » فأخرج الاي الذي رافقه في صباه » فغنّى عليه 
أحزان وطنه » وشجی وأشجى » حتّى رف قلوب الصخور من حوله . 

لم يتركه القدّافي يعيش وحده بعيدًا في السّهوب والشعاب » 
الي اموي . بقي 
في زنازين ن الأمن العسكري أربعة أشهرء كانوا على حلاف مع هذا 
الفكر الذي يحمله في عَفْله » فحملوا على هذا العقل:٠‏ . يدخلون عليه 
فيُمسك اثنان برأسه فيضربونها بجدار الرّنزانة الإسمنتي الذي برزت 
بو ا ب و اد 
غيبوبةٌ رشقوه بالماء حتّى يُيق . فإذا مرّث دقائق وصحا من بعدها 
انهالوا على رأسه بالهراوات الغليظة » وهو يترتح تحت أثر الضسّربات . 
كانت مشكلتهم الكبرى مع هذا راس . لم یل لهم كما لان سواه .لم 
يقل كلمة ترطّب جفاف أرواحهم كما قال الآخرون . كان الجلاد 
الأكبر يقول له : «لو أطغتّنى لفزت» فيرد بثقة : «لو أطغْتّني لفزت» . 

بعد هذه الشّهور الأربعة عاد إلينا فى الحصان الأسود . استقبلئه 
بكل ما في الدُنيا من حب . استقبله العنبر كله بكلّ ما في قلوبهم من 
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وفاء . كان قد غاب عتا ما يقرب من عشر سنوات . عاد کانما عاد إلى 
منفاه . كانت المنافي تملأ الوطن . كان كل ليبي قد اعد له منفى على 
قياسه , موعودٌ به آجلاً أم عاجلاً . ذلك اليوم الذي سيمرٌ فيه بهذا 
المنفى لم يكن اختياريا » كان قدرًا محتومًا : «وإنْ منكم إلا ورادُها» . 

لم يبق عليه الرّبانية بيننا طويلاً . نقلوه إلى زنزانة انفراديّة » مع أنه 
لم يكن مُنّهِمًا بتهمة لِيُلقى في الانفرادي . ولا أدري إن كان قد تقل 
إلى المحقرة وإنْ كنت اظن أتهم فعلواء لأئّنا لم نع نراه من بعدها . 
لكن المرض جمع بيننا من جديد بعد سنّة أشهر من غيابه الحاضر ؛ 
كنت أعاني من مشاكل في المعدة » وكان النامي يُعاني من قرحة ١‏ 
فأقشنا سيارة واحدة إلى المستشفى » حين صعد ليجلس إلى جائبي 
بكيت . احتضِئْتُه وانتتحبتُ » كان قد هرم كثيرًا وقد وخط الشيب 

لحيته ‏ ولم يعد النامي الأول . غيّرننا السّجون كثيرًا . أكلت من كل 
شيم فينا » ولم تبق لنا إلا الحزن والوت . + بکیت يومّها على صدره 
كثيرًا وظل صامنًا . كانت عيناه زائغتّين ين تنظران في البعيد » وفيها دمعة 
مؤجلة تترقرق في ا محجرّين ن . كانت لحيته الستوداء الكَنّة قد حال لونها 
إلى البياض . وجذعها المستقيم الفارع قد انحنى . ويداه القَفمّتان 
القويّتان قد ذبُلَّا . أردت أنْ أقول له : «إنّني أحبّك . . . إنّني أمَنّى لو 
كنت تلميذًا بين يديك خارج هذه الأسوار . . إتني أغتى أن ألتقيك في 
غير هذا المكان» في شارع جانبي من شورع وطني لأبنّك حُزني » 
وألمي » > لأقول لك أشياء لم أعَدْ قادرا على أن أقولها هناء ء لكدّني بقيتْ 
صامتًا كأنّني في غير هذا العالم . 

كانت السّيارة تتهادتى بنا في الطّريق إلى المستشفى » وكان القيد 
يجمع يده اليُمنى بيدي اليُسرى . كنا مجلس متجاورّين . أف كلمة 
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وقفت على شفاهي قبل أن أنطق بها » لف قبلة كانت لتجد طريقها لو 
نهم اغتالوا فينا كل شيءٍ . «أخي علي» هتف بي . ففرحت أنه نطق . 
«لبيك» . «أنا في الزنزانة وحدي» .لم أفهم ماذا يريد » ولكتني 
بكيت . كنت أريد أن أقول له : «لست في هذا وحدك » ليبيا كلها في 
الرّنزانة وحدها» . لكتنى مسحت دموعى الّتى انهمرتْ بصمت » 
وبقيتُ ساكمًا . تابع : «ولا أعرفُ أوقات الصّلاة . فهل لك أن توّمن لي 
ساعة لأعرف متى تحن ساعتى!» . نهضت من مكانى » فش القيد 
لذي يجمع بيننا يده إلى يدي » حللت السّاعة التي في معصمي 
وقدّمتّها له : «هي لك . أنا معي آخرون يمكن أن يدركوا المواقيت . أن ت 
وحدك» . قال بحنو وهو يتناولها متي : «لم أعدُ وحدي . صارت 
معي» » ويتابع : «لن أنسى لك هذا الصّنيع ما حَييت» . 

في المستشفى عمل منظارًا للمعدة › بقينا في المستشفى إلى 
المساء . جاء الجلآدون وأخرجونا بالرّنزانة المتحركة قبل أن نستكمل 
إجرارات العلاج » وعُدنا إلى الحصان الأسود . عاد إلى زنزانته » بقي 
فيها يومّين ينتظر أنْ يأتوه بالدتواء لكنّهم لم يفعلوا . صار يخبط على 
باب زنزانته » لکن أحدا لم يستجبُ . بقي حى اليوم اثالث بلا طعا 
ولا دواء . حين ظهر الحارس بعد ثلاثة أيّام كلّمه النامي بحدة :هل 
نحن حيوانات لكي ترمونا في الرّنازين دون أنْ تسألوا فينا؟ حنَّى 
الحسيسوانات يأتونها بالعلف . . . هل أنتم بشر أم ماذا؟ ونحن ألسنا 
بشرًا» . رد عليه الحارس بهدوء : «لا» . ثُمّ احتدم التقاش بينه وبين 
الحارس » فلم يكن من الحارس إلا أن تناول ملعقة الطّعام المعدنيّة 
الكبيرة وهوى بها على رأسه » ففقد عقله . 

صار يخلع ملابسه › ويصيح » ويتحرك من مكان إلى آخر في 
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الزنزانة » ويرفس الباب برجليه . وصار يتكلم بعبارات غير مفهومة . 
حجروا عليه في الانفرادي » ففاقم ذلك من وضعه الصّحَي السّيى . لم 
يأتوه بطبيب » ولم يجعلوه يتداول أدويته بشكل طبيعي » وتركره مهملا 
أسبوعًا . بعد أسبوع نقلوه إلى مستشفى الجانين! 

يقع مستشفى الأمراض العقلية في منطقة قرقارش بطرابلس » 
حينَ دخخل المستشفى عاد إليه عقله » كانت الضربات أَيّام التتعذيب في 
التحقيقات الأخيرة قد جعلت أيّة ضربة على الرأس تؤذيه كثيرًا . صحا 
بين المجانين » لكنْ كانوا قد حكموا عليه بالجتون واتتهى الأمر . راح 
يجري بينهم » يتطلّع في وجوههم بشغف إِلّه لن يجد وجوه بريئة 
مثل هذه ليمتّع ناظریه بتفخصها » إنّه لن يجد قلوبًا نقيّة مثل قلوب 
هؤلاء »لقد بدا له أنّه خرج إلى الجنة من الجحيم . كان مسرورًا جدا » 
نصفٌ ا جانين كان يصيح في اليل وهو يقفز كما تقفز السّعادين من 
حائط إلى آخر: «أنا القذافي . .. أنا القذّافي» والتّصف الثاني كان 
يصيح » وهو يفتل شّمّرات النّاصية بحركة عصبيّة : «أنا عبد الله 
السنوسي . . . أنا عبد الله السنوسي» . وحده الدكتور غمرو النّامي كان 
هو عمرو الثّامي ولم يكن سواه 

بعد أيَام من مكوثه في مستشفى الجانين حصل بسهولة على 
أوراق وأقلام » كان كل شيء مُتاحًا تحت ذريعة الجنون » شعر بفائدة أنْ 
تكون مجنونًا في بعض الأحيان . أتقنَ الدور» وكان يحصل على ما 
ا ييل 

بدأ يكتب هناك مالم يستطع أن يكتبه عندنا في الحصان 
الأسود . وراح يبعث لي برسائل تُعَدَ توثيقًا حقيقيًا لتلك المرحلة » 
كانت توصيفًا يُمكن أن يكون مرجمًا مهما لحالات المرضى النّفسيّين 
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فيما لو طُبعَتْ في كتاب . لكنّها أحرقت بالكامل في إحدى حملات 
التّفتيش المسعورة الي كان يباغتنا بها عامر المسلأتي بين فترة وأخرى . 

«الفكرة العظيمة تستدعي الدم »لكن لا أحد يريد أن يموت . 
النّجاح يتطلّب الجرأة » لكن لا أحد يريد أنْ يكون شُجاعًا . يظنّ 
الساكتون أنهم يعيشون في مان لكتهم لا یدرون أن سكوتهم يتساوى 
مع الل والذل لا يُمكن أن يكون أمانًا . إن تبعات السّكوت على 
الم أفدح من الور عليه لكنّ لا أحد يا عزيزي يريد أن يتحوّر من 
الخوف» . كانت هذه أوّل رسالة بعثها بها إلي . كانت رسائله تصلني 

في الرّات التي أخرج فيها إلى المستشفى » » كانت الرّنزانة المتحركة تر 
على مستشفى الأمراض العقليّة » يدس أحد المجانين بورقة في جيبي 
دون ان يراه أحد ء ئها من عمرو النّامي ء الذي يتابع تتقّلات الرّازين 
المتحركة من المستشفى وإليه . 

«أخي علي . . . نحن نال من الحرَيّة بقدر ما نتخلّص من الخوف 
الذي في قلوبنا . اقتل الخوف تنل حريتك . الحرّيّة أغلى من الموت في 
سبيلها ء يبدو الوت إلى جانبها كائن صغيرٌ متطفل » وهي عملاقة 
أمامه » يحاول أن يتسلّق على أقدامها فلا يكاد يصل إلى ظفر إبهامها . 
نحن بالحرّية أحياء » وبالعبوديّة موتى . وأعجبُ من أولئك الّذين 
يبيعون حياتهم بلا ثمن» . قال في رسالة ثالئة : «الأمل ليس وهمًا 
كما بعتقد اليائس . الأمل حالةٌ ؛ انظر حولك وستجد أن كل شيء 
يحتفي بالأمل . كل شيء يتحول إليه . كل شيء يريد أن يكونه . 
تخيّل أن الكون والكائنات بلا أمل ؛ كيف يُمكن أنْ تكون هناك حياة » 
كيف يُمكن أن يُعبّد الله!! الآخرة أمل الدّنيا . الفوز أمل المعذبين . 
التهاية أمل المتعبّين . الحقيقة أمل الخائفين . العدل أمل المظلومين 
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الجنون الذي هو انفصال العقل عن الواقع هو تحررٌ من نوع خاص » إنّه 
تحررٌ من قيود قاسية فرضها علينا البَشْر من أجل آلا يكُونوا أحرارًا . 
الحريّة عند هؤلاء مُختيفة ‏ تبدو كأنّها سقوطً في بثر عميقة ليس لها 
قرارء وليس منها عودة . لكتها عند الّذين غامروا بكل شيء تبدو 
أجمل ما يكن أن يحدث . تبدو صعودًا في السّماء إلى معارج ليس 
لها منتهى . سيكون لنا غد لأنّ اليل تعب من الظلام . وستكون لنا 
شمس » لأنّ الغياب تعب من الوّحشة . وسيكون لنا فور أن القلب 
تعب من الحزن . وسيكون لنا روح لأنّ الجسد تعب من الطَين . . 
كانت رسالة طويلة ذيّلها » بهذه الآ بيات : 
سيِزْهِرٌ روض الحياة العشيب 
ونسعدك بالزهر فوق الكشيب 
وينفرج الجن بعد الغلاقٍ 
وينزاح ظل الفلل الريب 
هنالك خلفً الجدار الكشيب 
تباشيرقجرشيرقريب 
وأنفاس صُبح وَضيء السّمات 
وأنسام روح رَخي الوب 
لم تصني منه رسالة من بعد » كانت الرّسالة الأخيرة هي الرّسالة 
السسابعة » وكان ذلك في أواخر عام 484١م‏ . اختفى عمرو التامي تمامًا 
كما اختفت رسائله . لم يجد أحذ له أثرا ألبتة » لا في السّجون» ولا 
في المستشفيات . ولا في المقابر » ولا على امرخ » ولا في ي كوكبٍ 
آخر» باستثناء مكان واحد مُحتّمل لا يمكن أن يصل إليه إلا هو : «لقد 
انضم إلى الجعث الي يحتفظ بها العقيد في ثلأجته الخاصّة»!! 
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49 
تموت واقين 


في مابو من عام 484١م‏ وقعتْ أحداث باب العزيزية التي قام بها 
أفرادٌ مُسلُحون تابعون للجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبياء (أحمد أحواس) 
الاسم الأبرز ميدانيًا في الجبهة المولود عام ۱۹۳۸ كان ضابطًا في 
سلاح الهندسة . وآمرًا لسريّة هندسة الميدان , ومدرّسا بالكليّة 
العسكريّة » وكان معمّر أحدّ طلبته قبل أن يقوم بانقلابه العسكري . 

ظلّ (أحمد أحواس) يدخل إلى ليبيا من منفاه متسلّلاً عن طريق 
الحدود مرّة باسم مستعارء أو بهيئة تدكريّة »أو عن طريق البحر » وكان 
ينتقل بين البلاد يعد لعمل عسكري ضِدّ القذّافي مع أفراد من الجناح 
العسكري التّابع للجبهة . 

أثناء تنقلاته اصطدم بدوريّة مُسلّحة قرب مدينة (زوارة) » 
واشتبك مع الدوريّة بالسّلاح » وسقط على التَرابٍ مُعَفُرًا بدمه . كان 
قبل أعوام عديدة قد بعث باستقالته من الجيش إلى قائده يقول فيها : 
«عرفت معمّر القذّافي بومنيار طالبًا بالكليّة العسكريّة سنة 1978م 
عندما كنت مدرّسًا بهاء ثُمّ عرفْئُهُ ضابطًا في اليش اللّيبِي حتى 
انقلاب سنة 1454م وعرفّه شاذًا في تفكيره وتصرفاته » وما أشد 
دهشتي وقلقي عندما أصبح على رأس الملطة في ليبيا عَبْر انقلابٍ 
سمُظهرٌ الأيَام مَنْ كان وراءه» . 

بعد يوم من حادثة مَقتله التي انتشرت في أوساط المجتمع » وقعت 
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أحداث الثّامن من مايوء إذ اشتبكت قوات التظام اللَيبي مع «مجموعة 
بدره التّابعة للجبهة الوطنيّة . في الاشتباك قُتل عددٌ كبيرٌ من 
الطرقين ‏ وألقي القبض على اثنين هما : عماد الحصائري » وعلي 
حمودة » وسُجنا معنا ومنهما عرفت تفاصيل العمليّة . مجموعة ثالثة 
تسللت إلى عمارة بجانب العزيزية معقل القذافي » في اليل اكتُشفوا 
فصار تبادل إطلاق نار قوي معهم » واستُشهد أغلبهم » مَنْ تبقى منهم 
وألقي القبض عليهم أودعوا معنا في الحبس . (أحمد أحواس) الذي 
ل في (زوارة) عثروا معه على مُذكرة فيها أسماء كثيرة » ألقي القبيض 
على جميع هؤلاء وأودعوا السّجن . وكان عدد الّذين اعتقلوا بالآلاف . 
أحدهم لم أعد أتذكر اسمه »لکن هيئته لا ُفارق مخيّلتي » كان 
يبدو أله قادم من أرض بعيدة » وعلى مسَفْر » ولم يطلْبْ سوى شربة 
ماء » قال لي : «عطشان» . فسقيئّه بيدي . لم يمكث معنا طويلاً . 
أطلقت عليه سبع رصاصات ‏ اثنتان منها في الرأس . قبل أنْ يأخذوه 
من هنا إلى ساحة الإعدام س في جيبي قُصاصات بخط الشهيد 
(أحمد أحواس) » قُصاصات كثيرة » لو أسعف الرّمن ذويه لصنعوا منها 
كتابًا يدل عليه » بخطً أسود غليظ نوعًا ما على ورقة فيها أسطر زرقاء 
فاهية ؛ وقد اهترأت من جوانبها ووسطها لكثرة ما طُويت ن أو انتقلت بين 
الأيدي » كانت هذه الكلمات تقول : إن النظام الليبيّ يُمثّل حلقة من 
الحلقات . ولا يُمكن اعتباره ظاهرةً مُنعزلة عن ظاهرة الانقلابات 
العسكريّة » التي فضت على العالّم النّالث » والّمتي كان من نتيجتها 
تأخيرٌ تنمية هذه البلدان وتطورها بكل تعمد » وذلك عن طريق إهدار 
الموارد الاقتصاديّة والبشريّة للبلد » وعن طريق إقحام الشّعب في تجارب 
غير مدروسة ولا ناضجة بقصد تفريغ ا مجتمع من أي شكل تنظيمي 
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مُستقرٌ يُمكن أن يجلب للبلد تَقَدُما مُطَردًا وملموسًا . ويُمكننا أن نلحظ 
بسهولة. أن المصالح الأجنبيّة في أغلب بلدان الانقلابات العسكريّة لم 
تتأئر بصورة. ة فَعّالة» . 

عقدت اللّجان الثوريّة لأعضاء الجبهة الوطنية محاكم ثوريّة فوريّة » 
وحكمت على العشرات بالإعدام حُكمًا غير قابل للنقض . وسِيْق 
هؤلاء العشرات إمّا إلى منصّات الإعدام بحبل الشنقة إذا كانوا 
مدنيّين » أو إلى ساحات الإعدام بالرّصاص إذا كانوا عسكريّين . 

الجئث أي أنزلت من فوق أعواد المشانتق » رُبطَتْ من أطرافها إلى 
السَيّارات العسكريّة » وسُحلت في الشوارع العامّة أمام أعمِّن الاس . 
كانت الحثث تتعثر بالأرجل » والأعمدة , والحجارة » رؤوسها تتدحرج 

هنا وهُناك , أعضاؤها تتمرّق من السّحْل فينفصل العُضو عن الجسد 
ویبقی مُفردًا تحت بسطة ر خضار أو عربة ة طعام أو رصيف أو مصطبة ٠‏ 
لقد و القذافي الام على كن شوارع طرآبلس » أرادها أن تتمرّق 
قطعة قطعة في کل ناحية! 

أمّا في ميدان الشهداء بطرابلس » فقد أمر القذّافي بالإتيان بائنتي 
عشرة مُث من الّذين رفعوا السّلاح في وجهه ‏ وألقّى نطف أجسادهم 
في حاوية القّمامة . وأبقى نصفها الآخر خارج الحاوية لمُشاهدها 
الاس » كان نصفهم قد ألقي وجهه » وعُرضت قدماه » ونصفهم قد 
ألقيت قدماه وعُرض وجهه » ب ثُمْ أمر أن تبث هذه المناظر على التّلفازء 
وكان ذلك في منتصف شهر رمضان › وقد شاهدنا كل هذه الأحداث 
من تلفاز صغير لا يتعدّى ثماني بوصات تَجمَعْنا حوله هنا في الحصان 
الأسود » يومّها تغافل الحرس عن التلفازات الُهرّبة بأمر من المدير من 
أجل أن تشاهد بأعيّئنا نهاية كل خائن عميل كما كانوا يُردّدون . 
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في اليوم نفسه الذي حدثت فيه هذ المعركة يوم ۸ مايو ۸٤‏ جاء 
إلى قسم الحقرة على الساعة الحادية عشرة ليلاً أحد الخُرّاس من عائلة 
القذافي وهو ضابط الصف (صالح سلطان) صاحب السلطات الواسعة 
في السجن رغم تدني رتبته العسكرية وطلب من (عبد الله المسلاتي) 
و(حسن الكردي) المخروج » فعرفنا أنّها الشّهادة . فأصرٌ الأستاذ (عبد 
الله) والأستاذ (حسن) على أنْ يستحمّاء وصليا ركعتّين ‏ وسا 
أحسن اياب . قال عبد الله : «أريد أن أقابل الله نظيقًا» . قال حسن : 
اا ات . كنت أرقبُهما وأبكي 2 في قلبي 
كان وجه (عبد اله) مُشرثًا كأجمل ما يكون الإشراق ‏ كان بيعم » 
وينظر إلينا بحنو » ويودعنا ء قال كأن الكلمات قالها عنه أحد الملائكة : 
«اللقاء على ا وض . إتما نحن كُلّنا مرتحلون» . بكيت في داخلي , 
كانت الدموع تنهمر في أعماقي . انزويت في سريري » وضممت 
ذراعيَ على رأسي . لم أكنْ قادرًا على أنْ أودّعهم » قال عبد الله موجه 
كلامه لي : «تعال يا أخي . . . تعال يا علي . . . أريد أن أحضنك ؛ 
لما لن باح لي أن أراك مرّة أخرى . .. تعال» . واقترب مني . 
وقفت . أشحت بوجهي حى لا يروا الدموع التي راحت تندقق . 
حضنني » فشعرت بأنّ رحمة الله قد تنرّلتْ علي » وغمرت المكان 
بأكمله . كان هادثًا تمامًا . غَنَى أنشودته الُفضّلة كأته ذاهب إلى 
احتفال : «يا َس إلا قلي تموتي . .» . وخرجا» شعرت أن روحي 
حرجت معهما » وعم ظلامٌ دامس كل شيء . 

كانت أمّي تحب (حسن الكردي) وتفضّله على بقيّة أصحابي » 
كانت تطلب منه ألا يتركني » أن يظل مرشدا لي أن يُعينني على 
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الصّلاح » لا أدري إن كانت تخاف علينا معًا » لأن قلبّها قال لها إننا 
سنفارقها مُبكرًا . لكنّ ما أعرفه أن (حسن الكردي) كان نعم الرفيق » 
بعد أقل من عام من رحيل ( مهب إحفاف) و (صالح التوال) » رحل 
(حسن الكردي) وعمره )٤۲(‏ عامًا . كان التظام يقتل شباب ليبيا » 
كان لا يريد لزهورهم أنْ تنضمّح » ولا أن تكبر أكشرء ولا لشذاهم أن 
يعبق في الأجواء » كانت آلة القمع التي اعتادث على سَحْقٍ الزّهور 
يؤذيها العبق الندي ؛ لأنها تعيش في المستنقعات الآسنة . أعدموه 
بعيدًا عتا . لا أحد يدري إن سلّموا كته إلى زوجته الي حط 
زوجها بعد سنتّين ونصف من زواجهما . حين قالوا لها بكل برود : «إنّ 
حسن مات» . هكذا كاتهم قالوا ذلك لعابر ذ في الشارع »لم تستطع أن 
تصلق أن هذه الوح لم تعد تدب في الأرض » ولا أن أنفاسها لم تعد 
تحلّق في الأجواء » لم تتقبّل فكرة رحيله » إتها مع أولادها اللاثة الذي 
لا يتجاوز أكبرهم عمرا السّنوات الأربع ينتظرون عودة فارسهم » 
ينتظرون عودة الأب الحاني لقد انطفأ نور البيت عندما غادرهم إلى 
المعتقل في تلك الأّيلة المشؤومة » أيكون لليلة واحدة أن ُحيل كل 
التّهارات من بعدها إلى ظلام دامس!! ليس سهلاً أن يقال إلّه رحل 
بهذه البساطة . بعد أن كانت الرّوجة كل يوم تنتظر أنْ تراه يدخل من 
الباب شامخمًا » بهيًا ليقول لها : «ها أنذا قد عدت . . . لقد ولت يام 
الحزن ن ٠.‏ . دعينا نفرحٌ قليلاً . . دعينا نعف هذه الحياة كأ جين 
حبيبّين» . لكن هذا لم يحدث . «حسن مات» . رنت الجملة في عقلها 
من جديد » فوقعت أسيرةً لحروفها الذابحة ؛ فعانت مرضًا شديدا 
بسبب ذلك » وظلْت ملتاعة متأئّرة بفقد حبيبها الذي رحل بعد إحدى 
عشرة سنة خلف القُضبان . وحينَ رحل لم تدر كيف » ولا أين » ولم 
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منحوها فرصة النرة الآخيرة على وجهه الهو لذي لت كله في 
خيالاتها كلّما اشتد الظلّلام! 

كانت الأجواء تنضح بالرّعب . رمادٌ الخوف ملا الحلوق فتيبّست . 
ولم نع ننس ببنت شفة » ولم نكن ندري ما نقول . 

بعد ليلتين » سُحبت الجثث متفحّمة متيبّسة من حاوبات 
القمامة » وعدت إلى المجهول » إحدى عشرة جُنّة ذفنت فى مقابر لا 
يعلمها إلا الله ما جُقّة (أحمد أحواس) فقيل إِلّه : «انضمٌ إلى الجنث 
التي يحتفظ بها العقيد في ثلجته الخاصة»!! 

لا أدري كيف جَمَلوا ته » وبأي ثلآجة وضعوه » ولكدّني أدري 
أن قصاصة وحيدة من قُصاصاته بقيت معي » كان قد قال فيها : «لن 
نتخلّى عن دورنا ء ولن نقعد مع القاعدين » ولن نقنط مع القائطين ء 
والخيار الوحيد الذي نرضاه لأنفسنا » هو أن نعيش أحرارًا أعرّاء أوفياء » 
أو أن غوت واقفين » ونسقط سّقطة الشّهداء الصّالحين» . 
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(4V) 
من متتفى إلى متضّی‎ 


اصطفقت الأبواب . تعالت الصّرخات » تطايرت الشتائم » صَكت 
النّداءات المتلظّية الآذان » كأنّ سيلاً هائجًا متدقًا في كل انّجاه كان 
م : «إلى البوابات أيّتها الحيوانات . . . إلى البوابات أيتها الجراء 

. . إلى البوّابات . ٠‏ كان ذلك فجر يوم جدید من آیام 
TERE‏ . لم ندر لماذا كأنوا يُنَادُون علينا 
ا إلى البوّابات » لكمّنا امتثلنا لأن التأخير في تنفيذ الأمر كان 

يعني أنْ تنزل بنا مصائب لا يمكن لأحد أن يتنبّأ بشكلها . 

١‏ تاي اتات مكل الارن قلي أجبروا عن غاد 
أوطانهم تحت تهديد السلاح» »فلم يحملوا معهم إلا أنفسهم . کان 
بعضنا لم يتمكن من انتعال حذائه » وبعضنا خرچ بفردة واحدة . 
آخرون تركوا ألبستهم وأمتعتهم في الزنازين . دفعتنا السّياط التي 
ألهبت ظهورنا إلى البوابة الرئيسيّة للسّجن ‏ كنا نخرج أفواجًا كما لو 
كنا مُطعانًا من الماشية تتدافع تحت عصا الرّاعي وتحبسها البوابة 
فتتهارش ۰ » م تنفتق حينَ تخرج » منفلتة إلى شاحنات عسكريّة كبيرة 
كانت تنتظرنا عند تلك البوابات . ركنا الشّاحنات بشكل عشوائي » 
وساعد صغارنا كبارنا في الصّعود » وانطلقت بنا هذه الشاحنات إلى 
المجهول , لقد كان ذلك هو يوم الخروج الكبير ء في الطريق علمُنا أنْهم 
ذاهبون بنا إلى سجن (أبو سليم) . 
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يقع سجن (أبو سليم) في الضّاحية التي تحمل هذا الاسم (أبو 
سليم) جنوب غرب طرابلس » ويبعد حوالي )٤(‏ كم عن مركز المدينة . 
كُنَا قد بقينا في سجن (الحصان الأسود) حى عام ٤۱۹۸م‏ ثم ها هم 
ينقلوننا إلى هذا السجن الذي بناه القذّافي مُستعينًا بالألمان . لم يُبقُوا 
على سجين و سياسي واحد في الحصان الأسود , هدموا الجن بعد 
خروجنا منه » واعتبروه رمرًا للعهد البائد , وأقاموا على أنقاضه حديقة 
أسمّوها حديقة الحريّة ؛ ليبدؤوا معنا هذا العهد الجديد!! 

لم نكن أوّل من دخل سجن (أبو سليم) » كان الآلاف من الّذين 
اعتّقلوا في قضيّة (باب العزيزيّة) قد تُقلوا إليه لو ودشنوه قبل بضعة 
أيَام فقط . 

' يتكوّن سجن (أبو سليم) من سجنّين مُتمائلّين : السّجن المركزي 

والسّجن العسكري . وكل سجن يتكون من (۸) عنابر أو مهاج »کل 
عنبر يتكوّن من )١5(‏ زنزانة في صقَين متقابلين » »في كل صف سيم 
زنازين وبينهما مر بعرض متر ونصف وطول عشرين مترًا هو طول صف 
الرنازين » وفي كل زنزانة يقبع ما بين )16-١(‏ سجيًا في الوضع 
الطَبيعي »وقد يزيد عن ذلك في بعض الأحيان . المهجعان (۸۷) 
مُخحصّصان للرّنازين الانفراديّة والحكومين بالإعدام » وعد زنازين العنبر 
الواحد من هذين العنبرين يزيد عن علد زنازين العنابر الأخسرى 
العاديّة » إذ إن كل عنبر منهما يتكون من ( )١‏ زنزانة . 

اول مَنْ دشن بهم السّجن ٠‏ وأدخلوا إلى حُجُراته هم جماعة 
(أحمد أحواس) » »تل منهم العشرات في الميادين العامّة » وعلّقوا على 
المشانق » وألقيت جشثهم في الأزقّة ومكبّات التّفايات . وأخذ بعضهم 
إلى ساحات الرّصاص » لينتهوا برصاصات من قنّاصة محترة فين في 
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الرّأس أو الصّدر . ومَنْ تبقى منهم شاركنا المنفى الجديد » وبقوا معنا 
لسنوات طويلة دون إفراج أو مُحاكمة . 

في سجن (أبو سليم) الذي يحمل البصمة الألمائيّة الهتاريّة كان 
كل ما يُمكن أن تتمنّاه عقليّة الجلآد موجود وحسب الطّلب . بعضُ 
الزنازين صُمَّمت للتعذيب » بها كل أدوات التعذيب المستوحاة من كل 
مدارس التعذيب في العالم ؛ الشرقية والغربيّة . بع الرّنازين ممت 
للتّعذيب بالوجود » مجرّد وجودك فيها هو تعذيب بحا ذاته » تلك هي 
الرّنازين الانفراديّة والّتي كان أغلبها عرضها مقر واحة وطولها مثران » 
وزاوية قضاء الحاجة في متر العرض » فكان عليك إِما أن تضع رأسك 
عند الفتحة التي تقضي فيها حاجتك وتتحمّل كل الرّوائح الكريهة 
المنبعثة منها , والْصمّمة عن قصد بحيث تُصدر تلك الروائح » أو أن 
تضع رجليك فيها إذا جعلتها من الجهة الأخرى . وكان يُمكن لسجينٍ 
محكوم بالإعدام أن يقضي فيها عشر سنوات . بيد أن هذه الرّئزانة 
ليست الأنكى والأقسى من بين الرّنازين » فهناك نوع خر مُرعب 
جد ء زنزانة يكون عرضها وطولها (0”سم × ٠۰‏ سم) » وهذه لا تسمح 
لساكنها إلا بالوقوف » وهي قبرٌ قائمٌ » تأكل فيها وأنت واقف » وتشرب 
وأنت واقف » وتنام وأنت واقف » وتقضي حاجتك وأنت واقف . وقد 
قضى فيها بعض المساجين سنّة أشهر , وهي أقصى فترة للتحمّل » ومن 
نعدها كانت مثل هذه الزنازين تُفتّح على جُشث ميّتة . مات عددٌ لا 
أذكره من المساجين بهذه الطريقة » وقد خُصّصتُ لكي تقضي عليهم 

يقة مُبتكرة من دون الاضطرار إلى استخدام حبل المشنقة أو 
الرّصاصة » أو البطَائيّة للخنق كما كان يفعل عامر المسلاتي!! 

نوعٌ آخخر من الزنازين ء وهو يقع في السّاحات الخلفيّة للسّجنّين ؛ 
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المركزي والعسكري . كانت هذه الرّنازين تُحفر للمساجين تحت 
الأرض » وكانت مغلقة تماما » والواحدة منها أشبه ببثر» والبثر له غطاء 
مُحکم» ءأبقيت فيه بعضُ الفتحات لدخول قليل من الهواء الذي 
يُحافظ على وجود الضّحيّة أطول وقت ممكن » »لكر نهاية ساكنها 
الموت » لاله كان يموت بالتّدريج . لم ينج من تُزلائها أحد » ولم يخرج 
من تحت تلك الأقبية الرعبة حي“ واحد » كان الداخل إليها محكومًا 
بالإعدام » ويُنفَذَ فيه الحُكم بهذه الطريقة . الزّمن يتكفل بكل شيء . 
لم يكنْ في هذا التوع من الرّنازين أي مكان لقضاء الحاجة » وكان 
السّجين يفعلها في زاوية من زوايا الزنزانة » ولا يجد ما يستعين به على 
تنظيف ما يتركه خلفه » ومع الرّمن كان جسده يتحول إلى مستنقع 
للأمراض الخبيئة الي كانت مصدر عذاب له أشد من أي أنواع أخرى 
من العذاب . أمَا الطّعام فكان يُلقَى لهؤلاء الضّحايا من غطاء البشر أو 
و عر يوي و الكلاب الشرسة 
المسعورة التي كانت تنتشر في أرضه الخالية والمسوّرة » والّتي لا تبدو لمن 
يراها من فوق تعني شيئًا , وكأن المكان مهجورٌ تتجوّل فيها الكلاب 
الضَالّة! 

مات أناس في سجننا ولم يعرف بهم أحد » لا نحن ولا ذووهم » 
ولا حتّى الخلادون » كانوا يموتون نسيًا منسيا في مثل هذه الرّنازين ولا 
يدري بهم غير الله . ولم يكنْ من أحد لينقل الفظائع الّتي 'ارئكبت 
بحقهم إلى أي جهة أو بأيّة وسيلة » وإلى اليوم ما زال في ليبيا مَّنْ 
يجهل ما حل بأخميه أو ابنه أو أبيه » أو واحد من أهله من الذين قَضّوا 
نحبهم في غياهب السّجون . 

في سجن (أبو سليم) , تقاسم (عبد الله السنوسي) مع (عامر 


https://ar.frenchpdf.com 
314 


المسلاتي) البطولة في التدكيل بنا . لكنّ عبد الله تفوّق على عامر . 
لقد جاء أخيرا من يقول لعامر : دأيّها الغرّسأعلّمك ما لم تعلم» . 

كان (عبد الله المتنوسي) الرجل الثّاني في الدولة » وما (عامر) 
إلا أحد أذرعه العديدة » لكنه كان يقضي له با يريد في الجن » كان 
عبد الله يأتي بأفارقة سودء ضخام اة » ويُعرّي المساجين الضحايا 
تعرية تامّة » ويربط أيديهم وأرجلهم » ويُلِم وجوههم إلى الحائط ءلم 
يطلب من هؤلاء الأفارقة أن يقوموا باغتصابهم . كان يتلدّذ بذلك كأنه 
لم يكنْ في الدّنيا من سعادة له إلاً في أنْ يرى سجينًا مسكيئًا ضعيف 
البنية » هزيل الجسد » واهن العظام » » تتشقق عنه ملابسه » بولج الود 
ضخم عُضوه فيه » وكان لا يكتفي بذلك » فقد كان يأمر الأفارقة أن 
يبولوا على المساجين بعد أن يفعلوا فعلتهم تلك . وكان يضحك ملء 
شدقّيه وهو يُتابع المشهد! 

نصب ذات موّة ست مشانق ف في ا مسر بين الرنازين في أحد 
العنابر » أحضر سدّة مساجين مُقيّدة أيديهم من خلفهم » » مُغْطَاة 
عيونهم + رُفعوا على الكراسي المثّة » وقام هو بنفسه بف الحبل على 
عنق کل واحد منهم . م نزل » وراح شی خلف أجسادهم ‏ وهو 
يفكر فيمن ينتقيه للموت منهم ال و 
الكرسيّ من تحت قدمّيه في أي لحظة . لينتقل إلى العألّم الآخخر . ظل 
بروح ويجيء لا کشر من عشر دقائق دون أنْ يفعل شينًا » كانت أنفاس 
السّجناء تبدو مضطربة مرعوبة من انکماش القماش إلى أفواههم مع 
الشهيق » ومن انفراجه مع الرّفير . كل لحظة من الدقائق العشر كانت 
تُساوي عامًا بالنّسبة لكل سجين » بل كانت تساوي العُمر كله . توقف 
عند أحدهم في لحظة ماء وبحركة خاطفة وقويّة ومشحوتة بالغل دفع 
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الكرسي الذي يقف فوقه » فخخرٌ جسد السّجين إلى الأسفل » وانفتقت 
من فمه صيحة قبل أن تنخمد على الفور يسبب اختناقه بالحبل ذاهبة 
بصاحيها إلى وادي الموت . السّجين الذي بجانبه كانت رجلاه 
ترتعدان » لم يستطع أن يحتمل أكثر » فجرى السّائل الذافئ من بين 
فخذيه وملا سرواله . حينَ خرج من الممرٌ كان قد بعث بشلاثة من 
المرفوعين على الكراسي إلى الموت » لم يكن هناك من سيب لأ يموتوا 
دون الثلائة الآخرين ٬لقد‏ اختارهم الجلاد بطريقة . عشواتة!! ٠‏ 

للسّنوسيّ فظائع أخرى » کان يدخل على زنزانتنا مثلاً » ويصرخ : 
«أنتم كقار » أنتم زنادقة » أنتم أحفاد عمر الختار » حى عمر الختار كان 
عميلاً للطليان مثلما أنتم عملاء لأمريكا وللبريطان » كان عمر امختار 
خائمًا م انقلب على الطّليان تتم تعباهّون ألكم أحفاده ؛ إذَا فأنتم 
أحفاد الطليان» . وكان يضع حذاءه في فم السسّجين بعد أن يكون قد 
أجناه على الأرض » ويقول له : «نحنٌُ أسيادكم » معمّر سيدك وتاج 
راسك » وحذائي أشرف منك ومن كل قبيلتك» . 

في سجن (أبو سليم) دحل مصطلح جديد من مصطلحات 
الجن يضاف إلى (الشيلة) و (الآريا) و (المحقرة) . إنّه مصطلح 
(التوكة) . والتّوكة هي حراسة ليلة يقوم بها خمسة من الحراس يرأسهم 
أحدهم , وهي تحرس العنبر لمدّة (14) ساعة إذا كان نزلاؤه خطيرين في 
نظر الدولة » نّم تستريح لمدّة (44) ساعة . وكان طول العهد مع رئيس 
التوكة يورث بعض العلاقات » التي لم يكنْ لها قاعدة » فقد تكون 
الخنجر الذي ينشب في عنقك في لحظة غير متوقعة أبدا» وقد تُسهّل 
لك بعض الأمور على نحو مُقاجئ . 

لم يكنْ أحد ليفهم كيف يتصرف اراس وعلى أي حو 5 
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نكن نعرف لاذا هذا الكُره العتيق العميق في قلوبهم لناء والحقد 
المّارخ علينا ء لقد كُنَا تراهم مخطوفي الأذهان لصالح العدوى 
الذَهنيّة ء لصالح الذعاية المستمرّة ضدنا في كل الوسائل » كانوا تحت 
تأثير الضّغط والتكرار » والتّدريس » وصناعة خريطة جديدة للفهم» 
رملء القرافا ني الحقل my Eh‏ 


وأ من مد إليلك الوردة فلا عد إليه إل اسنا 

على وجه الحقيقة كنت أجهل كيف يتصرّف هؤلاء الجلأدون إذا 
غادروا أسوار الجن » هل سيكونون طبيعيّين تمامًا؟! كيف سیتصرفون 
مع أبنائهم » مع أهلهم مع بائع ا ضار ف في الوق ؛ مع سائق 
الأجرة . . كيف يشترون رَبطة الخبز؟! هل إذا كان البشري الذي 
مقابلهم هومَنْ يحتاجونه في البيع والشراء » هل يقولون له : من 
فضلك »أو شكرًا » أو إذا سمحت؟ هل يعرفون هذه الكلمات أُمْ أن 
ألسنتهم تتحول إلى حجارة في اللّحظة التي يريدون أن ينطقوا بها؟! 
هل سیکونون طبيعيّين في علاقاتهم الاجتماعيّة م أنّ سلطة الخلاد 
ستظل منغرزة في جلودهم عبر تعجرفهم وخواءّهم!! هل يخلعون قشرة 
الجبروت التي كانت تُظلّهم وهم بيننا ويتصرّفون على نحو طبيعيّ 
خارج هذا الجن الّقيت » أم أنهم سيتصرّفون كما لو هم آلهة تملك 
أعناق البشر وحرّياتهم وحيّواتهم وكل نفس فيهم؟!! 
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(A) 
العقيد‎ 

حمل معه الشمعدان » والُسدس الذهبي . تقدّمهم كأنّه ذاه 
إلى الاحتفال بنصر ما في ساحة ماء والجماهير تنتظر طلَته على أحرٌ 
من الجممر!! حرج من الزاوية الجنوبيّة للغرقة الفسيحة . قال العقيد 
لمنصور: «أعط يونس إحدائيّات السّرداب 203 . تسلّم يونس الأمرء 
زعق في اللاسلكي الذي كان يحمله . بعد أنْ أعطى أوامره للوحدات 
العسكريّة المرابطة حول باب العزيزيّة . قال لرفيقيه : «خلال خمس 

دقائق سيكون الرّتل جاهرًا في فوهة السسّرداب بانتظارنا» . 
في الرّاوية الجنوبيّة » مرر العقيد إصبعه على الحائط الأصم . 
فانفتح . كان به باب غير مرئي» قاد الباب إلى غرفة تُشبه الزتزانة » 
كانت مُصمَنة . من حديد فضي . أمرهما العقيد أن يأخذا الرّاوية 
الضَيَقَة . حشرا هناك . أدار لهما ظهره » وضغط على لوحة لم تكن 
مرئيّة على الحائط الحديدي المقابل » فانفتحت في قعر الغرفة فتحة 
مريّعة » كان هناك سَلّم حديدي مُعلّق بها برزت منه درجاته الأولى . 
وضع قدمه اليُمنى على أُوَل درجة وهم بالتزول قبلّهما . مدّ يونس يده : 
«سيّدي ننزل قبلك »لعل هناك خطرًا ما» . ضحك ضحكة أبانت 
أسنانه » فبدا مثل ذئب أغبر : «أنت لا تعرفُ شيئًا . اتبعاني» . وراح 
يُكمل نزوله . انتهى الثّلاثة إلى سرداب متعرّج » لا يكاد يستمر بضعة 
أمتار حتّى يصلوا إلى نقطة تقاطع في الجهات الأربع » كانت ثلاثة منها 


https://ar.frenchpdf.com 
318 


تؤدّي بعد مسير طويل إلى حائط مُق » جهة واحدة فقط تقود إلى 
الخرج » ولا أحد يعرفها باستثناء العقيد . تبعاه كجروّين صغيرَين . 
استغرق الأمر نصف ساعة قبل أن يجد الثّلاثة أمامهم سلما حديديًا 
خر مكوّنًا من (01) درجة » يبدأ من الغرفة التي يقفان فيها. ثُمّ 
يصعد لتضيق الغرفة بعد الدّرّجة (17) » وتُصبح أنبوبًا مربًا طوله 
وعرضه (70سم × ٠٠‏ سم) . أشار العقيد لمنصور أن يتقدّم : «من هنا . 
اصعد» . امتثل على الفور . قال له وهو يصعد : «حذ هذه الورقة . عليها 
رقمٌ مكوّن من ست حانات . ستجد في نهاية السَلّم غطاء حديديًا . 
أدخل الأرقام في لوحة المفاتيح من أجل أنْ ينفتح الغطاء» . امتثل من 
جديد . قال العقيد ليونس : «إذا طار رأسه اول خروجه من السرداب 
فسيكون ذلك نذير شُؤْم» . تم أشار له بالصّعود . صار القّلاثة على 
الرجات » تفصل بين كل واحد منهم ثلاثة عشر درجة » كانت رجلا 
منصور قريسيَّين من رأس يونس » ورجلا يونس قريبّتين من راس 
العقيد . حين أدخل منصور الأرقام انفتح غطاءٌ فقيل من الحديد لقم 
للانفجار التووي » > صار راس منصور في | الهواء الطلق . تفاجأ بوجه بقار 
يبتسم له » نه وجه (وفيق) رئيس القَوّة الخاصّة بحماية الرئيس . 
تسس منصور رأسه لیتاکد من أنه لم يط . كانت القطاعات العسكرية 
منتشرة في أرجاء باب العزيزيّة على مد البصر . أ خُطّواته ووطفت 
قدماه الأرض . برز رأسٌ يونس »كم رأس العقيد . أدَى له وفيق التّحيّة » 
وقال لهم : «من هنا» . دخلوا في مر آمن » مُغَطَى بال موي 
العسكريّة . كانت تنتظر فى نهايته سيّارة مُصفّحة . كان الحو فى المعرٌ 
خائقًا . درجة الحرارة تقترب من الأربعين » إنّها نهاية آب من عام 
١م‏ . والعقيد يودع مُلكه في هذا المكان الذي حكم فيه لأكثر من 
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أربعين عامًا كما ودع أبو عبد الله الصّغير غَرناطته . قبل أن يصعد 
السَيارة سمح له يونس بان يُجيل التظر في الأرجاء ؛ كان باب 
العزيزيّة يبدو موحشًا . المكان كأنّه مدينة أشباح . الجزء الذي قصفئّه 
الطائرات الأمريكيّة في الدّمانينيّات كان يبدو أكثر بهاء من الأماكن 
المقفرة الأخرى . حتّى العشب الذي ظل ناضرًا طوال أربعين عامًا ها هو 
يبس » والتحلات بدت كمُتعب ي أذرعه الأنهكة حول جذعه كاله 
يستسلم لقره الغامض . وفي الأجواء كانت طائرات مجهولة كثيرة 
تُحلق وهي تزعق يعض القتابل ترصيهنا هنا وهناك . كان الذخان 
يتصاعد في الأفق . أصوات الانفجارت لا تتوقّف أبدا » وأولاد يحملون 
رشاشاتٍأطول منهم يتراكضون من مكان إلى آخر» وصياح جماهير 
غاضبة في الجهة البعيدة المقابلة لا ينتهي . كان العقيد يُطيف بنظره 
في کل مكان وزفرائه الحرّى تكاد تحرق صدره » توقف قبل أن ينحني 
قليلا ليصعد إلى السّيّارة » سمعه يونس يقول : «سلام عليك 
ياعزيزتي . . . سلامٌ عليك لا لقاء بعده» . شاهده الجميع › وهو مسح 
دمعة وحيدة طفرت من زاوية عينه اليُمنى » هَرٌ يده في الفضاء كأنّما 
ودع الجهول » وصعد في الكرسي الخلفي . وسار اموكب . كان يتأثف 
من (00) سيّارة » حرجت من باب العزيزيّة باتجاه (سرّت) » كانت 
السْيّارات كلها مُتشابهة تقريبًا . ولا أحد يدري أيّها سيّارة العقيد . 
وكانت اة تقتضي أن يتم تغيير موقعها طَوال الطريق » وتتّخذ كل 
مرة رقمًا جديدا فى التّرتيب » على ألا تكون فى المنتتصف ولا فى 
السَيّارات الدمس الأولى أو الأخيرة . الكّلث الأوّل والثّلث الأخير كان 
الأكثر أمانًا بالنّسبة لرتل قد يتعرّض للقصف في أية الحظة . 

سلك الرّتل طريقًا غير مطروقة . على الأطراف من بعيد » كانت 
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جشث القتلى توح في الحقول والسّاحات » وتتمقر بالأتربة . بعض 
القطع المسكرية المدمّرة كانت تبثم في الدروب كذلك 
أعطب للقَوٌ والأدخنة كانت لا تزال تتصاعد منها » الحرائق 
SC oS‏ 
مفتوحة تُكير الّعب . نظر العقيد في وجه يونس : «هل هذه ليبيا التي 
حكدْتّها أربعين عامًا يا رفيقي؟» . هَرّ يونس رأسه بأسى تابع العقيد : 
«هل هذه ليبيا التي نعرفها يا رفيق؟ أي ذنب ارتكبه أهلها حتّى تُعاقب 

بهذه الطريقة؟؛ خفض رأسه ‏ بدا کاله ييكي . كان راه یهت على 
وقع ارتجاج عجلات السيّارة العابرة للطريق المليئة بِالخُفَر وا جشث ٠‏ رفع 
رأسه » أطل من التافذة . كان هناك جرحى لا يزالون يُصارعون الموت 
وعابرون مُهمَلون لا يدري أحد إن كانوا سيظلون أحياء أ سيبتلعهم 
CAE EE‏ . تنهد العقيد : «يونس» . «لبّيك» . 
«أقسم بالإله العظيم أنّني لم رذ لليبيا إلا أنْ تكون دولة عُظمى . أهذا 
جزائي؟!» . «الخونة أكثر من اّمل , يا سيّدي» . «أتعتقد اني سأنتهي 
مثلما انتهى يوليوس قيصر؟!» . ود يونس أن يقول للعقيد : «إنك لن 
تجد فرصة لتقول : حتّى أنت يا بروتس» » لكنّه سكت » كان صمته 
خنجرًا يشق حلقه . تابع العقيد : «لتكنْ نهايتي كنهاية أي عظيم . 
سأتقبّل قدري راضيًا . العُظماء لا يموتون يا يونس» . اهر جسداهما 
على وفع الكلمة الأخيرة » كانت السّيّارة قد صعدت فوق جُنّة من 
الجثث التي تنتشر انتشار الأوراق في خريف حزين . 
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6%( 
ما يخفيه الفؤاد تبديه العينان 


فجأة تُزعت روح الرّجل الوسيم ذي العيئّين الطّيَبين والوجه ارج 
من جسده لكين لا أدري كيف استطاع هذا الوجه الذي كان يبعت 
كل راحة في القلب أن يكون جلما لا باريه في اجتلاب الوت أحداا 
هل يزرعون وجوههم بالورد وقلوبهم بالثشوك؟! هل يُمكن أن يلبسَ 
الوجه غير مافي القلب ألم يقولوا :نما ية المزاد يديد 
العينان؟!» . كذبوا . في هذا الوجه الذي نراه يبدو أنّهم لم يكذبوا 
فحسب ؛ بل أوقعونا في الخديعة أيضًا . هل يُمكن أنْ تكون للبشر كل 
تلك القدرة على التّحوّل؟ كيف يُمكن أن يتحول حمل وديمٌ إلى ذب 
مُفترس؟! 

كان متعجرفًا حه التُحمة » فَجَا . غليظًا . سلبه العقيد صلاحيّاته 
مرّة واحدة في أوائل عام 485١م‏ » فأراد أن يستعيدها بالسّلاح » فخانه 
السّلاح نفسه . قال للحارس الذي يحجب البوابة اللفضية إلى لقاء 
القذّافي : «لا أحد يمنعني من أن أفعل ما أشاء . أنا دولة بأكملها . 
أبعث بالجيوش لتقاتل . وأحيي مَنْ شعت بالعفو عده » وأميت من 
شكت بإنزال القضاء فيه . من قبلك دهست تحت عجلات شاحنة 
كبيرة أجسادًا كانت مكلّفة بمراقبتي لصالح الجُبناء . في الطريق نثرتُ 
كل ما أنتجتّه الأرض الزَراعيّة وأمرت العجلات العملاقة أن تهرسها 
مع الششارع . أجعت شعبًا بأكمله لم يرذ أن ينحني لي » أفأنت استثناء 
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من هذا الشعب؟! كلاء تريدٌ أنْ تمنعني من الدّخول على مَنْ صنعئّه 
رجلا . كان ولدّا فصار يأمرٌ وينهى . أنا أكبر منك ومنه ومن الجميع . 
الثّمن رأسك . تنح ايها المسخ» . تنحّى الحسارس . دخل (حسن 
إشكال) على العقيد . كان يصرخ كأته سكران » يهذي كانه مضغ 
حقلاً كاملاً من زهرة الخشخاش قبل أن يأتى : «أنت عملت القُورة 
بشويّة عيال »آنا أعملها برجّالة» في هياجه الذي ملا الفضاء . 
امتدّت أيادي كثيرة إلى أوساطها مستعدةٌ للحظة الحم . اللّحظة قف 
على أطراف عيتي العقيد . ما إِنْ يرمش حتّى تكون ألفُ رصاصة قد 
انهالت على جسد الضّحيّة . تحقزت العيون والاصابع . كان حسن 
إشكال لا يزال يصرخ وهو يستعرض نصيبّه من السّلطة » رمشت عينا 
العقيد » امتدَّت إلى الرّناد أصابع الحرس كلّهم من فيهم امرأةٌ ذات 
أثداء ضخمة , اخحترقنه الرصاصات › وترئح تحت سَيْلها قبل أن يسقط 
غارقًا في بركة دمائه . قال العقيد : «جنى على نفسه» . قال دمه : 
العنتي ستُصِيبُك عن قربب؟ . لقوه في خرقة » ووضعوه في تابوت » 
ومع أهله من أن يُلقُوا عليه نظرةٌ ولو كانت يتيمة . ودُفنَتْ جنه في 
مقبرة (بن همال) » وحُرِس القبر أربعين يومًا حتّى لا يقترب منه أحل . 
قالت ذَرَاتٌ هواء تنس بها دم حارٌ ذا يوم : «بَشر القاتل بِالقَثّل » ولو 
بعد حين» . 

ها نحن نرك رحالنا في هذا المنفى الجديد » كانت قد مرت علينا 
سنتان في سجن (أبو سليم) . فقڈنا الكشيرين »لکنا كنا نحس أثنا 
نتخقف بالموت » كان الوت راحة للطرفين وإنْ كان صعبًا . يرحل 
الشهيد فيرتاح من العذابات . ويرحل هوعدًا فنعاني فُفده قليلاً» 
ولکتنا حين معن ذ في التفكير قليلاً» نجد أنه أخلى مكانه لنزيل كان 
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باب الزنزانة يشخ رأ رأسه كلّما فتحوا علينا الباب لاكتظاظ الرنزانة 
بالتزلاء . ونجد أنه حين رحل عَنَا رحل معه مرضه الذي كان يُمكن أن 
يفتك بنا جميمًا لو أن حياته استمرّت يومًا واحدا آخرء وخاصة إذا 
كان مُصابًا بأحد الأمراض الُعدية والفبّاكة . كان اموت من أي الجهات 
رأيته رحمة!! 

في عام 1480 قال القدّافي مقولة : «ا لحد الادنى من الطّعام . 
نحن نواجه حصارًا من قبّل أمريكا » ويجب أن نتقشف في الطّعام» 
كان هذا بعد حادثة طائرة لوكربى » واستمرٌ الحصار ثلاث سنوات » 
كان الجوع يفترس شعب ليبيا في تلك السّنوات » أمّا نحن القابعين 
خلف جُدران السّجون فكان يمضغنا ويُخرجنا فضلات دوديّة! 

كان عام المجاعة الأبرز هو عام 1985م » » في عام أمماعة ذاك » أكلنا 

اتير البرتقال , قشور الموز» قشور البطيخ » قشور البطاطا . 

ئش التي كانت تنبت على أطراف المهساجع . وبعض أوراق 

0 » وأكلنا ورق الكراتين بعد أن غمّسْناه بالشاي! كان العام 
الذي يورم هو ذلك القذر الذي بُبقيك حَيًا أو يُطيل أمد هذه الحياة 
قليلاً قبل أن يحل محلها الموت . الأررّ كان يأتي بكمّية محدودة » وكان 
مُعجَنًا . ورغيف الخبز نتقاسمه مع ثلاثة أو أربعة طوال اليوم . لتر 
الحبيب بورع على (۱۲) أو (۱۳) فردا ء مما يعني أنّ نصيبّك هو رشفة 
واحدة . 

مرّة منعوا عَنَا السّكّر» فكان الأهل يُذيبون السُكر فى البيت » 
ويوضع في دلاء الرّت فيبدو أنه زيت قامّاء فيّهرّبٍ بهذه الطريقة . 
نستعمله على هذه الهيئة . ومرّة كنت أنا الذي دعوت نزلاء الزنزانئّين 
إلى الطّعام » وكنتُ قد أعددت لهم وليمة متازةٌ جدا . لكنْ عوّض أن 
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أضع الّيت وضحتٌ السك لتشابه الأشكال والألوان » فلا بدؤوا 
بالأكل تفاجؤوا بالطّعم » ولكتهم نتيجة الجاعة أكلوا كل شيء . 

القهوة كانت منوعة ؛ فالأمّهات كن يطحنٌ القهوة ويخلطنها 
بالسُكرء وتعملها على شكل قلب كأتها (غَرَئْبة) » وتحاول أن تُدخلها 
على أنّها حلوى رديئة أو رخيصة الكّمن . أوقف الحرس إحدى الأمّهات 
مر وسألها : ما هذا؟ فقالت له : «يا ابني إنت ما تعرف البيتيفور؟» » 
فخجل الحرس وقال : «باهي . . . باهي . . .» ودخلت القهوة بهذه 
الطريقة . وكُنًا في الداخل نكسّر (الغريبة) » وتفصل القهوة عن 
السك , وتغليها بطرقٍ شتی . 
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0 
عصفورينقط بالعسل 


في الجن فح حال ظَلَتْ أمانيه تور على عَجَل . .. في 
الجن يَْتلط ليامع ية » والحقيقة بالخيال ‏ كَأنْما لَهُما 
البدايةٌ وتاي ذائها كَل يَسمرٌ إلى أجل . . في الستجن يغب 
اله الى كرف الخله الأ شتا بن لم نمي بلا 
يمر نا هدوم على حجَل .. . في الجن يَنْسَحِق 
الملا ايق على جدار فلب بشن الوجَل ٠‏ 0 
على شباكنا بل مالياس الي وسنتال قول دامعَةٌ اقل .. 
من أَمَل؟ فَيَقُول ع عصفور يُنقَطُ بالعَسَلُ : أجل أَجَلْ!! 
ألقت الأقدار ب (إدواردو سيليتشاتو) إلينا في السّجن ؛ رجل 
أعمال إيطالي ء في نهاية العَقد الثالث من العمرء » أبيض البشرة » 
خفيف شعر الرأس الذي غطَّاه الشيب . لا زالت تبدو عليه آثار التعمة 
رغم ما واجهه من عنت خلال الستنة الاخيرة » مُتوسئط الول » قريبة 
إلى البدانة » يميل في مشيته إلى الجانب الأيمن دون أن يصل إلى درجة 
ترح أو الستقوط . قليل الكلام » كأنّ ما يُلقيه من حروف هو ما يرميه 
ف في البحر من ذهب » ولهذا يحسب لكل كلمة حسايّها » ودود » طيّب 
المعشر »لا يبدأ بالحديث إلا إذا َه به ؛ عندئذ ينغمس معك فيه » 
كأنه جائعٌ يتناول أطايب العام وأشهاه . يُظهرٌ احترامًا للإسلام 
وتقديرًا للرسول صلى الله عليه وسلم » وكان يُتمتم » مُطرفًا برأسه في 


https://ar.frenchpdf.com 
326 


خشوع كلّما صلّينا عليه أو ذكرناه أمامه . 

دخل إلى ليبيا أواخر السنّبعينيّات » بعد فوزه في مناقصة مشروع 
وادي الشعبة الرّراعي ب (طبرق) على الحدود الصرية » والّذي كان 
يُديره التقيب (إدريس الشهيبي) أحد العسكريّين القرّبين من التظام » 
والّذي اشع عنه أنه كان على علاقة وطيدة مع (السادات) العدوٌ 
اللدود للقذافي . أغرى بريق السّلطة كثيرين ممّن كانوا في السّلك 
العسكري »لم يُصدّقوا أن انقلابًا بإمكانيّات بسيطة لرجل ر حالم يُمكن 
أن تقذف به إلى مده لمكم في ليلة واحدة . كانوا يريذون كلهم أن 
يكونوا ذلك الرّجل » ولم يكن (إدريس الشّهيبي) خارج هذه الذائرة » 
وكان رجل الأعمال الإيطالي فيما يبدو الوسيط بين الرجلين للتخطيط 
لانقلاب عسكري ضد النظام اللَيبيّ . کان (إدواردو) كما قال لي 
مُقتنعًا بلعب هذا الدور متحمّسًا لأطروحات (الشهيبي) الذي في مله 
أنه يريد - في حالة نجاح انقلابه - دمج ليبيا بدول البحر المتوسط 
وفشّحها أمام السياحة وربطها بعلاقات متينة مع أوروبا . كان كل 
انقلاب عسکري في أي مکان في العالّم يجد مسوّغاته ودوافعه » وأمام 
مصلحة الوطن تتراجع أطماع التفس مَؤْقَمًا كي تنجح » فإذا جحت 
كشفت هذه الأطماع عن وجه قبيح مريض لا يُمكن لكل المسوّغات 
السابقة أنْ تُجمّله . 

ألقَوا بإدواردو في زنزانة انفرادية ءلم عسوا جسده بالعذاب »لقد 
كان يعني لهم كتًا ثميئًا يُمكن القايضة به في صفقات قادمة يد 
الجلاد لا تشتهي إلا لحومنا نحن » سوط السّلطة لا يرع إلا في وجوهنا 
نحن » العذاب لا يليق إلا بناء أمّا هؤلاء الطّليان فهم من جنس آخخّرء 
من طبقة لا يُمكن أن تمس ؛ إِنّهم مرهفو ا لحس » مُصابُون بالحساسيّة 
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المفرّطة تجاه نظرة واحدة قد يرون أنها لا تُعجبهم , ولذا فيجب الحذر 
من إغضابهم 8 الإساءة إليهم ء ولنذهب نحن إلى تيه العذابات » 
ولقغتَل أرواحَنا سياط القَمَلة الّذين لا يرحمون. . . نعم »لکن 
الشياطين لا يُمكن أنْ تُمرّر الأمر بهذه السهولة » تعاض وا عن 
تعذيب جسده » بنوع آخر من التّعذيب . قاموا بتجويعه حد الإرهاق » 
وصار شبح الطعام يتراءى له من بعيد » يدنو منه » فيمد إليه يده فلا 
يقبض إلا على الوهم » حينئذ أدخلوا عليه صديقه (إنزو كاستيللي) 
الذي كان يعمل معه في الشركة » كان النّظام قد حدر (إنزو) » وّشق 
على صدره العاري بعض الدّماء » وصبغ بالأزرق أجزاء من ظهره وعنقه 
وساقیه » د عرضوه على (إدواردو) على أنّه مات تحت التّعذيب » وأنّه 
ينتظرك مصيرٌ مثل هذا المصير إِنْ لم تعترف با قمت به . أوّل ما 
سقطت عینا إدواردو على صاحبه (إنزو) انخلع فلب » وارتيفت أركانه » 
قأبوا له اة فرأى آثار التعذيب الوحشيّة ء فانهار » واعترف بكلّ 
شيء . قالوا له : «ستُرمَى جُنّته للكلاب » وستُدهّن بعد أن تُنهّش في 
الصّحراء » ولن يستلم أهله جثته أبدا» » وأتبعها عامر المسلآتي » وهو 
يفتل شاربه أمامه : «وستتبعه لعنات الليبيّين الأطهار الذين كانت 
دماؤهم ستسيل بسببه إلى أبد الآبدين» . حملوا الجسد الُخدر» 
وانزوى (إدواردو) في زاوية الرّنزانة يومًا كاملاً زائغ التظرات » لم يبار 
مكانه » ولم يأكل شيئًا مما قدّموا له من الطّعام » مع أنهم قدمواله 
أفخر أنواع الأطعمة . بعد شهر حكموا عليه بالإعدام » وبعثوا به إلى 
المحقرة . 

قبل أنْ يخرج من الحقرة ويلتحق بنا » قذفوا بصاحبه (إنزو) قبله 
إلى مهجعنا . (إنزو كاستيللي) مهندس تربة » استعانت به الحكومة 
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الليبية خبيرا في مجاله , كان يأني دوريا إلى ليبيا لدراسة الشربة 
الخاصة بالمشروع الذي رسا عطاؤه على رجل الأعمال الايطالي 
(إدواردو) . كان يتقاضى ألف دينار عن كل عشرة أيام يقضيها في 
المشروع . إذا ما تجاوزت إقامته هذه المدة بيوم واحد يضاعف المبلغ إلى 
ألقين ء وكان يحدث أن يتقاضّى في الشهر سنّة آلاف دينار» وهو رات 
لم يكنْ رئيس الوزراء ليتقاضاه يومثذ . اتهمه النّظام بأنّه عَلم بالوساطة 
التي يقوم بها زميله الإيطالي (إدواردو) بين التقيب إدريس الشهيبي 
والسادات ولم بل عن ذلك السلطات الأمنيّة الليبيّة . كان قانون 
حماية الثورة ينص على أن عقوبة مَنْ لم يبلغ عن مثل هذه الجرائم 
هي عشر سنوات » لكتها وللاحتياط الأمني الإستراتيجي ارتقت 
للسجن المؤبد لعل في بقائه لدى السّلطة ما ينفعها في مبادلته ببعض 
الذين يُلقى عليهم القبض من أعضاء اللجان الشوريّة الذين كانوا 
يُنفذون عمليّات اغتيال لأفراد المعارضة في الخارج . 

كان (إنزو) في بداية الحَقد الرابع من العمرء وهو ابن لضابط صف 
في الشرطة الإيطاليّة ومُتزوّج من إسكتانديّة . كان عا باللغة الإيطاليّة 
علم التخصّصين الحاذقين › وله لام واس باللّغة اللاتينيّة :عطي 
البشرة » مُديّب الأنف » بارد الأعصاب 5 جليدي المشاعر » تبرق عميناة 
من ذكاء حاد » وحضور ذهني مُعجب ؛ تشعر وأنت تتفرّس فيه بأنه 
يحمل جينات يهوديّة » كان شعلة مُتّقدة من النّشاط » عيناه الصّغيرتان 
الصافيتان تبدوان من خلف نظارته کأتما تبحثان دائما عن شيء تريد 
أن تكتشفه أو تسبر أغواره ‏ وتنطويان على قَذْرِ من الخبث سوف 
تكتشفه بمرور الأيّام وطول العشرة . لم أره هازثا أو هازلا مرّة واحدة . 
حتّى إن جديّته أتعبتّنى » وأتعبت مَنْ كان معنا فى الزنزانة . وكان 
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قوي البُنبية مفتول العضلات ء مُعترًا بنفسه » ثقة تمشي على الأرض » 
كان يقضي أغلب وقته في السّاحة حين نخرج إليها لممارسة الرياضة 
مع إتقان لافت » وكان شديد الإصرار على الحافظة على لياقته البدنيّة 
طيلة مُدَةَ حبسه . حريصا على قضاء جل وقته بين سماع للراديو» أو 
قراءة في كتاب »أو ممارسة للرّياضة » أو انغماس في تقش ناجم » 
حسب ما كان يتوافر من هذه الإمكانات . 

حين التحق بنا أوّل الأمر في الحصان الأسود قبل أن تُرحّل إلى 
سجن (أبو سليم) » كان رمضان على الأبواب » وكان قد تبقی له 
أسبوعان » فتعهّد بصيامه معنا احترامًا منه لُعتفّدنا . أقام معنا في 
الزنزانة التي تضم أغلب أعضاء حزب التحرير . اقتسمت معه السرير ذا 
الطَابقين » وحل هو في الطابق الأعلى . اندمج معنا في محيطه الجديد 
بسرعة وأصبح له بعد أيام الضيافة الأولى ما لنا وعليه ما علينا . 
استساغ أكلّنا الشّعبِي الذي كان يأتينا أحيانًا في الزيارة » الأكل الذي 
ملا البطن ويّقوّي الجسد ولا يُهضّم بسرعة ؛ وخاصة (الرُمَيطة) وهي 
أكلةً مكونةٌ أساسًا من شعير محصود في فصل الرّبيع أو في بداية 
فصل الصيف » والأول أَجْود يُمكن أن ر تُصنع مَعَليّةٌ أو مطحونة ومُضافًا 
إليها كمّيّة من الأعشاب الُنكهة وتُخلّط بالماء وترطب بالزيت . من 
تلك الأكلات كذلك أكلةٌ (البّسيسة) وهي أكلة مكوّنةٌ من خليط 
القمح الْحمّس مُضافًا إليه الكشير من البقول الجافّة مثل الخسّص 
والُعطرات ؛ مخلوطًا بزيت اليتون » ويؤكل بالشّمر والتّين المجفف » 
وكلّها أكلات تُعطي طاقة كبيرة للجسم » وتبقى طويلاً قبل أن تنهضم 
اما . 

كان السّجين يعد الخروج من المحقرة إلى الرّنازين العاديّة بمثابة 
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الخروج الام من السّجن نفسه والإفراج عنه ؛ لا في المحقرة من ضكر 
شديد » وكان مع كل ما يلقاه في الّنازيين من آلام يرى أن العيش مع 
نزلاء آخرين يسمع أصواتهم - ولو كانت صرخاتهم وهم يُعذبون - هو 
انتصارٌ حقيقي على فظاعة ما يحدث في الحقرة الذي هو قبرٌ حقيقيّ 
في داخله ميّتْ حَي! كان الخارج من الحقرة إلى الزنازين يعتقد أنه 
كعبت له حياةً جديدة ؛ وهذا ما حدث مع (إدواردو) » أخرجوه إلينا » 
وكان أوّل لقائنا به في السّاحة » استقبلناه كما نستقبلٌ ضيفًا عزيرًً » 
وتعرّفت إليه عن قرب . كنت أتحدث إليه ونحن تُعطي جدار العنبر 
ظهرنا » حينَ فر واقمًا بشكل مُفاجئ » وراح يتقلقل في مكانه کان 
أفاعي تحت أقدامه تنهشه . سألُه عَم به » فأشار إلى (إنزو) » نظرت 
إلى (إنزو) واستغربْت أنه ينظر إليه مرعوبًا . أخذني إلى جهة قصيّة من 
الآريا » وسألني وهو يشير إليه : «مَنْ هذا؟» . فأجِبْمّه : «إنه إنزو) . 
فانّسعت حدقتا عيئيه من الرّعب » واصطكّت أسنانه » واهترّت 
الحروف على شفتيه » وهو يهتف : «إِنّه ليس إنزو» إنزو مات » لقد قتلوه 
تحت التعديب ‏ أنا رأيتُ جُنّته بأمّ عيني» . نظرت إليه مستغريًا : «يا 
رجل هوّن عليك » إنّه إنزو » وقال إِنّه المستشار الهندسي لشركتك » 
أليس كذلك؟!» . ارتجفت ساقاه أكثر : «كلا . . . كلا . . . إنزو مات » 
رأيثه ميّمًا » وقالوا إتهم دفنوه» . سألتُه : «ومَنْ هذا المهندس الإيطالي 
إذَا؟» . فرد مرتعد؟ : «إنّه الشسيطان مُجِسّدَ! في إنزوه . علمت بعدها أنّه 
لن يخرج من أثر الصّدمة التي أوقعوه بها . اعتزلني قليلاً » كان يتحول 
إلى رجل عصبي بمجرّد رؤيتي أكلّم (إنزو) » أو أسير إلى جانبه في 
السّاحة . مني لو نقلوا (إدواردو) إلى عنبر آخَر حتّى لا تبقى تصيبه 
هذه الحالة من الرّعب كلّما رأى (إنزو) صارعًا وهو يهر رأسه کمن 
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أصابه المسّ : «إلّه ليس إنزو . . نه شيطان . . . إنزو مات . . . الشيطان 
حل فيه . . . اللعنة إِنّه ليس إنزو . . .© 

كان (إنزو) يراقب كل ما يحدث في الرّنزانة » طريقة في العيش 
صعبة ء ولكنّها تروق له » وجزء من شخصيّته التي لا يُمكن أن 
تتبدل ؛ تجول عيناه في كل زاوية » تسمع أذناه لكل ما يُقال ‏ وقشي 
رجلاه ٠‏ إلى كل مكان » وفي التّهاية لا يتكلّم إلاً نادراء إذا كانت 
الزّنزانة صرصارًا ضخمًا فاه كان فرتى استشعارها! 

لفت انتباهه الطريقة التي يعامل فيها بعضنا بعضًاء وكان يقيس 
مدى التزامنا ما نقوله في واقعنا العملي اليومي ؛ هل يُطابق الفعلٌ 
القول . کنا نتقاسم الأدوار في الزنزانة . ويقوم كل واحد متا مُعدّل يوم 
في الأسبوع بالّهام كلها من تنظيف واستلام للأكل أو توزيع له 8 
وعْسْل للأواني » وتنظيف للأرض . كان يتابع أدأه كل فرد» وينبهر 
بأداء محمد الترهوني أستاذ العربيّة الذي كان ّما ُغادر سريره أو بترك 
مُصحقه أو كتابه إلا عندما يأتي دوره . كان التّرهوني يُتقن عمله 
اليومي ويتفانى في خدمة الآخرين لدرجة تجعل الإيطالي ينبهر إلى 
حد الآهول . كان (إنزو) هذا إذا ما رآنا مُتكبّين على تلاوة القرآن يُهرَع 
إلى إنجيله ويُمسك به كأنه تعويذته التي يحتمي بها من عدوى يمكن 
أن تُصيبه بسببنا . 

أثناء محاكمته سه الْدّعي العام : هل أنت عضو في (التشيا) 
يقصد ((018؟ وهو الاسم الختصر للمخابرت المركزيّة الأمريكيّة » 
تظاهر (إنزو) بعدم الفهم وسأل لدعي العام : هل هذا اسم شركة؟ أنا 
لم أسمع بها من قبل! 50 

قال لي متفاخرا أل وفوده إلينا بأنّ وراءه حكومة قويّة » ولن يطول 
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به المقام في هذا الستجن البغيض » وخلال يام سيودّعنا بالطريقة التي 
استقبلناه فيها » نظرتُ إليه مبتسمًا » وقلت : انك يا صديقي إنزو لا 
تساوي سعر برميل من النفط عند حكومتك وعند رئيس وزرائك 
البراجماتي النفعي» . غضب » وتجهم وجهه . وكاد يُقاطعني . بعد عام 
من الأمل بالخروج من القمقم »استوى لديه العلم ا قلت فجاءني 
وقال : «رئيس وزرائنا ليس أندريوتي » وإنما أندرلوطا» . و(أندر) 
بالانجليزية تعني أسفل ‏ و(لوطا) باللّهجة الليبية تعني أسفل » والمعنى 
أن رئيس وزرائنا مُنحط وهو أسفل السسافلين . 

بعد عام آحر حين تُقلنا إلى سجن أبي سليم الشفت للحاج 
صالح » وقال له : «إته فعلاً سجن يا صديقي . . . هنا المعنى الحقيقيّ 
لذلك» . وكان يقارنه برحابة سجن الحصان الذي بناه الإيطاليّون في 
بداية الثلاثينيات من القرن العشرين . في (أبو سليم) حين تم توزيع 
السجناء من جديد وجدت نفسي معه ومع الحاج صالح ومع مجموعة 
من اليساريين في الرّنزانة نفسها . كان يخرج بين وقت وآخر للزيارة » إذ 
كان يأتيه أعضاء السفارة الإيطاليّة مقر وزارة الخارجيّة الليبيّة » وكنا 
نحن محرومين من زيارة الأهل ؛ يستمر حرماننا أحيانًا سنوات كثيرة . 
كان يُوبْخ رُواره عندما يعرضون عليه مبادلته وزميله (إدواردو) بأعضاء 
اللجان الشورية المسجونين في إيطاليا جراء ما قاموا به من تصفياتٍ 
جسديّة لمعارضي القذافي . كان يعارض ذلك بشده باعتباره بريثًا » في 
حين أن الآخرين مُدانون ء وهم يخضعون محاكمة عادلة . 1 

كان أفضل ما يحدث لنا فى زيارة أعضاء السّفارة له أنه كان 
يُسمّح له بإدخال بعض الكتب » كانت الكتب كلها بالطبع باللّفة 
الإيطاليّة » ولأ ننا تواقون لان نقرأ , جائعون لأنْ ننظر في سطور كتاب » 
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فقد كان علينا أن نجتاز عقبة اللّغة ء تورّعث الكتب التي يأتي بها 
(إنزو) بين كتب التاريخ لمؤرّخين إيطاليّين كبارء وبين الروايات 
البوليسية للمُفتّش (ميقراي) . 

في الأشهر الأولى من تعرّفي على (إنزو) اقترحت أن نستفيد من 
علمه بالإبطاليّة وبتاريخ أوروبًا الوسيط » قلت له : «ما رأيك أن تعلّمنا 
الإيطالية » ونعلّمك نحن الفرنسيّة والعربيّة» . وافق على الفور » تولّيتُ أنا 
أمر الفرنسيّة فقد كنت حاذقًا بها , وتولّى محمّد الترهوني أمر العربيّة . 
طلب ما أن نصنع الألواح والاقلام ‏ ما من فكرة تصعب على ذي إرادة ؛ 
جمعنا له حسب طلبه ما تيسّر لدينا من علب الحليب الورقيّة وعُلب 
الصّابون وغسلناها وأفرذنا طبقاتها ونشرّناها على الحائط لتجف . وجمعنا 
له كذلك عُلّبٍ الدخان وأوراقه القصديرية اللامعة وَحَولّناها إلى كُرّاسات 
مُتقنة الصّنع استفدنا منها في دراسة اللغة بطريقة متينة . 

عندما قررنا البدء بحلقات التعليم هذه » راح (إنزو) ير على 
السسّجناء » يدعوهم واحدا واحدا إلى دَرْسِه وَيْصِرٌ على انضمامهم 
خلّقاته بدعوى ضرورة ة اطلاعهم على جزء من تاريخه المكتوب بهذه 
إللّغة » وعليهم إتقانها للولوج إلى الوثائق الخاصّة بتلك المرحلة . كان 
عندنا مجموعة الصّحفيّين » وهم أغلبهم من اليسار » وكان يحتّهم على 
التَعلّم : «صحفيّون ولا يعرفون تاريخ الم الأاخرى ؛ اليست هذه 
مهزلة؟!» كان حاذا لكنّه كان مؤمنًا جا يقوم به إمانه العميق هذا ساقّنا 
إلى أن ننتلمذ على يديه بالفعل . كان يصرخ فينا كما لو كان قائد 
أوركسترا ونحن جوقته التي تتابع حركة أصابعه : «باب العلم يفضي 
إلى الفردوس» ولم نكن ندري أي فروس يعني ونحن ننغمس في 


طبقات الجحيم السبع!! 
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درسْنا على يديه القواعد الإيطالبّة » وعرفنا أن كل فعل يتصرف 
إلى (15) زمن » المستقبل القريب » المستقبل البعيد » الماضي القريب » 
الماضي البعيد . . . إلخ » وكانت الافعال وتصريفاتها كلّها توضع على 
ورق عَلّب الدخان المقوَى بعد أن يُفرّد » وكان جزءً من الدرس يعتمد 
على الحفظ والمراجعة . 

عرفنا تاريخ أوروبًا وما قبل تاريخها» عرفنا روما في صعودها 
واتهيارها ء عفنا كيف تشكلت إغبلترا وفرنسا » وعرفنا دوافع الخروب 
الصّليبيّة وتاريخها وعدد حملاتها . وحدثنا عن الإمبراطوريّات 
العشمانيّة والسويديّة والبولنديّة » وعرّج بنا على الحروب الطّائفيّة التي 
أنهكت أوروبًا » وعرفنا منه كذلك كل ما أحاطً به علمًا عن الثورة 
الفرنسيّة » وأظهر لنا وجهها القبيح أكثر مما انطوث عليه من نيّات قال 
أصحابها إنّها نقيّة » وساقنا إلى عصر التّنوير وانتهى بنا إلى عصر الثورة 
الصّناعيّة ‏ ولو مد الله في فترة بقائه معنا كنا عرفنا أكثر من ذلك . 
لكنّه على الجانب الآخمر كان بُطرّي مادّة الرس التقيلة يعمل 
مسرحيّات بالإيطاليّة داخل الرّنرَانة » كان يكتب لَص » والسّجناء 
يقومون بتمثيله » وكان حريصًا على إظهار تاريخ ليبيا كله مكتوبًا في 
العصر الفاشي باللغة الإيطالية . 0 

كان المهندس (إنزو) كثير الحذر والخوف والترقب » وكان عندما 
يرانا نُصلّي يخاف » يتناول الإنجيل على عادته ‏ ويفتح فيه ويقرأ. 
دخلنا معه في حوارات هادثة حول الإسلام والمسيحيّة ٠»‏ ولم يُسلم 7 

كان يعشق مثل معظم الإيطاليّين المعكرونة » فكنًا نغلف الكتب 
التي يصل إلينا بعضّها بعلب المعكرونة » فيبدو الكتاب كآنه علبة 
معكرونة » وكان يأكل أكلاً صحيًا بدون أي إضافات أو ملّونات ما 
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استطاع » وكان لا يأكل المعلّبات لأنّها تؤتّر على المعدة . ولم يكن يأكل 
أي طعام بالفلقل . وكان يحسب عدد المعكرونات التي يأخذها » يقول : 
سبعين أحبّة معركونة . ويطبخها بالماء بدون أي شيء آخر . وکان 
يُقايض بها أشياء أخرى أحيائا » ويعتمد العّدَ في القايضة . فالورقة 
مثلاً بثلاثين حبّة معكرونة » والقميص الأبيض بأربعين » والمعلومة 
بخمسين أو ستين . . . وهكذا . 

کان (إنزو) صبورًا ولكنّه خائف من الموت » وكان لاا » من 
الاشياء التي تعلَمْتُها منه : عندما تقع في خصومة مع شخص ء إِيّاك 
أن ترد عليه في اللّحظة نفسها » وأنت مُضطرب » اترك لنفسك الفرصة 
الكاملة للإحساس بِأنّه أخطأ في حقّك ‏ تُمَ دع الأمر ينتقل إلى مرحلة 
التفكير نم جَهَز ردك تم يد عليه » بحيث يكون رد الفعل نافد 
وصادرا عن حكمة ورويّة لا عن جهل وتس . في إحدى المرات التي 
نجحنا فيها بتهريب تلفاز كنا شاه قناة تونسيّة تبث بالفرنسيّة » وكان 
البرنامج يبث حلقة عن الرّفق بالحيوان » وكانت تظهر في الحلقة 
مجموعة من الكلاب والقطط والحيوانات وهي مُدلّلة وقد لبست ثيابًا 
مُزركشة ونظيفة وجميلة » وبعض إناث الكلاب تلبس في آذانها أقراطًا 
مُلوّنة » وكا نضحك من المفارقة الي نحن فيها ؛ يُدلّلون الكلاب 
ويُهينون البشر! فانزعج أنّنا نضحك على أناس تهتم با حيوانات » فلم 
يرد » وكانت عندنا حصّة بالإيطاليّة في صباح تلك الليلة التي تليها ‏ 
فأوّل ما بدأ الحصّة قال : «كلما تحضّرت أمَةَ من الام وتقدمت اهنس 
بالحيوانات » وكلّما انهارت أُمَةُ في عالّم القيّم يسخرون ممّن يهتّمون 
بالحيوانات» » وهكذا وصاّنا الرّسالة كأبلغ ما يكون . 

كان حريصًا على أغراضه ؛ مرةًطَلبت منه أن أستعمل الكل 


hittps://ar.frenchpdf.com 
336 


البلاستيكيّة التي يشرب فيها . فقال لي : «لا بأس من ذلك » ولكتني 
كنت أستعملّها في الرّنزانة للشرب وللتبول في آن واحد» . 

كانت تجربتنا معه تجربة مميزة وثريّة . أفرج عنه نة 15م هو 
وزمسيله (إدواردو) ولا ندري ماذا فعلت به ماالأيام... أمّاأنا 
فَاسحَمْرَرْتُ في تعليم الإيطاليّة والفرنسيّة لأفواج المساجين الّذين ما 
انفك السّجن يفغر فاه ليبتلعهم في كل يوم!! 
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زيف 
قلب الرجل إسفنجة؛ قلب المرأة بلورة 
مكتبة أهد 

كلّما نَعّق ناعق في ليبياء نسمع صدى لعقته هنا في الجن . 
إذا غضب العقيد ؛ يتطايرٌ شرر غضبه إلى هنا متجاورًا الحدود 
والسّدود » والآفاق والجُدران لنكتوي بناره . إذا حلّم بان مؤامرة تحال 

ضده فسنذوق نحن أولى ويلات عقابه الذي تُوحيه إليه شَطحات 
خياله . إذا انزعج من شيء فنحن من أزعجناء ‏ إذا تكدر مزاجه فنحن 
مَنْ كدزناه » إذا تقيّأ ما في بطنه فنحن مَنْ سنا له ايان » إذا عثرت 
رجله في الطريق فنحن مَنْ وضعنا حجر العشرة في طريقه ‏ إذا 
حاصرنّنا أمريكا فنحن الّذين دعوناها إلى محاصرتنا » إذا قل سعر 
صرف الدينار فنحن مَنْ تسبّبنا بهذا التدهور الاقتصادي اذالم يتم 
بناء اهر العظيم فنحن مَنْ عرقلنا سسَيْرَ عمله » وإذا َم فما نحن 
المشتومون ؛ نحن من أفقرنا الأوطان , ونهبنا الخيرات » ونَكُنًا البلاد 
والعباد ‏ وتعاونًا مع الصّليبِيين لإسقاط حكومة الأخيار والأبراراا! 

كان هذا ثابتًا في عُرف الجن ؛ في ذلك اليوم الذي لا تُفتح فيه 
الأبواب حتّى السّاعة العاشرة صباحًا ء نعرف أن هناك جهدثًا ماء 
وبالتالي ربّما تبقى ثلاثة شهور أو أربعة لا نخرج إلى السّاحة » ولا نرى 
الشمس . وتُحرّم من الزيارة » ولقد مرّ على بعضنا عشر سنوات ما رأى 
وجه ابنته » ولا ابنه ولا زوجه » ولا أحد؟ من أسرته . 


مع كل هذا القهر الذي كان يملؤنا » كانت خالتي تزورني » ظلّ 
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وجهها الذي أرى به الدّنيا ولا أصدق أنّني أراها طاقة الفرج , ظلٌ 
وجهها ريحانة قلبي تعبت بشذاء دون أن تذبل » ظل وجهها قمري اتير 
في مُدفة اليل الطويل . من أن ماقت ت أمّي دأبت خالتي على زيارتي » 
لم تكن الريارة سَهْلة لأهل طرابلس » فكيف يمن كانوا يقطنون في 
تونس » كانت خالتي تقطع الحدود في العام مرّة أو رين » من أجل أن 
ترائي » من أجل أنْ تقول لي : «قلبي معك» . كانت هاتان الكلمتان 
زادي بقبّة العام على ضوئهما قطعت الليالي الطّوال » وعلى نورهما 
اهتديتُ من ضلال » وعلى فرحة حروفهما التي تتراقص في فؤادي 
RET E‏ ايت و »بل 
رت مي بعد رحيلها . هل يُمكن للامٌ أنْ تعود في وجه آخَر؟! كان 
0 ؛ لکته حدث في وجه خالة . لقلبها النقي ألف 
دعاء » لروحها الْحلّقة الف سلام » لقدمّيها المعشّرئَين بالتراب ألفْ 
قبلة ‏ لأنفاسها اللأهشة وهي تقطع كل هذه المسافات ألفٌ بركة » 
لعيتيها الغائرتين ينطفئ بريقهما في كل مرّة تزورني وهي تسوق عمرها 
إلى التّهايات ألف تميّة . 
لم يكن أحدٌ ليصدق أنها تأتي من تونس إلى ليبيا » تقطع آلاف 
الكيلومترات من أجل أنْ ترى هذا الولد الشقي » يسألونها على بوابة 
السّجون : ما اسمه؟ ترد بكل فخر : «عليّ العكرمي» . يقولون لها : 
«ابئك؟ ارد : «أغلى علي من ابني» . دما الذي يحملك على أن 
تقطعي كل هذه المسافات من أجل أ ترّي زنديقًا» . ترد بحدة : (إنّه 
أطهر من يدب على قدمّين » لو حلت الأرض من المؤمنين لما حلت 
منه » ولو كان مسجونًا وراء البحار لرُرته؛ . يقولون : «في مثل هذه 
اسن » وقد احدودب الظّهرء وكلّت القدمان» . ترد : «لولم تحملني 
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قدماي فسأحبو على رُكَبِي لكي أمنّع ناظري برؤية وليدي ضي 
عيوني» . كنت أبكي وَل ما أراها ‏ وهي تصبّرني . كيف يحتمل قلب 
الأمّهات كل هذاء كيف يقدرن على ما لا تقدر عليه الجبال 
الرّاسيات؟! ‏ 

كانت تأتي بزوادة الطّعام » تقول لغلاظ القلوب على الأبواب : «لم 
يأكل من طبخ أمّه منذ أن رحلت » إلّه يحب هذه الطبخة » لو كان لكم 
أبناء وتحبونهم » فأستحلفكم بالله أن توصلوها إليه . . . منذ عشرة أعوام 
لم يأكل » لقد رحلت أمّه » أليس لكم قلوب؟! أنا أمّه » فلا تحرموني من 
أنْ أفرح حينما أعرف آنه أكل منهاء . كان يأتي معها ابن خالي » كان 
عمره في أول الزيارات ست سنوات » واظب على الحُضور معها طوال 
عقود» ظللت أراقبُه يكبر في العام مرة أو مرتين لقد طال عن الرة 
السابقة . إن شاربيه بدآ يظهران فوق شفتيه عن السّنة الفائتة . صوئه 
صار خَشِئًا لم يكن كذلك منذ ثلاث سنوات, . هذه الشّعّسرات 
التافرات فوق ذقنه لم تكن موجودة في العالم الفائت .لقد تخرّجت 
في الثَانويّة ستدرس التخخصّص الذي تحلم به ؛ أليس كذلك؟ أوه يا 
خالي سمعت نك صرت عاشفًا ء مَنْ سعيدة الَظ؟ تقول إئك 
ستتزوّجها حال تتخرج وتجد عملاً ؛ فليكن ؛ انظر إلى قلبك يا خالي ؛ 
فإِن وجدتها فيه فأقدمْ إيَاك أن تهدر هذه الفرصة يا خالي ؛ الرأة لا 
تحل في قلب الرّجل إلا مرّة واحدةٌ في الحياة . أووه لقد تزوجْتّما . هذا 
آمر رائع SS‏ 
مددت إليه يد الرّحمة نبتت فيه وردة » لا تُهمل قلبّها يا خالي »لو 
كانت لديك امرأةٌ صالحة فأنت لديك الذنيا بأكملهاء المراة أجمل ما 
خلق الله » نحن القبيحون حين تحولها إلى متاع فحسب » المرأة هي 
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الطبيعة في أبهى تجلياتهاء لا تكسرٌ قلبّها ولو كَسِرْتَ ق 
الرّجل إسفتجة يتحص الحانات ولا يُسكرء قلب المرأة بلورة ا 
قلبّها مهما حدثء قلبٌ المرأة يغفر لكته لا ينسى » وإذا نزف فلن 
يتوقّف نزيفه أيدًا إلا إذا أعذت إليه َرّحه بالكلمة الخُلوة . أووه مَن هذا 
المتغير الذي تحمله بين يديك؟ ابتك ؛ كيف سمحوا لك بإدخاله! 
قلت لي » الفلوس تغيّر الوس » عند هؤلاء القسّدة نعم » نحن صورة 
أخلاقنا يا خالي » لا تكن مثلهم . . . . ظل ابن خالتي يزورني معها 
في كل ميرّة »كانت الحسياة ترتسمٌ على وجههم التّلائة في كل 
مراحلها » كان وجه الصّبِي يُؤذن بالشروق » وكان وجه ابن خالتي بعلن 
عن ظهيرة ة قبل الرّوال » وكان وجه خالتي يحت اطا نحو الغروب » 

لقد رايت في وجوههم حياتي كلها . 

في عام الزن أذن الله للمنارة أن تغيبء أَدْن الله للشمس أن 
توّع الدنيا » كيف لليل طويل أنْ مشي فيه حزينٌ مثلي بعد رحيلها؟! 
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(or) 
العقيد‎ 


تهادى الركب في الطريق » كانت السّيّارات تتبادل الأمكنة 
التّراتبيّة على الدّوام » أمرهم العقيد ألا يتوفّفوا مهما كانت النتائج لم 
يكن قد نام لا هو ولا يونس ولا منصور في اللّيلة الفائئة » واليوم قد 
غادروا منذ الصّباح » الطريق يحتاج إلى خمس ساعات على الأقلّ » 
وفيها من الخطورة ما فيها » لقد كان قرارا صعبًا أن يخرج من طرابلس 
في هذا الظرف » ولكن للفرورة أحكام » عوّل كيرا على ابنه 
(المعتصم) في محاولة لحسم المعارك الحانبيّة » وفي تأمين (سرت) من 
أجل أنْ تكون مُستقرّه الجديد , الإنسان يعود إلى الحضن الذي ضمّه » 
وإلى المنبت الذذي أطلعه ؛ لقد بنى (سرت) من جديد بعد أن كانت 
مهملة في العهد الملكي , وأغدق عليها الأموال » وسيّر نحوها 
الاستثمارات » وحوّل صحراءها إلى جنّة ‏ إتها مسقط رأسه » وأهلها 
يُحبّونه كثيرًا » كان المعتصم قد قال من قبل في اللأسلكي ليونس : 
«لم يعد في سرت ما يُنذر بخطرء قُوّاتي قامت بتمشيطها » القاطع رقم 
(۲) هو أكثر القواطع أمتّا» . قبل أن يصلوا إلى سرت » كان العقيد ينظر 
من زجاج سيّارته اللصمّحة ضد الرصاص والقنابل والحرائق » وصلت 
السّيارات الثماني الأولى إلى القاطع رقم (۲) » نزل القنّاصة » 
ومجموعة من الحرس العسكري ليؤْمنوا الطريق » انتشروا في الأرجاء 
بسرعة » احتل القناصة أسطح العمارات الممتدّة على صف واحد في 
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القاطع » كانت عشرات البنايات تصطف بعضّها بجانب بعض » 
وجميعها كانت خالية من أي بشري أو أي كائن حي ٤‏ . من الحرس 
الخاص بتوجيه من (منصور) البنايات الثّلاث لي تحمل الارقام 00 
و1( 9 )16( » تمركز القنّاصة على أسطحها ؛ واختاروا للعقيد البناية 
التي في الوسط . أشارلهم منصور أن يترجلوا » نزل العقيد › أحاطت به 
مجموعة لتأمينه » أزاحهم من طريقه برفق » طلبّ من يونس أنْ يرافقه » 
تحقز منصور: «يُمكن أن تُكتّشف يا سيّدي » ومن السّهل أنْ تكون 
هدفًا» . نظر إليه من تحت نظارته » ثم خلعها : «أريد أن أرى سرت يا 
منصور» . دلا مکنا هذا يا سيّدي . ألا ترى الطائرات الّتى بدون طَيّان 
وأشار إلى السّماء التي تعلوهم . الحظات أيّها . . .9 أراد العقيد أن 
يشتم » لكنه تراجع : الحظات أريد أن رى سرت التي منها حرجت » 
هل تعرف أنت أبن تقع جهنّم؟» . بلع منصور ريقه : دكا . ذا فلا 
يحق لك أن تتكلّم . أمهلوني دقائق أنا ويونس » لا أريد أن يتبعنا 
أحد . وحدنا . ري أن آملا عيئي من سرت» . تراجع الحرس ليُفسحوا 
لهما الطريق » تقدّما معًا كان العقيد يضع يده على كتف يونس : 
«أتساءل يا يونس » هل يُمكن أنْ ينهدم كل هذا في لحظة » ما أشبه 
ب ا ب ا 
لهم اللجئة وأرادوا لي الثارء شتان ما بيني وبين بني أبي . هناك . 
وأشار إلى جهة ما ؛ محل وناليم لمكا و ااا 
العرب الخُوّنة يسَتجمُون في رفاهية لم يحلموا بها أيام القمم العريّة 
البائسة . لقد أتخموا بطونهم وهم يريحون مؤخراتهم على كراسي 
مالا درائ يبصترة فى المشحن قا اظ م .لد كلا يعون 
على ريش التّعام الذي بسطنّه من تحت أقدامهم لأجغل لهم قيمة » 
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واليوم يبولون عليه!! هل يُمكن أنْ تُسمَّي هؤلاء حُكَامًا يا يونس؟! هل 
هم رجا بالفعل؟ كلا ؛ لا يغرَنّك التياشين الكاذبة التي تتدلّى على 
صدورهم » فإتهم لم يدخلوا معركة واحدة ء ولم يطلقوا رصاصة واحدة » 
ولم يُتقنوا غير استجداء أمريكا والخضوع لها ءلم يقفأ في وجهها 
غيري وغير صدام ‏ لكنّ صدام كان غبيًا . . .» تنهّد » أطلق زفرة 
طويلة : «إيه يا يونس . . . حتّى الّذين كانوا يُقسمون بأرواحهم فداء لي 
هربوا » أين عبد الله السّنوسي اليوم » لقد اختفى » أتعلم لاذا؟ ببساطة 
لاه جبان » على أيّة حال لم أكنْ لأثق به كان كلبي المسعور » وكنت 
مرتاحمًا للتور الذي يلعبه . الجُبناء لا مكان لهم في التاريخ » وحدهم 
الّذِين لكون قلوب الأسود هم الّذين يواجهون أقدارهم بشجاعة » ها 
نحن ...8 . وصمت . تقلام بضع خطوات إلى الأمسام » أشار إلى 
يونس : : "ريأ استعيد يوحي هناء . سرح ببصره إلى الأفق » تذكر 
عندما كان طفلاً » كانت مه تقول في لحظات الصّفاء ما قالثّه أمّ 
معاوية : كلك إِنْ لم َس العرب والعَجمء » وأما إذا غضبت عليه 
فكانت تشتمه بأقذع الشتائم » وتقول : «أيّ شيطان يسكنك أيّها 
السمْخ؟» . لا بأس »لم أكن أدري مَنْ أمَي ولا ما أمّي . مضت . غابت 
في طفولتي مثلنا غاب دوڙُها الذي أعدثه لي » »لقد عرفت كيف تصنع 
مني عظيمًا . لكنّ الفقر لا يرحم ء » فإذا أضيف إليه البؤس » كان الخليط 
العجيب الذي أنا هو . تذكر القطط التي أزهق أرواحها عندما كان طالبًا 
في مدارس سبها » كانوا يقولون إن القطط بسبعة أرواح »لم تكن تحتمل 
معي كشيرًا » أُمسكّها من أذيالها وأديرها في الهواء عشر دورات وهي 
توء مواء شديدا » قيل أن أقذف بها إلى الحائط »ليسيل مُخَّها عليه 
كبرتقالة سال عصيرها على زجاج صقيل . غابت أمَي فجأة » ليظهر من 
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قال إته أبي كذلك فجأة »لم يكن له من دور إلاً أن بعث بي إلى 
الصّحراء » قال لي : «الرّجال لا يخرجون إلا من الصّحراء » أما للدن» 
والحواضر فلا تُخرّج إلا الحتثين , الصّحراء أمّناء وعلينا نحن أبناءها أن 
نكون أوفياء لها» . قال بصوت خفيض كأئما يُحَدّث نفسه : «لقد 
كنت على حَق يا أبي» . وقف صَاممًا کجذع شجرة يتيمة في بيداء 
شاسعة . 

«الأرض مكشوفة . والشمس ما زالت ساطعة يا سيّدي . وقد 
نندم في لحظة لا ينفع فيها التدم» . قال له يونس . رد عليه : هلن أندم 
لو مُطعت رقبتي الآن» . تقلدم يونس نحوه » تجاوزه حى صار قبالته » 
فتح ذراعَيه واحتضن سيّده » استسلم العقيد للعاطفة الجامحة » ألقى 
برأسه على كتف يونس : «أي جريرة ارتكناها حى يحدث لنا كل 
هذا؟!» . كانت أكتافهم ترج! 
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(om |‏ 
هرول يا بني آدم 


في السّجن تحشر التوادر نفسّها لتخمّف عتا المحنة » ززح الطرفة 
بعض السجناء المهمومين عن أسرّتهم قليلاً لتجد لها مكانًا بينهم . 

كان أحد الخَرس مهتم بأنْ يتحدّث العربيّة الفصيحة معنا ؛ وكان 
يظنّ نفسه سيبويه أو الخليل بن أحمد ومع أن نيّته في ذلك كانت 
صادقة ء إلا أنّه كان كثيرًا ما يذبح العربيّة إنْ لم ينحرّها نحرًا ‏ كان 
يرفض مصطلح (الآريا) الإيطالي أو حتّى (السّاحة) » ويُسمّيها 
(الفناء) » المشكلة أنه كان بلفظ هذه الكلمة الفصيحة بطريقة خاطئة ؛ 
فبدلاً من أن يقول (الفناء) بكسْر الفاء يقول (القَناء) بفتحهاء والّتتي 
تعني الموت والهّلاك , فكان يصرخ بطريقة مرعبة : امَنْ يريد الخروج 
إلى القناء» . وبالطبع لم يكنْ أحدٌ ليرغب بالخروج إلى الموت » فننظر 
في وجوه بعضنا » وكان التّرهوني يُمسك فمه حتی لا ينفجر بالضّحك 
وتحل علينا العواقب الوخيمة . كانت الشتيمة والكلمات البذيئة هي 
ثلاثة أرباع ما يتل به الرس في الوضع الطَبيعيّ إذا أرادوا مخاطبتناء 
هذا الحارس الظريف كان يقول لنا إذا أرادنا أ نركض في السّاحة : 
«هَرَول يا بني آدم» . أو إذا أراد أنْ يضرب أحدا على ظهره : «قَرْفْصْ 
أيّها الرّجل» . كان الّذين يُضبَطون مجتمعين داخل الرّنزانة يتلقون 
درسًا أو علمًا ما فإنّ مصيرهم اد أو الشّبح أو الكلاب تعقر أطرافهم . 
كُنَا مرّة بين يدي الحاج صالح نتلقى درسًا في التاريخ الإسلامي » 
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مستترين أن يرانا أو يسمعنا أحدٌ من الحرّس » وكان الحاجّ صالح 
يتحلّث عن أبي بكر الصّادّيق » ويبدو أن حارسنا كان يستمع إلى 
الرس من خلف باب الزّنزانة دون أن ندري » فلسًا أت الاج صالح 
الرس » فتح الباب » وكان وجهه مكفهرا , وتوقعنا أنْ تُجلّد جميعًا » 
لکته توجّه إلى الحاج صالح » وقال له : أريد أن أناقشك في الدّرس؟ 
انُسعت حدقتا الحاج صالح » واستعد للتقاش » سأله الحارس : هل 
قابلت أبا بكر؟ هل سمعت منه هذا الكلام؟ من أين تأتي بهذا الهراء 
إذا لم تكن قابلتّه؟ هل تنقل عنه من غير علم؟ ما أن تضل الاس 
بقولك قال أبو بكر وقال وقال . . . فهذه زندقة» . وصفق الباب وخرج » 
وحمذنا الله أن الأمر انتهى عند هذا الح . 

قال التروتسکیون الّذين ظلّوا معنا حتّى عام ۱۹۸۸م » وأكلوا معنا 
من الصّحن نفسه › وشربوا معنا من الكأس ذاتها : لو أنّنا خُيّرنا بين 
علي العكرمي أو الكاجيجي مَنْ يحكمنا منهماء فسنختار علي 
العكرمي » على الأقل مولود في تونس بلد الحريّات والانفتاح » 
ويفرهدنا (يُبسطنا) على الأقل في مباراة كرة قدم تّبث على التلفاز » 
وكنت أنا لاعبًا جيّدًا قبل أن أدخل متاهة السّجن » لعبتُ كرة القدم » 
وكرة السّلّة وكرة اليد » وكنت أتابع بشغف مبارايات كرة القدم 
والدوري . 1 

علي الكاجيجي » تموذج فريد » عنده ضيق تنفس دائم » وعنده 
(البخاخ) يستخدمه دائمًا » وكان قويا صلبًا » لا يخشى في الله لومة 
لائم » وكان عندنا واحد ألاني محبوس كالعادة كي يُبادل القذّافي به 
جماعته ‏ وكان عند هذا الألماني أيضًا ضيق تنفس » اسمه (أحمد 
كوبسل) » وهو من ألماتيا الشرقيّة » رمى نفسه على إحدى القبائل 
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اسمها (الفواخر) فألحق بهم نسبًّا ء وصار اسمه أحمد كوبسل 
الماخري » فلمًا تضيق بهم الأمور » نطرق الباب » فيأتي الحارس » 
فيصرخ : «مين الألماني ولا الكاجيجي؟» » فإذا قلنا له الكاجيجي » 
يقول : إن شاء الله يموت» . فإذا قلنا له إته الألمانى يقول الحارس 
«وراه دولة ‏ طلعوه» في أخذونه إلى المستشفى أو إلى عيادة السّجن أو 
يُْمّنون له الدّواء » كان أبناء الوطن لا يُساوون ملَيمًا فى عُرف الدّولة . 
(سعد) الذي كان محبوسا معنا في قضيّة الصّحافة » شاه م 
عبنه شق صديقه الشاعر في مكان الأمسية الشعرية التي تحدتث 
فيها , قالت له اللّجان التّوريّة : «الزندقة ‏ وكلمات الكفر ليس لها جزاء 
إل اموت» أنا متأكد أنّهم لم يفهموا كلمة واحدةً من قصيدته ضيب 
(سعد) بصدمة عميقة بعد ذلك » حاولنا أنْ تُخرجه منها ء ولكتنا كنا 
نطرق باب غرفة لم يع فيها اح . ظل يهذي: : «شنقوه. 
السّقف . . . الحبل . . . شنقوه» . سافرٌ عله بعيد » کل محاولاتا أن 
نصرف من خياله مشهد شق صاحبه لم جد نفعًا . ظل أسير المشهد 
الؤلم » خلا عقله من كل ذكرى أو رؤيا أو صورة غير ذلك اليوم 
المشؤوم . كانت إعادته إلى الحياة صعبة . بعض الئاس يموتون قبل أن 
يموتوا . يسافرون إلى البعيد وهم معك . الأدهى من ذلك اتهم لم 
يستثنوه من التّعذيب بالرّغم من حالته التّفسيّة المتردّية » كان حسّاسًا 
جد » قلبه وردةٌ يجرحها وَخْر الشّوك » لم يُصِدّق أن القذّافي حبسه هو 
وجماعته نجرد أنهم صحفيّون » شعراء » حالمون » يتختون بالكلمة 
الجتحة .. . في إحدى الأماسي غافلناء وقطع شريان يده » لا أدري 
من اين حصل على السكين » ولا كيف اهتدى إلى الشريان 
اميت . . . سقط على الأرض » كان دمه يشخب من ساعده » غامت 


hittps://ar.frenchpdf.com 
348 


عيناه » بدا آنه يتَخذ الخُطوة الأخيرة إلى سفر لا عودة منه . . . رُحنا 
نطرق الأبواب وهو يتابع رحلته إلى اللاعودة . . . جاء الحرس » وأخذوه 
بعد زمن طويل وهم يبصقون ويُرعدون ويتوعدون ‏ ويشتمون . . . لم 
يعد (سعد) في تلك الليلة » لا ندري أقبلت الحياة أن تعود إليه 
وتسكن جسده من جديد ٠‏ أم سافرت وتركت هذا الجمسد خحاويًا؟! 
الذي عاد بعد تلك الليلة هم الحرس ومعهم قطيعٌ من الكلاب » تركنا 
لها أجسادنا تنهش منها ما شاءت » كانت الحياة تتساوى مع الوت في 
تلك اللّحظة ‏ فَلْيَحُلّ فينا مَنْ شاء منهما » وليُغادزنا مَنْ شاء منهماء 
فالأمرٌ سيّان!! ١‏ 

في اللّيلة التّالية لم يعذ سعد كان قد لحق به آخرون » أجبرونا 
على أن ننام على بطوننا عرايا ٠‏ واععَلوا ظهورنا بالبساطير 0 
بقوّة »كان الدّم يتدقق من أفواهنا قات دُفُقات مع کل دُفقة كا 
a‏ لات 5 
فتركنا وحَلّق بعيدا » وبعضنا قاوم حتّى لا تُفجّع به . أنا قاومتُ جيّدًا . 

كان الطّرق على الأبواب أكثر ما بُزعح الحرّس ‏ إِنّه ينقر هدوءهم » 
ويُزعج راحتهم »وکنا نذوق الويلات جراء هذا الطرق ٠‏ وإنْ كنا لا نفعل 
ذلك إلا إذا كان لدينا سجين يتأرجح نُحَيطُ حياته فوق وادي الوت يكاد 
ان يهوي به . بعد فترة طويلة » صرنا نطرق الباب نجرد إزعاجهم شيءٌ من 
المعاملة بالمثل ٠‏ ء وان كان إزعاجهم بهذه الطريق لا يُقارن بالعذابات التي 
نتلقاها . . . صار الطّرق على الأبواب متعة » صار احترافًا » صارت له 
أوقاته وإشاراته ونقّمّاته » صار الطْرقٌ موسيقانا الْفضّلة » صرنا نهم 
ذلك .. . نتفق على (التوتة) عند الخروج إلى السّاحة » ونحدد عدد 
الرنازين التي ستُشارك به » ولحظة الصفر التي نبدأ منها . 
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في تلك الليلة المشهودة » كانت السّماء تُصغي لإيقاع الطرّق على 
أبواب الرّنازين . إيقاعٌ يبدأ بطينًا ثُمّ يتسارّع » الصّحون البلاستيكيّة ‏ 
الملاعق الخشبيّة والحديديّة » كاسات الشاي » أنتينات التّلفاز» وحديد 
الأبواب » كانت أدواتنا الموسيقيّة » نبدأ من الرّنزانة الأولى » والّانية » 
إيقاٌ بطيء » باستخدام الصّحون : دُمْ . دُمْ . . . هم . . .م الرّنزانتان 
التالثة والرّابعة باستخدام الانتينات بإيقاع أسرع قليلاً وأرفّع صوبًا : نك 
نك تك . . تك تك تلك نك . .. م الزنزأتتان المخامسة والسّادسة » 
باستخدام الملاعق الخشبيّة والمعدنيّة » وبضربٍ أقوى على الحديد :0 
تك ناث نك ...دم تك نك تك ل جسيع الاين من لاولى 
وحتّى القامنة بإيقاع واحدر :م تك تك تلك . .م تك نك تك . . 
ارتجت له جدران السّجن وأسواره وحلّق في الأجواء عاليًا . . . كان 
شعو لا يوتف ء الإيقاع نفسه كان يعت طوف من افرح يضعرن من 
رأسنا إلى أخامص أقدامناء أصابّنا الهياج مع الإيقاع » تعالت 
صيحاتنا » قذفنا بكل ما في أعماقنا من كبت . . . حبطنا على 
الأبواب كما لو كُنَا نستعد إلى دخول مدينة فانحين مُحررين » تحرّرنا من 
قيد المسّمت بالصّياح » كسرْنا طوق الذّلَ بحريّة أن تفعل ما تشاء . . 
غَطى فَرَحُنا الطفولي على الفكير بالعقوبة التي تنتظرنا » لم يكن لها 
من فُسحة في العقل آنشذ » لم يكنْ يُسبطر على تفكيرنا إل تلك 
السعادة التي لا تجيء في السّنوات العشر إلا مرة واحدة » وماذا يُمكن 
ن ثمنا زهيدا بالتسبة لفرحة, 

امرة كالتي ترتعش لها قلوبنًا الآن . ..أمَا الرس » » فتركونا في هياجنا 
اف وبر ا و الع 
فرعونيّة » لا حسيس ولا رسيس » وكذبنا أنفسنا ونحن نعلم بذلك » 
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قال بعضنا : لقد استمتعوا بالإيقاع الذي صتعناه لهم قال ثانٍ : إا 
غيّرنا رتابة الجن وفي هذا متعة لهم كما هو متعة لنا . قال ثالث : 
لقد قالوا لا بأس من أن تهبهم بعض الخحريّة .. . كانت العاصفة في 
الطريق » وكنا نعلم أتها في الطريق » ولكتنا حاولنا أن نخدعها أو نخدع 
أنفسنا فنتناساها » والتّناسي في السّجن قد يكون دواء في بعض 
الأحيان . فنا إلى الصّلاة . قلت للشيوعيّين : «صَلُوا معنا . ستنجون 
بالصّلاة» فهموا أنني أهزأ بهم . كنت في الحقيقة أتخيّل المشهد . في 
وسط الركعة القّانية سمعْنا نباح الكلاب » عرفنا أن العَفْر قادمٌ » والعَقر 
في بعض المناطق الحسّاسة أسوأ من جلد الظّهر ألف جلدة . ارتعبّنا» 
وارتعب كل منْ في السسّجن بالطبع ‏ لكن هرير الكلاب كان أوضح 
أمام باب زنزانتنا من سواها » أو هكذا خُيّل إلى . . . فتحوا الباب » 
ارتاى الإمام أنْ يُكمل الصّلاة » ولا أدري لماذا فعل ذلك . أخرجوا 
الشيوعيّين » وقف أحدٌ الكلاب بجاتبي تمامًا » أصاب أطرافي الخد 
تخيّلتُ الأماكن التي سيعضّني فيها » نظرت إليه بعينين مرعوبتّين »لم 
يعد للصّلاة معنى » حاولت أن أهرب إلى الزّاوية »لكنْ الحج صالح 
وكان الإمام وقتها أكمل بصوت ر عال . قال حارس التّوكة : دهؤلاء لم 
يكونوا يطرقون على الأبواب . الشيلّة رقم (©) هم الّذين فعلوا ذلك» . 
وخرج الرس ومعهم كلابهم يونا .لم أدر حتى اليوم كيف!! 
استمررتٌ في تدريس اللّغات بعد رحيل الإيطاليئْن » حرجت 
تلامذة كُدرًا » فقد ظللت أعلّم اللغات الإيطاليّة والفرنسيّة أعوامًا طويلة 
مُحتفظًا بالكُراسات الأولى التي خط عليها (إنزو) معلوماته . 
الكاجيجي الذي لم يكنْ يعرف المزح » شخصيّة جادّة جد جاءني 
مرّة ينصحني : «تراك يا أخ علي تُعطي وقمًا كشيرًا لّغات » وهذا على 
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حساب القرآن» . قلت له : «لا يا كاجيجي » لا يا صديقي » أنت لم 
تعرف بعد الفائدة العُظمى من إتقان الإيطاليّة» . نظر إلى عاقدا 
حاجبّيه مُستطلعًا : #نورنا» . قلت : «تنتظرنا يا صديقي فتوحات » روما 
تققح » وتنتظرنا بعد هذه الفتوحات سبايا جميلات » يقطزن حليبًا 
وعَسّلاً , ولا بُدَ أن نخاطبهن ونلاعبهن بلغتهنّ» . فسكت قليلاً . وقال 
وهو يحلك ذقنه : «يا أخ علي هؤلاء لا ينتظرنٌ اللغات كي نتفاهم 
معهن . . . التفاهم معهن يكون بطريقة أخرى» . 


https://ar.frenchpdf.com 
352 


)4( 
خُلائية الأمراض والجتون والّوت 


كانت بين فترة وأخرى تتسَلَّلُ يد ما خفيّة من سقوف زنازيننا 
وتعبث بعقولنا . ما من أحد متا لم تمسّه تلك اليد الخفيّة وتركت عقله 
سليمًا . لكن عبثها كان يختلفُ من سجين إلى خر » وتأثيرها الرَمني 
يطول عند بعضنا ويقصر عن آخرين . كانت هذه اليد أكثر ما تعب 
بعقول العسكريّين » لا لت أذكر ذلك المساء الذي نشب الخلاف فيه 
بين ضابطّين من الضّبّاط المحكومين بالمؤيّد . استل أحدهم - ولا أدري 
كيف حصل عليها - قطعة معدنيّة حادّة لعلّها كانت أحدّ نياشينه 
التي قلّدها القذافي له » وبکل ما في يده من عزم طعن رفيقه بها في 
عنقه ‏ لم سحبها ‏ ليغرزها في موضع آخّر من عنقه بعل أكبر » كان 
سيهوي بالطّعنة الغّالئة قبل أن نتداركه لم نتدغّل في الشّجار من 
البداية لأنّنا اعتّدْنا على منظرهما شبه اليومي وهما يتشاجران » يقول 
الأول للآخر : «أنت بلغت عنّي» . ويقول الغّاني للأوّل : «لم تكن 
رجلاً , اعترفت من أول كف» وهكذا يتبادلان التّهم » وتعلَمْنا أن هذا 
الطّقس هو طقس اعتيادي وأنّ تدخّلنا فيه لن يُفيد » حنّى كان ذلك 
اليوم » يوم الطّعن » يوم التي شان العسكري الذي غاص في عنقٍ 
عسكريّة . .. ترنّح الضابط » وراح يصرخ . أسندتُه » تراشق دمه على 
وجهي » كان يثعب بغزارة كأنّ صنبورًا غليظًا قد انفتح » ملأ دمه أرضَ 
الرّنزانة » ولم نستطع أن نفعل له شيئًا كشيرًا » ضغطنا على جرحة 
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بخرقة ء وخبطنا على الأبواب » حينما فُتحت الأبواب بعد فترة طويلة » 
كان قد مات . حملوه وأخذوا معه زميله الذي طعنه ‏ ولم يعودا!! 

كان الجنون يحل قريبًا من دارنا ٠‏ يروغ بيننا » يعبث بطّمأنينتنا» 
يحاول أنْ يسرقنا متا ءلم نكن بمعزل عنه في أي لحظة من الأّحظات . 
كان مثل ه ضبع تدور حول أسرتنا تحاول أنْ تلحظ من الواحد فينا غفلة 
عابرا لكي ملف يرك على ما اا » فيتبعها اتباع المأخوذ أو 
المسحور» فإ تبعها فإنّه لا يعودٌ أبدا . أنا كنت أرى تلك الضّبع تطلع 
لي في كثير من اللّالي تراودني عن نفسي » ولكدّني بقيت فح 
لعينين » متأهبًا» حى لا تخطفني رائحتها فاتبعها إلى وادي الغياب 
كما فعلت مع كثيرين منًا 

لّذين فقدوا عقولهم لم يكونوا يغتسلون لشهورء ولم يكونوا 
يفارقون أسرّتهم » ولا يخرجون إلى الشمس » حى تعقنواء وأحيانًا 
يقومون بخلع ملابسهم » والّعرّي تمامًا » ويبدؤون سيلاً من اباب . 
أحدهم حاول مرّة أن يهرب بطريقة لا يفعلها عاقل » تسأّق السّور 
الداخلي » ضربتُه الأسلاك المكهربة » ارتعش جسده » لكته نجح في 
الإفلات من الأسلاك » ألقى بنفسه من سور السّجن الداخلى » تلقفه 
الحرس الّذين كانوا بانتظاره في الأسفل كما تلقف الأمّ طفلّها 
الصّغيرء أعادوه إلينا ‏ ولم يُعدَبوه لأتهم كانوا يعرفون أله فقد 
عقله . 

في ذلك العام 1۹۸۷م انتشرت الأمراض أكشر من السّنوات 
المتابقة » ريما أكتظاظ الجن بالآلاف المحشورة ف في الرّنازين حشرا 
سبب. ربّما الصيف القائظ سبب . وبالتأكيد العام المليء بالقذارة » 
وقلّة التظافة » وكثرة الإهمال كلّها أسباب أخرى . كانت الصّراصير 
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والبراغيث قد هاجمننا في ذلك العام عئات الآلاف » بالتسبة لي 
أكلتْ جبهتي أكلاً . لم يبق في جبهتي لا لحم ولا دم . في ضوء 
المصباح عددت مرّة فوق المئتي حشرة بأكثر من عشرين نوعًا » كانت 
تُعَطّيه إلى الح الذي تمنع نوره من أن يسطع . أمّا إلفئران فكانت تخرج 
من دورة المياه بالعشرات » وكانت تمشي فوق صدورنا » وتتبختر على 
رؤوسنا ء وتعبث بأرجلنا ء وكانت لا تر دقيقةٌ دون أن ترى فار يعبر من 
الزاوية إلى الرّاوية في الرّنزانة » في ذلك العام أكلت الفشران من 
طعامنا » وبالت في مائنا » وسبحت في شرابنا » ولم يكن لنا من وسيلة. 
للقضاء عليها سوى أن نتائف معهاء ونتكيّف مع وجودها بينناء 
ونرضى بحلولها ضيفًا إجباريًا علينا . ولكنّها كانت مفيدةٌ على الجانب 
الآخر ؛ في حالات الجوع الشّديد » كنا نأكلها لكي نمنع شبح الموت من 
أن يقترب أكثرّ من الح اللآزم ؛ أنا أكلتُ واحدًا في إحدى توبات 
الجوع القاتلة!! 

الروائح كانت تفعل فعلها فينا أكثر من الُخدّرات »لم يكن التآلف 
معها مكنا » رغم أنّنا تالفنا مع ما هو أصعب منها ‏ ولكن الرّائحة كان 
لها أف رائحة » ولهذا كانت عصيّة على أن نتأقلم معها» كانت تخرج 
بألف شكل وهيئة ولون وقوّة ووجه ومستوى وتأثير . . . كانت غريبة ٠‏ 
كل مرة تخذر طرف من أطرافنا » وهام جزم من مسامات جسدنا» 
كنا نُحس أن كل خليّة في أجسادنا تتنشقها » »لم يكن الأنف وحده هو 
من يراهاء كنا نراها بف طريقة وطريقةٍ . بعض هذه الروائح كان 
يتسبّب بالغثيان » بالسقوط على الأرض 3 بالإصابة بالمرض » بالتكوّر 
على البطن » وأحيانًا بالغيبوية » بع الّذين ساقشهم الروائح إلى 
الغيبوبة لم يعودوا منها!! كيف فعلّنا إذا » أحطناها بالتمائم ؛ كثيرون ما 
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كانوا لا يزالون يؤمنون بالتمائم » ويعتقدون بالقوى السّحريّة القادرة على 
أن تُحدث التّغيير إلى الأفضل بسرعة . ة خارقة » امحنة كانت أكبر من أن 
تقبل عقولنا ء ضعفُ قوتنا أجأنا إلى القُوى العلوية ‏ لولا ذلك اللّجوء 
لكا انسحقنا تحت أقدام المأساة انسحاقًا . كان بعضمنا يرذد : «بين ما 
نريد والسماء مسافة دعوة صادقة» .ومع أن الدّعوات والتّعاويذ والتمائم 
لم تكن لتفيد كثيرًا إذلم يكن أحدٌ ليدري أنّها صادقة أم لا ؛ إلا أنّنا 
جميعًا ودون استثناء مارسنا شعائرها بالق ؛ مَنْ كان يؤمن بالله ومَنْ 
لم يكن يُؤمن به . وأنا؟ أضفت إلى الدّعوات تعويذةً جديدة » كنت 
أضع قطعة من سيلفر الدّخان على علبة الحليب البلاستيكيّة » وأغطي 
فتحة المرحاض . كانت الرّوائح تدور في العلبة » تتكتّف طوال اليل » 
فإذا ما جاء الصّباح » وفتح الحارس باب الرّنزانة من أجل الطّعام » 
قذفت تلك الروائح من الباب متخلصًا من ثلاثة أرباعها , لأعيد الكرّة 
في اليوم التالي! 

في زمن البرد ء قلت الروائح قليلاً ء ولكنَ سكين البرد الذي يجرح 
العظام عوّض ذلك النقص الفترض في كمية الزوائح »فعشنا 
مُصيبتين . كان العفن يتعربش على الجدران » تسبح طفيليّاته الخضراء 
الصّغيرة في كل بوصة » وكان السّجانون حين يدخلون إلى مهاجعنا 
يضعون على وجوههم الكسّامات عوض أن ولوا هاريين ٠‏ | 

اسر الكل في ذلك المام ينا أكتر م (5:0) تخت امير 
بالل . مات منهم في أسبوع واحد أكثر من ٠(‏ 6) سجينًا . هربوا من 
موت إلى موت . من موت معُتاد يومي إلى موت أخير » من الضَفّة 
الأول إلى الفّفة الأخرى » كان الجر الذي عبروه طويلا جد إلى 
الحد الذي لم يتركوا فيه شبرًا واحدًا إل وتقيؤوا فوقه دما . کان اشن 
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يشي فوق ذلك الجسر ويتخلّى عن جزء من روحه كلّما مشى خطوةٌ 
واحدةً » حى إذا حل في الضّفة الأخرى تكون روحه قد انتهت تمامًا . 
زنزانتنا أصيب نصفها بالل , ولم يقوموا بحجرهم صِحَّيًا ء وكنًا 
معرضين جميعًا لأنْ نُصاب بهذا المرض الخبيث » وغوت جميعًا , لكن 
الله رَحمّناء ولا أدري » ريّما كانت الرّحمة ألصق بالّذين فارقونا 
وتخلّصوا من كل هذه الفظائع . (سالم) أحد الذين نخر امرض 
أجسادهم »لم ندر ماذا نفعل له » كان الخوف من أنْ تنتقل العدوى 
منه إلينا تجعلنا حذرين في التعاطف معه » كان ينظر إلى » عيناه 
تستجديان أنْ أساعده » وأنا أمرّق بين أن أحضنه بين ذراعَي » وأقلم له 
كل ما أستطيع لأخفّف عنه › وبين ن الموت الذي يُمكن أن ينتقل منه 
إليّ لو اقعربِت منه ذراعًا واحدة!! كنا مورّعين بين العاطفة والواجب » 
كان اموت يعبت بناء يُدنينا قليلاً ممّن أصيبوا » ولك حب الحياة 
سرعان ما يُبعدنا عنهم . بعد آلاف الطَرّقات على الأبواب التي 
استمرّت أسابيع , قال لنا الحرس : ليُجِهّز سالم نفسه كي ننقله إلى 
المستشفى» فرحنا كثيرًا ‏ ألا له لكي يتلقّى العلاج » وثانيًا لنا حتّى لا 
ينتشر المرض بيننا » لكن ما حدث كان صادمًا ‏ لقد أخذوه من عندنا 
وألقوا به في زنزانة انفراديّة دون طعام وشراب حى يموت وحيدا . 
وظلُوا يراقبونه حتّى إذا همدت حركته تمامًا » وخمدت أنفاسه بشبكل 
تام نقلوه إلى المستشفى ليموت هناك › لكنّ الله كتب له الحياة هناك “٠‏ 
واستفاق من غيبوبته ‏ تاركًا انوت قلي ألقوه به . 

بعد سنّة أشهر كان المرض قد ته تفشى بشكل أكبرء الم تعد 
الكمّامات التي يضعها السّجّانون على أنوفهم وهم يورّعون الطّعام أو 
يحرسون الرّنازين تفي بالغرض » خافوا أن يلقي المرض بشبحه عليهم » 
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فبعثوا بالمصابين إلى مستشفى أبي سنّة . 

لا يُمكن أن أحصر الأمراض التي حلّتْ ضيفًا علينا فى تلك 
السّنوات العجاف ؛ كان عددٌ كبيرٌ منًا مُصايًا بالبواسير » يبقى أربع 
سنوات أو خمسًا وهو ينزف من المناطق الحسّاسة » ويُعاني آلامّا لا 
حنمل »ولا يُعالّج » أو يُعطَى مرهمًا أو أي مُسكن . كانت المصيبة 
لتكون أخف لو أن الطّعام كان جيّدًا وكافيًا بحيث يُقاوم جسد السّجين 
المرض بمناعته الداخليّة ‏ لكنّ الطّعام كان لا يُقيم الأود بالمعنى 
الحقيقئ للعبارة . 

ولك أين الأطبّاء المساجين؟! أولثك الّذين يُمكنهم أن يُخَمّفُوا 
شيئًا من آلامنا » كانوا موجودين تقريبًا في كل زنزانة » ولکتهم كانوا 
مشل الجنود امّقاتلين في ساحة فسيحة ولكنْ دون سلاح . بعد خمس 
سنوات من مطالبتي بان أعرّض على طبيب أسنان بسبيب الآلام 
الفظيعة التي تتسبّب لي بها . تقلت إلى مستشفى عسكري على ما 
يبدو » كانت تبدو مشرحة أكثر منها مستشفى » جاء الطبيب تظاهر أله 
خادرني » وقام بخلع أربع أسنان لي مرّة واحدة . عدت إلى الزّنزانة 
بدون فك! 

لم نُصّب برتابة الأمراض في السّجن ‏ كتا كل بضعة شهور 
نستقبل نوعًا جديدًا من تلك الأمراض » أصبنا في غمرة طوفان 
الأمراض المنداح الذي لم يكن ليوقفه شيء برض الرّيشة أو الدٌمّل » 
كان مرضًا لعيئًا هو الآخر » يُصيب المناطق الحسّاسة . فيسبّب لك 
حكة شديدة » وكان من الممكن أن تنظر إلى المسجناء ء في زنزانة ما 
وقد أدخلوا أيديهم داخل سراويلهم ويدؤوا يحكون المناطق الحسّاسّة 
بقوّة واستمراريّة » وهم يصكون على أسنانهم من الألم » وكان اك 
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يُسبّب راحة لحظيّة » لكنّه يرفع مستوى الألم ليدعو إلى حك أقوى . 
وهكذا ء حى تنزف تلك المناطق » ولريّما ندّت من الواحد منّا صرخة 
هنا أو هناك شقّت فضاء الجن بأكمله! كان الّذين لم يُطيقوا صبرًا 
على الريشة ينزفون كما لو كانوا تساء حائضات » وكاتوا يلقون تلك 
المناطق بخيرّق حتّى لا يمشي ووراءه ت حيط رفي من الم ينز تحته » وكانوا 
يبدون مُصغرَي الوجوه متغيري لون » تتناوب أيديهم التهارش . لا 
تخرج من تحت السسّراويل إلا قليلاً ء وكانوا يبقون على تلك الحال 
سنوات دون أنْ يُعرّضوا على طبيب ولو مرّة واحدة! 

في ذلك العام كشيرون ماتوا بين أيدينا . كثيرون جُنُوا كا 
بُرکزون الفّرب ب على الرأس بهراوة غليظة » كانت ثلاث ضربات من 
جلاد :قوي العضالات كفيلة بان تكسر الجمجمة وتخرج دماغ الشعين 
سائلاً فوقها » أو أن تبعث به إلى غيبوبة توقفه على شفير اموت » أو 
تُصيبه بالجنون ف في أحسن الظروف . 

العيش حيلة . الحياة امتحان . الصّبر دواء . الرّضى شفاء . كنا 
نوع الُصيبة الواحدة على قلوبنا جميمًا فتخف . وتتقاسم أجسانا 
المرض إذا أصاب واحدا متا بالكلمة الطَّيّبة والنظرة الحانية فتبرأً . 
وحين كان الواحد متا يذهب في طريق الجنون نسير معه من أؤل 
اربق حتّى إذا صرنا في ثلثها عاد معنا ء ولو لم نفعل ذلك » لأكمل 
کل واحد متا طريق الجنون إلى نهايتها » كانت طريق الجنون مثل طريق 
الرض » وسثل طريق الوت ؛ كلها فضي إلى غياب أليم ؛ الأولى 
للعقل » الثاني للجسد » الثالئة للرّوج . 

كُنَا د نشتري الأقلام بأثسان مرتضعة . حين محدث بعض 
الانفراجات » كان الحرس حين يأتوننا بقلم الحبر »نص الحبر الذي فيه 
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ونفرّغه في قصب آخر لكي يُمكننا أن نستخدم أكشر من قلم أو أكثر 
من وسيلة كداية في الوقت نفسه لم يكن هناك أقلام . كنا نصنع 
أقلامنا . ما الورق الذي كنا نكتب عليه فكان أوراق السيلفا لباكيت 
الدّخمان » أو أوراق الصّابون . نغسل أوارق الصّابون للتَخلّص من الهن 
الذي عليها » وننشره ف في الشّمس لكي يجفا ومن بعدها يُصبح صالخا 
للكتابة . 

على ورق الصّابون تعلّم بعضنا ثلاث لغات . على ورق الصّابون 
حف بعضمّنا كتاب الله بأكمله » على ورق الصّابون أضاف الحافظون 
إلى ا . وكا نكتب المصحف على أجزاء » ونوزعه 

بين الرنازين حسب جدولر زمني دقيق . 

گن نعجن الخسبز وتصنع منه بيادق الشطرج الأبيض بدون 
تلوين » ونلون المتبقي بالشّاي ليصبح أحمر للبيادق الأخرى . والرقعة 
نصنعها إمّا من أوارق الدّخان أو من أوراق الشاي . 

كان الخبز مصدر كثير من الأفكار الُلهمة » العجينة التي في 
التاخل نذوّبها في الماء وشيء من السُكّر ونصنع بها الغراء الذي 
نستخدمه لأغراضٍ ع ؛ مثل استخدامه للصق بعض أوراق الصّابون 
E‏ ينام عليها السّجين » أو طاولة » أو 
قعة شطرث » أو غلاقًا حافظًا للقرآن . 

كنا نأخذ طرف الحديد من اللّمبة فنسخن الماء أو الشّاي » ونضعها 
في شيء من الشّمنت » وتأخذ صندوق الحليب المعلّب » ونقصّه » وفي 
الداخل تضع سيلفر ورق الدّخمان من أجل انعكاس ضوء اللّمبة » 
فيعمل سيلفر الدّخان على مُضاعفة درجة الحرارة » فكنًا تسخن عليها 
ما نشاء . وأحيانًا كُنّا نغمس خيطين معدنيّين موصولّين بسلك رفيع 
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في مصدر الكهرباء في إناء علوء بالاء » وتبدأ الكهرباء تسري في الماء 
حى يغلي » ثم نقوم بفصل سلاك الكهرباء بحذر من قبل خبير» لن 
لاء إذا اندلق من الإناء » أو مس قبل الفصل أي طرف في جسد اي 
واحد منّا فإنّ صاعقة ميت ستكون بانتظاره . 

في العيد جهدتٌ على أن أعمل لهم (تورتة) إنّه العيد ويستحق 
المغامرة » ولا بُ من شيء يلون السّواد الطاغي على كل شيء, . كانت 
التورتة (العاليّة) التي نصنعهاء تتكوّن من الشاي الذي خبأناه من 
لیلتین فائتئين » نضعه في بور مُقوی » ونبخّره في فرن (اللّمبة) 
الاختراع السابق . ونجقّف عجين الخبز » ونسكب الشاي الذي قد يكون 
مع التسخين قد تحول إلى عسل فوق ذلك لعجين » ونتخيّل أنّها تورتة » 
ونأكلها كأشهى ما يكون . 

كان الزبير أستادًا في صناعة الحلويات أكثر منّي » وكان أستادًناء 
التحق بنا هنا في سجن أبو سليم » بعد أن خرج من محقرة الحصان 
الأسود . كنا نقول له : هل نضع لك سُكرًا على الشاي » فيقول : ضع 
المزيد منه » فنقول له : لماذا؟ إنه مُضرٌ بالمّحة » وأنت صرت فوق 
الأربعين » فيقول : ضع المزيذ من السُكر لاله الشيء الحلو الوحيد في 
هذه المرارة البائة . أقول له أستاذ : «هل تأكل الحلوى الشاميّة؟ 
فيقول : «كُل أنت الحلوى وخلّى لي الشاميّة» . 

فى اليل نأخذ عصا المكنسة . وأكياس البصل » ونأخذ الرّيشة 
المعدنيّة من التلفزيون » ومن أغطية طناجر قدية نصنع اللاقط » ونخترج 
التوليفة العجيبة من نافذة الرّنزانة فنحصل على قنوات إيطاليّة وقنوات 
أخرى كشيرة » حوالي أربعين قناة . أي شيء يُمكن أنْ يوقف الإنسان 
إذا أراد؟! 
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العقيد 
كانت الغرفة التي أُعَدَتْ له تقع في البناية رقم (18) التي لعبت 
بها قذائف مجهولة في السّابق , على الأغلب هي قذائف التظام 
نفسه » لقد قال لهم «عرٌ الدّين» إن هذه الفجوات التي تبدو في جدران 
هذا الصّفّ من البنايات التّاتجة عن قذائف صاروخيّة يُوحي أن معركة 
دارث هنا » وأنّها انتهت » وأنّ أهلّها غادروا المكان » وأنها مهجورة 
بالكامل » وهذا يُبعد شبهة وجودنا فيها . تلقّاه العقيد بالأحضان : 
«صديقي القدي» . رد عليه عر الذين : «لن أتخلّى عنك . ليس في هذه 
المرحلة » ولا والحال كما ترى» . صعد معه هو ومنصور ويونس ليّروا 
العقيد المكان الذي سيتمركز فيه . 
كانت البناية (15) تتكوّن من طابقين » بالإضافة إلى طابق 
التّسوية . حل العقيد في الطابق الأول . واحتل أسطح البنايات 
بالإضافة إلى هذه البناية عشرات الحُرّاس الْجهّزين بالأسلحة 
الأوتوماتيكيّة » بالإضافة إلى المناظير الليليّة 
رد الحقود حون بن قط ماو ؛ سرير عادي يقبع في 
زاویة, بعيدا عن التّافذة . كانت نوافذ الغرف جميعها مُغْطّاة بالسّتائر 
القيلة التي قنع تسرّب الفوء ٠‏ بالإضافة إلى أن الزّجاج كان موشومًا 
بالأواصق التي تمنع تهشّمه بشكل كبير في حالة حدوث انفجار ما . 
في الغرفة ذاتها التي لا تزيد عن أربعة أمتار في أربعة »في الشقّة التي 
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تتكوّن من غرفتّين أخرتين وهي الشف التي كانت تعود لأحد المواطنين 
الليبيّن العاديّين يُوجّد خزانة ملابس فارغة » علاها بعض الغبار ء يبدو 
أن حرس لم ينتبهوا لذلك أو لم يكن لديهم الوقت الكافي لتنظيفها . 
بالإضافة إلى مكتبة بسي اللون عرضها محر ونصف » فيها أربعة أرفف 
من الأعلى » وثلاثة أدراج من الأسفل وقد خلت إلاً من كب قليلة. 

هي التي نت ربّما من قضف أو تهب ما . كان في الغرقة باب يفتج 
على حمّام بنافذة صغيرة مُحكمة الإغلاق وموّهة » وأمام الحمّام مغسلة 

من الخزف العادي» ترتكز فوقها مرأة صغيرة لا تكاد تقسع لوجه التاظر 
فيهاء مهشمة الروايا لا يُمكن أن تُقارّن با مرآة العملاقة الُذهبة الي 
كان يقف أمامها العقيد أمس في باب العزيزيّة . 

ركز العقيد تُبّعته العسكريّة على زاوية الباب . مشى . جلسَ على 
حاقّة السّرير . طلبّ من مرافقيه أن يخرجوا ء مد جسده » وأجالَ بصره 
في سقف الغرفة » كانت العفونة تنتشر في بُقع متفرقة منه . بعض 
الزّوايا كانت تحتفى بأعشاش قدية لعناكب ما زات تصطاد ما تجود به 
الطبيعة » إذ مح ذبابة علقت في الشبكة تتحرك محاولة التُخلّص من 
برائن الفخ الذي وقعت به لتو » والعنكبوت يسير إليها على مهل كأنه 
واثق من أن صيدء لن يستطيع أن بُفلت منه أبدا . 

فى الغرفة المقابلة باب يفتح على شرفةر صغيرة ف في زاويتها اليُمنى 

يع زور نكاد مستا عالت ارين لذ فيط اي 
الطّابق الأرضي أو يصعد إلى الطّابق العلوي أو يتابع سيره إلى 
الستطح . كان الدّرج من حديد متاكل » ويبدو أنهم أضافوه إلى البناية 
إضافة لكي يكون مخرج طوارئ إذا دعت إليه الحاجة . 

مرّر العقيد يديه على غطاء السرير» كان خَشئًا » تقلب على جانبه 
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الأيمن » للست أتربة الوسادة خد التاعم » وزكمت أنفه رائحة الراب 
وطول العهد بالنّوم في المكان » قام . مشى إلى النّافذة . أزال السّتارة . 
فتسلّل ضوء الشّمس إلى الغرفة فغمرها بالتّور. كان الوق عصرًا . مع 
إليه أحدٌ الحرس : «سيّدي» رد عليه بغلظة : «اغرب عن وجهي» . عاد 
إلى السّرير » مد جسده وراح ينظر في السّقف من جديد , وضع كلتا 
كَفْيْه تحت رأسهء تم خفض بصره بانّجاه التّافذة » بدت له سماء 
سرت من الثافذة صافية هادئة كأتها لم تسمع بالحرب » ولا بالفوضى 
التي تجتاح البلاد . سرح العقيد بخياله بعيدا . عادث له ذكرى 
الأجساد البضّة » والتساء المغسولات بالحليب » والممزوجات بالعطور . 
كانت رائحة الراب تُفسد عليه خيالاته . تذكّر النّساء اللُواتي 
امتطامُن » العذراوات اللواتي افتض بكارتهن , الجميلات اللواتي د 
لهن » زوجات الوزراء والرؤساء اللّواتي اشتراهن من أزواجهن » أراد أ 
يعدهن ء فانفلنَ من الحصر والعّدَ » أراد أن يرتَبِهنَ حسب درجة 
استمتاعه بهن فعجزء تذكّر الغلمان الّذين امتطاهم › كانوا يُسمّون 
أصحاب الخدمات لم يكونوا يُقدّمون خدمة أمتع من تلك . عبرت 
أنفه رائحة العَمَّن » غطّاها باستجلاب روائح العُطور الباريسيّة .صر 
بعض الراب العالق ببسطاره مع شرشف السّرير » فواجهها بآهات 
العذراوات وهن يكتشفن لأول مَّرّة أن القائد نفسه هو الذي يقوم 

أراد أنْ ينام . لكن الذّكرى منعنّه من النّوم . وأ ذكرى أفظع من 
هذه التي اانه إلى مثل هذه البنايات المهجورة . نه مُرهّق » ولكن 
الأحداث لم تجعل للتوم إلى عينّيه سبيلاً e‏ 
على سرت . ستهبط الشنّمس في الجهة المقابلة من العالّم . سيجي 
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اليل . سربال اليل ثقيل . اليوم سيحل ليل مختلفٌ على سرت . ليس 
على سرت وحدهاء ولا على طرابلس وحدهاء بل على ليبيا الوم 
سيبتلع اللّيل ليبيا جميعها سيبتلع كل شيم كاد يبكي لولا آنه 


سمع أصوات أقدام تصعد الترج قادمة تحوه . 
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0( 
القوى الشيطانيّة 


تدخل (عبد الله الستنوسي) في حياتنا » في رقابنا » في إنزال الموت 
ہنا »في الهواء الذي نتتفسه داخل السّجون بشكلٍ سافر ابتداء من 
التسعينيّات » كان عامر المسلآتي آمر الجن لکلّه كا يبدو جروا أمامه 
إذا حضر . كلبًا صغيرًا يتمسّح بحذاء سيّده كلّما مر به أو وقف عنده . 

كان عبد الله في مطلع شبابه نحيلاً » بسيطًا » حجولاً : صَمونًا » 
لا يُسادر بالحديث إلا إذا مسُشل .لم يكن يدري ما السّياسة ولا ما 
ألاعيبها , ولم يكن لك فكرًا من أي نوع . ولم يحض في حياته في 
أي جدال أو نقاشٍ . دائم الصّمت ٠‏ ويعد كل شيء لا يعنيه » ولذلك 
لم يكن ليتدخل في أي من الأمور . من هوة اللأمَعنى صعد مرّة 
واحدة »من الغياب الكامل تصدر المشهد مرّة واحدة » احتاره القذافي 
ليكون عديلا له » وهكذا قذف به إلى واجهة المشاهد كلها . دخل إلى 
الذائرة الخاصّة جدا بالقذّافى حينَ صار مرافقه الخاص وحارسه 
الشّخصي » صنعه العقيد » أعاد تشكيل ذاكرته ؛ وعقله » وحركات 
يديه » ونظراته » وجعله قوّته الضاربة بين عشيّة وضحاها!! هل كان 
القذافي يعرف أنه قابل لان يُصبح طاغية صغيرا يعضده » هل لمح فيه 
تلك القدرة على التحول العجيب » وعلم أنه لا يتممّع بها بهذا القذر 
سواه؟ هل عرف أله صفحة بيضاء مکی أن يعاد بوجمها لتتشكل 
فق ما يريده العقيد منه؟! ريّما . 
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أل رين للولاء أجراه القدّافي له ؛ طلب منه أن يشهد إعندام 
الضبّاط االتآمرين في عام ٩۱۹۷م‏ . أعطاه مُسدّسمًا : «الرّجل لا يتردّد» . 
بعد أن أطلقت الرصاصات على الضَبَاط وسقطوا في ميذان الرّماية » 
كان دوره قد حان , مر بهم واحدًا واحدا » وأطلق على رس كل واحدر 
منهم رصاصة الرّحمة ‏ إِنْها تعني أن ترتاح الفبّحيّة دون أن تُعاني آلام 
انزع كيرا . عاد السّنوسي بعدها إلى مكتبه كأنّه كان في نزهة . لم 
یطرف له جفن » ولم تب عليه أية علامات للتوتر أو التدم ؛ لقد اجتاز 
امتحان القذّافي بنجاح! 

كيف يُمكن مَل وديع لا يرعى إلا الكَلا أن يتحول إلى ذئبٍ 
تقطر أنيابه دما من أشلاء ضحاياه؟! أيّةَ قوة شيطانيّة يُمكن أن تُحوّل 
هذا الخجول الصّموت السكوت إلى قاتلٍ محترفٍ يقتل بد بارد؟! 

كان سهځه يرتفع عند القذّافي بعد كل مصيبة ؛ حين قبل (حسن 
إشكال) ارتقى دور السّنوسي » حن أحضر (خشيبة) و(الغناي) إليه بعد 
أن تسل القذافي إلى بيتهما في موضع شرف » وضعهما السّوسي بين 
حشد كبير من الجنود الّذين أنهموا أن هذين خائتين خانا الشرف والمروءة 
والقبيلة 2 تدافع الجنود إلى الفّحيتَين ومزقوا جسديهماء الم يكتف 
السّنوسي بذلك . ربط أقدامهم إلى سيّارة ء وأيديهم إلى سا اعرف 
وأمر كل سيار أن تنطلق في اتجاه » تمزّقت أشلازهما أمام أعين 
الحاضرين ؛ وغابت صرخات استغاثاتهما في موت لا يرحم . بعدها 
ارتقى أمر السنوسي عند القذافي » أعجبته اللّعبة » صار قتله لكل مَنْ 
تدور حوله الشيهة يُصعله درجة في ملم الحظوة عند القذافي في 
المستقبل القريب سيقم قربانًا كبيرًا لسيّده » سيكون القربان أكبر مما 
يمكن أن يشطح إليه خَيالٌ أشد الاس مرضًا في هذا الكون!! 
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قال السنوسئ مرّة لأحد المقرّبين منه بالحرف الواحد : «علاقتى 
بالقدّافي لا أستطيع أن أصفها ؛ عندما أجده منهزمًا فإِنّني على 
استعداد أن أفعل آي شيء يُخرجه من حالة الانهزام ولو كان ذلك 
بقنْلِ كل أولادي أو قَثْلٍ نفسي . لو طلب متي القذافي أن أظهر أمام 
شاشات التلفزيون وأنا أقبّل أقدامه لفعلت ذلك بكل سرور . . . أنا لا 
يه مني في حياتي أي شيء سوى معمّر القذافي » ورضاؤه » وقوّة 
معنويّاته وارتفاعها وأنا على استعداد د أن أدفع مقابلها أي ثمن» . 

لقد صنعه القذافي كام ما تکون الصّناعة » لقد كان الأداة الأشد 
فتكًا من بين کل أدواته البشريّة الّتى استخدمها عبر أربعة عقود هى 
العمر الذي أحكم فيه قبضته الحديديّة على ليبيا . هل كان القذّافي 
ساحرا ليتّبعه كل هؤلاء امريدون بهذا الشكل الحنوني » هل كان لغير 
المال والسلطة والشهوة أمورٌ أخرى لم يهتد إليها بعد علم التفس لكي 
يُفْسر فيها سلوك طاغوت صغير أسيرًا لطاغوت أكبرا! 

من أجل ذلك » »خطط لكل مصيبة طوقت عنق ليبيا ونقّذهاء 

وجعاشها تدقع الشّمن مُضاعَفًا , أسقط الطائرة الأمريكيّة فوق مدينة 
لوكربي + جر طائرة (1 ۸ 0) الفرنسية »قحل الشرطيّة البريطانيّة 
(فليتشر) أمام السّفارة الليبيّة » وخطط لاغتيال الملك عبد الله بن عبد 
العزيز لأنه تهجّم على إلهه . . . لقد تفوّق في ماراثون الم على كل 
مَنْ جاء قبله ‏ له نظائر عند الرّعماء عبر العالم » ولكنّ ليس له نظير 
في الدمويّة أحدً!! 

الدّنيا ذوارة . غرور . خمافضة رافعة .لم يكن شخصُ مثل 
السّنوسي ليفكر أن الرّمان يدور دورته » أن كل صعود له هبوط » ون 
زمنًا أرضى سيتحول إلى زمن يُسخط ولو بعد حين . 
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(oV) 
من أرجوحة الجنون إلى أنشوطًة الوت‎ 


بحت جبهة الكفاح العربي في إدخال كميات كبيرة من السلاح 
لتفجير بعض المباني الأمنيّة للتظام ومقرات اللّجان القّورية . كانت 
الجبهة تقول : «إنّ العمل السّياسي لا ينفع في التعامل مع هذا 
التظام» . تدرب بعض أعضائها في المغرب والعراق » تم اختراق التنظيم 
وشلّت حركته . قبضوا على كشير من أعضائها » كان أحمد اللي من 
أبرزهم » سيق إلبنا في سجن (أبو سليم) كما سيق من قبله اغات . 
معرفتنا لشي كانت قديمة نوعًا ما » كان ذلك عن طريق زوجته (م 
عبد القاد) الي ساعدت الحاج صالح بطرق ذكسيّة في إخمراج 
مذكراته ؛ وحفظت بذلك جزءً! مهما من تاريخ المتجون في ليبيا . 

أحمد التي أحد الذين استخدمهم السنوسي لأهدافه › كان 
البشر عنده أهداقًا » يلعب بحيواتهم كما يشاء » وعليهم أن يخضعوا لما 
بريد وإلاً فان مصير كل معترض هو الموت » الموت في أقسى أشكاله . 
ترلة اللي ابنه جنيًا في بطن آم » ودخل الجن سنة يكهه١‏ الرجل 
عرض عليه عبد الله السنوسي الذي كان مُمّهمًا في قضيّة الطائرة 
الفرنسيّة ((4 7 لاصفقة كانت ستبدومقنعة لو كان الششخص غير 
لشي ؛ أرسلت فرنسا فريًا قضائيا للتحقيق مع عدد من اأُشتبه بهم 

في التفجير» وعلى رأسهم السّنوسي . قال الستنوسي للقلئي : َل 
للقاضي الفرنسي أنا الذي فجرت الطائرة» » وحمّذ مقابل هذا الاعتراف 
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ما ششت من أموال طائلة ء وأعد أن تحرج من السسّجن حالاً . کان 
اللي يتفحّص قَسّمات وجه السنوسي » رما بدا له في لحظة أله 
تعلبٌ مُراوغ »أو ذب مفترس » أو لاد قاس » لكمّه لم يدر في خلّده 
أنه سيواجه وغدا أو جبانًا . تجاهل السنوسي نظرات الثلثي » وأكمل : 
الخ مُحكمة . المتفجّرات التي وجدناها في بيتك هي من مادّة 
المنفجّرات نه نفسها التي فجرت بها الطائرة . إن فعلت ذلك ار 
وطنيًا › ستشكرلك بيبا بأكملها هذا المج » ومتتحافظ على ينها 

أمام بلاد الكفر» . تتحنح لعشي لمزيل الشوك الذي وقف في حلقه » 
وهر رأسه لينظّفه من الوسخ الذي متمعه » سأل المّنوسي بكل جرأة : 
«هل نظن نفك رجلاً؟!» .وقع الؤال على ممع الستنوسي 
كالصاعقة , لكنّه تباهله رغم الإهانة العميقة التي حملها السّؤال 
الجارح . رفع نظره إليه » كانت عَيْناء قد بدأتا تتحولان من ذلك الحمّل 
الوديع الذي كانه في أوائل السّبعينيات إلى ذلك الوحش الذي صاره 
اليوم . لکته ظل صاممًا . هز اللي جذعه ليرمي بقنبلته الأخيرة في 
وجه الستنوسي » قال وهو يش على الكلمات : «أيّها الجبان ؛ كُنْ رجلا 
مر واحدة في حياتك » مت بجرمة, » وأنا وأنت نعلم أنّك أنت الذي 
فجرت الطائرة ء الهروب من المسؤولية جب » تحمل عواقب أفعالك 
رجلا دون أن ترميها على الآخرين .. . هل تريد أن تضحك على 
الفرنسيّين؟! عندما قمت بهذه امجزرة وفجَزت هذه الطائر: ة كنت أنا فى 
السّجن » والقضاء الفرنسي يعرف ذلك » »فكيف ستضحك عليه 
بطريقة غبيّة كهذه؟!» . نهض السنوسي من مكانه » صرخ : «لن أنسى 
لك ذلك » ماذا قظنٌ نفسك؟ أعذك أتني سأفصل بيدي هائّين رقبتك 
عن جسدكه . وخرج . أعيد الثلثي إلينا . ظل وعيد السّنوسي غرابًا 
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ناعقًا فوق رأسه إلى أنْ كان ما كان في عام ٩۱۹۹م‏ . 

كان أحمد الثلثي رجلاً كرمًا » وزوجته (أمّ عبد القادر) كانت 
مناضلة » لا تقل عنه جرأة وشجاعة وقُوّة . كان أبوها ضابطًا كبيرًا في 
الجوازات . وكانت تُهرّب مذكرات الحاج صالح عن طريق السّلال التي 
تُعبَأ فيها أغراض السّجناء » أو عن طريق الحقائب التي تحمل الأكل أو 
الملابس للسّجناء » إذْ كانت الرّسالة تُوضّع في قعرها بعد أن نزع 
الغطاء القماشيّ في الأسفل › تم يُعاد تخييطه من جديد » وفي 
الجن فك الخياطة » وتُستخرج الأوراق » أو العكس . 

كانت من أسرة غنيّة » وكانت تضع في أمانات الجن مبلقًا من 
التقود لزوجها خلال الزارة» وكان المشرف على الزيارة أحد الجلادين 
الغلاظ الُجرمين » مرت ايام دون أن تصل التّقود إلى الكَلئي بعد تلك 
الزيارة » فتقدّم بشكوى إلى الأمر ء أنّ نقودًا جاءتني في الرّيارة الأخيزة 
ولم تصل إلي » فالآمر كلم كلّم المشرف على الرّيارة » فجاء المشرف السّارق 
إلى الثَلئي » وقال له : «هذه نهاية الأمريا أحمد؟ تشكوني إلى الآمر؟ 
تتهمنى بالسّرقة؟» . فردٌ عليه أحمد : «حاشاك ؛ أنت ترتكب كل 
الموبقات الممكنة » إلا السّرقة » يُمكن أن تقتل » يُمكن أن تجلد دون 
رأفة » يُمكن أن تنتهك الأعراض › يُمكن أن تشنق أحدنا فى نافذة 
الرّنزانة »ما سرقة مبلغ بسيط من المال فلا يُمكن أن تفعلها» ٠‏ . 

قال الثاني لزوجته : «أنتم لم تساهموا بالتضال ضد الطاغية 8 
فعليكم أن تُنشثوا صندوقًا من أجل إعالة أهل السّجناء الّعوزين » 
يُساهم الصّغير والكبير فيه» . وبالفعل كانت تأتيه آلاف الدّنائير » وكان 
بمساعدة بعض الحرس يقوم بتوزيعها على الأهل الحتاجين أمام بوابة 
الجن . أعطاني مرّة )٠٠١(‏ دينارء فقلت له : أنا عَرَّبٍ » ولست 
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محتاجًا ء أعط هذا المال لعواثل المتزوجين . 

غير أن أمر السّجن كان كل يوم هو في شأن . ننجو من أرجوحة 
الجنون إلى أنشوطة اموت » ومن صحراء الأماني إلى بلاقع الغياب . 
فان ولّى الجبنون حل محلّه سواه » وإ رحل الخنوف لحظة عاد إلينا 
بأشكال شتّى من الفزع . ولم نأمنْ مرّة لم يكن الجنون وحده الذي 
يسرقنا متا . امرض هو الآخر كان لصا محترفًا وإ كان أخفى من 
الجنون » كان يأتي على دفعات › متمهّلاً لا يُسارع إلى ضحيّته » بل 
يحفر حولها شيئًا فشيئًا حنّى تقع في حفرته . (محمّد المجراب) 
الأستاذ الجامعي الذي أخذ من أمام طلابه من الجامعة وقع في 
حفرته . كان أحد الرفقاء اص . كانت تصل إليه كمّيّة لا بأس بها 
من القهوة خلال الرّيارات ء وکان يخصّني بشيء منها محبّة ھر ر 
في سجننا كما عر اليف . كشيرون عبروا المسّجن عبورا » ب ب ظا 
حتّى لفح له بوابة الفرج بالموت أو بانتهاء امحكوميّة :وسفن آنا فيه 
ليالي وخرج » آخَرون هربواء وغيرهم أعطى ظهره لكل شيء وانفصل 
بالكامل عَنّا .أا أنا فقد بني السجن » وصدعت أبراشه ؛ وزرعت 
ساحاته » وربعت فيه دون أن تزحزح من مریم زنزانتي شبرًا واححدًا! 

كان (محمّد المجراب) وديعًا مُبتسمًا » أصيب برض السكري منذ 
فوته وڊ تعايش فعه طوال تلك المنتوات مع ها في ذلك من خومان.. 
من الشتهيات » ونظام غذائي صارم i.‏ في السّجن فقد أنشب امرض 
فيه أنيابّه حتى أعاده” نحيلا كالرمح .لم يكن ليأتيه الذواء إا بعد أن 
تُقتلّم حناجرنا من حلوقنا لكثرة توسّلاتناء بالطّبع كان الأكل غير 
صحي وغير متوازن ويجذب الأمراض جذبًا » ولا يكاد يفي بالغرض 
سوى الإبقاء على السجين حَيّا يتجرّع مرارة الجن والموت البطيء » 
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فكيف بن أضاف إلى ذلك كله داءً وبيلا؟! 

قبل أن يموت بيومّين كان لديه موعد في المستشفى مع أحد 
الأخصائيٍ ين تحصّلنا عليه بعد سمّة أشهر من الانتظار» وبالرّغم من 
ذلك فإن الحارس لم يأخخذه في الموعد الُحدّد » وأهمله كالعادة فساءت 
حالته حنّى دخل في غيبوبة, . وكا تُقطر في فمه الماء من أجل أن 
يصحوء وأ تحافظ على خيط لحيل ليع لذي بصله بعاأنا من أن 
ينقطع . ولم يكن لنا من حسيلة إلا أن نطرق الأبواب وذ يث 
ونستجير » ولكنْ لم يلقي أحد من الحرس لنا بالا ء وصرخت أنا بأعلى 
صوتي : «يا إلهي . . .» . وكدت أجن » وأنا أرى الور في عينيه يخبو 
تدريجيًا والخركة في ترفوت تقل حتی تسكن كان ونح غبار لی 
الله أن يُبة يُسقي على حياته » كل شيء في الرّنزانة كان يُوحي بان اموت 
كان أحدناء کان موجودًا بینناء » كان كذلك حَقاء لاله حل في جسد 
صاحبنا , وخترجت روحه . صار جسمه باردًا فعرفنا أنّه غادرنا . كانت 
ت تاه تفترّان عن ابتسامة وردية » «ما أجمله!» قلت ؛ في الموت كما 
في الحياة ظللت وديا اسما جميلاً . قبل الحاج صالح على جبينه » 
وتمتم بكلمات خافتات . . ورأيت عيدّيه تنسكبان . 

کدنا نقتلع الأبواب من الطرق حتى جاءنا ا حرس وعلموا بالخبر . 
فأخذوا جُنّته ولقوها في كيس كما تُؤخحذ الأشياء همل ؛ كان في 
نظرهم شيا ء كتلة من الحم والعظم لم تعد صالححة أن تواصل بقاءها 

في السّجن » فأخرجوها ليرموها في حفرة دون كرامة » لكن أليس ثمّة 
إل یری ويسمع؟! لقد كان هذا عزاء » ون كان العَاء فيما نحن فيه من 
مصيبة لا يكون . 

اعترضنا على الاستهانة بالروح البشريّة » احتججّنا على الطريقة 
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التي يتعامل بها الْحَرَسُ معنا ء رفعنا صوتّنا عاليًا» جاءنا (عامر 
المسلأتى) مُحاطًا بجنوده المسلحين ببنادق الكلاشنكوف وانتشروا فى 
كل الزاوايا . قام فينا مُحاضرًا وهو الذي لا يكاد يفك الحرف قائلاً 
بكثير من الاستهزاء والشماتة : «يا أصحاب العقائد الفاسدة تعترضون 
على إرادة الله . الجراب مات » على مَنْ تعترضون أيّها القَسّقَة الفجّرة؟! 
ولم تحتجُون أيّها اللجهلة الرّقة؟! وهل بإمكان أحدكم أن يُؤْجّل موتّه 
لحظة والموتْ قرب إليه من شراك تعله؟! تكتبون رسائل وتذيّلونها 
بكلمة سجناء سياسيّين؟ ليس لدينا هنا إلا نزلاء مجرمون أفّاقون» , 
وخرج . 

لم تر ما فعلوا بالجُمّة » ولم ندر أين دُفنت؟ نسيان الأموات 
الأحياء صعب صعب . إنّهم يطلعون لك في كل خلوة . إنهم يظهرون في كل 
نظرة ساهمة » طيوفهم تطوف حولك تأبى أن ترحل . بعد عشرة أيام 
من موت الجراب » جاءت زوجته وأطفاله إلى السسّجن ليزوروه » كانوا قد 
حصلوا على إذن الرّيارة بعد سنوات من الحاولات الُستميتة . سمحوا 
لهم أخيرًا . كانت الفرحة في يون الرّوجة والأولاد ؛ أخيرًا سترى 
الرّوجة أبا العيال » وسيرى الأبناء أباهم الذي لطالًا حدثهم الام عن 
بطولاته .أن يرى الان نفسّه في أبيه »نّم یری هذا الاب بطلا ثم 
يعيش مع هذا البطل ويُحادثه فتلك أقصى ما كان يدور في ذهن 
الصّغار . دخلت الرُوجة مع صغارها إلى قاعة الرّيارات . وتهيّات كي 
ترى الوجه الذي تاقث إليه من ستوات عجاف » وتاب الصغار كذلك 
يطل عليهم بطلّهم . أبطأت الإدارة في إظهار السّجين »مر الوقت بطيثًا 
يرشح بالقلق . لكن الأمر يستحق مزيدا من الاتظارء أربع سنوات لن 
يضيرها أن يضاف إليها أربع ساعات» وإنْ كانت السّاعات الأربع 
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الأخيرة في زمن الانتظار تفوق السّنوات السابقات كلها . حيرا جاءهم 
أحد الحرس » سألها : «زوجك محمد المجراب؟ . «نعم» . ضحك . 
قهقهه . نادّى الجلآدين الآخرين » قال لهم وهو يشير إليها وإلى 
الصّغار : «هؤلاء المساكين جاؤوا ليزوروا المجراب» ضحك » وتوجّه إلى 
رفاقه بالسّؤال متندرًا : «هل يمكن زيارة الأموات؟» . فانفجر الجلدون 
كلهم بالفئّحك . كاد يُغْمَى على الرّوجة ‏ أرادث أن تسأل »أن تقول 
شيمًا » لكن الموقف لم يدغ الحرف واحد أنْ يخرج من بين الشفتّين » 
اقترب الجلآد بوجهه منها أكثر : «محمّد المجراب مات من عشرة آيّام . 
لا يُوجد عندنا أحدٌ بهذا الاسم!! 


https://ar.frenchpdf.com 
375 


)0۸( 
العقيد 


«من أخبر الشياطين أننا في سرت» سأل العقيد . رد عليه يونس : 
ا TS‏ بشكل أسوع . الشائعات تتحوّل إلى 
. الحقائق تق تتكفل يد الأقدار بتنفيذها على الفور» . ضحك 
منصور: و ارات الاستطلاع حصي علينا كل حركة ء إِنّهم يعرفون 
مکاننا بالسّنتميتر» . قلق العقيد : «ولاذا لا يقصفوننا» . «سيفعلون» . 
«متى؟» . «عندما يرون اللّحظة مناسبة لذلك» . شتمه : «اغرب يا وجه 
الشؤم» . لم يتخمّل العقيد أن حوارًا مثل هذا يُمكن أَنّْ يدور بينهما . 
اقترب منه عر الدّين : «لا تقلق يا سيّدي . الأمور ما زالت تحت 
السّيطرة . السّنوسي تكفل بأهل بنغازي . واجه برشّاشاته هو والجنود 
البواسل مجموعة الغوغاء الّذين خرجوا إلى الشوارع » على جسر 
جليانة حصد المئات منهم» . «وأين هو عبد الله » أنا لم أره» . «حالما 
ينتهي من بعض المعارك سيكون هنا معنا ء لا تقلق يا سيّدي » إِنّه من 
انوع الذي لا ينكسر» . زفر العقيد » أحس أن الدائرة التي كانت 
تتمسّح بحذائه بدات تنبح » بدأت تبول على نفسها » تخيّل أنّه قريبًا 
ريّما يبقى وحيدًا . الوحدة أشد من القثّل . حلّث نفسه . وهو يُشيح 
ببصره بعيدًا عن عر الدّين : «لو مت بين جنودي الأوفياء فسيخفّف 
ذلك من مرارة الموت » ما أقسى أن تعونت وحيد)!!» 
كان الطّوفان البشري يجتاح مدن ليبيا كلها . البلاد كلّها حرجت 
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من قمقمها ء اين هربوا من الموت أمس يواجهونه اليوم » لم يعلد أحدٌ 
يخاف على شيء ولا من شيء . رائحة الدم زكمت الأنوف » الذين 
أسقطهم تلك الرائحة أمس توقظهم الرائحة ذاثُها اليوم »ما بين 
الرائحتين يتعملق شعب بأكمله يُطالب بالتّغيير . السيل الذي ينداح 
قد يسقي الأرض العطشى ء ولكنّه قد يغرقها أيضًا . 

وصل التوار إلى سزت » تحسّس المتحلّقون حول القذّافي أطرافهم 
الصنيحات الكريهة التي هتف بها يش هائجٌ من الثائرين عادت 
تُزعجهم من جديد » وتشق سكون سرت الهادئة » سرت التي غادرها 
مَنْ لم يكن يريد أن يحمي القذّافي من أبناء عائلته » لكنّ عائلة 
القذاذفة نفسها ذاق بعض أفرادها الأمرّين من العقيد » كيف يفدون 
بأرواحهم قائل أبنائهم!! 

اقترح عليه يونس أنْ بحتفلوا بالفاتح من سبتمبر على طريقتهم » 

بعد ثلاثة يام من وصولهم إلى هنا . كاد العقيد يبكي مجرّد الاقتراح » 
َأ مثل قط جريح : «لقد كان هذا فيما مضى يا صديقي» . «نستطيع 
أن نحتفل يا سيّدي ولو في مثل هذه الظروف » يجب أن نقول للعالّم 
إا جثنا إليه ثائرين ولن نخرج منه إلا ثائرين» . 

مر شهرٌ من المواجهات التي عست سرت . مضى أسبوع آخر . لم 
يجد ذوو القتلى وقنًا لسحب الث من الشوارع ودفنها كيفما افق . 
المدن التي كانت تسير فيها الحياة بشك ل طبيعي أصبحت أشبه بالمدن 
المهجورة تي لا يسكن فيها إلا اليل وامخوف . 

كانت سماء سرت في اليل تتحول إلى نهار ء القصف لم يتوقّف 
لحظة . القنابل العنقوديّة تتورّع مثل قبّة في كل انّجاه وهي تنير آلاف 
الأمتار تحتها . قال عر الدّين : إن كانوا يعلمون مكاننا فلم يقصفون 
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كل مكان في سرت؟» . رد العقيد : «إِنّهم يريدون أن يتركوها خرايًا » 
أن يُدمّروا كل شيء . قوّات النّاتو تريد أن تعيد الحضارة التي بنيتّها هنا 
إلى عصور التَخلف والهمجيّة . الجبناء لا يقاتلون إلا من الجر . لو كان 
فيهم ذرّة واحدةً من الشّجاعة لواجهوا جنودي في الشوارع . الصليبيون 
استَغلوا نزوات الشّعب وغرائزه في القتل والتهب فأطلقوا يده » إن 
الشعب في هذه اللّحظة يبدو آلة قتل بلهاء تحرّكها أيادي الصّليبيّة 
الخفيّة . . . واه يا شعبي المسكين!!» أحضر لهم بعض الحرس طعام 
العشاء . أضاؤوا المكان على إنارة المصابيح اليدويّة . أشاح العقيد 
بوجهه عن الطّعام : «نفسي تعاف الأكل اليوم . أحس بالاختناق أريد 
أن أتنفس قليلاً . سأصعد إلى السّطح» . رد يونس : «أي ضوء يتسلّل 
من هنا إلى الخارج قد يُعرَضنا إلى القصف المباشر» . «أأنت تقول ذلك 
يا يونس . نحن نواجه الموت بصدورنا العارية ولا نخاف . لكنّني أشتاق 
أن أرى سماء مدينتي الحبيبة . مَنْ شاء أن يلحق بي فليفعل . ومشى 
إلى الغرفة التي تفتح على الشرفة » لم يتبغه أحدٌ باستثناء حارس يبدو 
أنه انضم جديد إلى مفرزة الحرس الخاصّة بالعقيد . صعد الدرجات 
الحديديّة » نظر باتجاه السّماء » كانت ليلة صيفيّة »لكنّ شيئًا من 
التسمات العليلة أنعشه . اجتاح الشوق قلبه . تابع السير إلى السطوح › 
وقف على المتطح » وفرد كلتا يديه شعر أله تحرر من قيود ثقيلة كانت 
تُكبّله دار حول نفسه ء في البعيد كانت القنابل ما تزال تسقط 
مُضيئة أجزاء كبيرة من المدينة » لحظات وتُسمّع أصوات انفجارات 
بعيدة » على ضوء القنابل السّاقطة تظهر بعض البيوت القصيّة » كانت 
تبدو مثل رؤوس جئَّيّات كبيرة مستسلمة للأمر الواقع . كان يونس لم 
يزل يصعد الدرجات » حين استوى معه على السطح » قال له العقيد : 
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«ما أشبه الليلة بالبارحة!! . «أية ليلة سيّدي؟» سأله يونس . «الليلة 
الي قضيناها في الصّحراء» . «قلك الليّلة التي نينا فيها أشعار المتنبّي 
والجواهري وأ بي قام» . «بلى . أنذكر من كنت أفضّل من الشعراء؟» . 
«عمرو بن كلثوم» . «صدقت» . «لقد كنت تحفظ معلّقعه عن ظهر 
قلب» . «صدقت . وأي أبياته كانت أحبّ إلى قلبى» . «قوله : 

إذا بلع الفطام لنا صبي 1 

تَخرّله ا حبار ساجدينا» 

اقترب العقيد من يونس » وأسند جبهته على كتفه ‏ وقال بصوتٍ 
شی بالأسى : «فما الذي جعل كل هذا ينتهي کأته حلم؟!» . 
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رةه 
أصبح الصبح 


في آذار من عام ۱۹۸۸م قرّر القذّافي ان يهدمّ سجن ابي سليم » 
ويُحرّر السّجناء منه » ويُطلقَ سراحهم . دوّى صوثه في عيد سلطة 
الشعب ء قائلاً : «غدا تذهبون إلى السّجن وتستقبلون أبناءكم » فقد 
(أصبح الصّبح) وسنفرج عن الجميع » إلا عملاء أمريكيا » فهولاء لا 
شفاعة فيهم» . ودعا الآباء والأمّهات إلى الآهاب إلى الستجون من 
أجل أن يعودوا ومعهم أحبّاءهم!! 

فيي صباح العّالث من آذار من ذلك العام جاء القذافي بنفسه 
متطيًا صهوة ة جرافة ٠‏ وأعمل فمهافي جدار السّجن فَهُدَمه » وانهار 
جدار الجن » وطَلب من المساجين أن يُغادِروا عنابرهم ومهاجعهم » 
كأن الدولة تعتذر لهم عن كل الوت ت السسابق الذي سبَبنه لهم » ب لقد ان 
أن يعودوا إلى بيوتهم » وأن يبدؤوا في العمل من أجل أن تنهضَ 
بلادهم بهم!! هذا ما حدث تامًا ؛ وعليه فان العقيد كان يقول ويفعل! 

صباح ذلك اليوم كانت ميكروفونات السّجن وأناشيد الإذاعة 
والتلفاز تطلق صوتها صادحة بقصيدة الفيتوري : 


أصبح الصبح 
فلا السَجنْ ولا السَجَان باق 


وإذا الفَجْرٌ جَناحان يران عَليِكْ 
ذا الث الذي حل هاتيك المأقي 
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والذي شن وثاقا لوثاق 

الذي رتا في كل وادي 

َرَحَة نابمة من كل قب يا بلادي 

خرج السُجناء جميمًا» حوالي خمسة آلاف سجين غادورا 
زنازينهم كأن ما عاّوه من قبل لم يكن إلا حُلّمًا . استشنى التظام 
عملاء أمريكا ء كانوا )٠٠١(‏ سجين » كنت من ضمنهم . «ليس لنا 
شفاعة» ؛ هكذا قال . جاءنا (عبد الله السّنوسي) يوم ۲-۲۹ أي قبل 
يوم (أصبح الصّبح) بثلاثة أيّام » جمعوا له كل مَنْ في الجن » وقف 
فيهم خطيبًا مزهوا بنفسه : «القائد ليس سجّاًا »لو كان أمركم بيد 
القائد لخرجتم من السّجن منذ سنوات » ولكننا نحن الّذين كنا 
مُصرّين أن تبقوا في السسّجن!!!» . 

محا سح م لايل کم فی اكاك ا 
وجماعة الجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا » عزلونا نحن الْستَعْئين عن بقيّة 
السجناء ء في العنبرين الخامس والسّادس من سجن أبو سليم » وراځوا 
يُعدُون اة للإفراج عن نزلائه كلهم . وطلبوا من كل واحد أنْ يكتب 
كلمة شكر للقائد بمناسبة هذا العفو الكبير . 

في الأول من آذار قبل يوم من إعلان العفو على لسان القاذافي ‏ 
نقلونا نحن المئة كما لو كنا صنهًا آخر من البشر إلى سجن (عين زارة) 
حتّى لا نحضر الاحتفال الموعود بالإفراج العظيم › ولم ېلوا أحدًا من 
أهلنا آتنا استّئنينا . في الترحيل من سجن (أبو سليم) إلى سجن (عين 
زارة) جرّدونا من كل شيء» ولم ينقلوا معنا وسيلة تواصل واحدة » ولا 
تلفاز» ولكتنا هربنا معنا مذياعًا صغيرًا لنتابع الأخبار . 

امتلأت منطقة أبو سليم بالأهالي » كل مَنْ له سجين جاء ما لا 
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يقل عن عشرة من ذويه ليفرح بخروجه » غصّتُ بهم شوارع طرابس 
وأحياؤها » وانداحوا كالسّيل في طرقاتها » وتجمّعوا كالبحر أمام سجنها 
العشيد . آلاف من كل حدب وصوب جاؤوا ليحتفلوا مع أبنائهم 
بالحريّة » بالطبع كان أهالينا نحن المئة منهم » انتظروا النّهار كله حنّى 
عرفوا أثنا الوحيدون الّذين اسمُشنينا , وأنّه لن يرج عتا » فأصرّوا ألا 
يعودوا إلا بنا » فسمح لهم التظام بزيارتنا . 

بعد أسبوعين من (أصبح الصّبح) وتحت مطالبات الأهل » قور 
التظام ووعدوهم أنْ يعرضونا نحن الْمسبَمْئين على (لحنة الإفراجات) . 
جمّعونا أمام مكتب مدير الشرطة العسكريّة مجموعات مجموعات » 
كانت الأجنة مكونة من أركان النُظام ء أتذكر منهم (فحد الله 
السّنوسي) » و(خليفة احنيش) ء و(عرٌ الدّين الهنشزي) . و(خيري 
خالد) » و(جميلة دُقمان) » و(سعيد راشد) » و(عبد السّلام الرّادمة) » 
وآخخرين . . . أدخلوا الشيخ الحامدي وكان كفيقًا على اللّجنة » وعُرض 
على خليفة احنيش . فقال له : «ما هي قضيتك؟» . فرد عليه : «الدّفاع 
عن ا حق» . فقال له حنيش : «الله يذهب شبّرتك . ..أي حق هذا 
الذي تعرفه وئدافع عنه » القائد عفا عنك . تخرج وتبيت مع صغارك» . 
وخرج .م أدخيل الزّبير على عبد الله السّنوسي » فقال له عبد الله : 
«اسمك؟» . فرد عليه : «عبد الله» . «الحکم؟» إعدام» . «مقتنع 
بالحكم؟» . «مقتنع» . هما التهمة؟» . «محاولة قلب نظام الک . 
«سنرى ما يصير في أمركة . ومكث بعدها الزبير حوالي ١4‏ سئة حتى 
كتب الله أن يتنم نسائم الحرية . 

كان دوري مع الكاجيجي قد حان لنُعرّض على أعضاء اللّجنة » 
كان الكاجيجي يُتمتم : ويُنبّت الله الذين آمَنوا بالقول الثّابت في 
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الحياة الدُنيا وفي الآخرة ويُضل الله الظّالمين ويَفعل الله ما يشاء» . 
نصحت الكاجيجيى : «يريدون أن يستفرٌوننا فكنْ حَذرًا . علينا أن 
نحسب كلماتنا» . فقال لي : «يصير خير يا أخ علي» . ودخحلنا معا إلى 
اللجنة » عرض الكاجيجي على سعيد راشد زميله في كلّيّة الهندسة 
في عام ۱۹۷۲ » وعلى خيري خالد » وعلى عبد السّلام الزادمة » كان 
عبد السّلام هذا مُتخصّضًا في قَنْل السّجناء بنفسه وبمسدسه الخاص 
ودون أيّة محاكمة . بدأ الرّادمة الحديث يريد أن يستفرّنا : «هذا أنتم 
شباب الحزب »هل هذه الأشكال أشكال بشر» تبّا لكم» . لم نقلّ 
كلمة واحدة » أردف عبد الله السّنوسي : «لكم في المسّجن ٠١‏ سنة » 
التقارير اني عندي تقول إِنّهِ لم يتغيّر عليكم شيءَ طوال هذه الد » 
ولم تراجعوا أفكاركم ‏ ولم تُغيّروها» . 

تولى الرّادمة بعدها التحقيق » سألنا فردًا فردًا » وبدأ بالكاجيجي » 
سأله : «اسمك؟؟ . فردٌ عليه : «علي الكاجيجي» . فسمع الاسم 
سعيد راشد » فصحت ذاكرته » فقال : ويا كاجيجي تتذكر حواراتنا في 
كليّة الهندسة في عام 1907م؟ أنا كنت مقتنع بأفكاري » وأنت أين 
وصلت بعد ١6‏ سنة؟» . فرد عليه الكاجيجي : «منذ متى كنت يا 
سعيد رجل فكر أو رجل ثقافة » ما أنت إل ضحل بكلّ شيء .. . أنت 
رجل حمار . . . لم يكن أحدٌ في الجامعة يُعطيك قيمة ...» . فتدخل 
حنيش ليقول غاضبًا : «لاذا جعت إلى هنا إا موسلا الإفراج 
مُستجديًا العفو؟» . فردٌ عليه الكاجيجي بأئفة : هلم أستجد أحدًا 
شممًا »وم أتوسل إلا لى اله »لكنْ يُسأل الذي أتى بي إلى هنا لا 

...لم آت باختياري ؛ أنتم الّذين أحضرتوني إلى هنا» . فصرخ 
اباد هد e‏ 


https://ar.frenchpdf.com 
383 


فخرجنا , كان قد مرّ علينا يومتذ خمسة عشر عامًا فى السسّجن » 
حرجنا من عند الأجنة لنمكث بعدها فى السّجن ٠١‏ عامًا أخرى » 
ونحن خارجون قال لي الكاجيجي : «هل هذه حكومة القذافي التي 
يُرعب بها العالّم؟!» . فنكست رأسي . فقال : «والله ليسوا عندي أكثر 
من ذباب » وصُراخهم ليس أكثر من رن التحل» . 

أفرجوا بعد انتهاء تحقيقات الأجنة عن (40) سجينًا » ولم يبق إلا 
نحن ؛ (50) قلبًا لم يُكتّب لهم أن يروا شمس الحرّيّة . أعادونا إلى 
سجن (أبو سليم) » كان فارعًا تمامًا » كأتما هو أثرٌ من آثار القرون الخالية 
والأمم السّالفة عفا عليه الرّمن » كان موحشًا فازداد وحشة » كان أقل 
رهبة من حل فيه » فصارت كل لحظة فيه تنضح بالرّهبة . وأصابئه امحن 
فخلا من أهله وساكنيه , ولم يعد يعشش في زواياه إلا البوم والغربان! 
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O, 
ستنسى كل الالام‎ 


لم تمر إلا سمّة أشهر على (أصبح الصّبح) ء حين رأت الدولة أن 
تُؤنسنا بالمساجين الجدد » كانت تعلم أن ستّين سجيئًا في سجن يتسع 
لسنّة آلاف سيشعرون بالوحدة القاتلة ؛ ولذلك بدأت تبعث إلينا بأفواج 
جديدة من البشر الّذين صادرت حرَيّاتهم . 1 

قال القذافي فى إحدى خطبه المسعورة : «يقولون عنّي كافر, ما 
رأيت أشد كفرًا منهم » سنرى أيّنا أشد عذابًا وأبقى » لقد استغلُوا 
تسامحنا وعفوّنا وخوقنا على أمّهاتنا من اعتقال أبنائهن »لقد كان 
متي ومقلهم كمثل التي حين قال : ر 

إذا أنت أكرئت الكريم ملكته 
وذ أنت أكرئت اللُّفيم ترّدًا 

وتوعَدَ الشعب كما لم يتوعده من قبل » فبدأتْ سيول العتقلين 
تطغى على السّجون . وظل (أبو سليم) يحتضن القادمين حنّى امتلا 
عن بكرة أبيه في أقل من سنتين . ١‏ 

كانت سنوات الصف الأول من التَسعينيّات هي السّنوات التي 
شن فيها التظام الحملة الشرسة على الإسلاميّين » كان بعتقل أي أحدٍ 
فيه شبهة من دين غير دين التولة » وكانت بعض الأفكار لمتشلادة قدا 
تسلَلَتْ إلى عقول بعض أبناء ليبياء جزء منها جاء من حرب 
أفغانستان ‏ أو من حرب الشّيشان » أو بسبب صعود الافيّة الجهاديّة 
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من أتباع ابن لادن والظواهري , وشملت الاعتقالات يسبب المتشدّدين 
أناسًا ليس لهم أي نشاط ديني أو سياسي سوى أتهم يُصلّون الفجر في 
المسجد أو أنْهم حضروا درس الشيخ فلان أو علآن »أو أنّهم اتتمعوا 
إلى أشرطة هذا أو ذاك !! ! هذا حقًا ما كان يحدث في كثير من الحالات 
التي قذف بها التظام إلينا : 

ضضم م الصف الأول من عَقد التّسعينيّات سجناء تيّار الجهاد: 
وجماعة التكفير والهجرة » والجماعة السّلفيّة » وجماعة التَبليغ 
والدّعوة » وجماعة الإخوان المسلمين » قليل من العلمانيين ‏ 

ومع الأفواج المتدفقة » بشکلر عشوائی » ئي » ومع الإهمال الطب 2 وقلّة 
النظافة بدأت الأمراض تسري بیننا سريان الضّوء في دامسة الظّلام ؛ 
اسل والسّكّري والدّرن والتَقرّحات والطفح الجلدي والكبد 
الوبائي . . . وعشرات الأمراض الأخرى . كان الدكتور (أبو زيد) الذي 
الحو بنا بسبية وقباية زميل حاسد من زملائه في المستشفى › إذ كان 
يكفي التظام أن تقول له عن قلان إنّه يقول عن القدافي كافر ون أمّه 
يهوديّة حتّى تختفي تامًا » كان أبو زيد دائم الضمحك والمرح » » مستضرطًا 
لما حدث ويحدث » (ضارب الدّنيا بجزمة) كما يقول المصريّون » كان 
قد اخترع في الطب اخدراعًا لم يسبفه إليه عمالقة الطب في كل 
العصور» كان يكشفُ الُصاب برض الستكري بطريقة . مبتكرة » يطلب 
منه أنْ يبول في إناء مُسطّح » ويشرك 4 الإناء تحت المراققبة » فإذا مم 
التمل بكمّيّات حول الإناء قال لصاحب العينة إِنّه مُصاب 
بالستكذري . وكان لحظات مراقبة إناء البول تمر بطيئة » ويكو المريض 
على أعصابه » ويتابع كل التّمل الموجود في الرّنزانة » وأحيانًا لا ينام 
وهو يُفكر بإناء البول وعدد التمل الذّاهب إليه » وكم كان يفرح إذا مرّ 
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يومان وقال له الطّبيب (أبو زيد) وهو يضرب بيده على صدره : 
«حصان . . . لا مرض ولا حاجة» . 

غير أن الموت لا يعرف امرض »ولا يعنيه يعنيه منه شيءء ولا يُفرّق إن 

مشى الهُوينى باتّجاه صاحبه إِنْ كان صاحيه هذا مريضًا أم لا . كان 
يخطفٌ صيده دون تفريق بين صحيح الجسم أو عليل . كان أحيانًا يدير 
صفحة وجهه عن الَذينَ ظلوا يُحتّضرون أشهرًا » ويطيب له أن يرافق 
الأصحاء أولئك الّذين ملؤوا لنا أجواء السّجن الكثيبة مُكاهة ومرحًا . 

كان (سليسان سمعة) يعيش في زنزانة واعصدة مع (صالع 
العلأقي) » الذي ظل يُحتَضّرلمدّة شهرين ‏ وكانوا يُقطرون في فمه في 
الحظات انع الأخمير وينتظرون أن يسمعوا نميه في أي لحظة .وكان 
سليمان قويا . وكان يُساعد الحرس في توزيع الطّعام على السسّجن » 
وألحفنا به تسميتهم » فكُنًا نسمّيه (ابن الشّعب) » وكان خدومًا . كان 
ذلك يوم خميس حين کان صائمًا , وكان يوزع مع الحسرس لحم 
اجاج » فأنا وقفت على توزيع الطّعام » وكنت أمزح معه » فقلتُ له : 
يا خمالي سليمان اليوم حمام . وقال مبتمسًا وسعيدًا : «حمام إيه 
حمام» . فقلت له : «ولكتّك صائم» . فرد : «لا تخف يا علي » سأخبع 
نصيبي منه إلى وقت الإفطار» . فقلت : «سمعت أتك ستخرج من 
الستجن» . «نعم» . «متى؟» . «ثلائة أيّام وأخرج ٬لقد‏ أنهسيتة 
محكوميتي» . اكم بقيت في السّجن؟» . ۷ سنة يا علي . تخيّل يا 
صديقي . . . تبدو طويلة أليس كذلك؟ على أيّةَ حال لقد مرّتْ بكل ما 
فيها من تعب » ولكن الحمد لله . الفرج صار قريبًا . الحريّة صارت على 
الأبواب . ثلاثة أيَام وأخخرج . أحس أن هذه الأيّام القّلاثة أطول من ٠۷‏ 
سنة يا علي» . ربت على كتقيه » عانقتّه . «حين تخرج ستنسى كل 
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الآلام يا صديقي» قلت له . أعطاني صحني ودخلنا إلى الحجرات » 
وأغلق علينا الحرس الأبواب . كان يوم خميس » صلّى صلاة الظهر يعد 
أن أم توزيع الطّعام ‏ عد على المترير » كان عنده ختمة للقرآن » أكمل 
ختمته » وارتاح قليلاً » وجاء وقت صلاة العصر راح زملاؤه في 
الزنزانة يُوقظونه للصلاة » فوجدوه ميا . طرقوا الأبواب » فسمفنا نحن 
النَازْلين في زنازين أخمرى طرق الأبواب فاعتق دنا أن الذي مات هو 
(صالح العلآقي) لاله كان يُحتّضَّر منذ شهرّين » في الصّباح عندما 
فتحوا الأبواب رأينا (صالح العلآقي) سليمًا عشي في السّاحة كأن 
شيثًا لم يحدث » فارتعببنا » ونا نظن أنه هو الذي مات » وعلمنا حينقلر 
أن سليمان جمعة هو الذي كان قد رحل » كان سيخرج من الجن 
إلى الدّنيا »إلى أهله » فخرج إلى الآخرة » إلى أهل آخرين . رحل 
صائمًا » وقال لي ؛ «إنّه خبّأ إفطاره » وإنّه سيتناوله» . تُرى أين أفطر» 
وماذا قدّموا له آنعذ!! 
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(WY) 
اللطبخ‎ 


عنابر الجن امتلأت بالإسلاميّين . تراجعت القضايا الأحرى 
لصالح هذه الأفواج . كان ما تبقى من البعثيّين والقوميّين والتروتسكيّين 
والشيوعيّين وحزب التحرير وغيرهم لا يتعدّى العشرات» أمّا 
الإسلاميّون الذين ينتمي أكثرهم إلى الإسلام الرّاديكالي فكانوا منذ 
منتصف التسعينيّات تعج بهم كاقّة السسجون » وكانوا في سجن (أبو 
سليم) يشكلون أكثر من 4۰ من ساكنيه » وكانوا بالآلاف . 

وفد إلينا ( حسين) منذ ثلاث سنوات » التحق في ظرف لا أدريه 
بالمطبخ » صار يعد العام للمساجين . كان طبَّاخًا ماهرًا . أعني صار 
كذلك . كان لا الطّناجر العملاقة بالاكل لكي يأتي کل واحد من 
(ابن الشعب) ويأخذ عربته » كل عربة خاصة بمهجع » كانوا أكثر من 
عشرة يقومون بتوزيع الطعام على العنابر . كان معه في المطبخ آخرون 
بالطبع . نوافذ المطبخ الأماميّة تُطل من زاوية حادّة على عنابر الجن 
المركزي أحد فرعي سجن (أبو سليم) . كانت إدارة السّجن في الزاوية 
اليُمنى للمدخل » والمطبخ في الزّاوية المُسرى منه . وكان (حسين) 
يستطيع أن يرى التّحركات التي تحدث في الإدارة » وتلك التي تمحدث 
على الأقل في العنابر الأربعة الأولى التي تقابله . كان المطبخ هو 
النافذة التي أطل (حسين) من خلالها على أحداثٍ كشيرة صنعت 
تاريخ الجن وتاریخنا . كان بإمكانه من هنا أن يرى قارات الي 
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تحمل المساجين الجدد ء أو التي تخرج بهم إما إلى أروقة الحاكم أو إلى 
الإفراجات أو الإعدامات على حَدَ سواء . وكان من موقعه يستطيع أن 
يرى كل يوم (عامر المسلأتي) وهو داخل بكامل سلطته إلى قسم 
الإدارة » وير كذلك (بوشعالة) » وضُبَاطًا آخرين . وفي الأيّام 
الاستثنائيّة ؛ أيّام الاضطرابات على سبيل المثال كان يُمكنه أن يرى 
عددًا من أركان التظام وهم يترجّلون من سيّاراتهم القارهة , والحررس 
يخبطون الأرض ببساطيرهم ويؤدون التّحيّة لهم , وقد جاؤوا لمعالجة 
تلك الاضطرابات بمزيد من القمع والتضييق » »أو حلول أخرى كانت 
تبدو غريبة وكارئيّة في آن واحد »كما كان بإمكانه أن يسمع على 
الآقلّ عشر روايات من تلك التي يتلقظ بها الحرس (أبناء الشّعب) ما 
سمعوه من قادتهم » کان (ابناء الشعب) يتداورون في القدوم إلى 
المطبخ لكي يسوقوا عربات الطعام إلى العنابر كلها . لقد كان المطبخ 
اسمًا على مُسمّى » كان في تلك الآيّامٍ أهمّ من الإدارة نفسها . منه 
كان يرى كل الطبخات التي ُعدَ للمساجين » بل تلك الّتي تعد لليبها 
بأكملها! كان منبع أخبار » ومُستودع أسرار » وإنْ كان يُصيبه ما يُصيب 
المطابخ السّياسيّة الأخرى من تهويل أو مُبالغة أو انتشار للشائعات 
أحيانًا » ولكته كان أوثئق مصدر للمعلومات مكن يومئذ! 

أودع (حسين) في العنبر رقم (۲) » وهو العثبر الأقرب إلى المطبخ > 
وهو كذلك قريب جد من ملعب الجن » الملعب الذي لم يكن 
ليخرج إليه أحد » وهو ساحة مستطيلة يزيد عرضُها عن ثلاثين مترًا » 
وطولها عن سنَّين مترًا » وتقع خارج سور العنابر (۲ »4 ٠ ٩»‏ ۸) على 
يسارها . 

تعرّض (حسين) لمراحل من التعذيب الشديد . نجا من الموت فيها 
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جميعًا » وان حرج ببعض الآثار التي لا عحوها الرّمِن » فقد فُطعت 
إحدى أذنيه . لكنّه تعافى حينَ استطاع أن يشعر بذلك الفرح الغامر 
وهو يُعد الطعام للمساجين . شيء من الفرح الدّاخلي يجعل أيّام 
السسّجن مر سريعًا . لم يكن قبل الجن يعرف في الطّبخ شيعًا » هنا 
تغيّر تمامًا . أو قُل إن قدرة السّجين على أن يتحول إلى طبّاخ ذ في السسّجن 
ليس أمرًا شديد الصّعوبة ؛ كانت القاعدة الرّئيسيّة في الطبخ التي 
علّممّه إِيَاها الإدارة : «ألق كل ما لديك من مواد في كل ما لديك من 
طناجر » وأوقد تحتها الثار ؛ السّجناء يأكلون من انوع حنّى الحجارة فلا 
حف عليهم» . كان يفعل هذا في البداية » يمتثل ما أمر بها » لكنه في 
الأيّام التي كان يقدر فيها على أن يُحسّن نوعية العام كان يفعل . كان 
يشعر حين يطبخ أنه يطبخ لنفسه . في عهده رأينا بعض الأكلات 
الطّيّبة التي كانت حلمًا فيما مضى . رأينا الحمام » والتجاج » 
والملوخيّة » والأررٌ غير الجن » وغيرها . . . غير اله إذا نقص الطّعام » أو 
كان رديثًا مليًا بالأتربة » فكنًا نعرف أن (حسين) لم لك حيلة في 
ذلك اليوم لكي يأتينا بطعام جيّد! 

كان قد مضى علي في السّجن عشرون عامًا . عَفْدان بكلّ ما 
فيهما قضيتُها بين الجدران . لم تمر لحظة واحدة دون أ أشعر بهاء 
بطولها وعرضها » راراتها » بآلامها ء بآمالها » بفرحها » بحزنها » بالضئيق 
الذي يُمجَر الضّلوع أحيائًا » والفرج الذي يُسرّي عن القلب أحيائًا 
أخرى ... لا تُصِدقوا أن السّجين يعد الأيَام هكذاء ولا تصدقوا أن 
هذه الأيام تمر مرور الكرام » ما من ساعة ما من دقيقة ما من ثانية إلا 
وكان لها رَفعها على التفس » وطعمُّها في القلب » وأثرها في الرّوح » 
اللُحظة في الجن قر بأوجع من اللحظات خارجه » وأذْومّ » وأعمق . 


https://ar.frenchpdf.com 
391 


الشاعر في الجن تتعتق » تتكّف » تشعر بكل شيء وفي کل حين . 
كل شيء يبدو مختلقًا » إنها عشرون عامًا من کل شيء بكل ثانية, 
فيهاء إتها لم تمر كما لو مرت ظباء في أجَّمة » ولا خيولٌ في ساحة » 
ولا طيورٌ في روض » لقد مرِّتْ كأنها سلحفاة مريضة تمشي بأبطأ مما 
تمشي في العادة على أرض مليئة بالشوك والدمع والبّكاء والأسى » 
وليس لها نهاية!! 
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انف 
العقيد 

«أريدُ أن احرج من هنا . .لم أخلّق لكي أقيّد كالعبيد . أنا آخر 
الأحرار في وطني . ليبيا كلّها ملك لي .ولا أحد يستطيع أن يمنعني 
من أن أتجوّل فيها . أنا سيّد الأباطرة العظام فَمَنْ يهزمني؟! أنا ملك 
ملوك أفريقيا . أنا خليفة الله في الأرض . أنا القاضي بأمر الله . أنا 
سلطائه الذي لا يزول . وظله الظليل . ويده التي يبطش بهسا.. 
أنا.. .» تقض بيه بعصبية . كان لا يزال يصرخ حين هُرعوا إليه : 
أن التخلة الي لا تنحني . سأخرج إلى حبيبتي سرت . سأمشي في 
شوراعها لني مشيثها واا فتى . وسأجوب طرقاتها الّتي جُبتها وأنا 
غلام . وسأقتل كل مَنْ يقف في وجهي كما فعلت دائمًا . سأخرج 
الآن ؛ مَنْ يمنعني عمًا أريد؟!!» . رجاه يونس : «ستُقتّل في أيّة لحظة» . 
«سأموتُ شهيد)» رد عليه » تم تابع : «هل تظتني جبانً؟!» . تدعّل 
منصور : «سيأتينا المعتصم ببعض الأخبار عن الجبهات الأخرى . 
السنوسي يقاتل بشكل جيّد يا يدي على جبهة طرابس 
وجبهة .. .» . قاطعه : «طرابلس سقطت بيد الغوغائيين يا كلب . 
حذار أن تخدعني» . تابع منصور كأنّه لم يسمع الشّتيمة : «وجبهة 
بنغازي » وبقيّة الجبهات مع قادة آخرين » قال إِنّه سيلتحق بنا في هذا 
القاطع . دغنا ننتظزه ونسمع منه . لعلّه ملك صورة أفضل من تلك التي 
غلكها» . قال عرّ الدين : «سيّدي أعدك أن تخرج وسنخرج معك .لکن 
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دعنا ننتظر السنوسي كما قال منصور» . نظرٌ إليهم جميعًا » قلّب نظره 
بينهم : «جُبناء . كلّكم جبناء . أنا لم أعش إلى هذه اللحظة لكي 
أحيط نفسي باجُبناء» . وصعد إلى غرفته وهو يبصق . 

جلس على حاقة السّرير » قلّب نظره في أرجاء الغرفة » سرح » 
نقلغه الذكرى إلى رومانيا » عندما خرج في رحلة صّيد إلى إحدى 
الغابات هناك » رفع يديه أمام وجهه » نظر فيهما ملياء استعاد المشهد 
بصورة أدق » لقد ذبح غزالاً في ذلك اليوم » وشق صدره » تم نزع قلبه 
من تجويف صدره » وراح سح يديه بدمائه الحارّة المتدفقة منه » سأله 
يومّها أحد مرافقيه وقد أرعبه المنظر : «لاذا تغسل يديك بالدّم الوّسخ؟» 
فقال : أيّها الغرّ؛ أنت لا تعرف فوائد غسل اليدَّين بالدّم وهو ساخن » 
إته يحميك من الشياطين » ويجعلك أقوى» وغمز بعينيه : «أقوى في 
كل شيء حتّى في الفراش » هكذا قالت مبروكة» . نظر إلى يديه » 
قلبهما أمام عيتيه » كانت عروقهما قد بدأتا تنفران » كانتا ظاهرتين 
بشكل جلي : «أهو الهرّم؟!» همس لنفسه ؛ «آه لو كان هنا غزال لكي 
أنعمد بدمه ‏ لكن أي غزال يُمكن أن ُشبع توفي وأستعيد به 
شبابي؟!» . نفض يديه » وهر رأسه . أزاح الكرى جانبًا وقام عشي في 
الغرفة . اقترب من أحد الجدران » كان الغبار يُغطَيه » تراءى له من تحت 
الغبار أن هناك رسمًا ماء نفخ عليه » فطار الغبار فغشى على عينيه » 
ودخل فى أنفه » أزاحه عن عيئيه » وحدّق فى الجدار؛ كان الجدار 
يحمل رما قديًا يبدو أنّ طفلة خربشئه » ولم ينه أحدٌ من بعدها ؛ 
شمس ساطعة في السّماء من تحتها بيت نصفه مُهِدَم » والبحر يبتلع 
الصف السّليم . فكر ماذا يمكن أنْ تكون الشّمس أو البيت أو البحرء 
ضاع بين النُلاثة » وصمت ء اختار أن يكون البحر ؛ الشمس تغيب » 
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البيت يُعقي عليه الّمن » ولكن البحر يبتلع كل شيء . 

عاد إلى السرير » حدق في نقوش الوسادة » كانت نقوشًا خضراء 
لنخلة شامخة تمد عذوقها كقبّة . لم يكن فيها ما يلفت الانتباه ‏ غاص 
من خلف التّخلة » تخيّل نفسه قائدا رومانيًا يأمر بالقتال » عمًا قويبٍ 
سيركب عربته مثل (ماركوس أوريليوس) » وسينتصر وسيفلسفاً 
انتصاره في تأمّلاته » وسيهتف وسط الجماهير : «المجد للورة . 
لليبيا . . . الجد لي» . رمى بنفسه على السسرير» مدد رجليه » وأراح رأسه 
على الوسادة . ووضع يُمتاه تحتها . أحس أن تحت يده شيئًا ما بارا من 
أسفل الفَرْشة » تحسّسه ليتأكّد › بدا له أله شىء صلب » اعتدل من 
نومه » أزاح الوسادة ورفع الفرشة » نعم » كان هناك صندوق صغير من 
الخشب القدي » فتحه بحذر » في الصّندوق رأى ورقة مطويّة » رفعها من 
الصندوق » فرأى سوارا ذهبيًا . رفعه أمام ناظرّيه » بدا أمام الذهب الذي 
كان يملكه تافهًا لا قيمة له » كان يُمكن أنْ يهب ألف واحد من هذا 
السّوار لخمسين من محظيّاته في يوم واحد . دقق النْظر في السسّوار لمع 
الذَهبُ على ضوء المصباح المعلّق في السّقف . نظر إلى الجزء الداخلي 
من السّوار» كان محفورًا عليه اسمان (عائشة وخالد) بينهما قلب 
حب » تذكر ابنته عائشة فاضطرب »عملت صورتها أمامه فخفق قله » 
مى لو أنه يستطيع أنْ يحضنها لحظة واحدة » مرّة أخيرة. قبل أن 
ينتهي هذا الوجود »أن يراها ولو من بعيد يسوفُها قَدَرُها خارجة من 
موطنها الذي أحبّها , وأمام عيئي أبيها اَم بها حد الجنون » كانت قد 
غادرت إلى الجزائر مع بقيّة نساء العائلة . «هل يعاملونها بشكل جيّد 
هُناك؟! هل تحظى جا تحظى به الأميرات كما كانت عند أبيها؟! ل أ 
الملاعين يعاملونها كهاربة من الحرب ء أو كمُهاجرة أو شريدة . اللعنة 
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عليهم إن فعلواء ألا يعلمون أنّها ابنة أعظم رجل في القاريخ « ألا 
يعلمون أنها ابنة القدّافي» . أعاد السّوار إلى مكاته » وتناول الورقة 
المطويّة » كان يبدو أنّها رسالة » قرأ فيها الكلمات الآتية : "إلى حبيبة 
القلب عائشة » هديّة عيد زواجكما . اهتمّى به عيّوش » وأحبّيه كوطن» 
كان يبدو من التاربخ في أسفل الرّسالة ٠١-۲١‏ أنّهما لم يتزوّجا بعد . 
وتحت التّاريخ كان توقيع الأمّ . أصابنّه كلمة الأمّ «وأحبّيه كوطن» 
بمقتل . لم يُحبّه أحدٌ على هذا الحو . أعاد الرسالة إلى الصّندوق » 
وأعاد الصّندوق إلى مكانه » واستلقى واضعًا كفه اليُمنى تحت خده» 
وغَط في الوم . من بعيد كانت أصوات الانفجارات تدوّي . وضووُها 
يرسم لمعانًا يخترق بعض الشروخ في جوانب النّافذة ليلقي بظلاله 
على جدران الغرفة . 
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زفنف 
بشي رالزعلوك 


بشير الرّعلوك ؛ الفتى العربي الأصيل » ذو الطَلّة البهيّة » والقلب 
الَرِح » والضحكة الرائعة » والروح الحلّقة عرفئُه اول ما دخل إلى هنا . 
في شهر إبريل من عام ١۱۹۹م‏ » الشهر الذي اتخذ منه القذافي عيدًا 
لكي يقتل ويسجن ويذبح ويعتدي على امات بدعوى الحفاظ على 
الأمن ومحاربة امرترّقة والرتدين . بشير صنفُ آخَّر من البشر . ملاك 
هبط من السّماء . جاء ليُساند الحاج صالح في مهمّته الرّساليّة ؛ المسح 
بيد من حنان على قلوب الموجوعين . والابتسام في وجوه الُعذّبين » 
وسَرْد حكايا الصّبر للقانطين . كان بشير للموجوعوين وعد الشنّفاء » 
ولليائسين وعد الأمل » وللمحرومين وعد العّطاء . كان لا يراه أحد إلا 
ابتسم » ولا ينظر في عينّيه أحدٌ إلا ارتاح . 

حين يج به معنا في سجن (أبو سليم) ضمن الإسلاميّين الّذين 
حصدتهم آة النظام من كل أرجاء ليبيا اندمج معنا على الفور . رجل 
يالف ويُؤلف . 

کان (بشير) يومّ سجنه ذاهبًا إلى عمله کالعتاد » وكان يعمل في 
مصنع الحديد والصّلب في (مصراتة) » مضى اليوم عاديا مثل باقي 
الآيّام » العاصفة تهب فجأة . الغيب لا يعلمه إلا الله . الملستقبل 
مجهول وغامض مثل مستقبل البشريّة اليوم التي لا تدري إلى أين 


تسیر . 
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كانوا ينتظرونه في الخارج . الوحوش المتفتنة في خثق البلابل . 
الججراد الذي لا يسرك خلفه الأرض إلا رايا ؛ كانوا عشرات من 
الدججين بالسّلاح ألقوا القبض عليه . في بيته كانت الروجة اولان 
القّلاثة ينتظرونه على طعام الغداء . أعدّت الم الطّعام ونضّدته على 
المائدة ‏ وانتظرت مع فاطمة التي كان عمرها يومعذ أربع سنوات » 
ومحمّد سنتين ونصف » وبراءة أربعة أشهر فقط . طال الانتظارء 
والطّعام بدأ يبرد . لكنّه لا يُؤكل دون رب البيت"» ولا يُستساغ دون أن 
يبدأ هو به . حرجت ابنته فاطمة إلى الباب الخارجيّ تنظر إِنْ كان أبوها 
قد عاد آم لا . الطّريق إلى الباب الخارجي بدن يومعذ موحشة » 
ساكنة » كان أهلها غابوا عنها سنينَ سحيقة . في الداخلٌ كان القلق 
يتصاعد في قلب الأمّ ء شيء ما قال لها إن مكروما قد أصابه » القلب 
لا يعرف الحقيقة الكاملة ولكته يُحس بها تام الإحساس . لن يعود أبو 
العيال اليوم . وربّما لن يعود أبدًا . 

كانت فاطمة ما تزال بالرّغم من مرور السسّاعات الطّوال » تنظر من 
شقوق الباب » من قلبها المتلهّف إلى رؤية الأب الغائب » لكن الغياب 
الذي يطول انتظاره يتحول إلى موت مقط . 

سألت الام كل أحد يعرف (بشيرا) عنه »لك مَنْ كان معه في 
العمل قال إِنّْه أنهى عمله وخرج بشكل عادي . توسّعت دائرة 
البحث ؛ جاء الأعمام والأخوال إلى البيت , راحوا يجهدون في البحث 
عن الغائب »لم يكن وحده شاهد الغياب » كانت الحرَيّات تشهد 
ذلك » والحق » والعدل » كان الكون بأكمله يسير إلى الغياب » حولت 
القبضة الأمنيّة المتسلّطة ليبيا إلى غرفة مُحكمة الإغلاق خارجة عن 
التاريخ . بدؤوا يبحثون في الست يات »في الطرقات » في 
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الحدود ». . . كان الغياب حاضرًا فى كل شىء . فى المساء جاءت قوة 
ة بكامل عتادهم ليقتشوا البيت »عرفا حينغذ امحنة التي 
حلت بنا . فتشوا كل شيء في البيت » كانوا يبحثون عن أصدقاء لأبي 
في الرّوايا وخلف الأرفف » وتحت الفراش »قال أحدهم : «لا بد من 
هَدْم البيت» . لم يفعلوا ذلك أول مرّة » من قبل هدموا بيوت آخرين » 
شيءْ من القمع والقهر لم تفعله أكثر الدول عنصريّة واستيدادًا . 

هناء معنا في هذا المنفى الاضطراري الكبير ء الوطن داخل 
الوطن » الحريّة داخل القيد » كان (يشير) يصنع القرق . أنا خبرتٌ 
الجن قبل أن يأتي بأكثر من عشرين عامًا » كانت فيه تقلّبات كثيرة » 
ولكنّ فيه فترات انفراج » كان حظ (بشير) وأصدقائه من الإسلاميّين 
الجدد أتهم جاؤوا في الوقت الذي كان فيه الجوع اشد ما يكون فتكاء 
كرك SE LD RE A‏ . كان 
عصره أش ظلمة من كل العصور السابقة » لكنّه ومع حداثة عَهده 
بالمسّجن » حاول أن يزرع الورد في القلوب المتصحّرة » حاول أن بغر 
كانت حركته الدائبة » وابتسامته الُشرقة » وصبره الطويل » وجلمه 
الأطول قد ساعدت على مواجهة المرارة والحموضة والعفونة التي يرشح 
بها السّجن يومثذ . كانت الأفواج المتدفقة إلى السجن لا يُمكن التَبَو 
بها ؛ لكثرتها » لأستدادهاء كأ الستلطة حرست على أذ تزع في كله 
بوصة في سجن (أبو سليم) سجيئًا . آلاف مؤلّفة » لا ندري كيف 
اقسع لهم السّجن »مع أنه أضخم سجن في ليبيا على الإطلاق » 
قسماه المركزي والعسكري بعنابره السَتّة عشر قد امتلاً عن بكرة أبيه . 
كان القذَافي يومّها أشد فترات حكمه غضبًا وانفجارًا . أشاع الجهاديون 
لذبن عج بهم السّجن أنه كافر ومنكر للسُنّة وأنّ أمّهِ يهوديّة » وأنه 


أمنيّة 


https://ar.frenchpdf.com 
399 


يهين الأنبياء والذّات الإلهيّة » فأقسم على أن يجعل أجسادهم تتعفّن 
في السّجن » وعظامهم ترم فيه . ووفد إلينا أصحابٌ قصص كثيرة. 
يُخالط بعضها الخيال لغرابتها » ولقسوة التعامل معها . 

كانَ معنا أيضًا (عزيز) ‏ الشيخ المُتنوّر . الذي عمل على أن يقلص 
الخلافات بين الجماعات الإسلاميّة إلى أبعد الحدود . كانت الخلافات 
الي #نشت هح اللمميع » كدت أزاها أسوأ من المؤيّد . إذا كان السّجن 
لم يؤدبنا ء ولم يعرّفنا أدب الحوار مع الآخر والقبول به » فأي مكان أخر 
سيفعل!! كنت أستغرب من أولئك الذين یتناحَرون وهم لم پانرا من 
العلم شيئًا . 

كان بعض السّجناء من متشدّدي الجهاديّين والتكفيريّين لا يأكل 
قطعة الحم التي ربا تأتيه في الشّهر أو الشهرّين مرّة واحدة » بدعوى 
أن الذي قام بالدّبح للعجل أو الخروف ليس مسلمًا . كان الحرس 
يجهلون سبب الرّفض في البداية ويستغربون من السسّجناء الَذين بدل 
أن يفرحوا ويُهلَلوا لقطعة اللّحم راحوا يرفضونها » وحينَ علموا أن 
السّبب هو أن الذابح لهذا الحم كافرٌ» انهالوا عليهم بالعصي 
والهراوات والسّياط في كل جانب . الغريب أن هذا التعذيب زاد هذا 
الصنف من المساجين إصرارًا على موقفهم ٠‏ وأتهم على الصواب 
والحق » وأ ما حدث لهم كان ابتلاء من الله ليمتحن صبرهم 
وثباتهم ؛ فا حت غالية كما كانوا يقولون!! 

كان التقاش بين الإسلاميّين المتشادّدين يصل إلى الشتائم » وإلى 
القذف في التار» وإلى استحلال الدّم » لقد شهدت معركة ذات مرّة 
بين هؤلاء الإسلاميّين الّذين لم يحتمل بعضهم بعضًا » فقام العراك 
بينهم بالأيدي » وتطور الأمر إلى الركل واللطم والصّفع والضرب بكل ما 
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يستطيعون » ورأیت وجومًا تنزف » وصدورًا تُمرّق » ودماء تسيل تخطّي 
السّاحة والجُدران » وعجبت تام العجب من أن هذا يحدث بيننا » وكان 
الحرس مسرورين لما يحدث » يراقبون المعركة من بعيد ولا يتدخخلون » 
وفوهات بنادقهم مصوّبة نحونا للسّيطرة على الأمر إذا زاد عن حه . 
وحين أمرونا أن ندخل | إلى زنازيننا ء انجلى الأمرء ودخحل المتعاركون » 
وهالني كمّيات الدمٌ التي تركوها خلفهم لنُشير إلى مدى البغض 
والكراهية الذي يحمله الواحد للآخر . جاء (بشير) فقلّل من حدوث 
ذلك » وسانده (عزيز) » فراحت الأمور تصفو بينناء أمّا نحن والحاج 
صالح » فكانوا يحترمون آراءنا ونصائحنا لطول مُكثنا في السّجن » 
ولستنا التي كان قد مرّ علينا يومئذ ثلاثة وعشرون عامًا في السجون!! 

ازا مرة في منتصف القّسعينيّات بشخص ليس له علاقة 

الدّين » على خلاف الّذين كانوا يُحاكمون آنقذٍ 6 يبدو متشردا »وقد 
0 بالمويّد . كان يهذي ويضحك .قال له عزيز الذي كان 
يُجاورنا في الجلسة : «الخرّاس يسمعونك . لست في حاجة لأن تُعاقّب 
بتسعليقك من رجلّيك» . رد عليه وهو يواصل ضحكه : «هل بعد 
الجن عقوبة؟!» . «لماذا جاؤوا بك إلى هنا؟!» . «رَوْقتَ كلب بالأ خضر 
وأطلقئه ٠‏ ألم يروا في حياتهم كلبًا ملونا بالأخضر يعوي في الششوارع!» . 
«هل حكموا عليك بالمؤيّد لإهانتك الكلب أم اللون الأ خحضر؟!» . «يا 
ودي خيرك » تهمتي إهانة ذات القائد من خلال إهانة لونه الأخضر . 
كسيف عرفوا أنني كنت أقصد ذلك . هل يُحاسبون على ما في 
الفمير؟!» . «كم حكموا عليك؟؟ . «السّجن المؤْيّده . الله المستعان» . 
«لا ما تخافش الحمد لله مَسكُونى سكران!!» . فقال له عزيز: 
«صِحّة . . . صحّة . . . الحمد لله أك لم ته القائدا!» . 
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)€( 
الأسوأ لم يأت بعد 


منذ أواخر عام 1448م » حينٌ لم يعاد في السّجن موطئ قدم إلا 
ورج بسجين فيه » كنا قد صرنا نأكل عشب الأرض اليس على سيل 
الجازء بل على الحقيقة العامة ء كنا نطوف في لحظات الخروج إلى 
الآريا » في زواياها نبحثُ عن عشب ولو كان يابسا أو شوكًا من أجل 
أن نقضمه . بدا أن الجوع في هذا العام سينزع أرواح بعمضنا من 
أجسادهم . لم أكنْ لأتخيّل أن عددًا منّا سيموت بسبب الجوع » كان 
يُمِكن أن ننحل إلى حدٌ كبير أن تذوي أجسادنا » أن يُقعدنا الجوع 
فلا نستطيع الحركة . أمّا أن غوت جوعًا فقد كان هذا الأمر قبل هذه 
السنة خيالاً » وأصبح في نهايتها واقعًا حقيقيً!! 

كان (بشير) يأخخذ من طعامه ليحمي الُشفين على الوت » وكان 
يجهد في أنْ يوع العام ولو جار على نفسه حتّى لا نخسر بعض 
الأرواح المؤمنة . قال له (حسين) »إن كميّات المواد الي يأتون بها لكي 
نستعملها في المطبخ قلّت إلى العُشرء ممّا يعني أن ما كنت تأكله في 
اليوم ؛ عليك أن تأكله بعد الآن في عشرة أيّام!! 

حينَ حرجنا إلى الآريا الخاصّة بالعنبر رقم (4) ذات مرّةء كانت 
أنابيب المجاري التي تتسلّق على جدارن شيلآت العنبر من الخارج قد 
حدث فيها تسرّب » وتقاطرت مياه المجاري من هذه الأنابيب على 
الأرض » وأنبتت بعض العُشب . كان هذا العُشب ناضرًا » وأخضر 
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يانعًا . في لحظة التّدفق » رأيت أناسًا يسجدون على الأرض » فظنت 
أنّهم لأوّل مرّة يرون الشمس بعد شهور أو سنين ويسجدون شكرًا لله » 
ولكتني حين دقّقتْ التظر رأيتهم ينحنون انحاء الخراف ليأكلوا عشب 
الجاري » كانوا يلتهمونه التهامًا » وحينَ أمرنا الرس لندخل كَل إلى 
زنزانته رأيت بعضهم يقطف بعضًا من ذلك العشب ويُدخله معه لكي 
يكون له زادًا إن جاع . 

لم يكن (حسين) يستطيع أن يطهو شيئًا صلبًا » كان أكثر ما يأتينا 
هو الَرّق » مرق القرع » أو مرق القرنبيط » أو مرق البطاطا . كان بشير 
يقول لحسين : «الخبز لا يُكلّف الدولة شيمًا ء ذَعْنا نطلبْ منهم زيادة 
الخبز . المرق وحده لا يكفي . لا يس الجبوع » البطون تحتاج إلى شيء 
صلب يُمسك معّدها» . كان يتّفق معه , ولكته لا يجد أذنًا صاغية 
عند الإدارة . ١‏ 

منذ سنة تقريبًا لم ي یر (بشير) أحدًا من أبنائه ولا زوجته » كانوا 
يعرفون أنه في سجن (أبو سليم) ‏ لكنّهم لا يعرفون عنه أكشر من 
ذلك .لم يكن أحدٌ في الإدارة ليدرك مدى الألم الذي يعاني منه 
السجناء في التاخل . جر بشير» أوصلوه إلى (عامر المسلاتي) ‏ وقف 
أمامه ناصبًا جذعه . سأله عامر : «ما الذي تريده يا بشير؟» . «نحن لا 
نطالب باللّحم أو الشّحم . كَل ما نريده كمّيّات كافية من الخبز . «لقد 
كنت سأسمع لك لولم تكن أنتَ وجماعتك زنادقة خارجين عن 
القانون » الخارجون عن القانون لا يُحاسّبون بالقانون » لو أنَكَ مسجون 
في سجن (غوانتنامو) لعرفت أَنَك تعيش وجماعتك في جنّة» . «نحن 
نعيش يا عامر في جحيم . مید في (غوانتنامو) ولا يوم في (أبو 
سليم) » أنت تعرف ذلك ولكنّك تُنكره . ما أطلبه لجماعتي » هو ما 
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أطلبه لكل المساجين هنا . الخبز» . «قائد الُورة قال نكم لا تستحقون 
الرّفة» . «قائدك ليس إلهّا . هو شخصٌ مغلنا» . «ولكنّ حكمه ناف 
كما هو حكم الإله» . «لن أدخل في نقاش لا يُوْدَي إلى نتيجة ٠‏ نريد 
أن تؤمّنوا للمساجين الخبز أو الأشياء اي تمحكث في المعدة طويلاً 
كالبطاطا . هل تريد لهم أن وتوا وتكون مسؤولاً عن ذلك» . «إذا ماتوا 
فالله هو المسؤول عن موتهم لا أناء دبل أنت؛ لأنهم ماتوا بسببك 
وبإمكانك ببساطة أن تنقذهم» . «أنا أريد لهم أن يموتوا . الكلاب 
الضَالّة لا جزاء لها إلا الموت» . «الكلاب الغمّالّة هي أنثك وأعوانك 
وزبانيتك» . اجتاحت (عامر السلآتي) بعد الجملة الأخيرة نوبة غضبٍ 
طافحة » أمر حرسه : «خُذوه وعلّقوه» علق بشير في سقف إحدىً 
مواضع التعذيب من رجلّيه يومّين كاملّين . كان الدّم ينحبس في 
ساقیه نفس يضيق » وعيناه تقطران دما بين حين وأخخر » ولکته لم 
يشلك ولم يتوسّل ء ولم يطلب إليهم أن ينزلوه . حينٌ أنزلوه ف في اليوم 
لاني : أخذه (عزيز) كان قد افتقده وعلم ما حل به مسح على وجهه 
بالماء » وسقاه » وأطعمه من الخُبز القليل الذي خبّأه له في غيابه » قال 
له (بشير) قبل أن يأكل : «هناك في السّجن مَنْ هو أولى مني بالطّعام . 
أعط هذا الخبز لغيري» . 

في رمضان مرّت علينا أيَامِ لم نكنْ نجد فيها من طعام عند الإفطار 
إلا الماء . حى إننا فكَرنا في أكل إسفنج الفرشات » بعد غمسه في 
لماء حتَّى يسهل مضغه » وتقطيعه إلى قطع صغيرة حى نتمكن من 
عه . فعلها بعضنا وأَدتْ إلى مزيد من التّدهور الصّحّي . استمرٌ الجوع 
حى صار الخبز حلمًا . كان ثلاثة أرباع السّجناء يحلمون بالخيز» 
يحلمون بشاحنات كبيرة مُحمّلة بالخبز ترمي بكمّيّات كبيرة منه من 
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ا 0 السجناء يأكلون منها . 
كانت الكمّيّات في الأحلام كبيرة جدا ,يا يأكل الجميع حتّى يشبعواء 
وفي الصباح توقظهم طقطقة الأبواب ٠»‏ فيستيقظون ولا شيء غير 
الحجارة وا حدران » هلكى من الجوع يبحت أحدهم عم يسا ارمق فلا 
يجد . 

مُنعت الزيارات بالكامل » في الجن مَنْ لم ير أبناءه أو زوجته 
منل أكثر من عشر سنوات . في السّجن مَن لم ينظر في عيتي حبيبه 
أكثر من ذلك . كنا تفتقد ذلك الضّياء الذي ينبعث من عيون مَنّْ 
نحبّ فيعيد إلينا الحياة » ويون لنا الدّنيا » وينتشلنا من الستقوط في بثر 
الكآبة . 0 

في آخر آیام عام 1440م تعرّض سجناء العنبر لجولة أخرى من 
التعذيب » كان سبب ذلك رئيس التوكة في ذلك اليوم ؛ عن بباله أن 
يلهو مع أحد المساجين الشّيوخ » كانت لحيته طويلة » فأمسك بها 
الحارس وشلتها م قام بصفعه على وجهه » انقض الششيخ على الجن 
فطرحه أرضًا » وکال له الرركلات حى صار يستغيث ‏ فتجمّع ارس 
يحاولون استنقاذ رئيسهم من الششبخ » لكنّه كان يُحكم القبضة على 
عنقه » وكان يلكمه باليد الأخرى » ويكيل له الصّفعات بشكل 
جنوني . استمر الشهد دقائق مرت كأتها سنوات . انتصر الشّيخ 
لنفسه » وشعرنا أنّنا نحن الذين انتصرّنا » لكرامتنا , لذاتنا » لنفوسنا 
من أن تداس كما لولم نكن أكثر من حشرات . عبر الشيخ بطريقة. 
رائعة ساحرة عَما في نفوسنا رتنا من وجع الل بعدها .لکنا کنا 
ندرك أن الأهوال قادمة . تجمّع أكشر من عشرة على الشيخ بعد أن 
استخلصوا سيّدهم منه » وراحوا ينهالون عليه بالهراوات » وكانت تنزل 
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عليه خمس هراوات في لحظة واحدة . تم أدخلوا الشيخ وجماعته إلى 
الرّنزانة . بعد أقل من نصف ساعة » جاؤوا مرّة أخرى » وأخرجوا نزلاء 
الزنزانة » وغمروها بالماء المثلج » وبللوا الفرش والوسائد وكل شيء » كان 
الشتاء في أوجه » والبرد يقص المسمار لحدته ْم أدخلوهم شبه عرايا 
إلى الرّنزانة . كان تعذيبًا مُمنهجًا . استمرًوا عشرة أيّام على هذه 
الحالة » يخمرجونهم من الزنزانة » ويدقّقون الماء المج » ويدخلونهم في 
الماء . كانت درجة الحرارة في تلك الأيّام تقترب من الصّفر » وكان الماء 
يتحول في داخل الزنزانة إلى صفائح زجاجيّة . أظن أن بعضهم احتاج 
إلى شهور لكي يبرأ . 
من بعد تلك الحادثة . صار يمر يومان دون أن نرى الحرس يصيحون 
بالطعام . التوكة التي تحرس عنبرنا غابت ليوم كامل . لا حس» لا 
خبر , لا طقطقات » لا طعام ‏ لا ماء . كان عقابًا أشَدٌ من الجلد . 
في العنبر الأول ؛ حدث ما لم يكن متوقّمًا ؛ تمكن نزلاء الرّنزانة 
ا من قص حديد التافذة وة منشار حديد صغير استطاعوا 
تهريبه داخل جونة تَمْرء كانوا يد يتسترون بالليل » ويقصون في كل یوین 
واحدا من القُضبان » ويُعيدونه إلى مكانه کی لا يبدو أنّه كذلك » بعد 
عشرة أيَام صار بإمكانهم تنفيذ عمليّة الهرب . كان الخروج من النّافذة 
سّهلا . الصٌعب هو اجتياز الجدار الأول الذي يفضي إلى ساحة الملعب 
الخالي . ومن ثم الججدار الثاني وهذا يحتاج إلى وقت وريّما ينكشف 
الأمر بواسطة حراس الأبراج التمركزين في أماكنهم . وربما يعرّضهم 
لصعقات كهربائيّة » اختاروا الطريقة الأكثر انكشافًا ولكنّها ربّما تضمن 
لهم هروبًا مباغتًا قبل أن تبدأ عمليّة مطاردتهم » قرّروا أن يصعد أحدهم 
إلى أحد الأسطح ويستولي على سلاح الحارس » وهذا ما كان » استولى 
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على السّلاح » وعاد مع رفقة ثمانية من زملائه إلى البابة الرئيسيّة » 
واقتحموها تحت تهديد السلا » وخرجوا . قت ملاحقتهم على الفور. 
فتل بعضّهم » وألقي القبض على أربعة » وقكن واحد من الاختفاء . 
كانت جروح الأربعة بليغة » أعيدوا إلى الجن دون أن يلقوا رعاية 
صحيّة أو كشقًا طبَيًا . تعافى ثلاثة منهم بعد شهور . الرابع ذلك الذي 
استولى على السّلاح تعاملوا معه بطريقة مختلفة . ألقوه في السّاحة 
مُقيّدًا . وراحوا يسكبون الماء المالح على جروحه . كان أنينه يصل إلينا 
يُلْخّص المأساة فى الإنسان الذي لا يرحم أخاه في الإنسانيّة » كأئما 
توغّل ذلك الأنين قادمًا من فجاج الغاب , عميقًا » شّجًا ‏ يحمل ألفّ 
جرح نقار لالف مالوم . لم يدخلوه إلى زنزانته لكي يحظى بشيء من 
الرّعايّة من زملائه » ويروا عنه وجعه » بل أبقوا عليه في السَاحة » في 
البسرد »ف في اليل » ولم يكن لينام ء وكانوا يتناوبون عليه ساعة بعد 
ساعة » يدلقون عليه الماء البارد الالح » » كان أنينه في اليل العميق يصل 
إلى مسامعنا » ونحن لا ندري ماذا يُمكن أن نفعل له . في مساء اليوم 
الغّائي كان أنينه يحمل نغمة الطيور المهاجرة » والكائنات التي تودّع 
الحياة برَنّة حزينة . ظل أنيئه يفت شيمًا فشيمًا . حنّى انتهى تامًا . 

سمغ كد اران ا رس اهيز مات بوبه بايا عله 
الحارس الآخر : «مات . . . مات . . . الله لا يرده» . 


مكتبة فهر 
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)6 
لوكان للجدارقلب لَبكى! 


زرعت هذه الأحداث في عقليّة التظام الانتقامَ ممّن يحاول 
الانتقاص من هيبته » أو الخروج على أمره . كانت آثار ذلك سيّئة جدًا 
علينا . بدا الجن كأتما سحل بأكمله على طريق الالام » وكأتما علق 

كان (بشير) لا يزال يحاول أن ينزع كل ما في قلب السّجن من 
كراهية » أن يزرع فيه بدلاً من ذلك وردة أن يجمع النّاس على الحبآ ‏ 
أن يأسو الحرا اح التي لا يتوقف نزيقُها ؛ ؛ كانت مهمّة صعبة . كان يبدو 
أنّنا مُقبلون على مالا يُمكن تخيّله ؛ کل شيء ف في السّجن كان 
متوترا SAE‏ بس كر 
لحرّى .. . كل شيء كان يُنذر بعاصفة ربّما كانت أكبر من احتمالنا 
أو خيالنا . 

»نحن نموت جوعًاء قال (حسين) . «سنتدبّر الأمر» رد (بشير) . 
«كمّيّات الخبز قلت . صار لا يأتي إلى السسّجن منها إلا القليل . يابسة 
أصابها العفن كأنّما جمعوها من جوف الحاويات» . نبأل الخبز يالماء 
حتى ينتفخ , ونقسمه على عدد أكبر » لعل ذلك ينفع؟» تساءل بشير 
«لا جدوى من ذلك . الماء نفسه يسبّب الملاريا» . «والحل؟ هل يُمكن 
أن نطبخ التراب!!» . «أصابتُك لوثة الجنون» ضحك . «كلاً . حياة 
السّجناء أهم من كل شيء . أمس في العنبر الخامس مات اثنان من 
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الجوع . هل يُمكن أن تتخيّل أن هذا يحدث في بلادنا التتفطيّة؟» . «لو 
نهم فقط يسمحون بالرّيارات » وأخذ الطّعام والملابس من أهلنا كنا 
في حال أفضل» . «منذ متى لم برل أهلّك؟» . «مندٌ ست سنوات ؛ 
تخيّل منذ أكثر من ألفي يوم . كيف يمكن لبشري أن يحتمل ذلك!! 
وأنت؟» . «منذٌ اعتقلت لم أرَ وجه أحد من أبنائي . . . آآآه . . . لو أتني 
أستطيع أن أرى وجه فاطمة » فاطمة التبويّة ‏ إن وجهها سيعيد إلى 
القلب زهرة الشرح » في القلب صحراء لا يُمكن أنْ تنبت إلا برؤية 
الأبناء . أنا ينيم هنا من دونهم . لكنْ لا بأس .قذرالله ماضر . آيام 
وأراهم ويرونتي» . «هل صحيح قصّة هرب السجناء؟» .دي وأحدة 
تعني؟ ؟ في كل أسبوع هناك محاولة للهرب » في كل يوم هناك تخطيط 
للهرب ‏ في كل لحظة هناك تفكيرٌ بالهرب . من يحتم ل أن يعيش في 
هذا الجحيم . لكن اطمئن ؛ من كل مثة محاولة للهرب تنجح نصف 
واحدة» . «نصف واحدة؟!» . «يتجاوز السّجين الجدار الأول ويظن أنه 
بذلك أفلت » فيصيدونه كذبابة عند الجدار الثاني . القنّاصة منتشرون 
في كل مكان» . : 

صزنا تُخفف اللحنة التي تنهشنا بمحبّة » بالالتصاق بنا » بالخوف 
على أنفسنا فنحميها بمزيد من الالتحام » كان (لعزيز) أ مسجونٌ 
معه »لم يستطغ أن يلتقيه إلاً بعد أريع سنوات من السّجن ‏ ء في ذلك 
العام حصل إعادة توزيع للزنازين » التزلاء الجُدُد اُذين لم مر على 
وجودهم في السّجن أكشر من عشر سنوات أعادوا توزيعهم توزيمًا 
عشوائيًا.شيء من القضاء على الألفة التي تحدث لطول العهدء 
وشيء من الإمعان في تعذيبنا وتشتيتنا ء تأخمّر الأخ في الخروج من 
الزنزانة أثناء التوزيع ليضمن الالتحاق بأخيه (عزيز) » تجح في ذلك . 
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التقيا في الرّنزانة الأخيرة رقم )١4(‏ . لم يعرفه (عزيز) أل ما رآه » كان 
قد نحل تمامًا » التصّى للحم ده بالعظم » وبدا أن رأسه الصّغير قد تحوّل 
إلى جمجمة فيها عينان تتحركان » وكان يلبس ثيابًا رقيقة وبالية لا 
تكاد تدفع عنه لسعة البرد . وكانت ساقاه قد نَحُلتَا إلى حد أتني 
شككت فى آتهما تستطيعان حَمّل جسده على تُحوله . بدا أنه ذهب 
إلى الأدغال قرا كاملاً وانقطع عن البشر ماما » وظهر فجأة! احتضنه 
(عزيز) وبكى بكاءً مریرًا . كان أحسنّ حالاً منه » فأعطاه بعضَ 
ملابسه . ونظر في عينيه : «أنت أخي . وروحي فداؤك» . كان يصغره 
بست سنوات» وكان أخاه الُدلّل » ءلم يدر كيف لسن كل هذه القدرة 

على التغيير ء ظل ينظر إليه أله يريد أنْ يتأكد أله هو ؛ السسّجن يصنع 
كل هذا!!! في السّجن يُصبح أخولة الذي نزلت وإيّاه من بطن 5 
کر فلكم لاك :ورك زلا و 
لا تهوي » تتشبّث به كأنّه كل أملك في أن تشعر بوجودك أو 
بإنسانيّتك . سأله (عزيز) عن ابن عمّهما : «ماذا حصل له الم أره منذ 
دخولنا السّجن؟» . «أعدموه فى الممر» . «متى؟!» . «منذ سنتين» . 
التصق به أكثر كأنّه يخاف أنْ يُعدَم هو . أحس أنّه إن ذهب فسيفقده . 
بعد عشرة آيّام أحذوه منه » نقلوه إلى زنزانة أخرى . في السّجن ليس 
لك إلا الجدار ؛ لو كان للجدار قلب لبكى! 

كان الْصحف في السجن › يُقسّم إلى ثلاثين قسمًا . يتسداوره 
السّجناء من خلال فتحة صغيرة في الحائط الذي يفصل بين زنزانة 
وأخرى . كان (بشير) شرف على توزيع الأجزاء » ومراقبة الأدوار» كان" 
اأصحف يظل دوارا بين الأيدي على مدار اليوم بساعاته الأربع 
والعشرين » الحجز الأول من السّابعة إلى التامنة الجزء الفلاني في 
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الزنزانة رقم كذا ء كل زنزانة تعيد الجزء الذي حجزثه قبل انتهاء الوقت 
بقليل . وكان (بشير) ريّما يتسامح في السسّاعة قليلاً إذا زاد عدد نزلاء 
الرّنزانة عن عشرة » بعض الزنازين كان يصل عدد نزلائها إلى عشرين 
سجيئًا . فى الرّنزانة التى يحكث عندها الجزء ساعة وفيها عشرة 
مسُجناء » يكون للسسّجين الواحد ت دقائق » ولم يكن أحد ليُسامح 
بحقه في هذه الدقائق الست إلا في حالة واحدة »هي حالة 
الإأقراض ء فإذا أقرضئُك دقائقي »فأنا سآخدّ دقائقك فى التّوبة 
القادمة » من أجل أنْ يحظى باثنتي عشرة دقيقة كاملة . ١‏ 

صار (بشير) يكتب رسائله إلى فاطمة . تحولت الكتابة عنده إلى 
وسيلة تواصل روحيّ , الكتابة نافذة على الحرَيّة » طريقة لإزاحة القيود 
قليلاً من أجل جرعات من الأمل . كان يكتبُ في ذاكرته إن لم يجذ 
قلمًا » رسمّ لها أحلى الصّورء وخاطبها بأرق العبارات كما لو كانت 
تكبر بين يديه » واحتضنها في خياله فسرى فيه دفء المودّة » وضحك 
وبكى » وفَرِح وحَزن » وعاش كل لحظة : «يا ابنتي ؛ في السّجن كما 
في الحياة يحدث هذاء نفترق » تحول السّدود بيننا » ولكن شيئًا آخر لا 
يُدركه إِلأَمَنْ عاشه يعض ذلك الفَد » ويشفي ذلك الحرمان» إلّه 
الشعور بأتني أنظر إلى عينّيك ون لم تكوني معي » وأمسك بيدّيك 
وان لم تكوني حاضرةً » أطوف بك على الأصدقاء الرائعين » أعرّفك 
على علي » وعلى الحاج صالح » وعلى الزّبير » وأقص عليك حكايا 
البطولة والأمل » كلما اسودٌ الظلام نشرت ضحكتّك البريئة خيوط 
الور فرأيت ما لم أرَء كلّما ضاقت علي الدنيا نظرت في قلبي » فأراك 
فيه »ری عانًا فسيحًا مدا لا يوقف امتداده شيء ‏ وأرى سهولاً 
منبسطة نركض فيها معّاء كما لو كنا طفلّين » نركض بين الخمائل 
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والجداول والفراشات الوّنة . أنا أحيا بك . ستظلين شغفي الذي لا 
ينتهي » وشعلعي التي لا تنطفي» . 1 
في منتصف التسعينيّات » من أجل الإسلاميّين الجدد » (بشير) » 
و (عزيز) و (حسين) ومَنْ هم على شاكلتهم » قاموا بابتكار أساليب 
جديدة للقعذيب » كان السّجين الجديد يتعرّض للتّحقيق أكثر من 
عشرين ساعة متواصلة يُمنع خلالها من النّوم أو قضاء الحاجة . كانت 
رجلا السّجين تُدخلان في كرسي التّعذيب ويداه مربوطان إلى قائم 
الكرسي »ربط أطرافه الأربعة إلى حلقة ؛ واحدة ودنع إلى الخلف 
بشدة حنّى يتقوس بطن السجين وتكاد أطراقه ترق . كانوا يُغطّون 
العيون بإحكام ُد ثلاثة أيَام » ثم ينزعون الغطاء فجأة بعد أن يكونوا 
قد سلّطوا على عيتيه ضوءا شدیدا بشكل مُباشرء فتكاد عيناه 
تنفقئان . كانوا يُجبرون السّجين على أن يركز باطن کفیه ورأسه على 
الأرض » ويعتمد عليهما في رَفْع رُكبه » سائدًا جسمه بهذه الطريقة 
لساعات طويلة › وإذا ما حدث أن ست ركبتاه أو ااا الأرض فإِن 
الصّعقات الكهربائيّة صب على رأسه مباشرة . كانوا أحيائًا يُجبرون 
السّجين على أنْ يخلع ملابسه كلها ء ويقف عاريًا أمام الُحقّق » ويأتي 
جَلاد متمرّس في التعذيب » فيقوم بإحداث إصابات بالغة في مُؤْخرة 
السّجين بواسطة شفرة حلاقة وغالبًا ما تكون قد استُخدمت في 
مؤخرات عشرة سُجناء آخرين على الأقل . أمَا اضرب الششديد الْبرّح 
بالفلقة أو البوكة ذات الصّندوق الخشبي » أو أخمص البنادق » أو 
حرابهاء أو الأسلاك الكهربائيّة » أو الهراوات الشقيلة » أو القضبان 
الحديديّة فكان أمرًا معتادًا يحدث فى كل لحظة . 
مات في تلك الأعوام تحت التعذيب ؛ الصّادق القطعاني » وسالم 
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السّاري » وصالح هميل » وصالح معافى » وعبد الحكيم الغرياني » وعيد 
العزيز الترهوني » وصالح الشرف » وعشرات آخرون آثروا أن يكونوا 
قناديل تحت ظل العرش على أن يكونوا أحذية تحت ظل الاستبداد . 

كان كل شيء يحدثُ عشوائيًا ؛القعل» والتّعذيب » والسّحل » 
والتحقيق › ومصادرة الحرّيّة » والإذلال » »وکر الإرادة» والتجويع 2 
والعطيشٍ » والس حق » والمعق » والصفق » والّحق » والطّعن » 
والصفع » واللّطم » والوّخْزء واللّكزء والوكز » والتحز » ولم يكن أحدٌ في 
العالم الخارجي ليعترف بشيء مما يحدث! 

كل ذلك ساوّى عند السجناء أو أكثرهم بين اموت والحياة » كيف 
يُمكن أن تكون الحياة أثمن من مُقدانها في مثل هذه الظروف!! من 
أجل ذلك كانوا يُفكرون بالهرب » والتّمرّد » ولو اى ذلك بهم إلى 
الوت » لن الوت في سجن (أبو سليم) كان يطلع من كل شسبسرء 
وينبت تحت كل حصاة! والهروب منه حياة أو احتمال حياة حتى ولو 
لقيك على الحانب الآخر» الحانب الذي هريت إليه . 
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ركم 
رائحة الموتٍ 


في 1445-7-18م بعد أن ناولّنا ا حرس عشاءنا ء وأغلقوا علينا 
الأبواب في السّاعة الرابعة والتصف عصرا » اتجه عد آخر منهم نحو 
العنبر الرابع لكي يورّعوا عليه العام » أوّل ما فتح الحارس باب إحدى 
الرّنزانات في العنبر دَفَعَه عددٌ من السّجناء لّذین كانوا يختبئون خلف 
الباب ‏ فوتع على الأرض » انهالوا عليه بالضرب » وقاموا بأحذ حلقة 
المفاتيح التي بحوزته ء كانت تلك المفاتيح تفتح أبواب الرّناين كلّها . 
خرج نزلاء تلك الزنزانة وانداحوا في السّاحة . سمعنا صوت إطلاق 
رصاص مُتقطّع . فعلمنا أن أمرًا جللاً يحدث . لكنّنا قُلنا إنه حدثٌ 
عابر . مرتْ دقائق قبل أن نسمع طلقا متتابعة » وصيحات : (الله 
أكبر) تجتاح العنبر بأكلمه . قتل السّجناء أحد الحرس جرّاء الفترب 
بالكاوات الّتى كان يحملها . أفلت حارس آخر انسحب إلى السّاحة 
بعد أن أصصيب بجرح بلي في رأسه ق به المسّجناء الهائجون 
للإجهاز عليه » كان رأسه يُنززف» استغاث بال حرس الموجودين على 
الأسطح » فمدوا له حيلاً فتعلّق به » وسحبه رُملاه فنجا من الوت 
بأعجوبة . كان باب العنبر الرئيس قد انفتح » راح عددٌ من السجناء 
يفتح أبواب الرّنازينفي العنابر الأولى إلى السّادسة بشكل عشوائي » 
تدفّقّ عددٌ كبيرٌ من السسجناء اء يخرجون من زنازينهم وهم يهتفون 
بحماسة : «الله أكبر. .. حي على الجهاد» . ذهبت مجموعة من 
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الذين حُرّروا من العنبر الرّابع إلى العنبر الخامس والسّادس 0 
أبواب الزنازين فيهما ء كل عنبر يحتوي على )١4(‏ زنزانة » كان 
اراس المتمركزون على سطّحي هذين العنبرين للستجناء e‏ 
موقعهم العالي أمطروا السجناء بالتار من أجل منع تدقّقهم إلى الخارج » 
والوصول إلى بوابات الرّنازين وقَتْحها » كان سيل السسجناء هائجًا ومنذرًا 
بالطوفان » اخترقت الرّصاصات أجساد ما يقرب من عشرين سجيئًا » 
سقط منهم على القور سنّة قتلى » وأصيب اثنا عشر سجينًا إصاباتٍ 
مختلفة . هاج السّجناء أكشر وقاموا بأسر حارِسّين , وعمّت العثابر 
فوضى عارمة ؛ واستمير إطلاق الرصاص »اخترقت رصاصة طائشة 
نافذة زنزانتنا » مرت من فوق رأسي » سمعت أزيزها واضحًا » أصابنا 
الذّعر؛ تكوّمنا في الزّاوية البعيدة عن النّافذة مُحاولين الحصول على 
حماية “من الرصاص الطّائش 

هع (عامر امسلآتي) د شعالة) إلى القاطع الذي يفصل 
العنبرّين الأول والّاني عن العنبرّين الال والرابع » كان معهما معظم 
قوّة الجن » وآخرون لبوا نداء استغاثة عسكريًا » قال للسّجناء الّذين 
كانوا يتجمّعون في ساحة العنبر : همادا تريدون؟ لماذا فعأتم هذا؟ ما 
الذي حدث؟» . كان يتكلم باضطراب . لكن السّجناء هَرّؤوه » وطلبوا 
مُفاوضين على مستوى أعلى , وذكروا له (عبد الله السنوسي) بالاسم . 
رجع المسلأتي لكي يتدبّر الأمر . ظل السّجناء في العنبر الرابع يجوبون 
السّاحة » ويتحركون بقلق » ويصيحون بأنْ يغسّلوا جثث القتلى . بعد 
أربع ساعات » جاء السنوسي . طلب أن بُخرج كل عنبر من العثابر 
الستّة الأولى مفاوضًا . خرج عن عنبرنا (عزيز) لمفاوضة الإدارة » سألهم 
السّنوسيّ عن مطالبهم » فأخبروه بمطالب عاديّة » ذات المطالب التي 
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يُمكن أنْ يُطالب بها أي سجين في أي مكان في العالّم : ملابس 
نظيفة » التَريْض في الآرياء الرّعاية الطَبّية » السّماح بالرّيارات العائليّة ‏ 
والحق في المثول أمام القضاء ؛ إذ إن أكثر من نصف نزلاء السّجن كانوا 
يقبعون فيه بلا محاكمة . طمّأنهم السّنوسي : «مطالب عادلة » ولكم 
الحق في كل ما قلتم » والقائد لا يُرضيه ما حدث » واعتبروا كل شيء 
قد ي » على أن تطلقوا سراح الرّهينتّين » وتُسلَّموا مفاتيح الرّنازين إلى 
الإدارة » ويعود كل واحد إلى زنزانته خلال نصف ساعة على الأكثر › 
وسأدخل ساحات الجن بنفسي بعد نصف ساعة فإِث لم أجذ 
السّجناء قد دخلوا إلى عنابرهم فوالله لأجعلن الجن يغرّد فيه البوم » 
وسيسمع مَنْ بقي منكم صوتّه بأذتيه» . سأله أحد المفاوضين عن 
القتلى والجرحى . أجابه السّنوسي : «ستأخذ سيّارات الإسعاف 
القتلى » وستحمل الُصابين والمرضى إلى المستشفى » سجلوا لي 
أسماءهم » وأنا أتعهد بأ يُنقلوا الأيلة هذه إلى أحسن المستشفيات في 
طرابلس» . 

غادر السّنوسيّ الجن » ورجع الُفاوضون السسّنّة إلى زملائهم » 
طلبوا منهم أنْ يدخلوا إلى الزّنازين » كانت السّعادة تنفر من وجوههم . 
أخبروا السّجناء أنّ الأمور كلّها بخير» وأنّ عهد الانفراج قريب » وأناّ 
المطالب جميعها قد استُجيب لها » وأ المرضى يُمكنهم أن يُكتّبوا في 
كشف الأسماء » ويخرجوا إلى المستشفيات للعلاج . دخل الجميع إلى 
عنابرهم وزنازينهم » كان آخخر الداخلين إليها هم هؤلاء الّفاوضون 
السسّنّة . لم ر إلاً ما يقرب من نصف ساعة قبل أن تغيّر إدارة السّجن 
أقفال العنابر والرّنازين كلها . كان صوت باب العنير الأول هو آخر هذه 
الأصوات التي أغلقت مزاليج جديدة . وساد صمت مُطيق العنابر 
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كلها ؛ وفيما انهمك كل عنبر وكل زنزانة يكتابة أسماء اء مرضاه في 
كشف المرضى الّذين سيغادرون الستجن للعلاج كنت أشم رائحة الموت 
تنبعث من كل شيء . كدت أشعر ببرودتها التي تتسلّل عبر الأنف إلى 
الزويج مباشرة » وكنت أرى لونها زرقاء داكنة » وثقيلة » وأسمع حفيفها 
حادا جارحا . 

نصح الدكتور عتيقة نزلاء قاطعه بألا يكتبوا أسماءهم في 
الكشف »قال نه لا بون لظام ٠‏ الَظام كاب وخادع ء القذافي لا 
يرحم » هذه مؤامرة ‏ والّذي يقتل بالصّدفة » من الطَبيعي أن يقتل في 
كلّ حين » ولا يُمكن لمن بر هذا التّظام أن يُصدق بان يقوم بهذه 
اللّفتة الإنسانيّة » ورجا كل أحد أن يستجيب له في حَذسه » ولك 
السجناء عارّضوؤه بشدة ولم يُصدّقوه » معتقدين أن هذه الفرصة لن 
تتكرر » وأن استغلالها لن يُتاح مرّة أخرى » فأصرٌ على ألا يخرج أي 
أحدٍ من زنزانته » وكان فيها نزيلٌ مُصاب في قدمه ويُعاني اضطرابًا 
نفسيا » فرجاه أنْ يخرج مع المرضى » فأبى عليه » وأخبر الحرس الّذين 
يكتبون الأسماء أنه مضطرب نفسيًا وليس مسؤولاً عن أقواله . 

كان الكشف قد سجّل أسماء ما يزيد عن )١5١(‏ مريضنًا . كانت 
السّاعة تُشير إلى الواحدة بعد منخصف اللّيل . أحضرت إدارة الجن 
لهم عشر سيّارات إسعاف » وطلبوا منهم بشكل مُهِذْبٍ أن يخرجوا من 
زنازينهم » كان يبدو نهم يُعاملونهم أرقى معاملة » كان الأمرٌ مُرِيبًا »لم 
تُعامّل بهذه الطريقة في أكثر سنوات السّجن انفراجًا! قادوهم عبر 
الفواصل بين العنابر إلى الباب الرئيسي للسّجن » هناك تغيّرت 
معاملتهم بشكلٍ كامل » صاروا يدفعونهم بأعقاب البنادق » ويُوسعونهم 
شتمًا وصَفْمًا » كان معظم المرضى لا يستطيع المشي » وتستوطنهم كل 
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أمراض الكون في كل أنحاء جسمهم » أمراض القلب » وضيق 
نمس ء والسّل الرثوي ٠‏ والرّبو » والدرن » وبعضهم كان أعمى يتلمّس 
الطريق ويتعشّر في مشيته . كانت أبواق سيّارات الإسعاف تدوي في 
فضاء السّجن » كانت أضواؤها اللأمعة الدوارة تضرب على التُدران 
العالية » كان فرح ال )١5١(‏ مريضًا با خروج للرّعاية الطَّية لا يُوصّف . 
أحلامهم في تخفيف آلامهم كان غامرًا . شعورهم الجميل بالمشي ولو 
لمسافة قليلة في ساحات جديدة كان طاغيًا . ركبوا في سيّارات 
الإسعافق بجا عابنا من حرس السّجن طلبة من أفراد القضيّة الي 
تُعرّف بقضيّة (أجدابيا) الترول من السّيّارات » كانوا أكثر من عشرة » 
استجاب ثلاثةٌ منهم فقط للتّزول , البقيّة امتنعوا عن ذلك » وأصروا 
على البقاء في السسّيّارات للحصول على العلاج . وأنّ هذا حق من 
حقوقهم . انطلقت السّيّارات تملأ أجواء طرابلس بأبواقها الْزعجة في 
سكون الليل : وي . . وي . . وي . . . لكنّها لم تتّجه نحو المستشفى » 
اتجهت إلى مكان مجهول »لم يعرقه أحدٌ من السّجناء » قال بعضهم 
من الثلاثة الّذين نزلوا إنهم شاهدوا السَيّارات تعود مرّة ثانية إلى ساحة 
اللعب الخالية في السّجن » هناك تحت تهديد السّلاح أنزلوهم من 
السسّيّارات » كان كل حارس مُوكل بإعدام أفراد كل سيّارة على حدة . 
أمروهم بالاصطفاف تحت تهديد السّلاح إلى بطن الور الخارجي » كان 
القمر في السشماء قد حجيثه غهوم من التدر أ تظهر في ليل صيفية » 
طلب قائدو النّوكات أن نُضاء الكشافات التي على الزوايا » من تحت 
ضوء الكشافات الترامية والقادم من بعيد كان يُمكن أن تُشاهد الذهول 
والوجوم الذي يُسيطر على وجوه السّجناء » تناول كل حارس بلكل 
سيّارة إسعافٍ رشّاشه » وبدأ E‏ . في أقل من عشر دقائق 
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كانت أرواح ال (170) سجيئًا تغادر الأرض .في إحدى الزُوايا 
اأظلمة » تحرك جرافة من مكانها ء وقامت بفتح حفرة كبيرة » ثُمَ جرت 
المبثث وألقْها في الحفرة ‏ وعات إلى مكانها بشكل طبيعي »سكن 
ليل . .. توقّف كل شيء عن الحركة. . فجأة في هذا الستكون 
الريب أشعلت أضواء الحرّافة من جديد » تقلمت إلى الوت » تو 
ردم الحفرة » كانت الحفرة تبكي! 
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CW) 
العقيد‎ 

«لم يحم قاد شعبه كما حَمَيْهُ أنا لم يفعل رئيس لوطنه كما 

فعلت أنا .. . أبن الّذين أثمرت فيهم حسناتي؟ أين الّذين قدروني 
حَقّ قذري؟» . كان العقيد قد استيقظ من النّوم للتّو . سمعه يونس 
يهذي بهذه الكلمات . وقعت عيناه علي » اعتدل في السرير » أدناه منه 
بإشارة من يديه » همس في أذنيه كما لو كان يُّفشي له سر : طن 
أنحني للرّيح حتی لو بحت على حَجَرْه . «ولن ننحني معك» . دخل 
عر الدّين »هش له وجه العقيد : «ادنُ يها الرّفيق .هل ستقاتل 
معي» . رد عر الدّين بثقة : «كما فعلت دائمًا ‏ هل تخلّيتُ عن واجبي 
تُجاهك مرّة ؛ عشت معك وسأموت معك؛ . ابتسم . وقف على 
قدّمّيه » قال وهو يحدّق في وجوههم : «أنا جائع» . تداعى الخرس » 
ليأتوه بالطّعام . سأل عن السّنوسي . أخبره منصور : «في الطريق » 
يتحرك بحذرء ولهذا تأر ء قبل ظهر اليوم سيكون هنا» . سأل 
لاهم : استنفذون ما وعدة؟» . «بلى» . وضعوا صَحفة العام 
أمامه . اعتذر يونس : «ريّما لا تليق بقائد . لقد صار إمداذنا بالطعام 
قليلاً» . نهضت ذاكرة منصور على قدمّين » تذكر اام أبو سليم » بعينّيه 
رأى نتن قيل له إنّهما ماتا من الجوع . مرّ شريط الذّكريات في باله » 
رأى فيه قطيع المساجين الَسُوقين إلى زنازينهم يمر أمامه سريعًا » كان 
بعضّهم يجحظه » كانت عيونهم تسيل على خدودهم » شعر بالرّعب » 
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تمالك نفسه » وهمس أمامه : «أي تبادل للأدوار يحدث؟!» . هتف 
يونس : «ماذا كنت تقول؟) . «لا شيء » كنت أتساءل إلى متى 
سنبقى هنا» . رد العقيد وهو يبتلع اللّقمة : «اليوم نخرج» . قال عر 
الدّين بأدب جم : «تخرج في جولة لترى سرت » ما زال الوقت مبكرا 
للخروج من هنا بشكل نهائي» . سمع الأربعة صوت جلبة في 
الأسفل » دخل أحد الحرس : «إنّه السّنوسي يا سيّدي» . ركل العقيد 
صحفة الطّعام . كان السنوسي قد برز قمع رأسه من أعلى الدَرج . بدا 
آنه شاب . شاب كشيرًا . غطى الشّعر الأبيضٌ نصف رأسه » حينَ 
استوى واقفًا انهار على قدَمّيه : «اعلن اعتذاري لك أيّها القائد عن 
تاحري» . «الوليمة التي كانت تنتظرك فاسدة . الوحش للوحش » 
وللجبان الحجر» . كرّر اعتذاره » فأردف القائد : «ما أخبار المعارك؟» . 
صمت السّنوسي . لم يرد . كاد العقيد يتميّز من الغيظ : «أسأكك ؛ ألم 
تسمع؟» : «ثقتّل ونقتل». «أبن» . «بنغازي سقطت» . «وهربت 
كالجبان» . «كدت أقتّل في كتيبة الفضيل الأمنيّة بوسط بنغازي . 
فخرجت إلى طرابلس . قاتلا كل مَنْ في طرابلس » لكنّها كانت تتفجّر 
بالأفاعي »كلما سحقنا راسا خرج لنا ألف رأس» . (إنّه السحر 
الأسود» . «الملاعين لا يمونون » مهما قتلت منهم» . «وماذا فعلت 
بعدها» . «سقطت طرابلس» . «أعرف أيّها التغل . ماذا بعد؟» . 
«خرجّنا ا تبقى من قواتنا الممرّقة إلى بنى وليد» . «وماذا حدث؟» . 
«سقطت في أيّدي الغوغاء في أقل من أسبوع» . «اللّعنة .هل أرى 
مدني تسقط الواحدة تلو الأخرى ولا أفعل شيمًا , واحسرتاه يقتل 
شعبي بعضّه بعضًا . لماذا يطعنون بلادهم » هل هانت عليهم إلى هذا 
ا لحد؟ لماذا يُسلّمونها لألفونس القرن الواحد والعشرين؟! أهي أندلس 
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أخرى يا يونس؟ الخونة الَذين تعاونوا مع الصَليبيّين في وطني هم من 
طينة الخونة الذين تعاونوا مع الصَليبيّين في الأندلس! لم أكنْ أدري أن 
التاريخ يُعيد نفسه بهذه الصّورة القاتمة والواضحة معًا!!» . التفت العقيد 
إلى رفاقه » كانت رؤوسهم مُنكسة » ولحاهم قد طالت . وكانت لبعد 
عهدها بالماء قد تلوّى بعضها على بعض كأنها أفاع صغيرة تتدلّى من 
فوق رؤوسهم . وجّه العقيد سؤالاً إلى منصور : «وسسّرت؟» . رد متصور 
بكل ثبات كأتها يحفظ السّؤال : «ستسقط في أقل من أسبوع . علينا 
أن جد ملجأ آخخر» . «وتقولها بهذه البساطة أيّها الضرّاط . أين كتائبي؟ 
أين جيشي العظيم؟ أين لجاني الثوريّة؟2 . كان الرّبد يتطاير من بين 
شفاه العقيد . تابح : «أين جنودي البواسل؟ أين حُماة الديار؟ أين 
اين أقسموا على فدائي بأرواحهم» رد منصور بكل هدوء : «لم يبق 
منهم أحد» . «وتقولها بهذه البساطة أيّها الضرّاط القسّاء؟!» . «الحقيقة 
التي تأتي دفعة واحدة أفضل من الحقيقة الُقسّطة . أنا لا أخدعك» . 
«أنت ذيل الكلب» . «الكلب لا يُجيد غير العُواء» .لم يتمالك العقيدٌ 
أعصابه : «كيفّ تجرؤ على قول هذا أيّها الَسْخ . ارتفع صوت منصور : 
«نالست مسخنًا . كل ما فعلتّه أنني قمت بواجبي الوطني . وتبيّن 
ني كنت أخدم صنمّاء . «إلام تلمح أيّها الوّغد؟» . «لا ألم لشيء؛ 
إتها النهاية» . «اخرس» . حرّك قبضته فى الهواء بعصبيّة » بدت له 
ذات القبضة التي كان يُحركها في الهواء لتحيّة جماهيره » فتعملقت 
الأنا في ذاته » راح يصرخ : «أنا لست جبائًا مثلكم ‏ أنا سيّد هذه 
الأرض » وسأبقَى سيّدها . أنا رب هذا الوطن » وسأبقَى ريّه» . دوت 
قذيفة قريبةٌ من القاطع لم تكن تبعد عشرات الأمتار عن البناية التي 
ينزلون فيها » صوت الانقجار كان عاليًا . صرخ منصور: «ما هذا الذي 
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تسمعه إِذَا؟ أهي صوت المفرقعات آم صوت القاذفات؟ أهو شعبّك 
الذي يفتديك بروحه أم شعبّكَ الذي يد يتحيّن الفرصة لكي ينزعها من 
جسدك . لا تكابر أكثر من ذلك . إنّها التهاية» . وقفت الكلمات فى 
حلق العقيد » كانت صدمته ا سمع أشدٌ من أن يتعاقّى منها بسرعة » 
أراد أن يصرخ » أن يلعن الحَيّوان الذي تلقظ بكلّ هذه الوقاحات » لكنّه 
ظلّ متجمّدًا مكانه كما لو كان تمثالاً ؛ فقط قاعدته كانت تهر 
وترتعش » سحب عر الدّين منصورًا من الغرفة وأخرجه بقسوة . كان 
في داخله يؤمن بالتّهاية . لكنه لم یکن يدري كيف يُمكن أن تأتي . 
اقترب يونس من العقيد . احتضنه : «ستمرٌ العاصفة يسلام . أعدلة يا 
سيّدي . لا تسمع لهذا المهذار ء إل لا يدري عم يتكلّم» . كانت عينا 
العقيد تدوران ذات اليمين وذات الشّمال مثل فأر مذعور : «أريد أن 
أخرج لأرى سرت كما وعدقوني» . ربّت يونس على كتف العقيد» 
ومسح على شعره كما لو كان يُهِدّئ من روع طفل صغير : «سنخرج 
كما وعدتّك يا حبيبي» . 
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)۸( 
فد الأحبّة موت 


فى الرّابعة والتصف فجرا . كنا نائمين على أمل أن نستيقظ فنرى 
عددًا من المرضى الّذين ذهبوا إلى المستشفيات قد عادوا وهم يتمتعون 
بصحة جيّدة» أو على الأقل نالوا نصييًا من العا الطبيّة .لم يحدث 
شيءَ من هذا . (تاك . . تاك . . تااك) كان صوت مزلاج باب زنزاتتنا 
يُصرٌ وهم فتحونه غلب أبوافتوكة من (أحمد الثّائي) أن يخرج . 
علمت أنها التهاية . قمت إليه أحتضنه »َم دفعته خلقي » وسوره 
بيدي كأنني أحميه منهم . لوح حارسان من خلف الآمر بالبددقيّة › 
كانت فوهتا البندقيّتَين تقولان : «لا تحاول» . تراجعت وأنا أنفطر من 
الزن . نظر إل أحمد . رايت شبح الموت يتراقص في عيئّيه » قال وهو 
يستسم : تفر من قَدَر الله إلى قدَر الله» . ثم توجّه لهم بالكلام : 
«أمهلوني دقائق » لأتوضّأ وأصلّي الفجر» . انتظروه وهم يثقبون بحراب 
بنادقهم الحائط ويصفرون . حينَ انتهى لشممّه على رأسه » سقطت 
دموعي » انسكبت على وجهه » مسحتُها بباطن يدي : «لا تنسّنا من 
الدعاء؛ . لم يقل شيئًا » كان يبتسم . سحبه الحارسان » كنت لا أزال 
أشسد على يديه » انفلا من يدي وهما يأخذانه » نظرت إلى 
موضعهما » كانت أصابعه ليّنة » شقافة كأنها من بور » أو هكذا خُيّل 
إلي ؛ اختلط ا للم عندي بالخيال» قفد الأحبّة موت » فراقهم قاس ء 
على كثرة مَنْ ماتوا لم أعتد على الفراق » كان كل موت يحدث أحسّ 
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به كأئما يحدث لأوّل مرة » كانت كل دمعة أذرفها على الرّاحلين 
تختلف في كل مرّة عن سابقاتها » كأئني كنت أبكي بعينين 
جديدتين! 

ساقوه إلى الإدارة » في اللكتب » كان أول وجه يُطالعه هو وجه 
عبد الله الستنوسئ . ضحك عبد الله : «لقد قلت لك ذلك من قبل ؛ 
أَعدك آتني سأفصل بيڌي هاتين رقبتك عن جسدك . لقد حان الوفاء 
پوعدې» .لم يقل أحمد اللي شيئًا » ءظل صاممًا » غير أنه هر رأسه 
مستخقًا » وافترّت زاوية فمه عن بسمة ساخرة . أشار للرّبانية أن 
يأخذوه إلى غرفة الإعدام . ربطوا يديه ورجليه إلى جدار الخرفة ٠‏ وأبقوا 
على عيتّيه لتُشاهدَا كل شيء » كان ساكنًا تمامًا » عيناه صافيتان» لا 
ذعرء لا ارتعاش > لا خوف يبدو فيهما » اطمثنانٌ تام » سوى أله عندما 
ضيّق القئّاص عيّنيه وهو ينظر من ريشة البندقيّة ضيّق (أحمد) عينيه 
مثله كأنه هو الذي يستعد لِقَنْصه!! انطلقت الرصاصة الأولى » في 
المسافة الفاصلة بين فوهة الانطلاق وبين رأسه » رأى كل شيء » رأى 
نفسه هو وزوجته (وداد) ينطلقان في حقل فسيح من الرّهور البيضاء » 
كانت تضحك وتقول له : «أخيرًا ها نحن نلتقي» كانت تبدو من 
أمامهما مآذن طرابلس » تظهر وتختفي خلف ضباب شفيف . رأى ابنه 
عبد القادرء كان قد صار فى عمر عشر سنوات » كان فاتحًا ذراعيه » 
وهو يركض باتجاهه » ويصيح : «أبي . . أبي» . ضحك أحمد ‏ لقد 
انتظر هذه اللحظة طويلا ؛ أخيرًا سيحضن ابنه الذي حرم من احتضانه 
طوال هذه السّنوات العشر . رأى خيولاً تصهل فى الأفق » كانت الخيول 
جامحة » اقترب أحدها منه » مسح على عنقه فهدأً » وصعد هو وزجته » 
وحمل ابنه في حضنه » وشا المهماز لكي تغْدٌ الخيل الخطاء كانت 
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الرّصاصة في اللّحظة اي غمَرٌ فيها اخيل بهمازه فر رأسه » صهلت 
الخيل , وعدت بالثّلاثة » ثُمّ غابت في َة الضسباب . 

كان (حُسَّين) قد سمع صوت الرّصاصة القاتلة . فجر اليوم أيقظه 
الحرَسٌ كالعادة من أجل أن يبدأ بإعداد العام للسّجناء كانت السّاعة 
قد اقتربت من الخامسة فجرًا من يوم المّبت 1445-5-1794م . رأى 
حركة وجلبة في مبنى الإدارة » كانت السّيّارات الفارهة تدل على أنّ 
مسؤولين أمنيّين على مستؤى عال قد حضروا للستجن » ارتاب » قفز فأر 
الك في صدره » وهمس : «الله يسعره » كان لا يزال همك في 
إعداد الوجبات حين رأى مجموعة من الحرّاس تحمل الأسلحة على 
أكتافها تتوجّه مسرعة إلى العنبر رقم (۲) » العنبر الذي يقطنه هو أمر 
ارس كل نزلاء العنبر بالخروج إلى المساحة » امتثلوا كانوا أقل العنابر 
عددًا » (4؟) سجيئًا سيقوا من الجن المركزي » عبروا البوابة أمام 
ناظريه » تشاغل (حسين) بالانهماك في إعداد الفطور وهو يسترق الظر 
إليهم » بدا آتهم يُخرجونهم من بوابة السّجن المركزي باتجاه السّجن 
العسكري . مشوا كل هذه المسافة على الأقدام » جمّعوهم تحت أحد 
الجدران ووضعوا عليهم حرسًا مُدَجّجِين بالرَشّاشات . كان کل ما 
يحدث يُؤرجح القلب كبندول ‏ ويغمسه في بحر الشّك »لم يدر 
(حسين) ما الذي يحدث . لكنّه بدأ بوضع الاحتمالات » «المصيبة 
قادمة بلا شك» قال في نفسه » وأردف : «الْختلف عليه هو حَجْمُها» . 
أوقد الثار تحت أباريق الاي . دخلت مجموعة ة أكبر من المجموعة 
السّابقة ؛ كان بش اللام يوي هاربًا» ركضوا تحت ما تبقّى من 
اليل . استقرٌ عددٌ منهم فوق العنبرّين (۷) و (۸) لحراستهما . كانت 
سكين الرّيبة قد بدأتْ تغوص عميقًا في صدره . انتظر صديقه (بشير) 
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الذي يُساعده في توزيع الطّعام » نظر حوله يبحت عنه مع الساعدين 
الآخرين فلم يجه »لم يخرجه الحرس من زنزانته في العنبر رقم (4) 
كالعادةء فاقمّ فلك من انّساع بحيرة الشّك الي بدأ يغرق فيها .قل 
الّذين أخرجوا من العنابر (۲) إلى السّجن العسكري » أمروا أن ينبطحوا 
على الأرض على بطونهم » ويضعوا أيديهم فوق رؤوسهم » ويبقّوا على 
هذه الهيئة حتّى يأمرهم الحرس بأمر آخر . في السّادسة كان (حسين) 
قد أتم تجهيز طعام الإفطار للسّجناء لكنْ من دون أنْ يظهر (بشير)! 
حمل الحرسُ عربات الطعام » خرجت من عنده وجبات تكفي لألقي 
سجين مثلما يفعل في العادة . العشرة الذين يُساعدونه مع الحرّس في 
توزيع الطّعام نقصوا واحدا ؛ هتف لنفسه : «بشير» 2 هز رأسه 
متسائلاً : «ما الذي يحدث يا بشير؟» . جاءه (عامر المسلأتي) وطلب 
منه ألا يُغادر المطبخ . وأنْ يبقى فيه حنّى بُجهّز آخر وجبة في ذلك 
اليوم . «إِنْ غادرت فرصاصة في رأسك!» . لم يحدث خلال سنوات 
عمله الست أن طلبوا منه طلبًا مثل هذا من قبل » ولا أن هدّدوه بهذه 
الطريقة الحاسمة .لم يكن عليه إلا أذ يُذعن . في السّاعة العاشرة 
والتصف . جاءت أرتالٌ من الجنود الُسلّحين » با غات » كانوا يقفزون 
من الشاحنات » وينتظمون في السّاحة الواقعة بين مبنى الإدارة 
والمطبخ » كائما ينتظرون أمرًا عسكريًا ما . ظهر فجأة (عبد الله 
السنوسي) خارجًا من مبنى الإدارة . هرولوا باتجاه الأدراج الجانبيّة » 
وفي دقائق كانوا يعتلون الأسطح الُطلّة على ساحات العنابر » وينزرعون 
في كل زاوية فيها 
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الف 
عرس الدام 


تح باب الآريا لعنبر رقم )١(‏ » كان هناك أربعة عشر حارسًا 
يفتحون الأبواب الحديديّة لأربع عشرة زنزانة » ويصيحون : «إلى 
التاحة :إلى التتناحة ...هتنا ...هيا : :: إلى الما ةيا 
كلاب . .» تدقّق السّجناء إلى ساحة العنبر وهم لا يدرون ما الذي 
يجري . كان صياح ارس يُعْطَي على كل شيء . لم يكن أحدٌ ملك 
خيارا نحت تهديد السّلاح » امتلأت ساحة العنبر رقم )١(‏ يسجنائه 
جميعًا » أخرجوهم من بطون الرّنازين كلّها . في الوقت نفسه كان هناك 
أربعة عشر حارسًا آخر يفتحون أبواب الزّنازين في العنبر رقم (؟) » 
وهكذا في بقيّة العناير (6 )٠۰ ١‏ . كان هناك عدد آخر من الخرس » 
يتلقى كل سجين خخارج من زنزانته » فيقوم بعَطْب عينّيه » وتقييد يُذيه 
خلفّ ظهره بطريقة بدأئيّة . في ساحات العناير )٠٠ ٠٤٠۳٠ ١(‏ 
كان هناك ما يقرب من )۲٠١(‏ سجينًا مربوط اليدّين ومعصوب العيتين 
في كل ساحة . ساد هرج ومرجٌ شديدان . لم يكنْ أحد يدري ما الذي 
يحدث . صاح بعض السسّجناء : «نريد أن نعرف ما يجري . . . ما هذا؟ 
لماذا تُقيّدون أيدينا؟ لماذا تعصبون عيوننا؟ إلى أينَ تأخذوننا؟ ماذا 
تريدون أن تفعلوا بنا؟» غير أن هذه التنّساؤلات الذّابحة غابت في 
الصّخب الذي أحدئه تدافع السّجناء . استمرٌ إخراج السّجناء من 
عنابرهم وتقييدهم من الساعة السابعة إلى العاشرة ةصباحًا . 
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في العاشرة والتصف صباحًا من يوم الستبت 79؟-1445-5م » كان 
الجلس الأمنىّ مجتمعًا بكاقة مسؤوليه » مشات الجنود الُدجّجِين 
بالأسلحة الرّشّاشة شة کانوا يتمركزون في مواقعهم فوق أسطح العتابر . 
خليّة القتل كانت قد أَمّت استعدادها ‏ تلقى السنوسي اتصالاً من 
العقيد » قال له جملة واحدة , كانت كغيلة بألا يكون بعدها أي كلام . 
قال السّنوسيّ للخليّة بأذرعها كاثّة : «لا أحد يُطلق رصاصة واحدة إلا 
إذا بدأت العُرس» . سكت ء ثم التفت حوله حتّى واجهت عيناه عيتي 
(منصور) : «أنت» وأشار إليه بلهجة الآمر : «ستبداً إطلاق الرُمّانات» . 
ّم لم يقل من بعدها شينًا . صمت الستوسي فصمت كل مَنْ كان 
بحضرته . ارتفعت في جو المكتب أدخنة الذين ملؤوا أفواههم 
بالسّیجار . كانوا يدخنون بشراهة وينتظرون اللّحظة الحاسمة . بدا 
الجلس صورةٌ عن تلك اني كانت تلف حول رئيس الحشّاشين ين الحسن 
الصبّاح في قلعة آلموت ت . في حوالي السّاعة الحادية عشرة وقف 
السّنوسي . عدّل من ياقة قميصه » وأسدل بطرف أصابعه طرفي 
بدلته » وسار ببطء خارج المكتب . تبعه الآخرون وهم لا يزالون ينفثون 
دخان سجائرهم . تناول مُسدّسه . نظر في ساعته . إنّها اللحظة 
الحاسمة . أطلق الرّصاصة الأولى . اخترقت رصاصة السسّنوسيّ جدار 
الصّمت » وجدار الحياة » وجدار الإنسانيّة » وهدّمت كل شيء وآذنت 
بفتح صفحة كبيرة في تاريخ القتّلة في ليبيا . 

صعد (منصور) أسطح الآريات »كان معه المعاونون ومعهم 
القنابل » ناولوه القنبلة الأولى فرماها فى ساحة العنير وسط حشود 
السّجناء » فاتفجرث على الفور» تطايرت الجشث » تداقّع السجناء» 
انطلقت صرّخات الرّعب من أفواه المساجين . عرقت أشلاء هنا وهناك . 
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ركض السّجناء مكفوفي الأعين في كل اتجاه . نزل منصور من سطح 
ذلك العنبرء كان ذلك إيذانًا للبقيّة أن يُتَمّوا العمليّة . انطلقت 
رصاصات الرّشّاشات من القنّاصة » كانوا يُصِوّبون إلى الرس والصّدر 
والبطن » كان هناك هدفُ واحدٌ للعمليّة : «ألاً يخرج من العنبر واحدٌ 
حيًا أبدا» . تابع منصور عمليّمه إيَاها في بقيّة العنابر» يُلقي القنبلة في 
حشد السّجناء » وينزل لكي يبدأ القنّاصة عملهم . واحدة من القنابل ؛ 
القنبلة التي ألقيت في العنبر الثّالث لم تنفجر . طلبّ منصور من 
القّاصة أن يكونوا حذرين » ومنع أي حارس أو عسكري من الاقتراب 

من العنبرء وأذن بإتهام عمليّة القنص وفتح ثيران الرّشاشات . 

كان كل شيء يموت في تلك اللّحظة » السّجناء » الكرامة 0 
القتلة » ؛ قلوبهم المقدودة من الحجارة . . . كانوا يُصوّبون نحو الرأس 
غريبة » وحين ن يهوي المذبوح » تسري فيهم رعشة غرببة هي زیخ من 
السّعادة اة والفرح الغامض والمتعة الكثيفة . هل ف في القتل متعة؟ 
كان السّجناء يتساقطون واحدا تلو الآخر e‏ 
رصاصتان في الصّدر . أمَا البطن فيحتاج إلى ثلاث بأو أربع . الرأس 
أولى بالررتصاص الذي يتطاير من کل اتجاه؛ ؛ مؤلاء الزُنادقة 5 
يستحقون إضاعة الكشير من الرصاص من أجل إبادتهم عن بكرة 
أبيهم . 

كان السّجناء يرفعون رؤوسهم نحو مصدر الرّصاص . يريدون أن 
يتبيّنوا المصدر مع أنهم كانوا معصوبي العيون » كانت هذه أفضل زاويةٍ 
بالنسبة للقتاصة كي يُجهزوا على طريدتهم . كان السّجناء يهربون في 
كل انّجاه ‏ ولكن قدرهم كان لهم بالمرصاد أيتما هربوا ء لا جهة معزولة 
عن الموت » لا جهة يمكن أن يكون انطلاق الرّصاص منها أقل من 
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الجهة الأخرى » كانت كل الجهات تتقاطر بالموت » وتتراشح بالقناء 
والرّعب . اختلطت صرخات الاستغائة بصرخات التّساؤلات الراعفة 
بصرخات الآلم بصرخات الموت والرّعب . . . هرب السسّجناء إلى كل 
الجهات» اصطدم الهارب الذي يهرب منه . سقط القتلى » داس 
بعضهم فوق بعضٍ . تعثّروا » ركلشهم أقدام الهاربين » كانت الفوضى 
تعم كل شيم . استطاع بعض الستجناء أن يفكوا قيود أيديهم » ويُزيلوا 
العصابات عن الأعين » كان (بشير) أحد هؤلاء . نظر حوله يريد أن 
يدرك حجم الكارثة »لم يكن الرّصاص ليُمهله لمزيد من التفكير . هجم 
على الجئث » سحب بعضها ممّن كانت لا تزال فيهم حياة بانّجاه زوايا 
السَاحة لعلّها تكون أكثر أمانًا » ركض باتجاه الرّنازين يُريد أن يُحضر 
ماء , وجد الرّنازين مُغلقة » كانت قد أغلقت بعد إخراجهم منها » دار 
بسرعة على زنازين ن العنبر الرايع كلها في محاولة لإيجاد ما يُمكن أ 
يُساعد في تخفيف امجزرة التي محدث » لكنّه لم يج بابًا واحدا 
مفتوحًاء كانت الأبواب كلها مُوصّدة . في اللّحظة التي أراد أنْ يعود 
فيها إلى السّاحة » اخترقت رصاصة موضع قدمّيه » تفجّر الم من 
أصابعه . تراجع إلى الوراء » خطرٌ بباله أن يختبئ في الممر الذي يصل 
بين الرّنازين ويمّقي الموت المنهمر مع الرصاص . لكنه سمع استغائات 
الضّحايا في العنبر » حدئنُه نفسه : «أنق روحك» . قال له الصّوت 
المستغيث : «تتركنا للموت وحدنا» . انتفض . هم بالخروج . لكن 
الرّصاص كان كثيفًا . تراجع من جديد » سمع صوت نفسه : «ولا تلقوا 
بأيديكم إلى التهلكة» طمأنه هذا الصّوت الذي بدا أته صوت إلهي ٠»‏ 
لكنّ اطمثنانه لم يدمْ طويلاً . إذ اخترق سمعه صو أحد المستغيئين : 
«بشير. . . هل أنت هنا . . . بشير» . خُيّل إليه أنّه صوت (العَثلي) 
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اسن » نظر من باب العنبر اَل إلى المتاحة » رأ رأى الخ 
يستغيث ٠‏ ورأى القتلة يتساقطون » ورأى أيادي ترت تفع إلى السّماء» 

اعرف تحير ا لكلاب ليها ی نشم ا لل في كا 
بقعة » ركض باتجاه السّاحة » تلقاه قنّاصٌ متمركرٌ في الجهة المقابلة 
لبوابة العنبر المطلّة على السّاحة » فأوقف اندفاعته » جاه الرُصاصة 
في صَّدره » شعر بدوار» النيا تغيم » والأرض تدور . وج حفيف فقط 
هو ما شعر به مثل وخزة شوكة في القلب » صوت أزيز يط في أذئّيه 
لم يدر هل هو أزيز الرّصاص أم أ أزيرٌ نحلة في الحمقل الذي ولد ونشأ 
فيه . كان الدّم الدّافى يسيل على صدره » وضع يده على صدره حتّى 
امتلأث بالدم ؛ ومسح بها لحيته : «أريد أن ألقى الله بلحية مُخضبة 
بالدم» . تهاوى . لكنّه تمالك نفسه . مشى خطوتین بانّجاه صديقه 
المجوز » «لقد هتف باسمي ولا يُمكنني أن أتخلّى عنه ‏ لقد استغاث 
بي ولا يُمكنني أنْ أتركه وحيدًا» . جاءنه رصاصة أخرى هذه المرّة في 
رأسه » دخلت من المقدمة واستقَرّت في الدماغ » أحس بشيء من 
الفّيق وهي تحتل دماغه . تهاوى من جديد » حاول أنْ يخطو خطوة 
واحدة ولكنه سقط » سقط على ركبئّيه » كان لا يزال صدره عاليًا » نظر 
باتجاه الشرطي الذي يُطلق الرصاص عليه ٠‏ تلعشمت شفاهه » حرجت 
منها حروف كلمة واحدة : «سامحتك» . هوت يداه عن جانبّيه » 
انحنى جذعه ‏ وألقی برأسه امُثقل بالحب على صدره » رأى قله تمامًا » 
رأى بساتين الورد التي تُسيّجه » رأى العطر الذي يفوح منه » وشاهد 
أسراب الطيور التي تُحلّق في فضائه مبتعدة رويد رويدّاء كان قد 
أوشك على أن يستسلم » حينما طرق سمعّه صوت مألوف » آه ) نعم 
تبقى في روحه من حياة » إّه صوت فاطمة . . . «آهايا 
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أرهف سَمّعه عا ت 
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فاطمة ؛ اشتقت إليك يا حبيبتي » لماذا أطلت علي الغيبة؟» . لم تكن 
تسمع عتايّه » «آه يا فاطمة . . . طريقي ربّما كان صعبًا لكنّه رما شد 
صعوبة عليكم . . . أريك أن تقفي إلى جانب أمّك » هي تحتاجك » 
هي تحتاج أن تعوّض هذا الفقد الأليم» . سمعها هي الأخرى تهمس 
فى أذنيه : «أبى . . . حبيبى . . . لا شىء يُعوّض فقدانك . . . أنت لنا 
كل شيء... هيًا . . الطّعامٌ ما زال على المائدة ينتظر منذ ذلك اليوم 
الذي غبت فيه . . . هل تريد أنْ تزعل أمَي منك؟! هيّا تعال معي» . 
أراد أنْ ينهض لكي يذهب معهاء أن يقوم ليحتضنها , ليركض 
بانّجاهها . لكنّه لم يكن يلك أية ققوّة ليفعل أي شيء من ذلك » 
اقتربت فاطمة أكثر منه » ربَْتْ على كتفيه » سمعها تقول : «لا بأسّ 
عليك يا أبي . .. اليومٌ لا تعب ولا حُزن » اليوم لا جوع ولا عطش » 
اليوم لا ذل ولا مّهانة » اليوم سترتاح يا حبيبي» . سقط على جانبه » 
وسجّى يديه » كانت روحه تصعد إلى الأعالي » فتحَ عينّيه » رأى 
فاطمة حَقَا » ورأى محمّدًا وبراءة » وأمّهم من خلفهم , وهم يبتسمون » 
كانت الشّمس ترسل أشعّتها من بينهم وهم يتحرّكون من حوله » 
ويقولون : «هيًا . . ألا تُريد أن تعود معنا . . .؟!» . كانوا يمدّون إليه 
أيديهم جميعًا . أراد هو أيضًا أن يمد يديه » لكنّه لم يستطع » أراد أن 
يقول لفاطمة شيئًا » لكن لسانه كان قد تحوّل إلى حجر داخل فمه » 
هبطت فاطمة إليه » مسحت على جبينه المتعرق » أحس ببرد يدها 
الحانيتين » شعر يبعض الراحة » نظر إلى الأعلى » كانت روحه تمق 
فوقهم » عبر شعاع الشمس » رآها تصعد نحو الله . كان هناك ملائكة 
يستقبلونه على أبواب السّماء . حقّوا به » وأوصلوه إلى مقامه المعلوم . 
وعلى الأرض كان عرس الدّم لا يزال قائمًا . 
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0 
أريد أن أصلي ركعتين 


في زاوية العنير الخامس كانت هناك دورة مياه قديمة غير مستعملة » 
هرب إليها أحدٌ السجناء ‏ أولئك الّذين استطاعوا أن يفلتوا من الرّصاص 
المنهمر . وجد فيه السّجين حمايةً من مطر الرّصاص الذي لم يتوقّف 
منذ ساعة حى الآن ء كانت الرشّاشات تُصوّبٍ من بين فتحات الششبك 
الذي يُغْطّى ظهر العنابر إلى السّجناء المرتاعين . رقصت بهذا السّجين 
حلاوة روحه فدلَنّه إلى باب الحمّام » دفع بابه بكتفه فانفتح › كان لا 
يزال معصوب العيتين » أزال العصابة بأنْ ركزها على أحد المسامير 
الموجود في الباب » وحاول أنْ يفلت قيود يديه بالطّريقة ذاتها فنجح » 
تمركز خلف الباب » كان لا يزال يلتقط أنفاسه من شدة الهول » فتح 
عيتيه على انّساعهما ليستوعب الصّدمة التي ابتلعتّه لم يكنْ هذا واردا 
في الخيال . فتح عيتيه وأغلقهما بسرعة مرت عديدة ليتأكد أن كل هذا 
حقيقي '. لهث طويلاً قبل أن يستعيد بعض رباطة جأشه » فح باب 
امام الخشبي قليلاً ء ومد ببطء طرف عبتيه ليتلصّص على ما يحدث » 
الجئث تملا السّاحة » الموت يفترس كل مَنْ فيها . الأرض سالت بالدّماء 
في كل بقعة . صرخات الجنود لا تتوّف . لعلعات الرّصاص لا تهدأ . 
كان مشهدًا لا يمكن وصفه » ما تبقى من المساجين يسيرون كالعميان في 
كل انّجاه »تم يسقطون ببساطة › بعضهم كان يعرج خطوتّين أو ثلانًا 
قبل أنْ يسقط متكدّسًا فوق قتيل آخر . لمح من بعيد أحدهم يزحف على 
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جانبه » كان جريحًا لم مت بعد اخترقت رصاصة رأس سجين خر كان 
واققًا إلى جاتب الذي يزحف فسقط على رأسه ء أحدث سقوط اة 
على رأ ر أس الحريح ارتطام الوأمن بالأرض » فقأ حجرٌ عيتّه . صاح صيحة 
واحدة وهمد . أسند أحدهم جذعه على جدار السّاحة » انطلقت 
رصاصة (۴۲) ملم من الكلاشينكوف الذي يحمله العسكري في الجهة 
المقابلة تمامًا » اخترقت رأسه » وسال الدماغ على الحائط . آخر دفعنّه 
الرّصاصة التي أصابت صدره إلى أن يتراجع إلى الوراء فيلتصق 
بالحائط » كانت روحه قد فاضت . ظل مرتكرًا إلى الحائط وهو ميّت 
ثواني قليلة قبل أنْ سح ظهره الحائط وهو يخر على هيئة القرفصة راسمًا 
خطوطًا قانية متعرّجة من الدّماء على الحائط من خلفه . كانت الجثث 
قد بدأت تتراكم بعضها فوق بعض . غطّت الدّماء الجدران والأرضيّات . 
تناثرت أشلاء القتلى الذين سقطوا بالقنابل هنا وهناك . كانت الأيدي 
اة والأرجل والرؤوس والأمعاء المندلقة تملا السّاحات . حانت 
التفاتةٌ من الحارس المتمركز فوق الرّاوية القريبة من الحمّام » لمح بابها 
يشحرّك » عرف أن هاريًا من الموت يحتمي خلفه » صوّب إليه رصاصة 
فانفجرت الرّصاصة في قفل الباب » فارتطم برأس الختيئ فشجّه » صمد 
قليلاً . لكنّ القنّاص لم يرحمه » أمطر الباب بالرّصاص بلا توقّف حتى 
وقع الباب على السسجين » استخدمه السجين ليحتمي به من اموت الذي 
لا يترك له فرصة للتّجاة » لكنّ الرّصاص استمرٌ بالانهمار» رمى الباب 
شي ؛ » خلفه ء وهرب باتّجاه السّاحة يبحث عن فرصة. ة هاربة للنّجاة » 

تلقّمّه رصاصات القنّاص الذي جعله شغله الشاغل لم تُمهله 
الرصاصات أنْ يركض أكثر من أربع خطوات . سقط فوق شهيد آخرء 
كان الشهداء يتراكمون . 
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كان حسين يرتيف في المطبخ » الرّصاص لم يسكت لحظة . عيون 
الحرس كانت تراقبه من أجل ألا يغادر المطبخ كما أمره (عامر 
السلاتي) . كانت أصوات البنادق الآليّة التي لا تنقطع تزيد ثقب 
الفجيعة في قلبه . استمرٌ إطلاق الرّصاص من البنادق الأوتوماتيكيّة 
ما يقرب من (۲) ساعات » في السناعة الثاني إلاً ثلا توف الرّصاص . 
كان كل نزلاء هذه المهاجع (۱ 0٠ ٤۰۴۰‏ ؟) قد أبيدوا بالكامل ف 
السنوسئ آنئذ بإيقاف إطلاق الرصاص . ونزل إلى السّاحات » بدأ 
بالسّاحة الأولى » أمرهم بن يمشطوا كل ساحة على حدة ؛ كان تمشيط 
السّاحات يعني أن تقتل كل من بقي في روحه رمق . ما يُسمّونه 
(رصاصة الرّحمة) » قال لهم : «أجهزوا على كل مَنْ بقي حَيا» . وأخمذ 
مُسدّسه » ودار على الحثث في آريا العنبر الأول » راح يُطلق الرصاصات 
على الرؤوس . «هكذا . . . لا أريد أنْ يستغرق الأمر أكثر من نصف 
ساعة» . نزل الممنود من على الأسطح » انتشروا في ساحات العنابر 
الخمسة » وراحوا يتفقّدون انث جئّة جُنّة » يركلونها بأرجلهم » 
ويُطلقون رصاصة الرّحمة على أي سجين يتحرّك فيه أي شيم » مروا 
في تمشيطهم على شهيد لم تكن روحه قد صعدت إلى بارثها تمامًا » 
كان في النَزع الأخير » مد يده إلى العسكري كأنما يطلب منه شيئًا » 
نظر نظر العسكري إلى شفتّيه » كانتا تتحركان ‏ راد الستجين أَنْ يرفع صوته 
لكي يكون مسموعًا , لكنّه لم يُفلح » » ظَنَ العسكري في هذا الحو من 
الحرارة الخانقة على أبواب وز أنّه يطلب ماء ليروي عطشه الشّديد ‏ أو 
يريد أنْ يوصّى لأهله » عن ببال العسكري أنْ يسمعه › ويُعطيه هذه 
الفرص » اتحنى لكي يسمع ما يقول » «أريد أن أصلّي ركعّين» . ظنّ 
العسكري أنه محموم » وأنّ ما تبقّى له من خبط الحياة الرّفيع جد 
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جعله يهذي بهذه الكلمات » هكذا قكر العسكري » تناول الْسدّس من 
جانبه » وسحب أقسامه » رأى عيتى السّجين ترجوانه » سمعه يقول : 
«لا أريدُ شيمًا إلا أن أصلّي » أنهضني لكي أصلّي » وسأدعو لك » 
وبعدها اقتلنى . لا أريد من الدّنيا شيئًا أكثر من ركعتّين!» . كان 
العسكري قد أي سحب أقسام الُسدّس » وضع فوهته على جبين 
السّجين » كانت عيناه تتحركان ببطء » وشفتاه مُشققتان من العطش » 
وأنفاسه تتقطّع » وضع العسكري إصبعه على الزناد » وضغط » أفرغ 
سّت رصاصات في رأسه حتّى لم تعد هناك معالم تدل عليه » ثُمّ 
نهض . «الآن ارتحت» . تجوّل العسكري في الساحة » كانت لديه كفاية 
من الرّصاص . عَنَ بباله أنْ يُطلق رصاصة على كل رأس بمن فيهم 
أولئك الذين غادروا الحياة من زمن » عندما انتهى من ذلك » وقف على 
كومة من الجشث المتكدّسة , فتح سحّاب بنطاله العسكري » أخرج 
عُضِوه وبال على تلك الجشث . عندما فرغ » هتف : «الآن ارتحت» . 
صعد من هناك إلى السّطح » » أسند جذعه إلى أحد أعمدة المراقبة » 
وأخرج سيجارة » أشعلها » وراح يدخن باستمتاع! 

في الثانية ظهرًا غادر السّنوسي ومنصور وبعض القيادات السّجن ‏ 
والتقوا بالعقيد في تاجوراء » هنّؤوه بحرارة كما لو كانوا عائدين من 
انتصارات كُبرى : «لقد قت العمليّة كما يجب» . 

كانت الحثث لا تزال مُلقاةً في السسّاحات . كان اموت ينبعث من 
كل ذاوية, . اموت في كل مكان . رائحته كانت تملا الفضاء . كان 
الشهداء لا يزالون في السّاحة لم يقرب منهم أحد » ولم يُدفّن منهم 
أحد . وظلوا تحت ث شمس الصيف الحارقة . 

في الرابعة نزل (عامر المسلاتي) ومعه عددٌ من حرسه إلى 
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السّاحات » طافوا بين الجثث » تسابقوا لنزع الساعات من معاصم 
الشّهداء ء والخواتم » والتظارات » وتفتيش الجيوب لنهب التُقود » وجمع 
أكوامًا منها في مكتبه . ثم أمر بفتح الزنازين » فأخرج منها الملابس 
والبطاطين وأجهزة الراديو والمراوح وكل ما فيها من موجودات, ثُمّ 
كوّمها في مكتبه » ودعا الحرس » فوزع عليهم بعض الغتائم » وباعَهم 
بعضها الآخر وخاصة السّاعات الثّمينة » وأجهزة الراديو التي كانت 
بحالة جيّدة . بعد أشهر باع الرس ما اشتروه من (عامر المسلآتي) إل 
السجناء الذين نَجوا من انجزرة » أو لذن وفدوا إلى السّجن بعدها!! 

في السّادسة طلب (عامر المسلآتي) من (حسين) ومجموعة أبناء 
الشّعب إعداد العشاء ل )۸٠١(‏ سجين فقط . قال لهم : «لقد تخلّصْنا 
من أكثر من 17٠١‏ وجبة ء إنّها فرصة لكم لكي ترتاحواء أنا أقدر 
تعبكم جذا» . 

في السّابعة قبيل أنْ يهبط القلام على أجساد الشهداء المكشوقة 
في ا للغربان والبوم والطّيور الجارحة لي بدأت تنهش من 
رؤوسهم ء » كن سنّة سجناء من الذين جوا من الرصاص بقدرة إلهية ؛ 
وكانوا مُختبئين في الحمّامات من الفرار عبر تسلّق الجدار الداخلي 
للسّجن » وقفزوا إلى الستاحة الثّانية التي خلقها سور آخر تتمركز على 
زواياه أبراج المراقبة » وتعلوه الأسلاك الشائكة المزودة بصواعق 
كهربائيّة . كانوا قد استغلوا هبوط اليل » وعدم وضوح الرّؤية » ليزحفوا 
في الساحة باتجاه (كاشيك) جرافة رابضة .في الزّاوية » ويخحتبثوا تمتها 
بانتظار الإفلات بطريقةٍ أو أخرى عبر قسلق الجدار الثاني . أحس أحد 
ال حرس بحركة مُريبة تحب الكاشيك » وكان هذا الحارس يقبع في البرج 
رقم (17) » صوب بندقيّته باتجاه الكاشيك » وأطلق رصاصة اختبار» 
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ليعرف إن كان هناك أحدٌ تحته من خلال الصّوت أو الحركة . انفجرت 
الرصاصة عند وجه أحدهم فعقرته بالتّراب » وشيّبتْ شعره في 
لحظات . دخلت شظايا من الحجارة في عيتيه ووجهه » فصبرء لكنّ 
الرّصاصة راحت تتبع الرّصاصة »لم يكتف القنّاص باختبار الطلقة 
الأولى فقط » بل أتبعها بعشرات الطّلقات » كان أزيز الرّصاص في كل 
مرّة يفجّر شيئًا » زجاج الجرّافة » هيكلها الحديدي » أضواءها المعتمة . 
اخشرقت رصاصة الإطار العملاق للجرّافة » فاهترّت من فوقهم » 
تتابعت الرّصاصات حنّى هوى جزءٌ من الجرّافة من فوقهم » وكادت 
تسحقهم » لکتهم كانوا يختارون بين موئّين » غير أن الأمل بالنجاة 
منعهم من الخروج . كانوا ينكمشون من تحتها يحتمون من وابل 
الرّصاص » حتّى إذا وقعت رصاصة بالقرب من أنف أحدهم فَغَبّر 
الراب في أنفه فكاد يختنق » وكان الخوف قد بلغ فيه منتهاه » خرج 
من تحتها ليُسلّم نفسه » لم یکذ يستوي واقفًا على قدمّيه » حتّى صوّب 
القنّاص فوعة الكلاشينكوف على ضوء ما تبقى من التهار نحو رأسه 
فأرداه قتيلا على الفور . 

جاءت بقيّة الحراسات بعد أنْ سمعت إطلاق الرّصاص » قال لهم 
القتاص »إن هناك عسددًا من المساجين التاجين مسوجسوين تحت 
الكاشيك » فانطلق إليهم الحرس بالسّلاح » فخرجوا من تحت الكاشيك 
رافعين أيديهم مستسلمين » قائلين : «احنا اخوثكم مسلمين . .. نحن 
عرزل . . . ترانا ما عندنا شيء يا ناس . . . لا إله إلا الله محمد رسول 
الله . . .» فجلبوهم إلى آريا عنير رقم )١(‏ » وأدخلوهم إليها تحت تهديد 
السّلاح » فرع إليهم ع الشرطة العسكريّة يجري إلى 
التاحة وهو يصرخ : : «إطلاق نار لا . . . إطلاق إنار لا . . . وقفوا. . 
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وقفوا... ما فيش إطلاق نار» . وكان وقت إطلاق الرّصاص قد 
انتهى . 

ربطوا أعينهم » شَّدّوا العصابات عليها بشكل مُحَكَم . كتّفوا 
أيديهم من الخلف » وأحضر الحرّس (البلوك) طوب الخوسانة » وضربوا 
الأول بالطوب بين أكتافه » فسقط . كان اللّيل يُمعن في الظّلمة . وكان 
الرّعب سيّد الأشياء . جاؤوا بالثّاني ففعلوا معه الشيء ذاته فهوى هو 
الآخرء ثُمّ كرّروا الأمر مع الشلاثة الباقين » وظلوا يضربونهم بالطوب 
الخرساني في مقاتلهم ؛ على الحزء الخلفي من رؤوسهم حى تهشّمت 
رؤوسهم » وسال الخ » » ولفظوا أنفاسهم . لم يكن من صوت ليُسمع - 
باستشناء ارتطام الحجارة برؤوسهم ونّهاث الجلادين - غير تمتماتهم 
بصبر وهم يُغادرون الفانية : «لا إله إل الله محمّد رسول الله» . 

سحب الحرس الحئث الخمس من زاوية الجدار وألقوها إلى جائب 
المشث الأخرى المتكلدّسة في السّاحة » كان الم المرشوق على فتات 
الإسمنت الذي هَشّم رؤوسهم يلمع تحت الفمّوء الأصفر النبعث من 
الأبراج العالية . 

كانت طرابلس تبكي . حجارتها تنتحب . طيورها تنوح . وسماؤها 
تنزف » وهواؤها يندب » كان كل شيء ينوح » وحدها قلوب الجلادين 
ظَلّتْ جامدة كأنّهم ليسوا من طينة البشر!! 
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(Y1) 
!١!هاتخأ نحن لا دحتم ل كل هذا يا‎ 


خرج (حسين) في فجر اليوم الثاني يورّع الطّعام . أمروه مع أبناء 
الشعب أن يوزّعوا الطعام فقط على المهاجع (۲ »۷ ۸) » أتاح لهم ذلك 
أن يعبروا السّجن بأكمله . كانت أبواب المهاجع الأخرى مُقفلة . كانت 
الرهبة لقي بظلالها القاتمة على المكان . سمع (حسين) صوت العدم 
النقيل في مهاجع الشّهداء . سمع السكون الريب » سمع الصّمت 
الُطبق » وشم رائحة الوت المنبعثة من السّاحات فارتعب . كان يحمل 
آنية الطّعام مع الآخرين ورجلاه ترتعشان » هل يُمكن أنْ يكونوا قد 
قتلوا كل هؤلاء؟ ليس من المعقول أنْ يذبحوا أكثر من )٠٠٠١(‏ سجين 
في أقل من ثلاث ساعات . أين ذهب مُجناء هذه المهاجع؟! أتكون آلة 
البح قد أنت عليهم جميعًا؟! مَنْ يستطيع أن يفعل ذلك؟! أي بشري 
يقدر على أن يرتكب مجزرةٌ بهذه الفظاعة؟! 

مشى متوجّسًا تلفت حوله »لم يكنْ معه أحدٌّ من السّجناء في 
الخدمة » وحدهم العساكر هم الذين داروا معه على بقيّة المهاجع كي 
يورّعوا العام » كان هناك رعبُ ما يسكن الأجواء ء تُثارات من الهلع 
تتذرذر من السّقوف كأنها بقايا بشر قضى عليهم الموت من آلاف 
السّنين » شعر أنّه يعبر مقابر أناس مروا بهذه الأرض منذ مشات 
القرون . كانت تباشير الفجر تلوح » شعاع الشّمس كان قد بدأ 
بالمَسلّل , من المهة الشرقيّة رأى الشّمس ترتفع رويد رويدًا ء وهي 
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رسال خحيوطًا باهتة » بدا أنّها أكثر حُرَنًا منه » هو الذي لا يقدر حتّى 
الآن على تخيّل أن هؤلاء جميعًا قد رحلوا » ولم يبق منهم أحدّ . بدا 
أنها لا تريد أن تطلع » بدا أنها تريد أن تبكي مثل طرابلس › كأتما 
قالت الشّمس لها : «لقد فقدت قلبي مثلك » نحن لا نحتمل كل هذا 
يا أخمتاء!!» . ثُرى ما الذي جعل ذلك الصّباح باردًا وكثيبًا إلى هذا 
الحد. من خلف أسوار عنابر القتلى سمع أصوات الغسريان على 
الحقيقة : «غاق . . غااق . . . غاااق» . هل جاءت الغربان لتدل البشر 
على الطريقة التي يجب أن يدفنوا بها إخوتهم؟! أم جاءت لتنوح على 
الراحلين » وتنضمٌ إلى طائفة الباكين؟! كانت الخربان ما تزال تحلق » 
وتنعب في سجن يقع في قلب طرابلس ۽ »من خلفه كانت الحافلات 
تُطلق أبواقها في الشوارع . الاس كانوا يروحون ويجيثون إلى أعمالهم 
في ذلك الصّباح بشكل اعتيادي » وهم لا يدرون أن هناك قطعة من 
الأرض منزوعة من قلب طرابلس ولا تنتمي إلى هذا العالّم » وحدث 
فيها کل هذا!! كل هذا!! كيف يُمكن أنْ تشرح للنّاس كل هذا؟!!! 
بقيت الجثث في السّاحات ثلاثة أيّام » في اليوم الرّابع قطن 
الزبانية على أن يدفنوا هذه الجثث قبل أن تبدأ بالتفسّخ . كانت 
الرائحة قد بدأت تفوح في الأرجاء . لم يحتمل الوضع أحدٌ . وضع 
الجلآدون الكمّامات على أفواههم . وجاءتْ جرّافةٌ كبيرة لكي تحفر 
القبر الذي سمُدفَن فيه الجنث . في اللعب الذي يقع خلف العنبر رقم 
(r)‏ » في ساحته الواسعة » بدأت الحرافة عملها » » حفرت حفرةً عميقة 
وعلى طول السّور تقريبًا » وراح العساكر يحملون الجثث من المهاجع 
البعيدة » من مهجع (4 :5 )1١‏ ويأتون بها إلى هنا . كانوا يحملونها 
في البطَائيات » في الأكياس البلاستيكيّة ‏ وبعضها على نقّالات 
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متحركة » انهمك العساكر في نقل الموتى » كانوا هم الآخرون قد 
دخطت في أنوفهم رائحة الوت التقاذة فحوّلتّهم إلى آلات بليدة » 
تتحرّك ودافع البقاء والخلاص من العمليّة هو وقود حركتها . كانوا 
يضعون فوق التقَالة جُتمَين أو ثلانًا من أجل أن يُنجزوا الهمّة بشكلٍ 
أسرع » حتّى إذا ما وصلوا إلى قم الحفرة ‏ ألقوا اجكث بشكل عشوائي 
كانت الجثّة تهوي من رأس الحفرة » يدفعونها اكير اني 
عمق يزيد عن خمسة أمتارء إلى أن تستقر في القاع ٠‏ » فإذا ما جاءت 
َة أخرى سقطت إلى جانبها أو فوقها » وتكدست الشث في الحفرة 
بلا ترتيب » وفاضت الحفرة بالأجساد اخُلقاة فيها فيها » وتكوّمت » وشكلت 
قبّة فوقها » ولم يكن من مجال لزيد منها ء » فأمر مدير الجن سائق 
الكاشيك أن يمر فوق الجشث ويُسوَّيها بعجلاتها العملاقة لكي تشّسع 
الحفرة لعدد ر أكبرء كانت العجلات تمشي فوق الأجساد المتفسّخة » 
وكان بإمكانك أن تسمع طقطقات العظام وهي تنهرس تحت تلك 
العَجلات . . طق . . طَّق . . طقطق » كان بإمكانك أنْ ترى الرَؤوس 
وهي تتهشم . والسّيقان وهي تتكسّر كما لو كانت أعوادٌ قصب 
والبطون وهي تنفتق وتدلق خارجًا كل ما فيها . . عبر (الكاشيك) 
الأجساد أكثر من عشرين مرة لكي تستوي مع الأرض . جاء (عامر 
المسلاتي) » لم يُعجبه عمل الكاشيك » فأمره من جديد أنْ ير فوق 
الأجساد حتّى تنزل دون مستوى الأرض : «نحن نحتاج على الأقل 
عشر سنتيمترات أقل من السطح» . فامتشل سائق الحرافة » وبقي أكثر 
من نصف ساعة يفعل ذلك » حى أمره المسلآتي بالتّوقّف : «الآن 
يُمكنكم أن تصبّوا الخرسانة فوقهم» . جاءت آليّاتَ أخرى » خلطت 
الإسمنت بالماء » وقامت بصب الحفرة » بعد أن أنهوا عملهم غادروا 
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وهم مرتاحو الضّمير . «لقد حَظُوا بقبر جماعي متاز» . 

برزت إلى السّطح مشكلة العنبريّن (1:”) » سأل (عا 
السلاتي) نيك نم ألا سما ل لدو فى انر ار 
ساحات هذين العنبرين؟» . قال أحدهم : #بسيطة . هناك جدارٌ جديدر 
يُقام في العنبر (*) » وهناك الجدار الذي هدم العقيد جزءًا منه في 
العنبر )١(‏ . بإمكاننا أن نعيد بناءهما بإلقاء الجشث فيهما وصبً 
الخرسانة فوقها» . قهقه عامر المسلآتي » قهقه طويلاً كان كرشه بهت 
على إيقاع قهقهاته : «لم أدر أك ذكي من قبل» . 

حفروا من أجل الجدار في العنبر رقم  )*(‏ أقاموا عليه خشب 
(الطوبار) ؛ بدؤوا بتجميع ا لحشث في كومة واحدة » بعض الجثث لم 
يستطيعوا أنْ يصلوا إليها بسبب الرائحة » فاستخدموا سيكمًا طويلاً من 
الحديد في نهايتهى (عقفة) . وكانوا يجرون بها الجثث بتعليق تلك 
العقفة الحديديّة في فم الجئّة أو في صدرها ثم سحيها . كان هناك 
رافعة (فركة) ء ثلقی في صندوقها اة فتقوم برفعها عاليا , ورَميها في 
الجدار الفارغ » حين انتهوا من إلقاء کل الحثث › صبوا فوقهم الخرسانة 
بارتفاع يزيد عن ثمانية أمتار» كان الشّهداء يشكلون قاعدة ذلك 
الجدار ٤‏ مَنْ كان يدري أن جدار السّجن يقوم على أجساد السجناء » 
ويبهض على أشلائهم؟!! لو كانت هناك عينٌ كاشفة »أو لو كان هذا 
الجدار من زجاج بدل أن يكون من الإسمنت لكان بإمكانك أن ترى 
الشهداء خلفه وهم يرقدون بسلام » والبسمة لا تزال ترتسم على 
شفاههم » وعيونهم لا تزال تنظر إلى الأعالي محلّقة إلى سماء ليس 
فيها بشر . أعادوا الكرة في ساحة العنبر رقم (1) . بغروب شمس اليوم 
الرابع كانوا قد تخلّصوا من جثث الشهداء جميعًا 
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في اليوم الخامس كانت الرائحة قد انتشرث . اشتعل المسلاًتي 
غضبًا : «ماذا يريدون أكثر من ذلك . حظوا بدفن لائق › ويُلاحقوننى 
بالرائحة؟!» . رد عليه بوشعالة : «المشكلة ليست فى الرائحة . نحن 
نخاف أن تُصاب بالوباء جرّاء ذلك» . اتسعت حَدَقتا عينّي المسلأتي 
رُعبًا؛ أمر بان يرس ساحات القتلى جميعها بالمبيدات الحشرية » 
والْطهّرات . فعلوا ما طلب . ظلّت الرّائحة تفوح بالرّغم من ذلك . في 
اليوم السابع أراد الله أن يقول له : «هؤلاء لي وأنا الى بهم» . هطل مطرٌ 
كثيف . مَنْ كان يُصدق أن مطرا يُمكن أنْ يهطل بهذه الكثافة في شهر 
تموز فى الصّيف؟! كان المطر غزيرًا جد . سالت السّاحات بالسّيول » 
وانداحت الشوارع بالمياه » وتدفّقت في كل اتجاه حتّى كادتث طرابلس 
تغرق . في مساء ذلك اليوم كان الله قد أعاد للحياة دورتها . 

لم بعلم باجزرة أحد . لا أهل »لا إعلام » لا تلفاز» لا إذاعة »ولا 
صحف . تتم التظام على ما حدث بالكامل . وجعل الأمور تبدو كما لو 
كانت طبيعيّة تمامًا . لكن الأهالي بدؤوا يُطالبون برؤية أبنائهم » وبزيارتهم » 
وبأخحذ مواعيد لتلك الزيارة ولو كانت بعيدة . في أوائل آب من ذلك العام 
سمحوا لهم بالؤيارة » قال عامر المسلآتي لهم : «أحضبروا لهم كل ما 
تريدون من طغام ولباس وأدواتٍ . إنهم مشتاقون جد إليكم» . وتدقق 
الأهالي على بوابة” الجن » يريدون أن يحظوا برؤية أبنائهم والنظر في 
عيونهم » والاطمئنان عليهم وإعطائهم ما يقدرون على جمعه من مال 
وطعام . كانت أعداد الزوار با مات . بعد أربع ساعات من الانتظار؛ بعث 
إليهم عامر المسلأتي مَنْ يقول لهم : «لا يُمكنكم زيارتهم اليوم » لكن 
اتركوا الأغراض التي أحضرتوها لهم » وستصلهم في الحال» . لم يكن 
باليد حيلة » أذعن الأهل للأمر» تركوا كل ما أتوا به وعادُوا.. 
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قبل أن تغرب شمسٌ ذلك اليوم » كان المسلأتي يجمع الأغراض 
التي أتى بها أهالي الّجناء من ملابس » وأكل » وشراب » وصابون » 
وحليب » وعسل » وسمن .ء وعلب التّونة » وعلب الجبنة . وأجهزة 
الراديو » وغيرها » ويوزّعها كغنائم على حُرَاسه . أمًا الأدوات الغالية 
كأجهزة الراديو فكان يبيعها للحرس مقابل أثمان معقولة » وإذا لم 
يرغبوا بشرائها كان يبيعها عبر وسطاء خارج السّجن بأثمان مرتفعة . 
الملابس التي كانت تأتي بالمئات وبالآلاف كان يُعطيها لابنه الآخر 
الذي افتتح بها متجرًا في وسط السوق وراح يبيعها فيه! 

بعد سنة » قال المسلأتي للأهالي : «لم يعاد بإمكانكم أن تبعثوا 
لأبنائكم شيمًا من الأدوات » نحن نكفيهم كل شيءء الطعام كثير» 
والفراش وثير » والهواء عليل » والماء السّاخن والبارد كشير » والملابس 
كثيرة ‏ والُعاملة كألطف ما يكون » وکل ما يشتهونه يُلبَى لهم في 
الحال . . . ولكنْ ؛ بإمكانكم أن تبعثوا لهم برسائلكم » وسنوصلها لهم » 
وإذا أرادوا أنْ يردوا عليكم فسنبعث لكم بردودهم!! 

كتب الأهالي الرّسائل إلى ذويهم . عيّن (عامر المسلاتي) اثتين 
للرّد على الرّسائل » أحدهما يدبّج عبارات الرّدَ » ويُعيد الشوق بأحلى 
منه » والتوق بأجمل منه » والحبّ بأعمق منه » ويسكب المشاعر بلا 
حساب » والثّاني كان خبير خطوط ؛ يقلّد خطوط الستجناء من الّذين 
احمٌّجِرْتْ رسائلهم في السّابق تقليدًا شديد الإتقان » كان عامر 
المسّلاتي لا يزال يحتفظ برسائل السجناء المبعوثة من سنوات 
العمانيئَات » فأمر بواحد يقلّب فيها » ويستخرج منها الرّسائل الي يقوم 
أهلهم ببعث رسائل إلمهم بعد لمذبحة ء م تعطَى هذه الرسائل بير 
الخطوط » »كي يقلّد ا خط التوقيع . أمّا ص الرّسالة التي يجب أن يرد 
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بها على أهل السّجين فهي مهمّة الشخص الآخَر . وبهذه الطربقة غل 
الستّجناء يظنئّون أن أبناءهوٍ بخير » وأتهم يعيشون أفضل حياة وال أربع 
سنوات » ظل عامر المسلاتي يرد على تلك الرّسائل إلى عام ° 
ومن بعده انقطعت الرسائل »لا لأن عامر المسلآتي توقّف عن ذلك » 
بل لاله أقيل من منصبه!! 
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(VY) 
ليس لأحبابي قبركي يزار‎ 


«ليس لأحبابي قبرٌ كي يُزار . ولا موضع كي أبارك فيه رٌقدتهم 
الأخيرة ؛ أي ألم أشد من هذا؟!» . بهذا ختمت فاطمة رسائلها الحة 
إلى أبيها . قال ت لها إدارة الجن إن محتاج إلى صورة عائليّة . كيف 
ستقع عينا أبيها عليها بعد كل هذا الغياب؟! بأي عيئّين سينظر » وبأي 
قلب تريدٌ أن تلقاه؟! 

أازارَنا مساء هذا اليوم رفيقك الذي خرج من السّجن » كان معه 
ابناه مصعب وسالم » استقبلهم أخي . وضعت أكواب العصير الأربعة 
لهم ؛ نظرت إلى مكان الكوب الخامس ؛ كان فارعًا » تنيت لو أنّني 
أضعه لك » كيف يُمكن أنْ يجلس أربعتهم ولا تكون بينهم؟ هل أنتٌ 
حاضرٌ في الغياب إلى هذا الحد؟! كيف تصنع الذكرى كل هذا الشوق 
إليك يا أبي!! بعد حمس سنوات من ذلك اليوم زارنا في البيت 
مصعب » أعددت كوبّين فقط »لقد قُتل رفيقك وابنه الآخر في 
الكُورة» : ١ ١‏ 

“بعد أسبوع من سجنك » جاؤونا بالأغراض الّتي وجدوها في 
مكتبك في العمل » كان من ضمنها صورتك » كانت حيّة » ناطقة » 
حاضرة الرّوح » ظَلّتْ هذه الصورة رفيقي إلى اليوم » أحادثها وتحادثني » 
أبنُها أحزاني ونجواي » أضمّها إلى قلبي كل صباح » ماذا لو حرجت من 
إطار الصّورة وعدت إلينا؟ هل الأماني مستحيلة إلى هذا الحد؟!» . 
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1 »تسكنني هواجس الذّكرى البعيدة » هواجس الرّحيل » اليوم 
الذي لم تعد فيه إلى البيت ء أمّي مازالت تنتظرك على المائدة إلى 
اليوم » كأ الرّمن توقف عند ذلك اليوم الحزين » هي لا تريد أنْ صدق 
أنّك لم تعد بيننا » هي أكشرنا وجعنا وأقّنا كلامًا ء أنا أبوح لأرتاح » 
أثرثر لأشفى . هي تصمت ؛ الصّمت ثقيل › الصّمت يجعل الألم 
يكبرء أنا أريد أنْ أبرأ منه » هل يُمكن أن تقول لى كيف؟» . 

»دعا الإمام في صلاة التراويح في رمضان هذه الليلة » إن رمضان 
الحاذي عشر الذي ير على غيابك : كان يدعو للوالدين »كانت 
صورتك فى غبش المسجد تضىء ء رأيئُك . . . هل أرالك حَقًا؟! لماذا كل 
هذا الحب؟! لماذا كل هذا التَعلّق؟! لماذا كل الاس يحظون بآبائهم 
وأفقدك؟! لماذا يشعرون بالدّفء في أكنافهم وأشعر أنا بالصّقيع؟! لم 
تُجبْني يوه ء كنت ترفع يديك إلى السّماء مثلنا تومن على دعاء 
الإمام . كنت مبتسمًا على عادتك » مطمئنا كأنّ كل هذا الغياب لم 
يكن » وكل هذا الفراق لم يحدث . لقد حرجت في تلك الليلة قوّية» . 

»غدا هو يوم العيد » هل تسمح بأنْ ترافقني فيه ولومرّة واحدة يا 
أبي؟! مَنْ سيشتري لي ملابس العيد؟! مّنْ سيلعب معي؟! مَنْ 
سيحملني بين ذراعيه لأرى العالم؟! ومن سيمسح دمعتي حين 
أبكي؟!» . 

في عام ١٠٠۲م‏ تعالت الأصوات التي تُطالب بالكشف عن مصير 
السّجناء الّذين لم يرهم أهلهم منذ أربع سنوات » كان يُمكن ألا يكون 
لهذه الأصوات أي تأثير »لو كانت تطالب بالكشف عن مصير واحد أو 
اثنين أو حتّى عشرة سُجناء لم يعد لهم وجود . أما أن يختفي حوالي 
(1770) سجيئًا كأتهم لم يُولّدوا ء ولم يبق لهم أي أثر يدل عليهم » 
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فهذا يعني أن حدثًا جللاً قد وقع . كان العالّم ؛ العالّم كلّه إلى ذلك 
التاريخ في ١٠٠٠م‏ لا يدري بشيء اسمه (مجزرة سجن ابي سليم) » 
ولا يعرف أن هذا العدد الذي لا يُمكن تخيّله قد أبيد إبادة تامّة في 
اقل من ثلاث ساعت!! 

بدأ أصوات منظّمات حقوق الإنسان تعلو . الّظام لا يخاف من 
شعبه » لا يخاف على شعبه » بل یخاف من أمريكا , ويخاف من 
الدول اللي توفع لافتة حقوق الإنسان » خاف التظام آنئذ أنْ تحدث 
زيارات من منظّمات عاليّة للسّجن فيُكتّشف الأمرء فعن بباله أن يقوم 
بإخفاء الجثث المدفونة قبل اربع سنوات بطريقة مختلقة . 

أحضر المسلآتي وبوشعالة وخيري خالد (الكاشيك) فكسّر 
الخرسانة » وأزالها » وفتح المقبرة الجماعيّة مرّة أخرى . كانت الأجساد 
قد تحولت إلى هياكل عظميّة » بعض الهياكل حافظت على أشكالها » 
ُالظهر» تجاويف العيون » الشعر » بعض الأظافر ء وعظام الأصابع في 
الكفين والقدّمّين » أمر المسلآتي بتكو العظام وتجميعها خارج الحفرة» 
أخذوا العظام السليمة والكبيرة مثل عظام الحوض والجماجم والسيقان 
والأذرع » ووضعوها في أكياس » أما البقيّة الصّغيرة التي لا يزيد طولها 
عن طول مسمار صخير فتركوها في الحفرة . وخلطوها مع التراب 
خلطات عديدة » ثم حمّلوا هذه الخلطات من الراب والعظام الصّغيرة 
في شاحنات ء وذهبوا بها إلى المزرعة الي تقع خلف الجن وقَرّدوه 
فيها ء قال المسلآتي : «سّماد حيواني من النّوع الممتاز والغالي » ستكبر 
الأشجار هنا بسرعة» . جزء من هذا التراب المعجون بالعظام الصّغيرة 
ذهبوا به إلى طريق الشّاطئ ورموها على رمال البحر» ومشى فوقها 
الكاشيك لكي يُخفي معالهاء فذابت بين رمال الشّاطئ! قال 
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المسلأتي : (إنّها ستكون لين من رمل الشاطئع نفسه ؛ فلتنُعمْ بها أرجل 
الجميلات الرّقيقات» . اشترى خيري خالد كسّارة » وأخذ العظام 
الكبيرة السّليمة » ووضعها في الكسّارة لكي تخرج مطحونة من الجهة 
الأخرى » فلم تخرج العظام مطحونة بالحجم الذي يريدونه » كانوا 
يريدون من العظام أن تتحول إلى بودرة » لكنّها حرجت أخشن من 
ذلك » جمعوا ذلك القتات من العظام » تم حفروا لها حفرةً عميقة » 
ورموا في قعر الحفرة إطارات السيّارات وأشعلوها » نَم رّموا ما تبقّى من 
فتات العظام فيها لتحترق » بقيت النّار مشتعلة في العظام تأكلها ثلاثة 
أيّام كاملات!! بعد اليوم الثّالث جمعوا الماد اللتحصّل من ذلك 
الحمرق » ووضعوه في أكياس سوداء » وحملوه على قوارب بحريّة ‏ 
وعبرت القوارب بها بحر طرابلس إلى مسافة. عميقة » وهناك فتحوا 
الأكياس وذَرُوا الماد في البحر . وعادوا مرتاحين . نعم ؛ ؛ تل شهداء 
مذبحة أبي سليم » وأحرقوا » وأغرقوا ؛ لقد نالوا الشهادة ثلاث مرّات . 
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في النْزع الأخير للشمس خرج العقيد مع يونس ومنصور وعرٌ 
الدين . قال لهم : «روحي هناء الآلهة ولدث هناء أشعر بهذا الرّباط 
ادس بين الأجساد الخالدة ؛ أنا والآلهة وسرْت» . لم يقل أحدٌ من 
الشلائة شيمًا » أردف : «التّهايات لى وأنا أملكهاء أنا رب اللّحظة 
الاضية والقادمة » أنا أتتصر على الموت بالخلود . لن يهزمني أحد) . 
تابع الشلاثة صمتهم » كانت (سزت) أيضًا صامتة ‏ كأتما أصابتّها 
صدمة عقدث لساتها . 

منذ شهر وهي على هذه الحال » لا تقول كلمة واحدةً » كل مَنْ 
فيها تركها وغادر » هرب السّكان من أتون الحرب الحتدمة » منذ أن 
حاصرتها قُوّات الغَوَار ودار فيها المعارك بينهم وبين جنود العقيد لم 
يبق فيها أحدٌ . كان التّرّار يحاولون تضييق الدائرة على العقيد وجتوده » 
يحلمون باللّحظة الّتي يُعلنون فيها أن الطّاغية الكبير قد وقع في 
قبضتهم » وأنّ الوّحش الذي كان يضرب في كل مكان . ويقتل كما 
يشاء قد انهار وانتهى » وأصبح بلا مخالب » جريحًا مکدودا لا يُسعفه 
الوقت إلا للق جراحه . 

كان العقيد يمشي وأحزان الدهور كلها تريضُ على كتقيه »ما الذي 
أحال هذه المدينة الوادعة الجميلة إلى وجهها الكثيب البائس › كانت 
(سرّت) قد تحولت إلى مدينة أشباح » ساكنة سكون الأموات» لا 
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يتجول أحدٌ في طرقاتها باستثناء بعض الكلاب التي كانت تتشمّم 
الجُثث فتنهش بعضًا من لحمها أو تأنف منها فتتركها وتمضي › بدا أن 
الكلاب نفسها غير قادرة على تقبّل هذا المشهد السوريالي . ريما يتفق 
من فترة لأخرى أن يعوي كلب أو تموء قطَةٌ أو ينعق غراب أو تنعب 
بومة هنا أو هناك أما اسّكان فلم يعد لهم هنا أي وجود . 

بدا كل شيء شاحبًا منخطفًا والغسق ينشر رداءه القرمزي على 
الأفق » هبَتْ ريح حفيفة فأثارت رمادا ناعمًا فراح يتطاير في دواثر 
عشوائيّة ويدخل في عيونهم » تابعوا مسيرهم » مشى القّلاثة خلف 
العقيد ءلم يكن أحدٌ يدري إلى أين يريد أنْ يمضي . على مبعدة كانت 
تتبعهم سيّارات الحراسة » مُطفأة الأضواء حتى لا يدل الضّوء عليهم » 
كانت عيون اليل لم تُغلّق بعد » وقد تبقى من التّهار مقدار الذبالة في 
المصباح » على جانبي الطريق الإسفلتي كانت الحدائق محترقة » 
الأشجار احترقت وتعرّت من أوراقها » بدت الأرض سوداء بالكامل » 
بعض الّخان كان لا يزال ينبعث من بعض الآليّات العسكريّة 
الْحطّمة ومن بعض البنايات الي تبدو في البعيد . انتثر العبار في كل 
مكان حتّى كاد أن يُطَي على إسفلت الشارع » بدا واضِحًا أن هذه 
الطرق لم تسلكها سيّارةٌ واحدة منذ أكثر من شهرين أو ثلاثة .ن 
يدّمرون بلدهم؟ أمن أجل الناتو اللّعين ء أم الغرب الصليبي الكافر؟ آم 
تنظيم القاعدة المارق؟» . هتف لرفقائه » لكتهم كانوا أصنامًا لم ينبسوا 
بحرف . أدار وجهه إليهم » » أوقفهم بإشارة من ي يده : «سأقول لكم» . 
انتبهوا . «إنّه لم يحدث أن اجتمعت أمّ على قائد في التاريخ كما 
اجتمعت علي أنا لذي جاهدڻ في سبيل الله ووقفتُ في وجه 
الغرب الكافر أعرف الآن اذا يريدون هزيمتي؟» .صمت ليرى ردّة 
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فعلهم » لكن ألسنتهم لم تتحرّك في أفواههم » نظر إلى سماء سرت » 
كانت قد بدأت تُصبح زرقاء غامقة » لوّح بيديه متوعدًا : «لن يهزمني 
أحدٌ أنا معي الله والّذي يكون الله معه لن يُهرّم) . أنزل ييه » 
ومشى . مال منصور إلى عز الدّين : «القائد بدأ يهذي » ليس معه 
غيرنا» . نظر عر الدّين فى عيتيه بحدة : «ليس هذا وقت مشل هذا 
الكلام» . «أنا أريده أن يخرج من خيالة ء إذا لم تُغادر سرت في غضون 
أيّام فسئُدفّن تحت ركام البنايات التي نقطنها . هل تعرف معنى 
ذلك؟» . نظر في عبني يونس : «أنت أقربُ الئاس إليه , رما تستطيع 
أن تقنعه بالخروج من القاطع رقم (۲) بأسرع وقت» . رد يونس : «لا 
يمكنني فعل ذلك» . «لاذا؟» . «ما زلت أخافه إلى اليوم» . 

وقف الأربعة ‏ فتَوقفتْ من خلفهم سيّارات الحراسة » والجنود » 
نظر العقيد إلى الأفق الممتدَ أمامه , في الماضي كان يسعى لاستقباله 
هنا أكبر قادة العالّم » اليوم يسير متخفيًا كآنه لص في الشواراع ليس 
معه إلا ثلاثة من الحاربين القُدامى » كاد دموعه تنسكب في داخله » 
لكنه طمأن نفسه : «يأتي الذبي يوم القيامة ومعه الواحد والاثنان » 
ويأتي النبي وليس معه أحد» . على امعناد الطريق الي يسلكونها 
كانت أعمدة الكهرباء التفحّمة تبدو غيلانًا تحط على رؤوسها آلاف 
الطيور من البوم التي تحدق في الخراب المزروع في كل مكان , ومن تحت 
تلك الأعمدة كانت تتراقص الأسلاك المعدنية المعلقة في الهواء 
مُصدرةً أنينًا خحافمًا . وفي البعيد كانت البيوت تبدو كأنّها قطّع من 
الفحم الأسود مُتناثرة على الجانبين بشکلر عشوائي . 

«أوقذ لي سراجًا يا منصور» خاطبه العقيد . کان الظّلام قد حل . 
والسّماء تحولت إلى اللون الكُحلي ؛ وحده الغسق الأحمر في الأفق 
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البعيد خقف قليلاً من رهبة الظلام الذي غطّى كل شيء . وافذ 
البيوت مُهشّمة ‏ أبوابها مُحطمة » والرّصاص قد أكل جزءً! من 
جدرانها » بدت سرت كأنها تهرب من نفسهاء تتبرأ من وجودها في 
ذاتها » تحاول أنْ تغادر هذا العالم المتوحّش . رد منصور : «لا يُمكننا» . 
«هذا أمر» هتف العقيد بحدّة :رذ عليه منصور باد نفسها : قلت 
لك هذا غير مكن» . غلى الدّم في رأس العقيد : «أتخالفُ أمري أيّها 
الصعلوك» . «الأمر لا يتعلّق بك وحدك » نحن تحاول ان نحافظ على 
حياتنا معك» . «وتعصي أوامري » مَنْ تظن نفسّك؟» . «أنا منصور 
أعرف نفسى جيَّدا لك يبدو أن الذي لا يعرف نفسه أبدًا هو أنت» . 
كادت العسّدمة من عبارة منصور يُطيح بالقائد » استند على كتف 
يونس » وراح يصرخ : «أنا معي الملايين» . ارتجف » وراح يتابع : «أنا 
معي الملايين » وأنت مين معك؟!» . رد عليه منصور بصراخ مائل : 
«استيقظ أيّها الأبله » استيقط أيّها اليب » ليس معك غيرُنا , تحن لا 
نتجاوز ثلاثين شخصًاء بقينا معك لأنّ الظروف ألمأئنا إلى ذلك » 
هربنا من الموت الحقق في العزيزيّة كما هربت معناء لا تلدّعي 
الشجاعة في غير وقتها . تخيّل حتّى عبد الله السّتوسيّ الذي كان 
يعدك إلها تركك» . تمالك العقيد نفسه ‏ ليفهم الجملة الأخيرة » سأه : 
«تركنى؟! كيف؟!» . «لقد غادرنا أمس إلى قريته قيرة متذرّعًا بحضور 
عزاء ابنه الذي قتله ثرا رالتاتو» .من سمح له بالڌهاب؟» . «أنت» . 
«أنا؟!!» .انعم أنت» . «أنالم أفعل» . ألم أقل إنك ما زلت في 
غيبوبتك . لقد فعلت » وضحك عليك وعلينا » وعلّْني من خصيتَيّ 
إذا رجع» . كان صراخ العقيد مع منصور قد علا . اقترح عر الدّين على 
العقيد أن يعودوا : «ها قد رأيت سرت » وقد رأئك » كلاكما غريب عن 


hittps://ar.frenchpdf.com 
455 


صاحبه » فلنعد» . «لن أعود» . استعود » حياتنا تساوي حياتك إن لم 
تز عليها» صرخ منصور . «اخرمن أيّها التكرة» أجابه العقيد . «بل 
فلتخرمن أنت » من العار أن يتكلّم أبناء الرنا واليهوديّات» . «أنت ابن 
الزانية » لو كان عمرك أقل قليلاً ء لكنت بتك بالسفاح من أمَك» . 
«أنت ابن يهوديّة قذرة» . «مهما أكنّْ فلقد صنعت مجدالن تحلم 
الأباطرة بصُنعه » وأقمت دولة عُظمى لم تحلم روما بأ تكونها» . 
«سيتبخر حلمك هذا بطلقة فى الرأس» . «أنا الذي سأضعها فى 
رأسك أيّها الكلب» . سحب أقسام تُسدّسه الذهبي» كاد أن يفجّر 
الرّصاص في رأس منصور لولا تدخخّل البقيّة . عادوا إلى القاطع الثاني » 
كان لسان منصور يثرثر : «إِنْ لم ترحلوا من سرت غا فسأتركها لكم . 
موتوا فيها كما تشاؤون » أنا أريدُ أن أنجو . 

صعد العقيد الدّرجات إلى السّطح قفرا » حين صار على السّطح 
رأى أضواء الانفجارات تلمع في السماء القريبة : «لن أموت ولن 
أغادر » سأقاتل حتى آخر نفس ء أيّتها الفغران الختبئة تحت عباءة 
الصّليب الحاقد سأسحقك سحقا ء أيّها المقاتلون ببندقيّة الغرب الكافر 
لن أستسلم لکم» . نّم رفع صدره في الهواء عاليًا » وهتف ببيت المتنبّي 
الذي يحبّه : 

الخسيل واللّيل والبيداء تعسرفني 
والسَيف والرّمح والقرطاس والقلمٌ 

في اليل العميق أوى إلى فراشه » كان متعبًا » الذكريات أنهكثه » 
أحلام الإمبراطوريّة العُظمى التي تتهاوى أمامه أثقلغه » إنّه وجح إلى 
الح الذي يمنعه من الوم أو التَفكير . عاودته خيالات الجثث التي 
احتفظ بها لثلاثة عقود , سمع صونًا داخليًا يُخاطبه : «أريد أن أرى 
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جنث أصدقائي . لقد اشتقتٌ إليهم . .. أريد أن أتأكد آتهم ما زالوا 
يقفون إلى جانبي في هذه ا حنة » صحيح أتني قتلتُهم » ولكدّني فعلت 
ذلك لأحتفظ بهم » لو كنت قد تركت لهم الخيار لانفضتوا عي » الي 
لا أحد يستطيع أن يحكمه أو يُسيطر عليه ألم تأتني زوجة الكيخياء 
وأطلعها على ألبوم صوره وهو معي » لقد كنت أريد أن أقول لها : إنّه ما 
زال حي » إِنّه ما زال موجودًا فى مكان ماء لا يُمكن أن تبتلعه الأرضصٌ 
فجأة . الأرضٌ لا تبتلع أحداء إلا إذا ألقى الإنسان بأخيه الإنسان 
فيها ‏ وأنا لم أفعل » أنا احتفظت به لآته أقرب النّاس إلى قلبي . . 
أنا . . . أنا . . . أنا ظل الله » أفعل ما أشاء ولن يسألني أحد » وسألقاه 
يوم الحشر بروح طيّبة . وأنا مرتاح الضّمير» . 

عن بباله أن يقوم ويُشعل السراج في الخرفة المغلقة الستائر» ويقرأ 
في القرآن » نهض » استوى واققًا » خطا خطوةً واحدة بانّجاه الخزانة 
التي يحتفظ فيها بمصحفه الخاص » لكنّه ما إن خطا تلك الخطوة حتى 
سقط . 
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9( 
قاومت الجنون بالقراءة 


مرت السّنوات الأربع 1447 - 7٠٠٠١‏ وهم مُتكتّمون علينا » لا 
شيءَ يُعرّفء ولا شيء يُدرَى عتا . كانت الزيارات تأتي إلى أهالي 
الضّحايا ويتلقى الحرس الأغراض بشكل اعتيادي كأنّ السسّجناء ما زالوا 
أحياء » وهم قد ماتوا منذ زمن بعيد . 1 

امتا السّجن بعدها من جديد لكأن أحرار ليبيا كلهم مروا من 
هنا . حل سجناء حديثو العهد محل الشهداء الّذين رحلواء ظلّت 
111100 
الدّماء كانت لا تزال تلطخ جدران السّاحات وقد حال لوثها إلى اللّون 
الأسود مع أشعّة الشسّمس القويّة . بعض باغات الرصاص الفارغة ما 
تزال متناثرة هنا وهناك ؛ يُمكنك أن تشر في كل ساحة على 
رصاصتين أو ثلاث فارغات . حسين استمر في توزيع الطّعام مع أبناء 
الشّعب على السجتاء بد ؛ كانت لا تزال آثارالطألقات محفوراً في 
الإسمنت . لا شيء يحو تلك ا حفر الصغيرة الصّغيرة » كان يجد أحيانًا بعضَ 
العظام لأناس لا يدري مَنْ هم » بعض الشّعر العالق في التتوءات . 
صار يتخيّل الراحلين كلّما مر بالسّاحة » أكثر من افتقده فيمن افتقد هو 
(بشير) » كان يتخيّل آنه يسير إلى جانبه في توزيع الطّعام »ظل حسين 
لأكثر من سنتين يتحدّث مع خيال (بشير) كلّما عبر السّاحات ليورّج 
الطعام على الرّنازين » كان يسأل بشير عمّا حدث معهم في ذلك اليوم 
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المشؤوم » وكان بشير يقص عليه كل شيء : «هنا قُتل عبد الباسط 
ميمون » وهنا سقط شهيدا فرج البرعصي » وهنا لفظ جمال الرّبع آخر 
أنفاسه» . سأله عن الشهداء واحدًا واحدا . عدّدهم له (ب بشير) جميعًا » 
قال نهم يزيدون عن )١770(‏ شهيدًا . سأله حسين : «كيف استطعت 
أن تعدّهم » وأنت لم تكن إلا في العنبر الرابع» . أجابه : «لقد حاولت 
أن أساعدهم »أن أبقي على حيواتهم ما استطعت › ثلاث ساعات يا 
أخي طويلة جدًا حتّى يموت فيها الإنسان» في هذه السّاعات الثّلاث 
حاولت أن أحافظ على خخيط الحياة المتأرجح من أن ينقطع » فمررت 
بأرواحهم كلّها فعرفتُها » فعدَذنّها» . ساله حسين : «وعزيز هل كان 
معكم؟» . لاء لم أره مع لذبن صعدوا إلى السّماء . ألا يعيش 
بينكم؟» . «لا أدري . ربّما . منذ ذلك اليوم المشهود لم أره» . يتذكر 
حسين كيف حدّثه (بشير) عن إسماعيل تربل ومحمّد العروسي 
وتوفيق بن عمران ومحمّد القائد : «كانوا أبطالاً » كل الذين ارتقوا في 
ذلك اليوم كانوا أبطالا» . سأله حسين : «وأنت كيف استُشهدت؟» . 
نظر بشير إلى السّماء : «نزل نورٌ من هناك وحملني معه إلى الأعالي» . 

دخلت المستشفى وكان عندي مشاكل في المسالك » وعملت 
عمليّة هناك» كنت مُقيّدًا بسلسلة من الحديد قديمة جداء زرداتٍ 
طويلة تشبه تلك التي فيد فيها عمر الختار وهذه السلسلة كانت 
بالرّجلين » وكانت طويلة حوالي متر ونصف » ومع ثقلها الُؤلم إلا أن 
الجميل فيها أنّك تستطيع تحريك رجلّيك بحريّة وهما مقيّدتان . شعروا 
أنني مرتاح أكثر مما ينبغي » بعد أيام أحضروا سجيئًا خر » وقال 
الحرس : «سنضعه في قسم العظام وهو أخطر من علي العكرمي » فعلي 
العكرمي سجين قدي ولا نخاف منه» » فأحضروا سلسلة قصيرة » 
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وربطوا ساقي بها , وبقيت مربوطًا بها )٤٥(‏ يومًا لا فك عنّي حتّى في 
وقت الوضوء أو قضاء الحاجة . وكانت تُجبر رجلى على الانثناء . 
وكنت أصلّي جالسًا أو مُستلقيًا . بعد (40) يومًا حين أردث أن أثنيها 
في الصّلاة أصدرت عظامي صوت فرقعة كأنها كُسرت ء وامتلأت 
رُكبتي بالسّوائل » فأحضروا حُقَنًا لاستخراج الماء من الركبة » وجبّسوا 
جلي . وأخرجوني من المستشفى » وأعطوني مُضادا حيويًا . ولكنّه لم 
يكنْ كافيًا. وكانوا يحملونني إلى المستشفى إذا اشتد علي الوجع 
بالبطانيّة كاتني كُتلة من اللحم البشري المتكوّم . وبقيت سنقين لا 
أستطيع الخركة بسبب ما حدث للركبة وأنا مُستلق في السرير » وأقضي 
الحاجة حتى وأنا في السريرء ولازمني الألم الشديد طوال هاتين 
السنتّين . ولا حرجت من السّجن فيما بعد ظلّ ألم الركبة موجوداء 
ولم يذهب إلا عندما حَجَجْتُ بعد سنوات من خروجي من الجن . 
عندما حملت نفسي على المشي في الحج مسافات طويلة!! 

في عام ٠‏ ١٠ء‏ مرد (عامر المسلآتي) من الخدمة » كان قد خدم 
التظام خدمة الأوفياء المخلصين بالقتل » والذبح » والشّبح » والسّحل » 
والتهديد » والتُرعيب . . . وهكذا في يوم عادي من الأيّام الكثيرة جد 
الي تمر على السّجن » قالوا لنا : «عامّر المسلآتي لم يعد مديرا 
للسجن» . لم تُصدّق » إلا إذا صدقنا أثنا أصبخنا أحرارًا ء وبأن جدران 
الجن وأسواره قد انهدت!! 

عيّنوا آمرًا جديدا للسّجن » طاف على العنابر يريد أن يرى 
السّجناء » بكى ‏ رق لحالهم » كانوا ينظرون بعيون قد غارت في 
محاجرهم من خلف نوافذ الزنازين » وأصابعهم التي يدونها من تلك 
الطّاقات تُشبه المسامير الرّفيعة » هتف لمساعديه : «هؤلاء بشر منتهو 
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الصّلاحيّة »لم يعودوا بشرًا بعد اليوم هم على حافة الوقوع في عرة 
الوت في أيّة لحظة » هؤلاء كائنات تُحملق »وليسوا بشرًا كالذين 
نعرفهم . هؤلاء حارج التاريخ» . كان مُحقا ء تخيّل أن د تعيش ثلاثين 
سنة في السّجن بكامل ما فيها من شهور وأيّام وساعات تعاني 
اضطرابًا في كل لحظة » البرد والح » الألم والوجع . الحسزن 
والوحدة . . .!! الستجن بالمناسبة ليس الجدار ؛ الجدار يُمكن أن نتعامل 
معه » المّجن رفيقك » أن تجد رفيقًا تقطع معه صحراء العمر » حتَّى ولو 
كان مخلوقًا آخر . فإذا انعدم الرفيق انقطع حبل الحياة . ولذا كنا نيح 
عن صديق » فن أعورّنا صادقنا الحشرات » نتكلّم مع الحشرات » 
تكلمّنا مع الصراصير والعناكب والفشران والضّفادع . .. وکنا نكتب 
على جدران الرّنزانة ما نشاء لنفرّغ الكبت الذي في أعماقنا : ديا جاي 
مصيرك ماشي . .. أنا قبلّك ضمت فراشي» . كتا بهذا التفاؤل الذي 
قد يكون خادعًا نتغلّب على الكابة القاتلة . . . كنا نضحك باستمرار» 
نشتوع اللات لكي نضحك على مآسينا لي تنخر قلونا... نتبادل 
الأدوار في دورة الحياة . . . نعترف ليعضنا بانكساراتنا لكي تُصبح 
أقوى » ننكسر أمام من تحب لكي يجبر كسْرنا بكلمة حلوة أو بنظرة 
حنونة . 

الذين جتوا أكثر من أن أعدهم أو أعدّدهم لو تحدثت عن واحد 
لبكى كل شيء في ۰ »لووصفت ما كان يحدث معهم لانتحيت 
الأوراق التي أخط عليها اليوم حياتي . أنا حافظت على عقلي بجهادٍ 
مرير ؛ حين تكون صاحب قضيّة تصمد » حين تكون قضيّتك عادلة » 
وتُشعرك بالشرف والفخر تصمد » حين تكون قضيّتك هي كل ما تؤمن 
به تُقاوم . أنا قاومت الجنون بالقراءة أيضًا » أستعيدٌ ما أقرؤه ‏ أفردٌ 
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صفحات الكتب تي فرأتها في حباتي ساي مام خيالي وأعيد 
قراءتها لكي أغبوء لا أريد أن أفقد عقلي ألبتّة » أنا مون عليه » وعلي 
أن أخرج من هنا منتصرًا مهما كانت الظروف . أنا قاومت الجنون بتوقّع 
الأسوأء كل مصيبة مررت بها قارنتها بمصيبة أكبر وأعظم وأشد فتكا 
لكي تهون علي » بذلك حميت نفسي من الانهيار . الأبناء كانوا 
سلاحًا ذا حَدَين » كان يُمكن أن يرميك الحنين الذابح إليهم في وادي 
الجنون » أو يحميك تذكُرهم من ذلك ؛ إمَا أن يكونوا قطة ضعفك أو 
قُوّتك ‏ أنالم يكن لي أبناء » دخلتُ السّجن عَرّبًا » ولم يكن لي 
حبيبة » وماتت أمّي مبكرًا وأنا في السّجن » وأبي لم أرهء حين مات 
كان عمري بضعة أيّام . كان علي أن أبحث عن وسيلة أخرى غير 
عائلتي من أجل اَن أقاوم أن أستمرٌ في المقاومة » ومن أجل ألا 
أفقدني . 

الأصدقاء الحقيقيّون يظهرون في السّجن . قد يكونون هم أيضًا 
جدارًا آخر يحميك من الجنون , الأجواء الإيمانيّة مع مجموعتك أو 
أصدقائك أو حتّى مَنْ يُخالفونك في الرّأي تخقف من أنياب الوحش » 
وحش الجنون الذي لا يرحم . 
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(vo) 
أيها السجن وداعا‎ 


الاب الجديد الذي عيّنوه آمرا للسجن يبدو لطيفًا ومُتفهّمًاء 
جمع نزلاء عنبرنا في السّاحة وقال لنا : «أنتم ظّلمتم » وإنّ شاء الله 
فَرَجُكم قريب» . بالفعل ظهرت بوادر اتفراج واضحة » صار الأكل 
أطيب وأدسم » صرنا عندما نطلب الذّهاب إلى المستشفى بسبب 
المرض يُلبَى طلبّنا على الفور . وصار يأتينا الأكل من الخارج » صرنا 
نأكل الأسماك ثلاث مرات في الأسبوع . المرطبات والحلويّات تأتينا 
كذلك ثلاث مرّات في الأسبوع ؛ كان القذافي خائقًا من أمريكا أن 
تزيحه عن الكرسي » فبدأ يغازلها بادّعاء الحافظة على حقوق الإنسان . 

أول دفعة إفراج في عام ١٠٠۲م‏ كانت لشمانية أشخاص منهم 
صديقنا الريف (عبد القادر الأصفر) سائق الشاحنة » سبعة وعشرين 
عامًا قضاها في السّجن بسبب ليلة واحدة! رقص يوم عرف أنه سيخرج 
من السّجن طربًا » جسده التحيل بدا وهو يرقص مثل عود ذرة تتمايل 
أوارقه في كل اتجاه . کان جسده يرقص وعيناه تبكيان! غير أن هؤلاء 
التمانية كانوا كذلك يرتعدون خوفًا » سَرْبلهُم اليأس والجزع من رأسهم 
حى أخمص أقدامهم » كانوا يخافون من أن يُخدَعوا ؛ أن يُقال لهم 
إفراج » ويذهبوا بهم إلى منصّات الإعدام » مع كل مبشرات الانفراج لم 
يصدّق أحد النّظام » ولم يكنْ أحدٌ يأمن مكر القذافي . 

كانت منظّمات حقوق الإنسان قد بدأتْ هي بالمطالبة بالإفراج 
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عنّاء وكانث ليبيا مرشّحة لحقيبة حقوق الإنسان في الأع المتّحدة . 
وزير الداخليّة يومئذ أصرٌ على استثناء جماعة حزب التُحرير اة 
القن من الإفراج » فتدخمل سيف عند أبيه لكي يُفرّج عتا من أجل 
الحصول على مقعد حقوق الإنسان في الأم المتحدة . 

في العام ۲۰۰۱م أفرجوا عن (5*) شخصًا آخرين . أستاذنا 
(الّبير) الذي قضى )۴١(‏ عامًا في الجن وهو أقدم سجين في 
الستجون اللَيبيّة كان أحدهم . الصّديق الذي ظلّ نخلة شامخة لم تهن 
أو تلنْ آن له أن يستريح » الفارس الذي ظل مُقاتلاً طوال هذه السّئوات 
البعيدات السّحيقات آن له أن يترجل من على صهرة الجن » كنا 
نسمّيه عميد سجناء الرّأي » أقمْنا له احتفالاً لنودّعه . غتّينا له قصيدة 
الدكتور عمرو التامي : 

سيُزهرٌ روض الحياة العمشيب 
ونسعسه بالزهر فوق الكثيبٌ 
وينفرج السَجن بعد الفلاقر 
وينزاح ظل الفلل الريب 

سلّمني (الزبير) يومّها عمادة السّجناء » إذ إتني كنت ثاني أقدم 
سجين بعده » فألبسني (الكنتيرة) التي كان يتزيًا بها » وكان الزبير 
رجلاً طويل القامة » فلمًا ألبسنيها كادت لطولها تصل إلى ركسي 
وسمّانئي يومّها ب (القيدوم) . الزّبير الذي مكث في السّجن (51) 
سنة ‏ منها ما يقرب من )١9(‏ سنة في زنزانة انفراديّة لم ير فيها 
الشّمس » خرج من السّجن وعمره ۷١‏ عامًا » وهو يقفز على الحبل » 
لشدّة بأسه » ومحافظته على صحَته » ويقينه بالله » وعدم استسلامه 
للهموم أو الحن . 
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في نهاية آب من عام ۲٠۲۰م‏ بدأث إدارة السّجن بتصورينا » بأخذ 
بصماتنا ء وجاؤونا قبل الفاتح من سبتمبر بثلاثة أيّام وقالوا لنا: 
«تكتبون طلبًا » إلى مدير الأمن الداخلي تشرحون فيه وضعكم وتأملون 
منه الإفراج» . فصرخ الكاجيجي : «لن أكتب حرقًا واحدًا» . فهدّاتُ 
من أمره » وقلت له : «لا تكتب أنت ؛ سأكتب أنا » ليس فى العُمر يا 
صديقي ما يكفي لثلاثين سنةً أخرى» . وقلت له : «نكتب كلمات 
بسيطة للقاذافي ليس فيها خضوع ولا خنوع» . فرد مُغْضّبًا : «واللةً 
أموت في اليوم مئة مرّة ولا أكتب كلمة واحدة لهذا الكلب» . فقلتُ 
له : ويا كاجيجي من فضلك » من طولك » ترانا تعښنا , ترانا دهشنا » 
هل نظن أن لدينا ثلاثين سنة أخرى من عمرنا لنعيشها ذ في السّجن» . 
فلم يتزحزح . فاتفقت مع صديق آخرلي ا 
التّرهوني الذي رفض الكتابة هو أيضا . فسألنا وهو يقرّع بنا : «کتبتم له 
يا خوارين؟» . فقلنا له : الم نكت له » بل كتنا لابنته عائشة ؛ وهو 
أهون الشَرّين » تراني يا أحي مثلك لم أتغيّر, ولكتني تعبت » أريد 
حياةٌ غير هذه الحياة» . 

قال القذّافي في خطاب له في ١-007-4؟م‏ : هناك زنادقة أنا 
حابسهم من ثلاثين سنة الآن أصدرت أصرًا بالإفراج عنهم » وكان 
يقصدنا , الّذين سجنتُهم قبل سلطة الشعب . سلطة الشّعب في عام 
۹۷م . 

جاءنا أحد ضبّاط الستجن وقال لنا : «مدير الأمن الداخلى يريد أن 
يراكم» فخرجنا في الیل » كان منظرًا فجائعيًا . صُعقت » لأول مرة أرى 
اليل منذ عشرين عامًا . لأوّل مرّة أرى هذا الفضاء الطّلق بهذه الرّحابة » 
شيء ما ليس معقولاً وخارج دائرة التّصديق يحدث . .هل نحلم » هل 
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نتخيّل . . هل اللّيل بكل هذا الجمال . . هل نحن نرى ذلك في اللّنيا آم 
في الآخرة؟ أنحن أحياء أم موتى؟ أمعقول أن ثلاثين سنة من عمرنا 
سترميها خلفنا ونخرج؟! أمعقول أتنا سنغادر هذه الجُدران الضَيقّة 
والرّنازين المرعبة إلى غير رّجعة؟! كانت السّماء لوحة فنَيّة باهرة الجمال» 
كنت أمشي وعيناي مُعلّقتان فيها » يقودوننا في ساحات السّجن إلى 
الإدارة وانا أحلّق في البعيد » في السّماء العالية ليس من السّهل أنْ 
أصدق أتني أرى السّماء بهذه الحريّة؟ هل يُعقَل أن يبتلع العطشان المحيط 
دُفعة واحدة؟! كانت السّماء مزدانة بالنّجوم » مُرصّعة بالكواكب » 
صافية » عالية , حر » مُدهشة ‏ أختاذة » كنا لا نزال غير مُصدّقين . 

في الطريق قلت للكاجيجي : «أرجوك ألاً تتكلّم في حضرة مدير 
الأمن الداخلي . . . نترك مدير الأمن يتحدّث براحته » حنّى إذا انتهى 
من كلامه مهما كان كلامه » آنا الذي أرد عليه » كل ما أطلبه منك يا 
حبيبي هو الصّمت » الصّمت فقط» . لم يُعجِبّْه كلامي كثيرًا . دخلناء 
فتوجّه مدير الأمن إلى الكاجيجي بالسّؤال دون سواه » فقال : «أنت 
من أين؟» . فردٌ عليه : «من هُون» . فقال مدير الأمن : «والله ناس هون 
طيّبون » فكيف أنت منهم؟!» . فردٌ عليه الكاجيجي : «وأنا أيضًا 
طيّب» . فقلت في نفسي : «بداية سيّئة» . لكنَ مدير الأمن نفسه رأى 
أن الأمرلم يعد يحتمل المناكفة . فتدارك » وقال : «يا شباب ٠‏ أنتم 
عملتم ضا بلادكم » ونحن عاقبناكم » ثلاثين سنة » عاقبناكم أكثر 
مما يجب » ما تخلوش اليهود والأمريكان يضحكوا علينا » تطلعوا» 
ترجعوا إلى أعمالكم » تنحسب لكم ١‏ سا في درجتكم الوظيفيّة › 
تأخذوا رواتبكم , تستأنفوا حياتكم من جديد . . . ونحن سنجعل لكم 
احتفالا في ٤‏ سبتمبر 7١٠1م»‏ . نقلونا بعدها إلى سجن عين زارة 
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لتأعيلنا وتهيدً للإفراج عتا ء كنا نحن الثلائة في ساحة الجن 
الجديدء أناء والحاجح صالح » والكاجيسجي في وسطنا » همس 
الكاجيجي : «يا وي » ألم أقل لك نطلع مُعرزين مُكرّمين » كلمة 
واحدة لا تكتبها لهذا الطاغية» . ولم يكنْ يعرف بأمر كستابة 
الاستعطاف » فقلت له : «والله أهتئك على ثباتك الأسطوري » نلقاك 
صاحب رؤية ثاقبة . والله اقتنعت بكلامك منذ اليوم الأول الذي 
التقينا فيه قبل ثلاثين سنة » أنت ارتاح » ترى أنت كتَبْت» . فشهق » 
ثم صاح : «كيف؟ . فقلت : «أنا كتبت عنك» . فرأيت العَجْزْ والأسى 
ي عينّيه » والغضب وازن معّاء وصرخ : «فعلتّها يا خوي » ما كان 
أغنانا عن ذلك» . فقلت : «لقد كتبت وانتهى» . فرد وهو يكر على 
أسئانه : «فعلتها يا صديقي » فعلتّها يا رفيق دربي» . فرددت عليه : 
«فعلتُها وأباها يا رفيق » العُمر مر . . مر ببطء قاتل هنا ء ولن ينتظرنا 
ثلاثين سنة أخرى» . فردد مغمومًا : «لقد قلت لك سحأتينا الذنيا 
صاغرةٌ » ولكنّك لم تسمع لي» . 

خرج الكاجيجي من الجن » وج امرأةٌ كانت له وطن بعد أن 
فقد الوطن » تزوّج » وسارت الحياة كما شاءت له إرادة الله » قرح بابنه ‏ 
وبېناته الاربع اللواتي صرت ن أقماره في الدّجُنّة »عاش مع عائلته حنياة 
جديدة » لكن الحياة ما بين مين يصعب تفسيرها » يصعب وصفها ؛ 
السّؤال العلّق في رقابنا منذ أن حرجنا من الجن : هما الحياة؟» . 
يستمرٌ تدقّق العمر» اندلاقه في قنوات تصب في نهاية لا تعود . بعد 
الستجن » ذهب الكاجيجي إلى بلده (هون) في سيّارته فعَمِلَ حادًاء 
انقلبت به السّيارة » وأُصِيب بالشلل » وّقل إلى مستشفى الأعصاب 
في طرابلس » زره هناك » وتذاكررت معه الأيَام الخوالي ‏ فجاءه الطبيب 
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الذي سيّجري له العمليّة الذقيقة . قال له الكاجيجي : «اشرح لي 
العمليّة كيف تكون؟» . فشرح له الطبيب العمليّة . فقال له 
الكاجيجي : «عندي سؤال إضافي : هل سأمشي بعد العمليّة أم لن 
أمشي؟» . فر عليه الطبيب : «هذا في علم الله» . فردٌ الكاجيجي : 
«هات أوقع لك على القبول بإجراء العمليّة » الآن اعملهاء لأنّ 
عقيدتك سليمة . فلو قلت أتنى سأمشى ما كنت سأعمل العمليّة » 
لان هذا بيد الله» . ويشاء الله أن تنجح العمليّة غجاحًا منقطع التظير » 
وبالعلاج الطّبيعي يتمكن الكاجيجي من المشي من جديد » فيقول : 
«يبدو أنّنا نستعد من جديد لحياة جديدة» . 

ليلة الإفراج جاءني مدير الآمن الداخلي ونحن خارجون » فقال 
لي : «القنوات التلفازيّة كلها ستكون حاضرة » فأريد منك أن تقرأ برقيّة 
تشكر فيها القائد على العفوه . فأجبمّه : والله لن يكتبها علي التاريخ » 
أنا دفعت ٠١‏ سنة من حياتي ولن أقف هذا الموقف» فحدخل أستاذ 
جامعي مكث في السّجن (1۷) سنة » وكان من المفرّج عنه معناء 
وقال : «أنا أقرأ هذه البرقيّة» » وأراد بذلك أن يُنجّيني . وكان هذا 
الأستاذ الجامعي إمامنا في الصّلاة في الحبس . ١‏ 

أول تلفاز عمل معي مقابلة , هو التّلفاز الإيطالي , تقدّم نحوي 
الُذيع » فقلت له : أهلاً يا (باولو) . فنظر إلى مندهشًا » واستغرب أنّني 
أعرفُ اسمه » فذكرت له أتنى تعلّمتْ الإيطاليّة فى السّجن » وكنتٌ 
أحضر نشرتك الإخباريّة وكان اسمّك يظهر في النّشرة كمُقلدم . 
و ني بالإيطاليّة : «كم مكثت في السّجن؟» . فقلت له : «ثلاثين 
سنة» . فقال لي لأنّه لم يصدّق : «ثلاث سنوات» . فكرّرت له مكنا : 
«ثلاثين» . فكاد يُعْمّى عليه ۔ 
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5 »™( ی 
الجلادون يرحلون أيضا 


ليس من شيء يذهب هباء .لکل عمل جزاء . الحياة دورة حائلة » 
فرحها كحزنها زائلان . وليه كنهارها ماضيانٌ » ونحن نخر ما عملنا . 
يشهد الله أن ليبيا كانت قطعة من القلب » يشهد الله أثنا أحببناها إلى 
حا الذوبان » وإلى حد ألا نتردّد في افتدائها بأرواحنا ولو لم تطلب 
ذلك .لم نقتل »لم نسرق »لم نكذب ٠لم‏ نعتد على أحد ؛ كل ما 
فعلناء أا فُلنا كلمة حق ٠‏ ولم نكن ندري أن ثمنها ثلاثون سنة» 
دفغناها من أعمارنا » من شبابنا » ومن حياتنا القصيرة القصيرة » ولكئنا 
رغم ذلك غير نادمين ولا آسین . 

ثلاثون عامًا كانت مدرسة . رأيت المعنى الحقيقي للصّبر وعشكه » 
عرفت أنه لا عظيم أمام الله » فاستهنت بكل شيء ‏ وألا كبيرٌ أمام 
قُدرته فلم لجأ لسواه . تعلّمْت أن التعايش خخيرٌ من التنافر وأنّ 
التحاب خيرٌ من التّباغض » وأ التفارب خيرٌ من التباعد ‏ وأّنا كنا 
لآدم »فقبلت كل واحد دون أنْ أغيّر من مبادئي ودون أن امون في 
عقيدتي تعلّست أن الجتماعة خير من الفرد وان الإنسات إذا قسّم 
نفسّه على امجموع ربح » تعلَّم ت ألا أعيش لذاتي » حنّى لا أكون 
وحيدا » فأنزوي » فأضمحل » كان علي أن أتشارك مع الآخبرين كل 
شيءء كانت انحنة تجمعنا فتَّذِيبُ بيننا الفوارق » ولو أننا تشبَقنا بلك 
الفوارق لهلكنا . تعلّمْت أن التاريخ يسع كل الآراء وكل الأفكار وكل. 
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العقول » ولا يحتفظ منها إلا ما كان صانخًا أو تافعًا للتاس 
في التّهاية ليس لأحد متا جميعًا إلا عمره الکتوب» وفَدره 

امخطوط في الأوح المحفوظ »فلم ننافس لكي نحظى بفوز موهوم » ولم 
نحرِن على ما فات › وا تعمس أن نكون مكان الآخرين » كانت 
حظوظنا في الدّنيا عادلة وإنْ لم تكن متساوية! كان العبدُ فيها يتساوى 
مع اليد » والصّغير مع الكبير ‏ والّذي قضى عامًا مع الذي قضى 
ثلاثين عامًا , واّذي خرج حيًا منه أو خرج جُنّة »كانت الدّنيا غربالاً 
لكل ذلك ٠‏ وفي اليوم المشهود الذي سيُجِمّع له الاس سيأخذ كل 
واحد متا من الآخرة بمقدار ما صنع في اليا . 

في بداية عام ٤٠٠۲م‏ » كان (خيري خالد) يعيش أيّامه الأخيرة 
في مستشفى طرابلس » كان ينظر في سقف الغرفة بعينين زائغتين 
ويستعيد شريط حياته كلها أيَام الفتوّة في الشرطة العسكريّة » 
أوسمته التي كانت تُثقل كتقيه , وتلمع فوق صدره » صراخه الُخيف » 
جسده العملاق » ويده الكبيرة ة الممتلئة التي كان يضرب بها على 
الطّاولة من أجل أن يُرعب الذين بُ يحقق معهم خاصة إذا كانوا تساءء 
يام كان يأمر وينهى »یام لم یکن يُرفْض له طلب» »كان النّاس من 
حوله ينحلون كلما مر أمامهم ؛ ويتوسلون إليه ...ما الذي حدثك حتى 
تتغيّر الأمورء اليوم لا أحّد حوله» ولا حتی أبناؤ أو أفرباؤه ؛ وحید؟ 
مرميًا مثل كتلة مهملة فوق سرير وثير في جناح حاص » وماذا يُفيد 
السترير الوثير إذا كان كل هذا الألم لا يُشاركه فيه أحد!! 

زاره عبد الله السّنوسيّ وهو يُحتّضرء كان مُمتقع اللّون » شاحب 
الوجه أملس » وعيناه مُعْمَضتان » وجفناه أزرقان متورّمان » ورأسه حليقة 
بالكامل » وقد بدت فيها بعض الخطوط الحمراء . هره الستنوسي من 
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كتفه : #استيقظ . . . أنا هنا» . استيقظ » تلفت حوله › رأى وجه رفيقه 
يغطّي سقف الغرفة فوقه ‏ حاول أن يبتسم »لم يستطغ » جاءثه 
الممرّضة لكي تُنهضه من أجل الدّواء . شرب » صار قادرًا على أن 
يتكلّم . قال له السّنوسي : «أخبروني أنكَ في أيَامكَ الأخيرة . . 
اللوكيما مرض لعي . . . لكنْ ما فيش مشلكة . لقد عشت الدنيا 
بطولها وعرضها» . ثُمٌ ضحك . شعر خيري خالد بن فصوص 
جمجمته تتكسر ء يُطقطق » وضع يده بصعوبة فوقها ‏ وهتف : «عايز 
أعيش يا عبد الله . . . عندي فلوس كثير . . . عايز أعيش» . ضحك 
عبد الله السّنوسيّ بصوت عال هذه المرة ء وظل ينظر في وجهه ثُمّ 

جاءنّه الممرّضة في صبيحة اليوم الثاني » كان يبدو أن الروح لم 
تعد قادرةٌ على أنْ تسكن الجسد أطول من هذا . حاولت كثيرًا أن تُلقَنه 
الشّهادة » لكنّه كان يرفض ولم يستطع هو طقها » حين يشست رأتْ 
شفتّيه تتحركان » ظنَّت أنّه يريد أن ينطقها , قرّبتْ أذنيها منه » سمعت 
صوته الخافت الذي ينسحب من أعماقه صاعدًا في ذ ذبذيبات , واهنة : 
«عايز أعيش . . . عندي فلوس كثير . . . عايز أعيش» .مات 

كان عامر المسلأتي يجمعنا في السّجن على عادته ليخطب فينا» 
قال ذات مرة في خطبته : ديا إخوتي . . .» وأراد أن يُكمل » لكته 
توقف » واستدرك قائلاً : نعم لستم بإخوتي » أنتم تُصلون للكعبة وأنا 
أصلّي للفاتيكان» . كان يأخذ كل ما يأتي به أهالي السّجناء حنّى 
E‏ 
ر لھا وجلس مقرفصًا أمامها يحثّها على أنْ تأكله لكنّها نطحنّه 
ا البولي فوقع على ظهره »لعن البقرة 
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وصاحب البقرة وكل شي ء تم قام . في عام ٠۸‏ ١م‏ أصيب عامر 
باحتباس في البول 7 وبإرهاقٍ مستمرء وباضطراب ۽ داٿم في دقات 
القلب » قال له الطّبيب إن إدمّانك على الكحول أُدَى إلى إصابتك 
بالفشل الكلوي » زعق : «أنا مثل الحصان» نظر إلى كرشه أمام 
الطّبيب » وضرب عليه : «أنا مربّيه في روما على النّبِيذ ومستعد أن 
أكرع عشرين زجاجة في اليوم» . لم جد معه نصائح الطلّبيب في 
التوقف عن التّدخين أو الخمور. أمهله الله شهورًا »لم ينقع بعدها دواء 
ولا طبيبُ » وجاءه الموت راغمًا . 

في عام ۲۰۱۱م استعاد القذّافي صوت سعيد راشد حين قال : «يا 
سيّدي القائد ؛ أنا خنجرك وسيفك ومُسدّسك ويُندقيّتك » ولو أمرتني 
بإطلاق الرّصاص على أولادي » بل على نفسي » سأنقذ » قبل أن يرت 
إليك طرفُك» . فبعث إليه : «كيف يتركني خنجري وحيدا والعالّم كله 
يتاب ضدي» . كانت هذه الكلمة كافية لكي تُخرجه من بيته هو 
وابنه وابن شقيقته » ويتوجه إلى باب العزيزية ليدافع عن قائده ‏ عندما 
وصل باب القيادة م في العزيزية أراد أنْ ب بفصح عن وجوده ابتهاجًا فأطلق 
عيارات ناريّة مُعلنًا وصوله » ومشاركته في المعركة إلى جانب سيّده » 
كان الرّعب يُسسيطر على قلوب جنود النظام المنزرعين حول باب 
العزيزيّة » ظتوا أنه أحد القْوَارء أو أنه أحد المارقين يطلق الرّصاص من 
أجل أن يقتلهم » فبادروه بالقتل » صوّبوا نحوه ألا فخرٌ صِريعًاء ثُمّ 
صوبوا نحو ابته وابن شقيقه فقتلوهم جميعا . 
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إففف 
العقيد 

كانت الديّابات تجوس الشوارع المليكة بالمياه العادمة والحجارة 
وفوارغ الرّصاص »كانت سيّارات البكب أب التي يتمكز في ظهرها 
قنّاصُّ خلف رشاشٍ أوتوماتيكي تنتقل من شاع شاع هي الأخرى . 
الرجال الّذين يحاون بنادقهم على ظهورهم كانواً يمشون خلف 
البابات والعربات العسكريّة » آخرون كانوا يحملون على أكتافهم 
قاذفات الآر بي جي ويغدّون ا طا نحو لا شيء . 

نظر القتاصة الذين يعتلون أبعد بناية عن القاطع رقم (۲) في 
سرت من خلال مناظيرهم » فرأوا حشودًا هائجة تتقدم باتجاههم 3 
أرسلوا تقريرهم مباشرة إلى الضابط المكلف بنقله إلى منصور من أجل 
أن يشرح له الوضع : «يبدو اننا انكشفنا» . دخل منصور على عر الذين 
وعلى يونس : «علينا أن تُخلي المنطقة خلال عشرين دقيقة» . هع 
اللاثة إلى غرفة العقيد . كان نائمًا . أيقظه منصور. فهب فَرِعًا من 
نومه » أخبره يونس بلباقة أن الأمر لا يحتمل الانتظار . هتف العقيد : 
«هل حضر المعتصم؟» . «نعم ‏ إِنّه في الأسفل » وينتظرنا لكي يقود 
الرتل الذي سيخرج من هنا , فلديه خرائط المكان بالكامل» . 

في الأسفل تحوّل المكان إلى خليّة نحل » جنود يركضون في كل 
تجاه » صيحات القادة تخترق الأجواء ويدخل بعضّها في بعض › 
العسكريّون يحشون بنادقهم » ويتحرّمون بمئات الرّصاصات اللتقة على 
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خمصورهم » السَّارات القادمة من البنايات كلّهاء كانت تتجمّع في 
الجهة المخقيّة من القاطع استعدادًا للمغادرة . وفي الأعلى » كان الأربعة 
بلباسهم العسكري يستعدون للتّزول من أجل الرّحيل . تلفت العقيد 
حوله » كاد يبكي ‏ إِنْه يودع حبيبًا آخرء بلاده تُذبح وهو يشعر بالعجز» 
لم يعد بإمكانه أن يكون رجل ليبيا الأول » تساءل فيما إذا كانت بلاده 
الحبيبة قد تخلّت عنه » أو شاركت في هذه المهزلة التاريخيّة ‏ أو في 
هذا العسبث امجنون » وهذا العار الذي لا يُسحى! تراجّع عن أفكاره» 
الإنسان يخون أمّا الأوطان فوفيّة على الوام . فديت شعبي بروحي » 
وشعبي يقتلني . تأكّد من أن مُسدسه الذهبي مركورٌ بشكل جيّد على 
جانبه وأنّ بدلته العسكريّة لاثقة » أشار له يونس إلى اسم من أجل 
أن ينزل » نزل الدترجات الثّلاث الأولى تم توف كمن يقذكر 
شقا .»ماذا نسي ت يا سيّدي؟» سأله يونس . «الشّمعدان» . «لا داعي 
أن تحمله معك » ريّما مكانه هنا أكثر أمانًا » وقد نضطر إلى العودة إلى 
هنا إذا هدأت الأمور» . اقتنع . نزل درجة رابعة » وتوقّف . «ماذا هذه 
المرّة » ماذا نسيت؟ . «القرآن . القرآن يا يونس . إِنّه في الخزانة . أريد 
أن يكون رفيقي» . «قرآنك في صدرك سيّدي . ولن بُعجزك أن تستظهر 
منه ما تحفظ . دَعْنا نُعجَلْ بالرّحيل» . من تحتهم كان منصور يحث 
الثلاثة الّذين في أعلى الدّرج على التّزول سريعًا . 

في السّادسة صباحًا من يوم ١1-١1011-1م‏ بدأ الرّتل مسيره » 
أكثر من أربعين سيّارة خرجت من القاطع رقم (۲) » جلس يونس إلى 
جانب العقيد في سيّارة واحدة . احتلت سيّارة المعتصم المقدّمة بعد 
سيّارتين » وتورّع منصور وعرَ الدين على يعض السسّيّارات في الؤغمرة » 
وانطلق الرتل . 
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كانت قذائف الآر بي جي ء وقذائف الدَبّابات تُلعلع . لم يصمت 
الرّصاص لحظة . يبدو أن العوار حصلوا على معلومات بوجود العقيد في 
القاطع رقم (۲) » فهاجموا الموقع كالمحمومين . كانوا يُمتون أنفسهم 
بنهاية تليق بطاغية كما كانوا يرددون : «مَنّ فعل كل هذا يجب أن 
ينتهي نهاية على در أفعاله . إنّها اثنتان وأربعون سنة كاملة من 
الرعب» 7 

طيور كثيرة » سراب لا نهاية لها من السنونوات كانت تعبر عقل 
العقيد من كل زاوية » لم يهدأ لحظة »إنّه يحمل فوق كتفّيه عقل 
إنسان استثنائي . ملايين الطيور المهاجرة لم تكف عن التحليق أبدًا في 
فضاء تلك الّأس اة . مال العقيد على صاحبه يونس : «هل الأمر 
يتعلق بالله؟» الم يفهم يونس السّوال : «ماذا تعني يا سيّدي؟ . «هل 
يريد لاعبُ الشطر أن يستبدل ببيدقه بيدقًا أخر؟» . لم يفهم . 
سكتا . مرت لحظات ثقيلة . كان الرّتل يتهادى والشّمس تتم صعودها 
من غيهبها . أصوات الانفجارات صارت قريبة » «إتها الطائرات 
الفرنسيّة» زعق صوت منصور في اللاسلكي . «أين تضرب يا 
مورا . لم يكذ يونس ينهي عبارته » حتّى رأى صاروخًا في المنظار 
البّت فوق السّيّارة في مقدمة الرّتل » انفجرت الس ارة الأولى 
واحترقت على الفور» خرج منها جندي واحدٌ كان قد تحوّل إلى كتل 
من اليب وراح يجري على غير هدى » الاثنان الآخران تَفحّما داخل 
العربة . «انتبه يا معتصم . هناك صاروخ آخر» قال يونس حسب 
الشاشة التي يُظهرها منظاره . وصلت الكلمات إلى مسامع المعتصم » 
لكن الوقت كان متأخرًا » انفجر الصاروخ أمام سيّارته » كانت إصابة 
شبه مباشرة » انحفرت أمام السّيارة حفرة كبيرة » وسرعان ما انقلبت » 
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هُرع باتجاهه جنود السّيارة القالئة » كان جسد المعتصم قد ذفن تحت 
هيكل السّيّارة » عيناه جاحظتان » وأنفاسه خامدة . تراج جع اجنود 
مرعوبين » أشاروا بأيديهم لتحويل مسار الرّتل . توفت لسار التي 
أمام العقيد مباشرة » نزل منها أحد الجنود . صعد إلى جانب السائق » 
قال وهو يلهث : «تراجّع » . هتف يونس : «لا يمكن . الطائرات تقصف 
من الخلف» . قد إلى اليمين» . «المنطقة خالية وستكون هدقًا سهلاه . 
اليس أمامنا خيار» . التقت سيّارة العقيد بانّجاه اليمين » وتبعنُها عشر 
سيّارات أخرى . تقطعت أوصال الرّتل » تلك التي في موّخرة الرّتل » 
أصيب عددٌ منها إصابة مباشرة » واستولى الغَوَار على جنودها ‏ ووقع 
منصور أسيرًا . «عرّ الدين . . . هل تسمعني؟» هتف يونس . رد عليه 
صوت يرشح بالرّعب : «نعم . أنا هنا» . «نحن حولنا المسار . هل 
تتبعنا» . «أراكم . نعم . سأكون معكم» . 

لم يتبق غير ما يقرب من عشر سيّارات مع العقيد » البقيّة تبعثرت 
أو احترقت أو وقعت في قبضة الور . قال العقيد ليونس : «لن 
يصيدوني كالفأر وأنا هنا» . (إنّنا نحاول حمايتك بكل ما نستطيع يا 
سيّدي» . «لن أموت هكذا . أنا رجل الحرب الأول »نا العبقري بلا 
استئناء هل تشك في ذلك يا يونس؟» . «لا يشك في ذلك إلا 
مجنون . أنت دخلت التاريخ وان تخرج منه» . «هل تعتقد أن اسمي 
سيظل محفورا في قلوب الليبيّين هه . «بالطبع 38 إلى الأبد» . مألا يوجد 
فيهم من يراني مسعيد؟! . . «قليلون » وسيبصق عليهم الاس والوطن 
والشاريخ . أنت حملت طرابلس كما لم يحمل يوليوس قيصر روما . 
سيذكرونك إلى آخر وجود لبشري على وجه الأرض . سيهتفون 
باسمك . وحين تغيب ستظل حاضرً! بأقوالك وأفعالك في قلوب 
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الأحرار كلهم . وسينسبون إليك أقوالاً لم تقلها لشدة حبّهم لك . 
وسيرون في کل عظيم ملمحًا من ملامحك وصورةٌ من قَسّماتك في 
البحر سيعثرون على النقود التي تُخلّد صورتك كأعظم إمبراطور عرفلّه 
الدنيا . فى أعماق البحار كما فى أعماق القلوب ستكون موجودًا» . 
سح ل وات مر ا و 
بشي بعد الآن » سأموت وأنا مُطمثن» .وجه كلامه إلى السائق : 
«أريد أذ أواجه هذه الجرذان » أريد أن أقاتل هذه الفثران الخائفة الي لم 
أسمع صوتها إلاً عبر ماعات الَاتو . . . هيّاه . لم يكمل عبارته » 
حى سقطت قذيفة آربي جي في قلب السّيّارة التي يركبها عر 
الين » فقتل كل مَنْ فيها . عرف ذلك يونس من خلال شاشة 
المراقبة ‏ وسيّارات الاستطلاع التي توافيه بالمعلومات على البو . صارت 
سيّارة العقيد مكشوفة تمامًا . لم يعد يسير خلفها إلا سيّاراتان أو ثلاث . 
ية إصابة ستكون قاتلة تمامًا . نصحه يونس بالتّرجّل : «يُمكننا أن نناور 
قليلأ» . لم يدر العقيد أن صديقه محق أم لاء لكنّه لم يعد يثق بأحدٍ 
آخر» توقفت السّيّارة » هبطا منها ء صرخ لهم جنودٌ آخرون باتجاه 
قنوات الصّرف العملاقة : «مكنكم أن تختبثوا هناك حى نستطيع 
الخروج من هنا» . القذائف لم تتوقف . التصاص لم يسكت . هع 
العقيد إلى المواسير الضخمة . اكتشف الثُوار حركتهم » بدا أنها التهاية 
ا حقيقيّة . رصاصة واحدة شلّت يونس . سقط «اتم بنفسك يا سيّدي . 
يشهد الله أنّني أحببتك أكثر من أبنائي . . هيا يا صديقي ... أمل 
ليبيا كلّها وقفٌ عليك الام » أن إذ من فإقما أنا فرد ؛ أتا أن 
فأكبر من ليبيا نفسهاء هيا إلى الأنبوب » ريشما يجد لك الشّباب 
مخرجًا) . 


https://ar.frenchpdf.com 
477 


ركض العقيد باتجاه الأنابيب » كان معه رهط آخر من الحرس » 
حاولوا حمايته . وصلوا إلى الجارير . اختبؤوا فيها . سكتت القذائف . 
صمتت المدافع . وكفت الطائرات عن التّحليق . كان يبدو أن المعركة 
قد انتهت » أو أنّ الرّمن قد توقف . وان البحر الهادئ يستعد للهياج . 
لم يعد يُسمّع أيّ صوت . لكنْ فجأةً ممعت أصوات من بعيد . 
ارتعدت فرائص الجنود . إتها لحظة الحسْم . انهارث بعض الحجارة » 
يبدو أنها تدحرجت تحت أقدام التّوار . أطل وجه من فم الماسورة بلحية 
شعثاء » يلبس لباس الكوماندوس » وتظهر على وجهه علامات 
الإعياء » بدا أنه عاش في الكهوف عشرات السّنين وخرج مرّة واحدة 
إلى الدّنيا . وقعت عيئُه على العقيد »لم يُصِدَق » حَدّق فيه جيّدا : 
«هل هذا معقول؟ أنت معمّر» . ظل العقيد صاممًا » كان يريد أن يضع 
يده على مسدسه الذهبي ويفرّغ كل رصاصاته في رأس هذا الجرذ 
الأخرق » لكن يده لم تطاوعه . تقدم الرّجل خُطوتين أخحريين داخل 
الماسورة : «معمر . . .!!!» . تفحصه من جديد » صوّب إليه البندقيّة : 
«معمّر . . .4 وراح يصرخ «معمًااااار. . . معمالار. .. الله أكبر . . . الله 
أكبااار» . شحطه من الماسورة » كان الشوار الآخرون قد وصلوا »لم 
يستوعبوا أنهم في مواجهة الطاغية الكبير » الصّنم العملاق » 
الديكتاتور العظيم بشحمه ولحمه أمامهم . بدأ عددٌ منهم يصرخ : 
«معماار . . . يا حقير يا معمر . . . الله أكبر . . . الله أكبااار» كانت بحة 
أصواتهم مزيجًا من الدّهشة والفرحة والصدمة .لم يتمالك آخرٌ نفسه » 
تذكر أخاه الذي اغتُصِب أمامه في الجن فسحب اقسا مسدسهة ) 
وأطلق الثار على رأسه » مرّت الرّصاصة بممحاذاة الرأس » حَفَّنْهُ ودخلت 
قليلاً تم حرجت » سال الدّم على وجه العقيد» كانت طاقيّته 
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العسسكريّة قد سقطت هي الأخرى وتعقرت بالشّراب » وديس 
بالأقدام » تناثرتث خصلات شعره الُضرّجة بالدّم على جانبي رأسه » 
صاح ثالث : «لا تقتلوه يا شباب . . لا تقتلوه يا شباب . . نريدة حيا» . 
دفعوا به أمامهم . أدخل أحدهم خازوقا في مؤخرته » وهو يصيح : «ابن 
زنا » يجب أن نربطه إلى السميّارة ونسحله في الشارع حتى يذوب لحمّه 
عن عظمه» . شحطه اثتان آحران ليُنقذاه من الأيدي الّتي راحت 
تصفعه » والحراب التي راحت تنخزه » وألقيا به في مؤخّرة سيّارة بك 
آب » وانطلقت السُيّارة . كان العقيد يسح اللدم عن وجهه ‏ وينظر إلى 
أصابعه ويهتف : دم كدم محمّد يوم الطائف» . ثُمّ يتتحسّس مكان 
الرّصاصة يمست رأسه ‏ ويُعفر رأسه بدمه وهو يهتف : «ودم كدم 
المسيح يوم جبل الريتون» فم ينظر في الأفق البعيد » ويهمس :فلا 
نامث أعين الجبناء» . 
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(A) 
هل تقبلین بي زوجا؟‎ 


في سلة ٠م‏ عادت أمَي من ليبيا إلى تونس » كانت في مهمةٍ 
مُقدّسة ؛ ابن عمّها يريد الّواج » ولم يجذ أفضل من أمَي كي تبحث 
له عن عَروس » لبت مي التّداء » أدارت في ذهنها كل الجميلات 
الرائعات الطّاهرات اللّواتي يصلحن لكي يحملن سر الرّواج وقداسته » 
فوقع في قلبها ابنة جارتها القديمة . إتها لم تغتبُ في حياتها أحدا , ولم 
تنطق بسوء عن أحد ء ولم تتكلّم إلا بخير » فهرعت إلى جارتها هذه » 
وخطبت منها ابنتها لابن عمّي » وكتب الله لهما الرُواج . 

أغبب الزوجان ابنتهما الأولى في عام ۱۹۷۲م » ذات العام الذي 
دخلت فيه الجن » وكان عمري اثنين وعشرين عامًا » كبرت ابنتهما » 
وصارت عروسًا » وجاءها خاب كشيرون ‏ لکن الله لم يكتبْ لها أن 
توج » عندما دخلت السّجن كان عمرها أَيّامًا » وعندما خرجت منه 
كان قد صار عمرها ثلاثين عامًا » لكأئها انتظرت هذه الأعوام القّلاثين 
التي قضيُها في الجن من أجل أَنْ تكون من نصيبي . خرجتُ من 
السّجن » ودلنى القلب عليها . انتظرث مثلما انتظرت كل هذه 
السّنوات دون أن يدري أحذدنا بالآخحرء تم جاءئني على قد 
وأصلحت قلبى المشقوب » وغطّتْ ضلعي المكشوف ء ولوّنت اللّوحة 
القاقة التي تلطّخت بالسّواد طوال ثلاثة عقود . كان هذا من بركة 
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والدتي التي جمعت بالخير ابنَ عمّها بام زوجتي الحاليّة قبل هذه 
السّنين الطوال كلها . 

قلت لخطيبتي : أنا معرّض للاعتقال في أي لحظة من جديد . 
وأعاني مشاكل في الركبة » ومشاكل في الظّهر » ومشاكل في المعدة » 
ولا أكاد أقوى على المشى . ولا أتحمّل أيّة لسعة من برد نتيجة السّنوات 
الطّويلة من الرطوبة والحياة القاسية » ولا أملك مالاً ولا وظيفة ولا جامًا 
ولا منصبًا . لا أملك إلاً ما يكتبه الله لي ؛ فهل تقبلين بي زوجًا؟» . 
قالت : «قبلت» . وكانت أجمل كلمة سمعتُها من بعد وفاتي أمّي في 
عام ١۱۹۷م‏ . بِرّدتْ هذه الكلمة لاعج الفؤاد رغم عمق الأسى وألم 
التنّجربة » كانت هذه الكلمة هي التي أعادئني إلى نفسي بعد فقد 
طويل . 1 

وكان ما أراد الله ؛ تزوجت هذه الفتاة التي وُلدت في العام الذي 
دخلت فيه إلى الجن . ذبحت خروقين ودعوت رُفَقاء المحنة وبعض 
الأقارب من أجل الإشهار ء كان هذا كل ما أملك أو أستطيع , وأعطيت 
العروس ( (600) دينار لتجهز لعرسها . 

عندما حرجنا تعاطف النّاس معنا بشكل كبير . وضعت قبيلتي 
(تمزدة حي ل ساسم a‏ کل 
فرد متزوج يجب أن يدفع ( ٠‏ دينار على الأقل » بعضهم دفع ألقًا أو 
ألفين . . . وكل ذلك من أجل شراء شقّة » ومن أجل إقام اواج . کان 
عمري عندما حرجت (01) عامًاء بلا أب ولا ام ولا أبناء » وحيدً! إلا 
من تاريخي » بلا قرار لکن سمعتي كانت عاليّة » بلا قلب لکن 
زوجتي أعادث لي قلبي ؛ لقد كانت بسيطة مثلي » قريبة ليّنة » أليفة 
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العم والتاريخ كل هذه السّنوات السّحيقة » لقد أعادت إلى اضطرابي 
هدوءه » وإلى اختلالي توازته . 

وقفت معي زوجتي وقوف الأوفياء » وتحمّلت معي أعباء الحياة » 
وساعدتني على جسر الهرّة بين الحياتين »لم يكن ذلك سَهُلاً » لكنها 
فعلت ذلك بكل حب وتفان » أنا مدينٌ لها اليوم بالكثير » بالكشير 
الذي ينفلت من العدَ أو الحصر ؛ أنا مدينٌ لها بهذه العائلة الجميلة 
التي هي عائلتنا » بهذا البيت الذي يضما ء وبهذا القلب الدافئ 
الحنون الذي يحتويني . وبهذه الوح الطَيّبة التقية التي تُظلني . 

لا يُمكنكم أنْ تدركوا كيف لرجل في العقد السسّادس من عمره أن 
يندمج مع ا مجتمع بعد ثلاثين ن عامًا من الغياب » لقد قامت بهذا الدّور 
الخنطير على أكمل وجه » كانت عطائي بعد الحرمان » ووجودي بعد 
الغياب ٠‏ ولقائي بعد الفقد » وذاكرتي بعد التسيان . 

تقدمت للعمل مثل أي فى عشريني يتقدم لأول مرّة للعمل ٠‏ 
قلت للعمل في شركة نفطيّة گبری ب )٠٠١(‏ دينارًا . بعد ستة أشهر 
جاءت رسالة إلى الشركة من الثولة » بتعديل الوضع الوظيفي لي » 
بحييث حسّب لي ( )٠‏ سنة خدمة » فأصبحت كبير أخصائي القُوى 
العاملة » وارتفع راتبي . وأعطيت سيّارة جولف . 

اخحترت كمستشار لرئيس البرلان بعد ثورة فبراير » بقيت سنة » ثُمّ 
عدت إلى الشركة التي كنت فيها بوظيفة مستشار موارد بشريّة . 
جاءت دعاء » وبشرى » ونور » ومحمّد . 

في عام 04٠1م‏ ولد ابننا البكرء فَرِحْناء فرحت أنا الرّجل الذي 
صار في منتصف العَقد السّادس من العمر أثّني سأصبح أبَا للمرّة 
الأولى في حياتي إِنّه شعورٌ لا يُوصّف ء لقد انتظرت كل هذه 
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السّنوات » لأرى ابني البكرء مضغة تتقلّب بين يدي » تتحرك رجلاء 
ويداه » ويصرخ › وأراه بعيئَي وهو يكبر شيئًا فشيئًا» لكنّه قدم إلى 
الدنيا مُعْمَض العيتين » ودون صراخ ؛ لقد ولد ميّمًا , دخلت على 
زوجتي في المستشفى فوجدتها دامعة العينين » تبكي ابننا المت . 
كانت نجربة قاسية » لكتّني قلت لها : لا تقولي ما بُغضب ارب . لله 
ما أعطى ولله ما أخذ» . فقالت : «اللهم عوَضني بالفقيد خيراه . 

ذهبت إلى المقبرة لدفن ابني » سألت حفار القبور وكان مصري 
الجنسية عن مكان القبر . قال إِنّه لا يستطيع أن يُجيبني » والقبور تكون 
بحسب توافر المكان أو التّرتيب » سمعت أنّه قال : «هذا أمر يختاره 
الله» . ونَبعْته مُطرق الرّأس أنظر إلى الُضغة التي أحملها بين يدي 
كسيرًا ‏ وأنا استرجع سنوات العذاب , وأشعر بالفرحة التاقصة » 
ومنت لو آله لم يمت » وصحوت من تهيّؤاتي على صوت حقار القبور 
يقول لي : دهناء هذا مكان دفنه» :لم اکن ابه أنه كان يسوقني أنا 
وابني الميّت إلى قبر لصيق لقبر والدتي الغالية » تفاجأت : «هنا؟» . 
«نعم » لا يوجد مكال في المقبرة كلّها أنسبُ من هذا إن وليك صغير» 
وهذه البقعة الصغيرة ی انیت في يكن لا اا نه . فرحت . 
لقد استقرٌ ابني البكر في التّهاية إلى جوار جدته » وسرحت؛ لا بد 
أنها ستأخذه معها في نزهة في رياض الحنّة! 

رس بعد عام بابنتي الكُبری دعاء في ذات اليوم الذي مات فيه 
ابني البكر . ووضع زوجتي بعد عامّين ابننا (محمّد) في المستشفى » 
كان يعاني من بعض المشاكل الصّحية » أرسأناه إلى الُستشفى وجاءنا 
التّقرير الطَبّى » حينَ خرجنا انتتحيتُ جانبًا » وبكيت . فسألني 
زوجتي : : «الولد عنده سرطان؟» . فقلت : «لا» . فسأت : «منغولي؟) . 
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فقلت : «ثقب في القلب» . فيكت . الآن ابني هذا أحب الأبناء إلي . 
ثقب القلب أغلق فی أن تتحقّق على يذبه وعلى بتي أبناء جيله : 
الأهداق التي ناضلنا من أجلها وعجزنا عن تحقيقها . 

نم رقت ب (نور) » و(بشرى) » بيني وبين صغيرتي الأخيرة هذه 
واحدٌ وستّون عامًا! 

في عام ۰۸٠۲م‏ داهمني سرطان المريء . قال الطبيب : «عمليّة 
استشصال عاجلة» . بقي الأطبّاء حوالي عشر ساعات في العمليّة 
يبعاضاوية ويستاضارة جز امن العذة . أفقت فرأيت الور يتسلّل من 
نافذة المستشفى › إِلّه يومٌ جديد › إنْها حياة جديدة » كيف يُمكن أن 
يُقدّر الإنسانٌ نعمة كهذه؟! إن الله أرأف بنا منًا . إِنّه يهبك ما لا 
تطلب » ويُعطيك ما لا تسأل » فكيف إن فعلت!! أَشهَرٌ السترطان كل ما 
ملك من أسلحة في وجهي » قاومكه ؛ بالصّبر والدعاء والرّضى .لقد 
قاومت الجنون والموت ثلاثين عامًا » أفلا يكون سهلاً علي أن أقاوم 
السّرطان فيما تبقى لي من حياتي على وجه هذه الفائية؟! 

في عام 17١1م‏ جاءني زميلي في الخدمة » وقال لي : حلست 
سنّة أحلام » خمسة تحققت . والسادس : أنت هذه السّنة ستحج . 
الحج نداء » والله ناداك . فحججت بحمد الله أنا والكاجيجي 
والّرهوني » وفي الطريق إلى بيت الله كُنَا نحن الَلاثة ندفن إلى غير 
رجعة ثلاثين سنة من عمرنا في سجون القذافي . 

في عام 1017م يسحت لجائزة فرنسا لحقوق الإنسان . زارني 
السفير الفرنسي » وقال لي : لقد اطلعت على تجربتكم » وأنتم ضد الثأر 
وض الانتقام » وعندنا في فرنسا ملف حقوق السجناء » ونريدٌك أن 
تستلم هذا الملف » وهذه (17) ألف يورو من أجل دعم هذا المشروع . 
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قلت له : «أنا مُستعدٌ أن أستلم الملف » ولكتني من ناحية المبدأ ضد أي 
تمويل أجنبي . عندنا مشاريعنا وعندنا مؤسّساتنا الوطنيّة » وعندنا 
شركاتتا التفطيّة » وتستطيع أن ول مشاريعنا بأنفسناء .ْم شفتّيه 
وانتهى اللقاء . مكتبة أدهد 

في إطار مجريات قلي لجائزة حقوق الإنسان دُعيت إلى 
فرنسا » في المؤتر الذي ضّمّ هيئات حقوقيّة من كل أنحاء العالم » ووزاء 
عرب وأجانب » ومحامين كبا » قلت لهم : «رغم كل جرائم القذافي 
من اغتيال الآلاف داخل ليبيا وخارجها وإعدامهم » وقَثّل الشرطيّة 
البريطانيّة » وإسقاط طائرة لوكربي » وإسقاط طائرة 0۸1 الفرنسيّة » 
وحقن أطفال بنغازي بالإيدز» . . . وغيرها من الجرائم التي لا يُمكن 
لعقل أن يتخيلها ؛ لكنّ خيمتّه كانت محجا لقادة أوروبا » برلسكوني 
يبوس يد القذافي » توني بلير يُصبح مستشارٌ العائلة » ساركوزي يفوز 
في الانتخابات بأمواله . . . وأمور أخرى ربّما خفيت على العارف » كل 
هذا يعني أنكم كنتم من داعمي هذا المجرم . سادتي إذا لم تقبلوا 
بالمعتدلين من الإسلاميّين في جنوب المتوسط » فسوف تظهر لكم 
جماعات إرهابيّة كثيرة ٬‏ لأنها هي التي ستحل محلّهم» . ونزلت من 
المنصّة الرّئيسيّة التي كنت أخاطب فيها هذا الجمع المشهود . عندما 
عدت إلى ليبيا اتصلت بي مُنسّقة الجائزة » وقالت : «سيّد علي » 
الجائزة حُجِبَتْ عنك» . فسألُها عن الأسباب » فردّث : «قالوا ك من 
الإخوان المسلمين» . قلت : هب آنني من الإخوان المسلمين ألستم 
تدّعون الديمقراطيّة وال حوار » فكيف تحجبون ال جائزة لفكري وقناعتي ولا 
تنظرون لنضالي في السّجون كل هذه السّنوات » مع أنكم تعلمون جيّدا 
عبر تاريخي أنّني لست من الإخوان المسلمين . سيّدتي ؛ الجائزة لا 
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تعني لي شيئًا » ولا تُقدّم أو تُؤخرء وليست أكثر من قناع تلبسونه على 
وجوهكم » أنا دفعت ثمن مواقفي ثلاثين عامًا . وها أنذا ثبت لكم أن 
قيّم حقوق الإنسان ليست قيّمًا أصيلة عندكم » ولا تأتي في المقام 
الأول . وأنكم تتذرعون بها وتتستّرون خلفها» . فقالت : «لم تُجاف 
الحقيقة بحرف واحد قله . لكنْ أرجوك ألا تنشر ما دار بيننا» . 
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)¥4( 
في 28 2 
هناك بقعة سوداء 


في الأيّام الأخيرة التي سبقت ثورة فبراير » كان يعن لي أن أمشي 
في الطرقات ‏ أن آتذ کر طفولتي , شبابي الذي انخطف متي في هذه 
الأمكنة الجميلة » وانحبس بين الجدران الُظلمة » من المستع أن عشي 
في الشارع لا لشي إلا أن قشي » تتخ مف من عبء الحياة الثُقيل » 
تتخفف من الذّكريات المؤلة » تتخفّف من أحزانك التي ظَلَّتْ معنّقة 
في زجاجة ا لحب ثلاثين عامًا . المشي هروب من جحور الحزن إلى 
فضاءات الفرح » في شارع جانبي ضيّق لكنّه يضج بالحياة والمارّة 
دخلت إلى مطعم » رفت امام البائع » كنت ملكا أملك حرّيّة كل 
حركة أو كلمة أقولها »قلت له : أريد )4٠٠(‏ غرام من الحم » و(١٠۲)‏ 
غم من الكبد» » قطّعها البائع أمامي باحتراف » كان موسيقيًا يضرب 
على أوتار آلته » وكنت أنا أترنُم على إيقاعها . شواها أمامي , رائحة 
الشواء لذيذة » نشر فوقها البهارات » وقطّع إلى جانبها شرائح البندورة 
والخيار» ونضّد الصّحن فبدا لوحة فئّيّةَ ‏ صحن اللّبن الأبيض أضاف 
إلى الألوان الأخرى مزيد! من البهجة » وشراب البرتقال الذي راح يلمع 
في الكأس » ويترقرق فيها أضاف إلى اللون حركة بديعة » رائحة رغيقي 
الخبز الُدهشة ملأت أنفي » فسكبت غمامة أخرى من الفرح في 
قلبي ؛صرخت : كل ذلك لي .هل أستطيع أنْ آكله بكامل 
حرّيّتي؟!» . تذكرت ت في اللّقمة الأولى الّذين ماتوا تحت التعذيب 
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فغصصت لكتني بلعمّها باللّبن » تذكرت في اللّقمة الثّانية الّذين ماتوا 
من البرد فغصصت فأتبعها تُجعة من شراب البرتقال فبلعيُّها » تذكرتٌ 
في اللّهمة الثّالئة الّذين ماتوا من الجوع فغصصت . كدت أقوم من 
لمطعم »أن لا أستحق كل هذه النّمَم » في السّجن لم تكن نرى الحم 
لأكثر من سنة » في السّجن لم نشرب ماء نظيفا طوال عشرين سنة ؛ 

في الجن لم آكل لقمة واحدةً من خبز ساخن طوال ثلائين سنة . 
قُمتُ من المطعم بالفعل » نقد البائع الشُمن » ومضيت . وعلى باب 
المطعم بكيت ؛ خحفت أن تكون نعم الله قد عُجَلتْ لنا . 

دعت إلى عمّان يوم 3011-7-11 لحضور مؤتمر . واندلعت ثورة 
١‏ فبراير وأنا في عمّان . كانت أجمل حلم عشت في حياتي . لم اکن 
أصدّق أنّ شعبًا أغلق عليه القذّافي علبة الكبريت طوال (47) عامًا قد 
خرج من قمقمه . كانت الثورة يومئذ حدثًا جللاً ٠‏ وغامضًا , وغير قابل, 
للتفسير ٠لا‏ يُمكن لشعب مقبو رأ یشور . ری من حرّك هذا اميت" 
طوال هذه السسّنوات العجاف ليرفا كانت القّورة قد اندلعتث 
من قبل في تونس وفي مصرء رایت فيها خيرًا يستر من خلفه شرا 
مُستطيرً » كنت لا أزال أعتقد أن الثورة تحتاج إلى استعداد أخلاقي 
فكري » وتحتاج أن يقودها فلاسفة متنوّرون » يرسمون لها طريقها » أو 
يحدّدون لها معالمها ‏ أما أن تكون هة شعبيّة » تتحوّل ريّما إلى فوضى 
في التهاية فهذا ما كنت أخشاه » لكتني قلت إِنْ لم يكن في الفوضى 
إلا أن تقتلع في طريقها الطّغيان فبها ونعمَت! 

تابعت الثورة من خلال الفضائيّات وأنا في الأردن » قالت لي 
زوجتي : «الوضع خطير في ليبيا ليبيا فلا تأت» . فطرت إلى تونس » كان 
وضعي الصّحّي قد بدأ بالمّراجع » الأخبار التي ترد من ليبيا والقال 
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الدائر بين لتوار وكتائب القذافى جعلت صِحَتى تتردّى » فأُدخلتٌ 
المستشفى » كانت غرفة العمليّات باردة » شديدة الأذى » وكنتُ من 
يام الجن يؤذيني البرد ء أيّام نخر البرد عظامي في الشّتاءات الطويلة 
في الزنازين العارية . أجريت لي في التهاية عمليّة جراحيّة على الفتق 
وعلى المرارة . وبقيت شهرّين أعاني في المستشفى دون أهل » فاتصلت 
ببعض الأصدقاء » وقاموا بتهريب عائلتي من ليبياء وجاؤوني إلى 
تونس . 

في بداية شهر حزيران » عدت إلى المستشفى » مراجعة دوريّة 
بسبب سرطان المريء الذي أجريتُ عمليّته الجراحيّة التاجحة في 
۸م . أخذث لي صورة تشخيصيّة » أول ما رآها ابيب امتقع 
وجهه وتغيّر » وشعر بالخطر . فقال : «هناك بقعة سوداء في الرئة » ويبدو 
أن المرض عاد . وهناك احتمال ثان أنْ تكون هذه البقعة بسبب موجة 
البرد . ولكنْ سنعمل صورة (سكانر) بعد شهرّين » فإِنُ ظهرت البقعة » 
فسنبدا بالعلاج الكيماوي» . وخرجت من المستشفى وأنا أحمل مزيدا 
من الأمراض . كان شهر رمضان قد حل » فتناولت المضادٌ الحيوي » 
ورحت أنضرّع إلى الله تعالى ألا يكون المرض قد تمكن مني من 
جديد » كنت لا أزال مقاتلاً رسا » ولكنّ أسلحتى بدأت هى الأخرى 
بالهرم . جاء موعد الفحص من جديد في أواخر آب من عام ١1١1م‏ . 
في تلك الأيّام سقطت طرابلس » وهرب القذّافي إلى سرت . فطلبت 
من الطبيب أن يُمهلني أسبوعَين فقبل الطّبيب ذلك » كانت الأحداث 
تسير بسرعة » كان الذهول يسيطر على كل أحد ‏ لم يكنْ عاقل في 
الأرض يتوقع أن يهرب القذافي من طرابلس » أنْ يغادر باب العزيزية » 
نّا رأيتُ طرابلس تسقط بيد التوار فقدت عقلي » وانتابني مشاعر 
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متناقضة › وف كرت أو ما فكَرتُ في الذهاب غلى أكثر بقعة عشت 
فيها في طرابلس » البقعة التي أكلت أكثر من نصف عمري » الجن » 
سجن (أبو سليم) . 

كان السّجن فارعًا لم يكن فيه سجي واحة» القورة حررت كل 
مَنْ كان فيه . لم أتمالك نفسي على بوابته » نظرت إلى الجحدران العالية 
قبل أنْ أدخل . نظرت إلى الأسلاك الشائكة » وتخيّلتُ الحرس 
يتمركزون في داخل تلك الأبراج » وانتتحبت من البكاء » لا أدري 
كيف أصف تلك العلاقة التي بيني وبين سجن أبو سليم »إتّها علاقة 
الابن بأبيه ؛ السّجن وَلّدَني » إنها علاقة حب الديار رما تلك التي 
أشار إليها أبو فراس » إنها علاقة لا يمكن أن تُخضعها للعقل أو المنطق » 
كيف يُمكن أنْ تحب مَنْ كان قاسيًا عليك؟ كيف يُمكن أن تحن إلى 
مَنْ آلّك كل هذا الألم » وسبّب لك كل هذا الوجع؟! أفسيكون طول 
العَهّد يزرع العشق » ويتزع الككره؟!! 1 

دخلت إلى العنابر» مشيت في ساحاتهاء تذكرت الشّهداء 
الذين سقطوا في المذبحة » تذكَرت رفقاء ادرب الذين أعدموا أمامي » 
سقطت على الأرض من الحنين والبكاء . تذكرت صوت الحرس وهم 
يصرخون بنا كي غم صحوننا من فتحات الرّنازين » طرق سمعي صوت 
المزاليج قبل شروق الشمس وهي تفتح أبواب العنابر . . . اليوم الرّنازين 
كلها مشرعة الأبواب » العنابر كلها مفتوحة » الأسوار كلّها خالية » 
ومكتب الإدارة مهجور كأنّ داء وبيلاً قد أصابه » المكان بأهله » المتجن 
بنازليه » حي رحلوا رحل معهم كل شيء! 

ذهبت إلى باب العزيزيّة » وكر القذافي العتيد . ركت صهوة 
ديّابة من دبّابات القُوَارء كان الشعب في قمّة الفرح لسقوط الطاغية . 
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الفرح يُخفي أحيانًا خلفه المصائب . عندما تدخل إلى هنا تُصيبك 
الرّهبة » كأئما شياطين الأرض تسكن هنا . كأنّ غلائل من السّحر 
تلف المكان . كأن وادي الجن بأكمله سحب إلى هنا » وعلى اتساع 
المنطقة لم أجذ فيها مسجدا واحدا : 

كانت ليبيا تعيش عهدًا جديدا . الطغاة يسقطون ؛ الهم ألا 
نستبدل بهم طغاةً جُدُدًا . عهود الظلام تنتهي › المهم ألا تعود في ثيابٍ 
جديدة . كان أعداء الثورة يزرعون القنوط في قلوب النّاس : «لقد زرعتُم 
الخراب بأيديكم ؛ انظروا إلى ما حل بليبيا اليوم؛ . لم يكن أحدٌ يدري 
أن الذي زرع الخراب هو الاستبداد » وأنّ ضريبة التحلص منه شد من 
ضريبة الخضوع له أو الستكوت عنه . كان لا بد من الغّورة » كان لا بُدَ 
من اقتلاع الطاغية » وكان لا بد في المقابل من الصّبر حى تُْتي الثورة 
كلها . لا بد من الصبر » لن تتحول ليبيا إلى جنّة في سنة أو ستقّين » 
إن مَنْ حولها إلى أرض محروقة عبر أربعين عامًا هو المسؤول عن كل 
هذا ء وإنّنا مؤتمنون جميعًا على أن نعيدها خضراء يانعة » ترفل 
بالتمقس وبا لحرير » ولا يكون ذلك إلا إذا عاد الإنسان فيها إلى 
الإنسان! 

الوا لا يحفظون أدوارهم » إتهم ليسوا مثلين في مسرحية مكتوبةٍ 
ومُعدة سلقًا لقد قاموا بالورة دون أي دافع خارجي » كان دافعهم 
الأكبر هو الثورة على الخوف الذي كان يُعشََ في أعماقهم من نظام 
قمعي استبدادي فظيع » وقد نجحوا في ذلك » هذا بحد ذاته يعد 
انتصار . 

عُدتُ إلى المستشفى لإجراء الصّورة الطبقيّة من أجل متابعة حالة 
المرض . رفع الطبيب الصّورة أمام شاشة العرض »ثم التمفت إل 
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وعانقني » وهتف : «الحمد لله البُقعة اختقت .لم تكن ورمًا خبيثًا» . 
وهكذا ؛ بعض الأشياء تختفي فجأة » تنتهي في ومضة خاطفة » تحدث 
في لحظة قارقة » هكذا هي الور » الّورة ليست قصيدة تُحفظ في اليل 
لتلقى على مسامع الجمهور في الصّباح » » الورة ومضة »ال حظة انعطاف 
تاريخي » حالة جنون » مهما تفئّن الفلاسفة في مُنطقة دوافعها 
وأهدافها . 

بعض الاس في الشوارع تنادي بعودة القذّافي . التقيت في تلك 
الأيّام ب (عزيز) » كان قد أفرج عنه في عام ۹٠۲۰م‏ » جلّسنا على 
كرسي عتيق في إحدى الحدائق في عام 1017م ٠‏ کنا مؤمنين بأنّهم 
جاؤوا بالجماعات الُتطرفة من أجل أن نتمتّى رجوع الطّاغية . نهم 
يتذرّعون ببعض الستجناء الّذين ذاقوا الويلات » تم رفعتهم القورة إلى 
مناصب عُليا » فتحولوا إلى مُستبلين » نعم حدث هذاء علي أن 
أعترف أنه حدث ء ولكنّه مع قل قليلة جدا . ريما لا تزيد عن واحد 
في الشة » إنها نظرية تمل الفتحيّة إلى جلادء إن لذي صنع متهم 
جلادين جُددًا هو ذاته الذي جعلهم ضحيّة مُستعبّدة ‏ وأذاقهم ألوانًا 
من الويلات لا يدري فظاعتها إلا مَنْ عاشّها . أمّا نحن أنا والبقيّة 
الباقية من السّجناء الّذين قضوا مُددًا كانت الحبال تنوء من ثقلهاء 
فننادي بأنّ الوطن للجميع » وأنّه يسعنا كلّنا » ون لا ثأر ولا انتقام » لقد 
شبغنا من الذبح . وآن لنا أنْ نفتح قلوبنا لكي ننهض جميعًا بوطننا 
الذي نحب 

ريما الرؤوس التي قنادت القّورة أساءت لها لكنَ الذي يصنع 
التورات ليس الرؤوس » وإنّما الجماهير » والجماهير قادرةٌ على أن تُصحّح 
المسار في أيّة لحظة . قد تسكت » وقد يستمرٌ سكوتها طويلاً ولكنّها في 
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النّهاية إذا انداحت فإِنّها تقتلع كل الطّغاة ادد » وتستأصل كل مَنْ 
أساء لعقيدتها » الحرَّيّة والعدالة والُساواة . 

التاريخ يقول هذا ء كل الغُورات التي غيّرتْ مصائر الشّعوب » 
حدثت ببطء » التّحوّل إلى العهد الذي يحلم به الاس » يحدث ببطء » 
وببطء شديد ‏ الاقتلاع قد يكون حاسمًا وفوريا » ولكن التُغيير يحتاج 
إلى أجيال » وحينَ تسود الرّوح الثوريّة الجتمع فإتها ستسير بأبنائها إلى 
غلياتها » لكنّ الوصول إلى الغايات ير عبر طريق طويلة وشائكة . 
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)۸۰( 
لا أريدكم أن تشرد يوا من الكأس التي شريت منها 


ألقت الثورة بأركان التظام المتبقين في سجن الهضبة ء دارت 
الأرض دورتها » وحال الرّمان» وألقى في القاع مَنْ كان في القمّة» 
ورمى خلف القُضبان مَنْ أقام تلك القُضبان . لم يكنْ أحدٌ حى لو 
شطح به الخيال ليحلم بأنّ جزاري مذبحة أبو سليم سيُؤتى بهم 
صاغرين إلى الب » وسيُرمَون في الموضع الذي رمّونا فيه » وان الّذين 
كانوا يجلسون على كراسي الحكم » قد تكرت من تحستهم تلك 
الكراسي ؛ وسيقوا إلى هذه السّجون وهم معصوبو الأعين!! 

يرت الجلادين الذين أذاقونا الويلات » رأيت بوشعالة في الجن » 
نادي » قام من زاوبة زنزانته الضّيّقة » ونهض من على فراشه الله 
بإهمال على الأرض › كانت قد طالت لحيته » وشابت » وغزت 
التجاعيد وجهه » وانتفخ ما تحت جفتيه كأنهما بالونان صغيران من 
شدة الإرهاق . لا أدري لماذا شعرت بالأسى . اقترب من قُضبان طاقة 
الزّنزانة » تحص في » بدا يعيش في عالم ار سالئُه: 
«أتتذكرني؟» . ضيّق عينّيه » حاول أن يستذكر > حانته ذاكرته » كنا 
أكشر من خمسة آلاف سجين » في سجن (أبو سليم) لا بُشکلون 
بالنسبة له أيّة أهمّيّة » عوض أنْ يتذكر واحدا من هؤلاء لم تكن له في 
نظره أية قيمة » هتت به : «أنا علي العكرمي . كنت فنَانًا في إطلاق 
الكلاب علينا» . هر رأسه مُنكرًا . تركتّه ومضيت إلى زنزانة أخرى » 
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وجدت فيها (خليفة المقطوف) ء ناديئُه : «خليفة» فنهض متوجّسًا . 
شجّعنُه على الاقتراب : «أنا صديق قدي» . عندما طبع وجهه الكثيب 
على القُضبان كان بالكاد يقوى على الوقوف : «إنكم لا تلقون رعاية 
صحية هنا؟!» . هر رأسه بالتفي ٠.‏ هل عرفتني؟!» .هر رأسه صرة 
أخرى . أتعذكر ذلك الذي قيَّدْتَهِ بسلسلة قصيرة ف فى المستشفى 
شهرين حتی تفجّرت ركبته» خاول أذ یکر عدف وهو يشير 
بإصبعه : «أنت العكرمي» . «أنا هوه . «والله ما عملت شيء . كنت 
كويّس معك» . ويا خليفة أنت عبني . هل كنت أعرقُك أو تعرفني 
خارج السّجن؟ لماذا فعلت ذلك معي؟ يا خليفة أنا لا أملك لك من 
الله شيمًاء ولم أجئ لاحاسبّك ٠‏ وليست لدي السّلطة لاحاسب 
أحذا . الله حسيبّك» . تركنّه ومضيت . شعرتُ بغصّة في القلب » 

وخزة تنسل ببطء لكنّها تغوص عميقًا ؛ ما الستحرٌ الذي يُمكنه أن 
يُحوّل هذا الوجه الذي يفيض براءةً عندما كان طفلاً إلى وجه جلا 
سادي يتلدّذ بتتعذيب ضحاياه؟!! كنت لا أ ال أقفُ مار الزنازين » 
صامئًا » تضج في أعماقي مئات الأسئلة » تذكرت الضبَاط الّذين كانوا 
مُكلّفين بالشحقيق مع (الزبير) ورفاقه ؛ تذكرت ا لحملاَدّين : (مفتاح 
رشيد) و(عبيد عبد العاطي) » (مفتاح رشيد) الذي قتل الكثيرين » بدأ 
بقل (عطيّة الماجري) أوّل شهيد في السّجن العسكري عام ١۱۹۷م‏ » 
كان (مفتاح رشيد) أكثر الجلآدين غرابة ووحشيّة » كان بضع الضّحيّة 
بعد قله وهو مُسجِّى على التّقَالة ويُجبر المساجين الُعذبين تحت 
الضّرب وتهديد السسّلاح بالدؤس على جُنّة الفتّحيّة» كان بعضُهم 
يدوس الشهيد وبعضُهم يتخطاء!! تذكرت كيف تسبّب هذا الجلآد 
الغرائبي بعاهات مستديمة للمرحومّين (عبد القادر خليفة) » و(سليمان 
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العبدلي) . كان اجلآدون في تلك الوقفة يعبرون ذاكرتي واحدًا واحداء 
كانت أيديهم التي تلطّخت بدمائنا مازالت تقطرٌ دمّاء ها أنذا أتذكّر 
الجلآد (مبروك القويري) الذي لم يكن له من متعة أحلى من تعذيبنا » 
والتّلدّذ بصرخاتنا التي تشق الأجواء , وها أنذا أتذكر كذلك فرج أبو 
سليانة الذي لم يتعبْ طوال شهرّين من تعذيبنا تعذيبًا متواصلا يام 
الحصان الأسود . نفضت رأسي ؛ أريد أن أتخلّص من كل هذا الأسى » 
أريد أن أنسى » أريد أنْ أعفوء أريد أن أبدأ من جديد . 

لم يكن يهني في الحقيقة من كل هؤلاء إلاً (أبو زيد دوردة) » 
أحد الذين ساعدوني عندما خرجت من الجن في تسوية كثير من 
الأمور الإداريّة ؛ قبل أن تقلب الخّورة الطاولة على رؤوس الجسيع . 
دخلت على الأستاذ (أبو زيد دوردة) » كان آخر منصب تقلّده هو مدير 
مخخابرات » وكان قبلها رئيس وزراء ليبيا » ووزير خخارجيّة » وكان مل 
ليبيا في الأم المتحدة . وكان مسؤول السّكة الحديديّة في ليبيا . 

حينَ وصلت إلى زنزانته كان نائمًا في الحبس مع آخرين » طلبت 
من مدير السّجن أنْ يسمح لي بالآخول عليه .قبل إكراتالي 
ولتجربتي الطويلة ذ في السّجن . هزه من كتفيه »لم يكن لأحد أن يهرّ 
ركنن كا م ضما مض » کان قب الحجر تمد روم 
من جانبه » استيقظ » عرفني على الفور» صار ية يضحك ء وقال : «إيه يا 
عكرمي ؛ الدُنيا دوارة» . فلت له : «وتلك الأيَامُتداولُها بين التاس» . 
كان بجانبه وزير الزّراعة » وبعض الضُبّاط الكبار . سر بزيارتي أيّما 
رور . قلت له : «أبو زيد أنا رك لسببين » أولاً : منت أك لم تعمل 
مديرًا للمخابرات في آخر مسيرتك الوظيفيّة» . فقال لي : «أنام قرير 
العين . المهم ماذا قدّمت وماذا فعلت خلال وظيفتي» . فقلت له : «يا 
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أبو زيد ؛ الكأس التي شربت منها لا أريدك أن تشرب منها . إذا كنت 
برينًا » فن شاء الله القضاء يبري ساحمّك . . . أمَا السب الكّاني 
فتكريسًا لقم الوفاء ء في زمن أصبح الوفاء فيه عملة نادرة . أنت في 
يوم من الايام ساعدتني» . فقال لي : دلا . الله هو الذي ساعتك» . 
فقلّت له : انعم » سخَرك من أجل أنْ تُساعدني» . فاغرورقت عيناه 
بالدموع . فقلت له : «سيّد أب زيد » هل ينقصك شيء » أي حدمة 
تريدها أنا رهن إشارتك» . فبدا التَأثّر الشديد ظاهرًا على وجهه . 
اليوم بعد كل هذه الستوات » بعد كل هذه الآلام » بعد ما أخذئه 
اجون من لحمي وعَظمي . وما أكلنه من جسدي ‏ وما قَضَمَه من 
روحي » أعلن أثني سامحت كل الجلآدين » وعفوت عنهم , وغفرت 
لهم » كان على قلبي أن يُسامح من أجل أنْ أعيش حياةً جديدة ‏ أن 
أنسى كل ما مر بي »أن أتعاقى ‏ أنْ أبدأ الرّحلة كاتني اليوم ولدت . أيْها 
الجلآدون » كانت الأرض تنّسع لنا جميعًاء كانت الحياة تنّسع لآراثنا 
ممّاءما ضاقت بنا إلاً شياطيننا ‏ لو أنّنا آمنَا بالحُبّ ‏ آمنًا بالإنسان 
المركوز في أعماقنا لما اضطررنا إلى كل هذا . ما أقصر الحياة!! ما أوجع 
النّدم! ما أجمل الحب! ما أرقى هذا التّداء الذي يقبل الآخر » ويتعايش 
مع الآخر » وينسى إساءة الآخر » من أجل أن نتخلّص من الأحقاد التي 
أسكتها الشيطان فينا ٠‏ ونطهر قلوبنا من ذلك الحَبّث » رجاء أن نعيش 
كما أرادَ لنا خالق هذه الحياة ‏ والذي يقضي بالحق في تلك الآخرة!! 
في عام ۳٠٠۲م‏ تقدّمت إلى المؤتمر الوطني العام بمشروع تحويل 
سجن أبو سليم إلى مُتحف . وافق المؤتمر» قال إِلّه سيُخصّص مكان 
المذبحة لإقامة مسجد » ومكتبة » وحديقة باسم (شهداء مذبحة أبو 
سليم) » ونصب تذكاري تُنقش عليه أسماء الشّهداء » ويكون تاريخ 
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هذه الحرم يوم حداد وطني تنكس فيه الرّايات . 

بع المواقف العابرة فى حياة الإنسان لا تعيش إلا لحظات لكر 
أثرها يبقى مع الإنسان إلى أن يموت » ما زلت إلى اليوم أخاف من 
الأماكن الْغلّقة »ما زل إلى اليوم إذأ دخلت دورة المياه أخاف أن 
أغلقها خوف ألا أخرج منها . 

عندما أدخلونى لأخذ صورة الرّنين المغناطيسى », أصابنى الخوف 
من البقاء في الأنبوب » بدأت أقرأ فيه سورة مرم من أجل أن أحتمل 
ال )٠١(‏ دقيقة داخله ‏ لكنني لم أستطعْ » فقلت له : أخرجني . هناك 
أشياء لا يُمكن التَخلّص منها . 

المسافة بيني وبين أصغر أبنائي 5١‏ سنة . فارق السّنَ كبير» وكان 
يشكل لي هاجسًا . أستيقظ في اليل فأراهم ينامون مطمئئّين فينتابني 
شيءْ من ا غوف » المخوف العميق » أخاف أن يذوقوا شيمًا من المرارة . 
أخاف أن يُصيبهم شيء مما أصابني . أقرأ شيئًا من آيات القرآن وأنا 
أمسح على رؤوسهم ‏ وأغطيهم ٠‏ وأعود إلى النّوم » لأظل أفيق في كل 
ليلة أكثر من خمس مرات . 

اليوم أنا أجاهد لكي أحافظ على صحتي من أجل أنْ أعيش عمرًا 
أطول ؛ لان أبنائي في حاجة لي . عندنا قابليّة لأمراض القلب » فأمّي 
ماتت بالقلب » وكذلك أبي ‏ وكذلك أخي » من أجل هذا حرصت ألا 
أدنحن » وألاً أجلس في المقاهي التي ينتشر فيها التّدخين » حى لا يؤر 

اليوم نحن ننظر إلى أبنائنا لكي يحملوا الرّاية ؛ نحن جيل مضى 
وغبر ء جيل ما زالت آثار التدوب فيه من الهزائم المتلاحقة جليّة 
عميقة » هل بإمكان الجيل القادم أن يزرع الورد في غابة الشوك! 
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العقيد 

ساروا به » يهترٌ جسده الأسطوري على العَرّبة » كما لو كان جس 
فرعون يوم الغرق » يُطيلون الَظر في وجهه من أجل أنْ يتأكّدوا بأنفسهم 
أله انتهى . أمّا هو فكان عنهم في عل ؛ كان ينظر إلى السسّماء والعربة 
تترجرج في الطّريق المليئة بالحجارة والجُث » تذكر مقولة الحلآج وهو 
على المتّليب يُخاطب الله : «اغفرٌ لهم » فإك لو كشفت لهم ما 
كشفت لي لما فعلوا ما فعلوا » ولو سترت عي ما سشرت عنهم لما 
ابليت با ابتليت به » فلك الحسسد في الحالين» . ارتطم رأسه بقعر 
العربة المتأرجحة الُسرعة » ما زال زعيق الراهقين يصك آذانه من 
حوله » هلم يكن ليحلم هؤلاء أنْ سوا شعرةٌ من رأسي لو كانت السّماء 

عادلة» , 
وصلوا إلى المستشفى » أنزلوه إلى غرفة لا يدخلها أي أحد , عرفها 
على القور إنّها الغرفة التي كان يدخلها في العام مرة أو مرئين كلما 
ذبحه الشوق أو هاجن الذكرى . وضعوه في كي سٍأسود » صرخ : أوامء 
إنه ذات الكيس الذي وضعتُهم فيه». سحبوه إلى التلآجة» إنهم 
يحاولون أن يفتحوها لكنّها تستعصي عليهم » كان يريد أَنْ يقول لهم إِنّه 
يعرف كيف تُفنّح » لقد كان يفعل ذلك بنفسه فيما مضى » لکن صوتّه 
لم يعذله» » كان صوئّه قد غادره قبل أنْ يصل إلى بوابة المستشفى . 
انفتحت التلّجة أخيرًا » أراد أن يعرّفهم بأماكن الجشث وبأسماء 
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أصحابها » لكنّه تذكر آنه لا أحدَ يسمع صوتّه سواه » أراد أن يقول لهم 
ضعوني إلى جاتب عمرو التّامي إِنّه أجمل من عرفت خلال حياتي 
كلها , لكن صوته سبح مثل دخان غير مرئي في فضاء المكان ولم 
يسمعه أحد . 

قضى في التّلّجة ثلاثة أيَام » زار الجُفث كلها » »لم يكن محتاجًا 
إلى أن يعتذرء أو يبرّرء أو أن يقول أي شيم » كانت أرواح الساكنين 
هنا هي التي تقول وتشرح »كل خليّة تكلّمت » »كل مسامة في جسد 
كل جثة عبرت عن نفسها بلسان مُبين . 

بعد اليوم الغّالث احتاروا في جسده . صلُوا عليه . كان يعرف أنهم 
سيتنازعون في طريقة دنه » سيتجادلون حول الطريقة المناسبة لعظيٍ 
مثله » سمعهم يقولون : «لقد كان بلقي بجثٹ ا 
فلتلقه في البحر. لقد كان يحرقهم ويذرّهم رمادًا فلتخرقه . . 
LS‏ 
هناك ... لقد ألقى ببعضهم من الطائرات وهي في الجر » فلنصعد به 
إلى السّماء ونرميه من هناك . . . لا . . . لا ...دعونا نذهبْ به إلى 
مصنع الحديد الصّلب › ونصهره ٠‏ في أكبر محرقة؛ . لكنّهم مع طول 
نقاشهم لم يهتدوا إلى طريقة مناسبة › «إنّهم لا يدرون آتني أنا البحر 
والبرٌ والسّماء . . . والهواء والماء والضّياء . . . أينما ذهبتم بي فهي كلها 
لى». 

بلى يها المُختلفون في : «بموتي تموت معي أسرار الآلهة » بموت 
جسدي وت معي سر الذي عارضوا مشيئتي ‏ لن تعرفوا متى قلت 
الإمام الصدر ‏ وأين احتفظت بجنّته ...ولا سر الولد ذي العام الذي 
احتفظت به خمسة وعشرين عامًا » ولا ما حدث للّذين كانوا أصدقاء 
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في حياتي وظلوا كذلك بعد رحيلهم مثل منصور الكيخيا » ولا الّذين 
حسدوا مجد الآلهة فظتّوا أنهم قادرون علي مثل محمد الشيباني .. . 
أنا التاريخ والتاريخ لا يَنسى ولا يُنسّى» . 


تروسنجن - المانيا 
في سا١‏ 
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> طريق جهنم 


الأمل ليس وَهمًا كما يعتقد 
الياتس. الأمل حالة؛ انظر دولك يس 
وستجد كل تيء يحتفي بالأمل. | | ا 
كل شيڪ يتحول إليه. كل شيك اھ 
يريد أن يكونه. تخيّل أنّ الكونّ هه 
والكائنات بلا أمل؛ كيف يُمكن أن 
تكون هناك حياة .كيف يُمكن ان ٣‏ 2 
يُعبْد الثه؟! الآخرة أمل الدنيا. الفول. 1 تسقة غشر 
أمل الفعدّبين. النهاية أمل 
الفتفبين. الحقيقة أمل الخائفين. " .جك 
والعدل أمل المظلومين. 


